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تالت الأسلاى 
تالالشو 


مؤسسة النشر الاسلامي 
التابعة لجماعة المدرّسين بقم المشرّفة 








[قال رسول الله متى الل عليه وآله وسلم لأأبى ذر رحمه افه]: 

يا أباذر ان الله تبارك وتعالئ لم يوح إليّ أن أجمع المال» ولكن أوحى إليّ: أن 
سبح بحمد ربّك وكن من الساجدينء واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. 

يا أباذر انّي ألبس الغليظء وأجلس على الأرضء والعق أصابعي وأركب الحمار 
بغير سرجء وأردف خلفي؛ فمن رغب عن سنتي فليس منّي. 

يا أباذر حب المال والشرف أذهب لدين الرجل من ذثبين ضاريين في زرب الغنم 
فأغارا فيها حتى أصبحاء فماذا أبقيا منها؟ 

ان الانسان بمقتضى قوله «الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا» لا يدري ما أصابه من 
هذين الذئبين لكن بطلوع صبح الموت عليه يفيق من نومه ويرى ما أصاب دينه 
منهما. 

وهذه الكلمات الشريفة تشتما على ثلاث خصال: 

أولاً: حبٌ المال وجمع الدرهم والدينار حرصاًء وهذا من أقبح الصفات 
الذميمة» وموجب لارتكاب المحرمات والظلم والطغيان والفساد. وبما ان القلب 
لا يمكن له ان يحب سوى محبوب واحد فحب هذه الأمور تخرج حب الله تعالئ 
عن القلب. ويكون غرضه الوحيد في جميع أموره تحصيل الثروة» وهذا هو معنى 
عبادة المال كما ذكرناه فى باب النية. 

وعلاج هذه الخصلة بعد التوسل بالله تعالئ انّما هى التفكر في فناء الدنيا 
وزوالهاء وان ما جمعه لا ينفعه: وما أنفقه فى سبيل الله يبقى ذخراً له أبد الآباد. 
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والتفكر أيضاً في عظمة رتبة العلم والعبادة والكمالات والآثار المترتبة 
عليها في الدنيا والآخرة كي يتضح له ان الشيء الباطل الذي سوف يزول عنه لا 
يمكن أن يجعل مانعا لتحصيل تلك الكمالات الأبدية الكائنة مع الانسان دائما. 

وأن يتأمّل فى عقوبات الله تعالئ عند كسب المال الحرام» بل حسابه تعالى 
على الحلال في حين أنه لو أنفقها في سبيل الله لعوّض بواحد عشراء وبسبعمائة 
سيعهالة القافى اليوم الذي لأاعيلة للاتساناافيه تفي يددعق كل فى 

وليعلم انّ الله ضمن الرزق» والاعتماد عليه لا على المال» ويعتبر بأحوال 
الذين جمعوا أموالاً طائلة فلم تغن عنهم شيا وصارت عليهم وزراً ووبالاء لكن 
تبه البعض نحو العبادة وتحصيل الآخرة» فمضى عمرهم بأحسن الوجوه. كما 
قال أبو عبدالله عيه لتلام: ان كان الحساب حقّاً فالجمع لماذا(". 

وقال عله انتلام فى حديث آخر: كان في بني اسرائيل مجاعة حتى نبشوا 
الموتى فأكلوهمء فنبشوا قبراً فوجدوا فيه لوحاً فيه مكتوب: أنا فلان النبي ينبش 
قبري حبشيئ, ما قدّمناه وجدناه. وما أكلناه ربحناه. وما خلفناه خحسرناه!؟. 

ونقل عن ابن عباس انّه قال: ال أول درهم ودينار ضربا في الأرض نظر 
اليهما إبليسء فلمًا عاينهما أخذهما فوضعهما على عينيه ثم ضمهما إلى صدره. 
ثم صرخ صرخة. ثم ضمهما إلى صدره. 

ثم قال: أنتما قرة عيني وثمرة فؤاديء ما أبالي من بنى آدم إذا أحبوكما أن لا 
00000 وحسبى من بنى آدم أن يحبوكما"". 
)١(‏ البحار 17: 11ح ١‏ باب ١١17‏ -عن أمالي الصدوق . 


(1) البحار 77: 1737 ح 7 باب ١717‏ -عن أمالي الصدوق . 
(©) أمالي الصدوق: ١78‏ ح ١5‏ مجلس 76 -عنه البحار 9/7: /ا78١اح‏ اباب 177 . 
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وروي عن على بن موسى الرضا عل التلام انّهِ قال: لا يجتمع المال الا بخصال 
خمس: ببخل شديدء وأمل طويلء وحرص غالبء وقطيعة الرحم, وايثار الدنيا 
على الآخرة(". 

وروي بسند معتبر ان رسول الله ستيان عليه ولدوسلم قال لأصحابه: أيكم مال 
وارثه أحبٌ إليه من ماله؟ قالوا: ما فينا أحد يحبٌ ذلك يا نبئ الله. قال: بل كلكم 
يحبٌ ذلكء ثم قال: يقول ابن آدم: مالي مالىء وهل لك من مالك ألاما أكلت 
فأفقية) او ليتت فارليضة أو تشلاقت فامضيت :ونا غداذلك فيو هال لوانت 

وقال: ما بلى الله العباد بشيء أشدٌ عليهم من اخراج الدراهم”". 

وقال: الدينار والدرهم أهلكا من كان قبلكمء وهما مهلكاكه!؟. 

وقال: الذهب والفضة حجران ممسوخانء فمن أحبهما كان معهما!. 

وروي عن أمير المؤمنين عل الثلام أنّه قال: الفتن ثلاثء ححبٌ النساء وهو 
سيف الشيطان. وشرب الخمر وهو فخ الشيطان. وحبٌ الدينار والدرهم وهو 
سهم الشيطان. 

فمن أحبّ النساء لم ينتفع بعيشه. ومن أحبٌ الأشربة حرمت عليه الجنّة, 
ومن أحبٌ الدينار والدرهم فهو عبد الدنيا. 

وقال: قال عيسى بن مريم عليه التلام: الدينار داء الدين؛ والعالم طبيب الدينء 


177 الخصال: 17ح 74 باب 6 -عنه البحار 178:195ح 0 باب‎ )١( 

(؟) أمالي الطوسي : 515 ح 5/8 مجلس ١8‏ -عنه البحار 178:90 ح 5 باب 175. 
(؟) الخصال :8ح 77 باب ١‏ -عنه البحار /1: 115 ح 1 ياب 177. 

(4) الخصال: 41ح /الاباب ١‏ -عنه البحار 7: ١118‏ ح ٠١‏ باب 177 

(6) الخصال: 41 ح 8" باب 7 -عنه البحار 114:97 ح 1١‏ باب 177 
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فاذا رأيتم الطبيب يجرّ الداء إلى نفسه فاتهموه. واعلموا أَنّه غير ناصح لغيره!". 
نانا: جب التحاء والاععازات البناطلة الدسوية ومعروي هيدا باس إن 


الخواص أكثر من حبّ الدينار والدرهمء وهو مخفى فى النفسء وكثيرٌ ما يتصور 
شخص أنه قد أزال هذه الصفة عن نفسه لكن يعرف بعد المجاهدات الكثيرة انّها 
موجودة فيه. 

وهذه من أمهات الصفات الذميمة ومبطلة للاخلاصء. وتجعل الانسان 
عابداً للناسء وتوقعه فى مهالك عظيمة: واستلام المناصب الباطلة.» وتهوّن الله 
والدين في عينهء وتقوّي اعتبارات الدنيا فى النفس حتى يكون ماله إلى الكفر. 

وعلاجه بعد التوسل بذات الله تعالئ التفكر فى احتياج الناس» ومعرفة انهم 
لن يملكوا نفعه وضرّهء وانّ أموره فى الدنيا والآخرة مع الله تعالى. والعلم بأنّ 
اعتبار الدنيا فانٍ وسرعان ما يزول. 

والاعتبار بأحوال الذين كانت الدنيا لهم أياماً قليلة فسرعان ما قذفتهم في 
الذلة والمسكنة. وسوف تكون تلك الاعتبارات وبال ووزراً عليهم بعد الموتء 
وان الاعتبارات الواقعية كالعلم والعمل لن يزولا أبداًء فليتفكر في أحاديث أهل 
البيت علهم انلام الواردة في هذا الباب ويستفيد من حكمهم. 

نقل انه سئل على بن الحسين عله التلام أي الأعمال أفضل عند الله؟ قال: ما 
من عمل بعد معرفة الله عر وجل ومعرفة رسوله متىاف عله وآهوسلم أفضل من بغض 
الدنياء فإنٌ لذلك لشعباً كثيرة» وللمعاصي شعب. 


فأوّل ما عصى الله به الكبر معصية ابليس حين أبى واستكبر وكان من 


777 باب‎ ١7 ياب 7-عنه البحار ؟/ا: 79ح‎ 3١ ح١1١7:لاصخلا‎ )١( 
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الكافرين ثم الحرص وهي معصية آدم وحوّاء علهماانتلامحين قال الله عر وجل 
لهما: 

«فكلاً مِنْ حَيْتُ شِنْيُمَا وَل تَفرََا هَذْهِ الشَّجَرَةَ فكو مِنَّ الظَالِمِينَ»!". 

فأخذا ما لا حاجة بهما إليه فدخل ذلك على ذريتهما إلى يوم القيامة, 
وذلك ان أكثر ما يطلب ابن أدم ما لا حاجة به إليهء ثم الحسد وهى معصية ابن ادم 
حيث حسد أخاه فقتلهه فتشعب من ذلك حب النساء. وحبٌ الدنياء وحبٌ 
الرئاسة» وحبٌ الراحة. وحبٌ الكلام» وحبٌ العلوٌء وحبٌ الثروة. 

فصرن سبع خصالء فاجتمعن كلهنّ في حب الدنياء فال الأنبياء والعلماء 
بعد معرفة ذلك: حبٌ الدنيا راس كل خطيئة» والدنيا دنياان دنيا بلاغ ودنيا 
0000 

وروي بسند معتبر عن أي عبدالله عله العلام أنّه قال: من طلب الرئاسة 
هلك27. 

وقال عليه التلام في حديث أخخر: اياكم وهؤلاء الرؤساء الذدين بوه فوالله 
ما خفقت النعال خلف رجل الا هلك وأهلك0. 

وروي بسند صحيح عن أب الحسن علي التلام انّه ذكر رجالا فقال: انه يحبٌ 
الرئاسة. فقال: ما ذئبان ضاريان في غنم قد تفرّق رعاؤها باضرٌ في دين المسلم 

الا 


(١)الأعراف:‏ 195. 
(؟) الكافي ؟ كحم -عنه البحار الا :وح كباب ؟١17.‏ 
(؟) الكافي ؟ تداك ا -عنه البحار ”7/!: ٠6اح‏ "اباب 174. 
() الكافي 191:7 ح "-عنه البحار /ا: ٠16١ح‏ 1 باب 1714. 
(0) الكافي ؟ :اع ١عته‏ البحار /9: 468١ح ١‏ ياب 4؟1. 
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وروي بسند معتبر عن أب عبد الله عليه الثلام أنّه قال: ملعون من ترأسء ملعون 
مَن هم بهاء ملعون من حدّث بها نفسه!". 

وروي بسند صحيح عن محمد بن مسلم أنه قال: سمعت أبا عبدالله عليه السّلام 
يقول: أترى لا أعرف خياركم من شراركم؟ بلى والله وان شراركم من أحبٌ أن 
يوطأ عقبه انّه لابد من كذّابٍ أو عاجز الرأي!". 


وروي بسند معتبر عن رسول الله صتى ال عليه وآنه وستم أنّه قال: أوّل ما عصى الله 
تبارك وتعالئن بست خصال: حبّ الدنيا وحبٌ الرئاسة» وحبٌ الطعام. وحبٌ 
النساءء وحب النوم؛ وحبٌ الراحة”". 

وروي عن أبى عبدالله عه التلام أنّهِ قال لسفيان بن خالد: يا سفيان اياك 
والقائة فعا طلها أ نحن لا عاك شتلك لهت حدات فنا لل فى مكنا إل لسن ا لديا 
الا وهو يحبّ أن يذكر ويقصد ويؤخذ عنه. 

فقال: ليس حيث تذهبء انّما ذلك أن تنصب رجلاً دون الحجة فتصدقه 
فى كل ما قال وتدعو الناس إلى قوله!؟. 

الثالث: التواضع لله وللخلق وتجنب الكبرء وهذا من أفضل الصفات 
الكمالية: لأنّ الممكن ذليل وفانٍ ولا قيمة له. وان العرّة والكمال لله رب العالمين» 
وكلّما تواضع الانسان رفعه الله وجعله قابلاً للكمالات: كما ان التراب لتواضعه 
جعل فيه آلاف المعادن والنباتات والفواكه والرياحين والورود؛ وتكوين الانسان 


.١514 الكافي مح ]عنه البحار 1/ا:١101١اح 0 باب‎ )١( 
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الذي هو مجمع المعارف والحقائق ومسجود الملائكة وأشرف المخلوقات. 

وكانت النار متكبرة فخُلق منها الشيطان الرجيمء فلابد أن يكون الانسان 
متواضعاً في جميع أموره من أكل ولبس وشرب وجلوس وقيام ومعاشرة الناس؛ 
وطاعة الله وماشاكلء ولا يطلب العلوٌ والرفعة والتفوّق فى الأمور ولينظر إلى أصله 
كان جيف كان جنا بض يد وين وم لعفن ووجتروجة إلى الجا 
الدنيا نجده يحمل في جوفه أنواع النجاسات والقاذورات من دم وبلغم وبول 
وغائط وغير ذلك مما ينفر الانسان حين انفصالها منه. 

ثم يصير بعد الموت جيفة لا شىء أشدٌ عفونة منه ويمتلئ جسمه بالدود 
والقروح: هذه أوساخ الجسم. وأما اناغ ال سسب لمان التي والجهل 
أنكى منه بمئات الآلاف. 

فجدير بهذا الانسان الاعتراف بالنقص والعجز دائماء وكلّما ازداد الانسان 
كمالاً ازداد علمه بنقصه وعجزه فيزداد تواضعاً كما هو ظاهر من أطوار الأنبياء 
والأوصياء علهم التلام. | 

وبما ان التواضع عمل العباد والرفعة والعلوٌ لله تعالئ فكلّما ازداد الانسان 
تواضعاً في أعماله رفعه الله تعالئ أكثر, وكلّما تكبر وترفّع -وهو ليس بلباسه _أذلَه 
الله أكثرء كما ورد في خبر صحيح عن أبى عبد الله عله التلام أنه قال: انّ في السماء 
ملكين موكلين بالعباد. فمن تواضع لله رفعاهء ومن تكبّر وضعاه!". 

وقال عله التلام فى حديث آخر: فيما أوحى الله عر وجل إلى داود عل التلام: يا 
داود كما ان أقرب الناس من الله المتواضعون كذلك أبعد الناس من الله 


.0١ -عنه البحار 7:1/0؟١ح 74 باب‎ ١ ١١1:1 الكافي‎ )١( 
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الا 


المتكبرون7". 

وقال عله انتلام في حديث آخر: أوحى الله عر وجل إلى موسى عل انندم أن يا 
موسى أتدري لم أصطفيتك بكلامي دون خخلقي؟ قال: يا رب ولم ذاك؟ 

قال: فأوحى الله تبارك وتعالئ إليه أن يا موسى انّى قبت عبادي ظهراً لبطن, 
فلم أجد فيهم أحداً أذ لي نفساً منك, يا موسى الك كا 1 وشيدة رك 
على التراب ...0". 

وروي بسند معتبر انه قال: من التواضع أن ترضى بالمجلس دون المجلسء 
وأن تسلّم على من تلقى؛ وأن تترك المراء وان كنت محم وأن لا تحبٌ أن تحمد 
على التقوى!”. 

وروي بسند معتبر عن على بن موسى الرضا عب التلام انّه قال: التواضع أن 
تعطن انان متحت أن تعطاه: 

وفي حديث آخر قال: قلت: ما حد التواضع الذي إذا فعله العبد كان 
متواضعاً؟ فقال: التواضع درجاتء منها أن يعرف المرء قدر نفسه فينزلها منزلتها 
بقلب سليمء لا يحبّ ان يأتى إلى أحد الا مثل ما يؤتى إليه. إن رأى سيّئة درأها 
بالحسنة: كاظم الغيظء عاف 7 الناسء والله يحبٌ المحسنين!4). 

وروي في حديث معتبر آخر أنه نظر أبو عبد الله عله التلام إلى رجل من أهل 
النذيكة فد استرى لغالة شعا وهو تله فلكا را المدل التسم يت قال أب 


.0١ -عنه البحار 1/6: 117737١اح 4 باب‎ ١١ الكافى 117:1ح‎ )١( 
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عبد الله عله التام: اشتريته لعيالك وحملته إليهمء أما والله لولا أهل المدينة لأحبيت 
أن أشتري لعيالي الشىء ثم أحمله إليهه7". 

وروي بسند معتبر عنه عليه التلام أنه قال: مر على بن الحسين صلرات الله عليهنا على 
المجذومين وهو راكب حماره وهم يتغدّونء فدعوه إلى الغداء. 

فقال: أما انّْى لولا انْى صائم لفعلتء فلمًا صار إلى منزله أمر بطعام فصنعء 
وام أن يتنوّقوا فيه" ثم دعاهم فتغدّوا عنده وتغدّى معهه'". 

وجاء فى وصيّة أمير المؤمنين عليه التلام لابنه الحسن عليه الشلام: ... عليك 
بالتواضع فانّه من أعظم العبادة(4). 

وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم انه قال: ما تواضع أحد إلا رفعه النه20. 





وروي بسند معتبر عن الامام موسى الكاظم عله التلام انّه قال: ان لوا له 
الام كان فى السفيئة وكان فيها ماشاء الله. وكانت السفينة مأمورة» فطافت بالبيت 
وهو طواف النساء. فخلّى سبيلها نوح فأوحى الله عر وجل إلى الجبال: انّي واضع 
سعة نوع عدي على تيل سكن 

فتطاولت وشمخت وتواضع الجودي وهو جبل عندكم» فضربت السفينة 
بجؤجؤها الجبل» قال: فقال نوح عند ذلك: يا ماري أتقن» وهو بالسريانية» ربٌ 


اصلم0". 


.0١ -عنه البحار 4/ا: 17١اح ياب‎ ٠١ ح١71:7 الكافي‎ )١( 
. أي يتكلّفوا فيه ويعملوه لذيذاً حسناً‎ )1( 

(5) الكافى 177:17 ح 8-عنه البحار فلا: 1١ح‏ ٠باب‏ 01. 

(5) البحار 1/6: 115ح 0 ياب 5١‏ -عن أمالى الطوسى . 

(0) البحار 1/0: ١1ح‏ /اباب 6١‏ -_عن أمالى الطوسى . 

(1) البحار: 778:11ح “الاباب عن الكافي دحت ند 


سممهة م0 كله 











وروي بسند معتبر عن لق عبد الله عليه التلام انّه قال: ا النجاشى إلى 
عن الى اما ير سحا نك دكا درسي قل حرف لد جايو عا داب 
معلو هتقان ليان ْ 

قال: فقال جعفر: فأشفقنا منه حين رأيناه على تلك الحالء فلمًا رأى ما بنا 
وتغيّر وجوهنا قال: الحمد لله الذي نصر محمداً وأقرٌ عينه» ألا ابشركم؟ فقلت: بلى 
أنه الملك: 


فقال: انّه جاءني الساعة من نحو أرضكم عينٌ من عيوني هناك فأخبرني ان 
التغر وعدل اقلا تعر ثيه ميعمدا فل لعل رالاويد وأهلك دوه واس فلن فل 
وفلان, التقوا بواد يقال له: بدر كثير الأراك» لكأني أنظز اسيك كدت ادق 
لسيّدي هناك وهو رجل من بني ضمرة. 

فقال له جغفر: أتها المذك قماك'أراك جالدا على الغرات وعليك هذه 
لاف يكال لنيز سكير آنا لمادهيما ادن الشاعلن عزسنى عي ايم انل عق اله 
على عباده أن يحدثوا له تواضعاً عند ما يحدث لهم من نعمة» فلمًا أحدث الله عر 
وجل لي نعمة بمحمد متىائ عي وهوس أحدثت لله هذا التواضع. 

فلمًا بلغ النبئ منى اذ عل وآه رسكم قال لأصحابه: انّ الصدقة تزيد صاحبها كثرة 
فتصذقوا يرحمكم الله. وانّ التواضع يزيد صاحبه رفعة فتواضعوا يرفعكم الله 
وان العفو يزيد صاحبه عرًاً فاعفوا يعرّكم الله(". 

وروي عن أبى محمد العسكري عله التلام انه قال: أعرف الناس بحقوق 
اخزاتار حي قد لها كلمي علد انوارعا ).ومن تراصع قن الائيا للتعرانة 


.0١ ح 717 باب‎ ١114 :!/0 البحار‎ هنع-١‎ ١١١:1 الكافي‎ )١( 
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حب المال وجمع الدرهم والدينار 






فهو عند الله من الصدّيقين ومن شيعة علئ بن أبى طالب عله التلام حمًاً. 

ولقد ورد على أمير المؤمنين أخوان له مؤمنان أب وابن» فقام اليهما 
وأكرمهما وأجلسهما في صدر مجلسه وجلس بين يديهماء ثم أمر بطعام فأحضر 
فأكلا منه. ثم جاء قنبر بطست وابريق خشب ومنديل لييبسء وجاء ليصبٌ على يد 
الرجل ماءًء فوثب أمير المؤمنين عله التلام فأخذ الابريق ليصب على يد الرجل. 

فتمرّغ الرجل في التراب وقال: يا أمير المؤمنين الله يراني وأنت تصب على 
يدي؟! قال: اقعد واغسل يدك فإنٌ الله عرَّ وجل يراك وأخوك الذي لا يتميز منك 
ولا يتفضل عليك يخدمكء يريد بذلك خدمة فى الجنة مثل عشرة اضعاف عدد 
أهل الدنياء وعلى حسب ذلك في ممالكه فيها. 1 

فقعد الرجل؛ فقال له على عله اشلام: أقسمت عليك بعظيم حمّي الذي 
عرفته وبجلته. وتواضعك لله حتى جازاك عنه بان ندبني لما شرفك به من 
عد للق لها عميلت زنك ليها مجاكتك تس لكان الصاي علاك قديرا 
نف ايقن لله 

فلمًا فرغ ناول الابريق محمد بن الحنفية وقال: يا بنى لو كان هذا الابن 
حضرني دون أبيه لصببت على يده ولكنّ الله عن وجل يأبى أن يسوّي بين ابن 
وأبيه إذا جمعهما مكان, لكن قد صب الأب على الأبء فليصب الابن على الابن. 
فصب محمد بن الحنفية على الابن. 

ثم قال الحسن بن على العسكري عل انتلام: فمن اتبع علياً علب التلام على ذلك 
فهو الشيعى حةًا(". 


.01١ باب‎ ١ ح١١1/:1/8 الاحتجاج 011:7 ح 4" ععنه البحار‎ )١( 
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وروي بسند معتبر عن ا عبدالله عليه التلام انه قال: جاء رجل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم وقد بلى ثوبه. فحمل إليه اثنى عشر درهماًء فقال متىان عليه واه رسلم: يأ 
علئ خذ هذه الدراهم فاشتر لي نوا توا الس 

قال على عله انتلام: فجئت إلى السوق فاشتريت له قميصاً باثني عشر درهماً 
وجئت به إلى رسول الله متىاعله ,سم قنظر إليه فقال: يا على غير هذا أحبٌ إليي» 
أترى صاحبه يقيلنا؟ فقلت: لا أدري» فقال: أنظر. ْ ْ 


فجئت إلى صاحبه فقلت: ان رسول الله صلى ال عليه وآله وسلّم قد كره هذا يريد 
غيره فأقلنا فيهء فردٌ علئَ الدراهم وجئت بها إلى رسول الله صلى الل عليه وآله وسلم» فمشى 
معن 10 إلى الببوق لببتاع تنتيضاء » فنظر إلى جارية قاعدة على الطريق تبكي» فقال 
لها رسول الله صلى ال عليه وآلهوسلم: وما شأنك؟ 
قالت: يا رسول الله ان أهلي أعطونى العقاات اتوي ا 
فضاعت فلا أجسر أن أر- جع إليهم؛ » فأعطاها رسول اللّه صلى لله عليه بالاو ارعة دراهم 
وقال: ارجعي إلى أهلك. ومضى رسول الله متى ا عليه وآته وسلم إلى السوق فاشترى 
نحيها ار دراهم ولبسه وحمد الله عرَّ وجل فرأى رجلاً عرياناً يقول: من 
كساني كساه الله من ثياب الجنّةء فخلع رسول الله صتى الل عليه وآله وسلم قميصه الذي 
اتراة وكياء البنائق, 
ثم رجع إلى السوق فاشترى بالأربعة التي بقيت قميصاً آخر فلبسه وحمد 


لاد لي اط ل ار ا ار واه 


. » هكذا فى الامالى للصدوق والبحار لكن فى الخصال : « معه‎ )١( 
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عليهم أخاف أن يضربونيء فقال رسول الله متى ال عي وآله,سلم: مري بين يدي ودلَيني 
على أهلك. 

وجاء رسول الله صلى له عليه وآنه وسلّم حتى وقف على باب دارهم., ثم قال: 
السلام عليكم يا أهل الدار. فلم يجيبوه, فأعاد السلام فلم يجيبوه فأعاد السلام 
فقالوا: وعليك السلام يا رسول الله ورحمة الله وبركاتهء فقال عليه الصلاة والسلام: 
مالكم تركتم إجابتي في أوّلَ السلام والثاني؟ فقالوا: يا رسول الله سمعنا كلامك 
فأحببنا أن نستكثر منه. 

فقال رسول الله صتى الل عليه وآله وسآم: انّ هذه الجارية أبطأت عليكم فلا تؤذوهاء 
فقال: يا رسول الله هى حرّة لممشاكء فقال رسول الله صلى الله عليه وآلهومم: الحمد لله ما 
وآينت اثني عدر درهما أعفله بركة عن هاده كسا الله بها غارييق» واعنق لسنية00. 

وروي بسند معتبر عن محمد بن مسلم انّه قال: دخلت على أبى جعفر عله 
التلام ذات يوم وهو يأكل متّكتاً.[ قال: وقد كان يبلغنا انّ ذلك يكرهء فجعلت أنظر 
إليه فدعاني إلى طعامه. فلمًا فرغ]!" قال: يا محمد لعلّك ترى ان رسول الله متىاه 
عليه وآله وسلم راته عين وهو ياكل وهو متكئ من أن بعثه الله إلى أن قبضه. 

قال: ثم رد على نفسه فقال: لا والله ما رأته عين يأكل وهو متكئ من أن بعثه 
الله إلى أن قبضه. ثم قال: يا محمد لعلك ترى انّه شبع من خبز البرْ ثلاثة أيام 
متوالية من أن بعثه الله إلى أن قبضه. ثم ردّ على نفسه ثم قال: لا والله ما شبع من 
خبز البرٌ ثلاثة أيام متوالية منذ بعثه الله إلى أن قبضه. 


.9 باب‎ ١ ح‎ 7١4:17 _أمالي الصدوق :11ح © مجلس 45 -عنهما البحار‎ ١١ الخصال: 15ح 9 أبواب‎ )١( 
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أما انّى لا أقول انّه كان لا يجد. لقد كان يجي ١١‏ الرجل الواحد بالمائة من 
الإبل» فلو أراد أن يأكل لأكل» ولقد أتاه جبرئيل عله التلام بمفاتيح خزائن الأرض 
ثلاث مرات يخيّره من غير أن ينقصه الله تبارك وتعالئ مما أعدّ الله له يوم القيامة 
شيئاء فيختار التواضع لربّه جل وعز. 

وما سئل شيئاً قط فيقول: لاء إن كان أعطىء وإن لم يكن قال: يكونء وما 
أعطى على الله شيئاً قط الا سلّم ذلك إليه حتى إن كان ليعطي الرجل الجنة فيسلم 
الله ذلك له. 

ثم تناولني بيده وقال: ان كان صاحبكم!'' ليجلس جلسة العبدء ويأكل أكلة 
كان ليشتري القميص السنبلانى ثم يخير غلامه خيرهماء ثم يلبس الباقى فاذا جاز 
أصابعه قطعه: وإذا جاز كعبه حذفه. 

وما ورد عليه أمران قط كلاهما لله رضى الا أخذ بأشدّهما على بدنه» ولقد 
ولى الناس خمس سنين فما وضع آجرة على آجرة. ولا لبنة على لبنة: ولا أقطع 
قطيعة ولا أورث بيضاء ولا حمراء الا سبعمائة درهم فضلت عن عطاياه أراد أن 
يبتاع لأهله بها خادماً؛ وما أطاق أحدٌ عمله. وان كان على بن الحسين عله التلام لينظر 
في الكتاب من كتب علئ عله التلام فيضرب به الأرض ويقول: من يطيق هذاا". 
ثوبين» فقال الرجل: يا أمير المؤمنين عندي حاجتكء فلما عرفه مضى عنه. فوقف 
(1) من الجائزة بمعنى العطية . 


(؟) يعنى أمير المؤمنين عليه التلام . 
(؟) الكافي 4: 9١ح‏ ١٠٠,عنه‏ البحار 1/1/:17” ح 1١7‏ باب 5. 
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على غلام فأخذ ثوبين بثلاثة دراهم والآخر بدرهمين. 

فقال: يا قنبر خذ الذي بثلاثة» فقال: أنت أولى به تصعد المنبر وتخطب 
الناس» فقال: وأنت شابٌ ولك شره الشباب, وأنا استحيى من ربي أن أتفضل 
عليك» سمعت رسول الله ملى ان عليه وآلهوسلم يقول: ألبسوهم مما تلبسونء وأطعموهم 
مما تأكلون. 

فلما لبس القميص مد كم القميص فأمر بقطعه واتخاذه قلانس للفقراء. 
فقال الغلام: هلّم أكفّه قال: دعه كما هو فإنّ الأمر أسرع من ذلكء فجاء أبو الغلام 
فقال: ان ابني لم يعرفك وهذان درهمان ربحهماء فقال: ما كنت لأفعلء قد ما 
كست وما كسني واتفقنا على رضى7". 

وترصّد غداءه عمرو بن حريث, فأتت فضّة بجراب مختوم فأخرج منه 
خبزا متغيرا خشناء فقال عمرو: يا فضة لو نخلت هذا الدقيق وطيبتيه» قالت: كنت 
أفعل فنهاني» وكنت أضع في جرابه طعاماً طيباً فختم جرابه. 

ثم انّ أمير المؤمنين عله التلام فنّه فى قصعة وصبٌ عليه الماءء ثم ذرٌ عليه 
لتم سي :5ز عا قافا قور قال طبرن الابما وا لويد ود اد 
محاسنه ‏ وخسرت هذه إن أدخلها النار من أجل الطعام؛ وهذا يجزيني!". 

وقال الصادق عل اسلام: كان أمير المؤمنين عليه التلام يحطب ويستسقي 
ويكنسء وكانت فاطمة علهاالتلام تطحن وتعجن وتخبز. 


وتووق الشيضاقة اتتدوى تمر بالكوفة مويله افق علتوقه زذائتف عدن 


. البحار 40: 71714 ضمن حديث 5 باب 38 عن المناقب‎ )١( 
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الناس إلى حمله وقالوا: يا أمير المؤمنين نحن نحمله. فقال عليه اشلام: ربٌ العيال 
أعو مسجل 


وكان يقول: 
لا ينقص الكامل من كماله ١‏ ماجرّمن نفع إلى عياله 

وجاء في رواية أخرى انه علبهالتلام كان يمشي في خمسة حافياً ويعلّق نعليه 
بيده اليسرىء يوم الفطر والنحرء والجمعة» وعند عيادة المريضء وتشييع الجنازة» 
ويقول: انها مواضع الله وأحبٌ أن أكون فيها حافياً. 

ونقل انّهِ عيهانتلام كان يمشي فى الأسواق وحده؛ وهو ذاك يرشد الضالء 
ويعين الضعيفء ويمرٌ بالبياع والبقال فيفتح عليه القرآن ويقراً: 

«يلْكَ الدَارُ الآخِرَةٌ نَجَْلَْا لِلَذِينَ لا ُرِيدُونَ عُلَُا نْى الأزض ولا فَسَاداً وَالْمَاقبَُ 
للْمُتَقيه لكي( 

وروي عن إبراهيم بن العباس انه قال: ما رأيت أبا الحسن الرضا عله انتلام جفا 
أحداً بكلامه قطء وما رأيت قطع على أحد كلامه حتى يفرغ منه. وما رد أحداً عن 
حاجة يقدر عليها. 

ولا مد رجليه بين يدي جليس له قطء ولااتكاأ بين يدي جليس له قطء ولا 
رأيته شتم أحداً من مواليه ومماليكه قطء ولا رأيته تفل قطء ولا رأيته يقهقه فى 
ضحكه قط بل كان ضحكه التبسم. 1 

وكان إذا خلا ونصبت مائدته أجلس معه على مائدته مماليكه حتى البواب 


.87: القصص‎ )١( 
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والسائسء وكان عله التلام قليل النوم بالليل» كثير السهرء يحيى أكثر لياليه من أُوّلها 
إلى الصبحء وكان كثير الصيام ... وكان كثير المعروف والصدقة في السرٌء وأكثر 
ذلك يكون منه فى الليالى المظلمة ...07 

ونقل عن محمد بن عباد انّه قال: كان جلوس الرضا عله التلام فى الصيف 
على حصي رفن لتحاو حل لقي وليية القليظ مرخ الكناف حت ذا يور للتانين 
ا لهيه". 

وروي انه دخل الرضا عله انتلام الحمام فقال له بعض الناس: دلكنيء؛ فجعل 
يدلكه فعرفوه» فجعل الرجل يستعذر منه وهو يطيّبٍ قلبه ويدلكه"". 


.5 عيون أخبار الرضا عليه التلام ؟: 44ح لا-عته البحار 55 : ٠3ح 4 _العوالم 77: 14ح‎ )١( 
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قال [أبوذر:] قلت: يا رسول الله الخائفون: الخاضعون» المتواضعونء الذاكرون لله 
كثيراً اهم يسبقون الناس إلى الجنّة؟ 

قال: لا ولكن فقراء المسلمين, فاتّهم يتخطفون رقاب الناس فيقول لهم خزنة 
الجنة: كما أنتم حتى تحاسبواء فيقولون: بم نحاسب. فواله ما ملكنا فنجور ونعدل؛ ولا 
أفيض علينا فنقبض ونبسطهء ولكنا عبدنا ربنا حتى دعانا فأجبنا. 

اعلم ان الأحاديث في مدح الفقر والفقراء ومعاشرتهم وذمٌ اهانتهم 
واذلالهم كثيرة» ووردت أحاديث أيضاً في ذم الفقراء وكذلك في الأغنياء وردت 
الخاديك في مدحهم وأحاديث في ذمهم. وجمع أكثر المحققين بين هذه 
الأحاديث بأنٌ الفقر الممدوح هو الفقر إلى الله والفقر المذموم هو الفقر إلى 
الناس؛ والغنى الممدوح هو غنى النفسء والغنى المذموم هو الغنى بكثرة الأموال 
مع الحرص والطمع. 

ويظهر من بعض الأحاديث انّ الفقر المذموم هو أن يكون الانسان قليل 
البضاعة في الدين, وذلك انّ أيّ شيء خلقه الله تعالئ في الدنيا وجعله بين الناس 
فهو لطف ورحمة: وبماانّ العالم عالم تكليف واختيار فلكل شيء جهتان. وخلق 
الله تعالى ذلك الشىء لجهة فيها الصلاح؛ والناس يجعلونه وسيلة لجهة الشر. 

كما فى المال فإنّ الله تعالئ جعله فى الدنيا لتحصيل السعادة: والقوّة على 
العبادة, مرق إلى الكماللات لمن تركف فلولاه لما كانت القوّة على العبادة, 
ولما ترتب الثواب على الصدقات والخيرات,. ولما ترتب الثواب على تركف 
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ولكن جعله أيضاً فتنة يجلب أنواع القبائح وانّما جعل هذه الجهة فيه ليكون تاركه 
واخورا. 

لكن البعض يستفيد منه فى غير ما وضع له فيسبب شقائهمء فكلَما ذم 
المال والغنى فانّما هو لجهة الشر التى فيه حيث يأخذ الناس بهاء والا فالله تعالى 
جدل أميله ونيلة للعين وكلقا مدع دالناتفو لجل سهلة الملدخ التىافن: 

وكذلك الفقر والاحتياج انما هما وسيلة لتحصيل السعادة بالصبر على 
مشاقهما ونيل الثواب العظيم, والتوجه إلى الله والاستعانة به والقرب منه بسيبه. 
وبتركه المحرمات لله فى عين احتياجه اليهما حتى ينال اعلى درجات الزهد 
والورع. 

لكن قد لا يصبر الانسان على ذلك ويبتلى بسؤال المخلوق وهذا من أقبح 
النقائص والعيوبء وقد يرتكب المحرمات,. وقد يسئ الظن بالله تعالئ وينسبه 
إلى الظلم والجور فيكفر لذلك كما حادق الحديك النكاد الفقر أن يكون 
كفراً". 

فعلم ان أصل الفقر نعمة ورحمة ولكن قد يجعله الانسان باختياره وسيلة 
الشقاء. فكلّما ورد المدح انّما هو لجهة الخير, وكلّما ورد الذمّ فهو لجهة الشرء 
وبما ان الفقر والاحتياج يوجبان اصلاح النفوس اكثرء وانْ الغنى يورث الطغيان 
والفساد مدح الفقر أكثر, وذمٌ الغنى أكثر أيضاً. كما يقول الله تعالى: 

«إنَّ الانْسَانَ ليَطْعَى © أَنْ رَآهُ آسْتَفْئَى)!". 
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وهنا التفاتة لطيفة وهو انٌ من المستحيل استغناء الانسان بل كلّما ازداد غنىَ 
ازداد احتياجأء فلذا لم يقل: لما استغنى» بل قال: أن رآه استغنى» أي زعم انه 


استغنى. 


رطلن الله السادة لجحلها وشيلة للشعادة ووو التعاطين كن يضل الانيان 
إن السعادع كركها روجا تجعل سكين الحادة وسيلة الام جع لحي 
وسيلة السعادة بتركها أو بالتوبة والندامة ان ارتكبها غفلة وجهلاًء فيصل إلى أعلى 
مراتب الكمالء ولولا خلق المعصية لا يؤجر الناس بتركها ويثابون» وأنّي يكون 
العجز والانكسار من التائبين؟ ولولا ترك الأولى من آدم وداود وسائر الأنبياء عليهم 
الام فمن أين يحصل ذلك البكاء والنحيب الموجب للقرب والكمالات 
اللامتناهية؟ 

ولقد جاء في الأثر إنُكم إن لم تذنبوا ولم تقدروا على الذنب لخلق الله خلقاً 
آخر قادراً على الذنب كي يعصي ويذنبء ان الكلام هنا دقيق جداً والعقول قاصرة 
عن ادراك هذا المعنى على الأكثر. 

لكن لو تفكّرت مليّاً لوجدت انّ كلّما خلقه الله في هذا العالم فهو لطف 
وخير وعين الصلاح للعبادء لكن العباد يستعملونه فى غير ما وضع له. كما لو 
اعطى كريما إلى رجل دارا كبيرا وجعل فيه كل ما يحتاج إليه وبنى له إلى جنب 
ذلك جب فلو ترك هذا الرجل الدار المنيفة وجعل من الجبّ سكناً له فأيّ لوم 
على هذا الكريم؟ 

وعدم التفكر في هذه المسائل التي هي من فروع مسائل القضاء والقدر 
أفضلء والعلم الاجمالي بان الله تعالئ عليم حكيم لا يظلمء وما يفعله عين 
الصواب والحكمة: لأنّ التفكر في هذا الباب يوجب الزللء وان أكثر العقول لم 
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تحط به علماً وقد نهى الأئمة علهم انتلام عن الخوض فى هذه المسائل؛ وبعد جمعنا 
بين الأخبار على وجه الاجمال ننقل بعض الأخبار. 

روي بسند معتبر عن أبى عبدالله عي املد انَّه قال: انّ فقراء المسلمين 
يتقلبون فى رياض الجنة قبل أغنيائهم بأربعين خريفاء ثم قال: سأضرب لك مثل 
ذلك. انما مثل ذلك مثل سفينتين مر بهما على عاشرء فنظر فى احداهما فلم ير 
فيها شيئاً. فقال: أسربوهاء ونظر فى الأخرى فاذا هى موقورة؛ فقال: احبسوها'". 

وروي عن رسول الله صلىان عليه وآله وسلم انه قال: شيئان يكرههما ابن آدم؛ يكره 
المُونت والموت: زائحة للنتوم من الففتة: :يكوه قلة المبان:وفلة! المال قن 


انان" 
وقال أمير المؤمنين عله انتلام: أهلك الناس اثئان» خوف الفقر. وطلب 
الفخر27. 


وروي بسند معتبر عن أبي الحسن موسى بن جعفر عله التلهدم انه قال: لا 
تستخفوا بفقراء شيعة على وعترته من بعده. إن الرجل منهم ليشفع في مثل ربيعة 
مفو 
وقال أبو عبدالله عب التلام: المصائب منح من الله والفقر مخزون عند الله!*. 


وروى فى حديث آخر عن رسول الله صلى لله عليه وآله وسلّم أنّه قال: ... ان الله 
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جعل الفقر أمانة عند خلقه. فمن ستره أعطه الله مثل أجر الصائم القائم» ومن 
أفشاه إلى من يقدر على قضاء حاجته فلم يفعل فقد قتله أما انه ما قتله بسيف ولا 
رمح ولكنه قتله بما نكى من قلبه!". 


وقال أبو عببذالله عب اش كلما ازذاة العبد آيماناً ازداد ضنيقاً فى معيثشة 
وقال: لولا الحاح المؤمنين على الله في طلب الرزق لتقلهم من الحال التى هم فيها 
إلى حال أضيق منهاء. وقال: ما أعطى عبد من الدنيا الا اعتباراًء وما زوي عنه الا 
انار ١‏ 

وقال عليه الثلام فى حديث آخر: ليس لمصاص!) شيعتنا فى دولة الباطل إلا 
القوت» شرّقوا ان شنم أو غربوا لن ترزقوا الآ القوت* ‏ 

وقال فى حديث آخر: ان الله عر وجل يلتفت يوم القيامة إلى فقراء 
المؤمنين شبيهاً بالمعتذر إليهم (وفى حديث آخخر: ليعتذر إلى عبده المؤمن 
المحوج في الدنيا كما يعتذر الأخ إلى أخيه)!. 

فيقول: وعزّتي وجلالي ما أفقرتكم في الدنيا من هوان بكم علئء ولترونٌ ما 
أصنع بكم اليوم؛ فمن زوّد أحداً منكم في دار الدنيا مخروقا مكدو بون دقار 
الفعدة: 

قال: فيقول رجل منهم: يا ربّ ان أهل الدنيا تنافسوا في دنياهم فنكحوا 
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النساء. ولبسوا الثياب اللينة» وأكلوا الطعام» وسكنوا الدورء وركبوا المشهور من 
الدواب؛ فأعطني مثل ما أعطيتهم. 

فيقول تبارك وتعالئ: لك ولكل عبد منكم مثل ما أعطيت أهل الدنيا منذ 
كانتت الدانا إلى أن انقضيت الدنا سيعة ن مبعف1. 

كال عنام فى حعديك الخ مداء رض]. موسر إلى سول الله موا مهراد 
وسلم نقئّ الثوبء. 8 إلى رسول الله متى الله عليه وآلهوسلب» فجاء رجلٌ معسر درن 
الوب شين ان سكن المريتي فقاظن تومو ايامح تحت قار 

فقال له رسول الله متى ال عليه وآتهومل: أحفت أن يمسّك من فقره شىء؟ قال؛ 
لا قال؛ فخفت أن يصيبه من غناك شيء؟ قال: لاء قال: فخفت أن يوسّخ ثيابك؟ 
قال: لاء قال: فما حملك على ما صنعت؟ فقال: يا رسول الله ان لى قرينا يزيّن لي 
كل قبيح» ويقبح لي كلّ حسنء وقد جعلت له نصف مالي. 

فقال رسول الله متىا عليه وآله وستم للمعسر: أتقبل؟ قال: لاء فقال له الرجل: 
ولم؟ قال: أخاف أن يدخلنى ما دخلك”". 

وقال عليه التلام فى حديث آآخر: فى مناجاة موسى ون اكد بالسومني؟ ذا وا بيك 
الفقر مقبلاً فقل: مرحباً بشعار الصالحين» وإذا رأيت الغنى مقبلاً فقل: ذنب عجّلت 
عقوبته, 

وروي بسند معتبر عن رسول الله صتىا عليه وآله وسلم انه قال: طوبى للمساكين 
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بالصبرء وهم الذين يرون ملكوت السماوات والأرض"7". 

روفاك ملل رسكم رت با عقي القينا كر طييوا قارو أغطوا الله لضا جد 
قلوبكم؛ ينبكم الله عر وجل على فقركم؛ فإن لم تفعلوا فلا ثواب لكم'"". 

وروي عن أبى جعفر الباقر عله انتدم انّه قال: إذا كان يوم القيامة أمر الله تبارك 
وتعالئ مناديا ينادي بين يديه: اين الفقراء؟ فيقوم عنق من الناس كثيرء فيقول: 
عبادي. فيقولون: لبيك ربنا. 

فيقول: انّى لم أفقركم لهوان بكم علىء ولكنّى انّما اخترتكم لمثل هذا اليوم» 
تصفّحوا وجوه الناس فمن صنع إليكم معروفاً لم يصنعه الا فيء فكافوه عنّْي 
بالجنة!". 

وروي عن محمد بن الحسين بن كثير الخزاز. عن أبى عبدالله عليه التلام قال: 
قال لي: أما تدخل السوق؟ أما ترى الفاكهة تباع» والشيء مما تشتهيه؟ فقلت: بلى» 
فتقال: أما انّ لك بكلّ ما تراه فلاتقدر على شرائه حسنة. 

وروي بسند صحيح عن أبي عبدالله عليه التلام أنّه قال: إذا كان يوم القيامة قام 
عنق من الناس حتى ياتوا باب الجنة فيضربوا باب الجنة. فيقال لهم: من انتم؟ 
فيقولون: نحن الفقراء. 

فيقال لهم: أقبل الحساب؟ فيقولون: ما أعطيتمونا شيئاً تحاسبونا عليه 
فيقول الله عرَّ وجلٌّ: صدقواء أدخلوا الجنة!0. 
)١(‏ الكافي 777:7 ح ١5‏ -عنه البحار ؟/9: 6١ح ١6‏ باب 54. 
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وقال أبو الحسن موسى علهانتدم: ان الله عر وجل يقول: انّي لم أغن الغنئ 
لكرامة به على ولم أفقر الفقير لهوان به على وهو مما ابتليت به الأغنياء بالفقراء» 
ولولا الفقراء لم يستوجب الأغنياء الجنة". 

وقال أبو عبد الله عليهالتلام: مياسير شيعتنا أمناؤنا على محاويجهمء فاحفظونا 
يحفظكم الله". 

وروي بسند صحيح ان أمير المؤمنين عله التلام قال: الفقر نكن للمؤمن من 
العذار على خد الفرس”7””. 

وقال عله التلام فى حديث آخر: الفقر هو الموت الأكبر2©. 

وقال بق عبدالله عله التلام: الفقر الموت الأحمرء فقلت لأبي عبد الله عليه الشلام: 
الفقر من الدينار والدرهم؟ فقال: لاء ولكن من الدين0©. 

وروي عن أبى عبدالله عليه التلام أنّه قال: ... ألا ومن استاخف بفقير فقد 
الكعت ود امراف يحت يو القنات الا ترب رن كرد هرا مسلا 
لقى الله يوم القيامة وهو عنه راضص7"". 

وقال علي بن موسى الرضا عله نتام: من لقى فقيراً مسلماً فسلّم عليه خلاف 
سلامه على الغنى لقى الله عر وجل يوم القيامة وهو عليه غضبان!”. 
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قال رسو الله حت ل عليه والد ون لأس دن داف ]: 

يا أباذر ات الدنبا مشغلة للقلوب والأبدان» وات الله تبارك وتعالئ سائلنا عمًا نقمنا 
فى حلاله. فكيف بما نعّمنا فى حرامه؟ 
ْ يا أباذر انّي قد دعوت نه جل ثناؤه أن يجعل رزق من يحبني الكفافء وأن 
يعطي من يبغضني كثرة المال والولد. 

اعلم ان هذا الحديث يدل على انّ في الحلال عبات شاه قن مضية 
الأحاديث على انّ المؤمنين لا يحاسبون على التصرف في الحلالء ويمكن أن 
يكون المراد من المؤمنين هم الخلّص من المؤمنين» والمراد من السؤال عن 
الحلال هنا هو السؤال من بعض أفراد المسلمينء أو يكون المراد من عدم 
الحساب عدم انتقاص الحسنات بازاء تلك الآمورء والمراد من السؤال هو 
التفحص عنها. 

واعلم انّ الأحاديث في مدح الكفاف كثيرة كما نقل عن على بن الحسين 
عليه التلام نّهِ قال: مر رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم براعى ابل فبعث يستسقيه. فقال: أمّا 
ماافى ضروعها فصبوح الحى ١!‏ وأمًا ما في أنيتنا افير اك فتقال رسول الله صلى 
اد عليه وآلهرسل: اللهم اكثر ماله وولده. 

ثم مر براعى غنم فبعث إليه يستسقيه. فحلب له ما فى ضروعها واكفأما في 


)١(‏ الصبوح_بالفتح -: شرب الغداة أو ما حلب أول النهار.. 
(1) الغبوق _بالفتح -: الشرب بالعشى أو ما حلب آخر النهار. 
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مدح الكفاف 








إناقه فى' إناة«رسؤل: الله امال قاعم رامرنم زيمت إليه يقاة ؤفال: هذا ساعندنا وان 
جع نزيدك زدناك. 

قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله لم اللهم ارزقه الكفاف. فقال له بعض 
أصحابه: يا رسول الله دعوت للذي ردّك بدعاء عامّتنا نحبّه ودعوت للذي 
أسعفك بحاجتك بذعاء كلنا نكرهه؛ فال رسول الله متىاله عله وآه وسا: ان ما قل 
وكفى خيرٌ مما كثر وألهىء اللهم ارزق محمداً وآل محمد الكفاف7". 

وروي بسند معتبر عن أبى عبدالله عله التلام أنه قال: قال رسول الله صلل اث عليه 
والوتل: اللهم ل حت فيل وا ل حصمهاء السفاتت 
والكفافواروق من أنقضن مدا وال :محمد المال والولن؟. 

وروي بسند آخر عنه عب التلام انه قال: أن الله عرّ وجل يقول: يحزن عبدي 
المؤمن ان قدّرت عليه وذلك أقرب له منّي» ويفرح عبدي المؤمن أن وسّعت عليه 
وذلك أبعد له منّى 2 

وقال عل عام فى حديك آخر ...قال الله عر وجل: ان من أغبط أوليائق 
جد عي برها خط دن سراي ا حدق عنادة (ن عبد اناف التريزة ركان 
غامضاً في الناس. فلم يشر إليه بالأصابع؛ وكان رزقه كفافاً فصبر عليه فعجلت به 
الحنية قم[ راتف وقلت وكيوا 


( 1 الكاقي 7: ١1١ح‏ 5 -عنه البحار 1/1: ١1ح‏ 4 باب 50 
(؟) الكافى ؟: ١4١ح‏ -عنه البحار 1/7: 05ح باب 50 
(؟) الكافي 5 ح 0 سعنه البحار ؟لا: الاح وباب 36 
(5) الكافي 7:١4١1ح‏ 3 -عنه البحار 1/7: 77ح 5 ياب 540. 
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(قال وهول الث مل ماعب اويل لا ذو و ]: 

يا أبلار طوبى للزاهدين فى الدنياء الراغبين فى الآخرة الذين اتخذوا أرض الله 
ناطاء وثرافا قراف زماتها طيبا واتخذواكتاب اله شعاراً ودغاءة ذثاراء يقرضون الذاثيا 
قرضاً. 

يا أباذر حرث الآخرة العمل الصالح, وحرث الدنيا المال والبنون. 

وقد أشار إلى تفسير قوله تعالى: 

«مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الآخِرَة نَرِد لَهُ نٍى حَرْئِه وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْتَ الدَنَْا َؤْته مِنْها 
وَمَالَهُ فى الآخِرَةٍ مِنْ نَصِيبٍ(". 

والحاصل ان من عمل للآخرة يوفق في أعماله. وتصبٌ البركات على 
حياته وتضاعف حسناته فى الآخرة. ومن كان عمله للدنيا فانّه يصل إليه رزقه 
المترواكة اغا وعد يعو ورج توا ضيه ف الدكا #القيطان ولع يكن 
له فى الآخرة من نصيبء فلذا ترى انّ أعمال المرائين وأصحاب البدع فى الدنيا 
تنفعهم أياماً قليلة بتسويل الشيطان لكنّهم يحرمون في الآخرة. 

والذين أخلصوا نياتهم في الدنيا فقد لا تترتب ثمرة على أعمالهم فى الدنيا 
وذلك ليجدوا اجورهم فى الاخرة كاملة. ولم يشب عملهم بالاغراض الفاسدة 
الدنيوية لأنّ الله لم يجعل أيّ عمل من دون أجرء حتى انّ كفار الهند الذين 


6 الشورى:‎ )١( 


سوبو بم مهب 








تسيازة تلك النشاف والوافنات للكمون القابينة الدكوة يفلو الا كنا 
ددت : 

مثلاً يريدون أن تكشف لهم السفليات» وقد يصلون إليه لكن يحرمون من 
السعادة الأخروية» وربما تعبّد مسلم سنين متمادية مع الاخلاص ولم يعطه الله 
تعالئ ذلك الأمر لأنٌّ ثوابه فى الآخرة, ولم ير من مصلحته اعطاءه فى الدنيا لأنّه 
بقع ف الأنائية والمحسه يتمد عن الداتان, حص اللوؤرو ]ذا مل :يجان العريق 
حت لضي ا 

وروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عله التلام انه قال: ان المؤمن مكفّرء وذلك 
ال معروفه يصعد إلى الله عزَّ وجل فلا ينتشر في الناسء والكافر مشهور وذلك انّ 
دروف اانا يتقو قن النادى ول يعيفة إلى السماةة 

وروي عن موسى بن جعفر عله التلام أنّهِ قال: كان رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم 
مكفراً لا يشكر معروفه. ولقد كان معروفه على القرشي والعربى والعجمي؛ ومن 
عا اعم معروفاً من رسول الله على هذا العلق؟ وكتذلك تحن اقل البييت 
مكفرون لا يشكر معروفناء وخيار المؤمنين مكفرون لا يشكر معروفهه!". 

وروي أيضاً عن المفضل بن عمر أنّه قال: قلت لأبى عبد الله عليهانتلام: انّ من 
كاي لون 1ن اللتعا رك وس ليح ]ذا حك عرداً كي مر دن الشيناء أن الله 
يحب فلاناً فأحبّوه فتلقى له المحبة في قلوب العباد. فاذا أبغض الله تعالئ عبداً 
ةمون السماء اذ الل معكون: فاك دا رتفدو قال قلقي انال البقضاه فق 


. البحار 1/0: 47ح ”ياب 17-عن علل الشرائع‎ )١( 
. البحار 437:18 ح اباب 771_عن علل الشرائع‎ )1( 














قلوب العباد. 


قال: كان عليه التلام متكياً فاستوى اليا فنفض يده ثلاث مرّات يقول: ل 
ليس كما يقولون. ولكن الله عر وجل إذا أحبّ عبداً أغرى به الناس في الأرض 
التزاوا فنا كز نسو نوهو وز اعم اشبعبا عي إن القانق لتر لزا فيه 
فيؤثمهم ويؤثمه. 

ثم قال عبه التلام: من كان أحبٌ إلى الله من يحبي بن زكريا عله التلام؟ أغراهم به 
حتى قتلوه؛ ومن كان أحبٌ إلى الله عر وجلّ من على بن أبى طالب علهانتام؟ فلقى 
من الناس ما قد علمتم؛ ومن كان أحبٌ إلى الله تعالئ من الحسين بن علىَ صلوات 
الله عليه؟ فأغراهم به حتى قتلوه0". ْ 

واعلم ان في كلام رنشوق الله امت إقاينه وااريتة اشنعان بافقيلية القران على 
الدعاء حيث قال: «واتخذوا كتاب الله شعاراء ودعاءه دثارا» والشعار اللباس 
الالاضق اللحسيو و الذكان يظلق على ها شمن قوق كنا شرع وها بالاسق 
الجسم أكثر اختصاصاً بالانسان من غيره. 

والأجافية هنا مختلفة» ففي بعضها ترجيح قراءة القرآن وأفضليتهاء وفى 
بعضها أفضلية الدعاءء وجمع البعض بينها بأنّه ان عرف معنى القرآن فبراقهي 
والا فالدعاء أفضلء وقال البعض على عكسه. 

والذي يوافق الصواب هو انّ الأمر يختلف بالنسبة إلى أحوال العباد. 
والانسان لابد أن يكون طبيب نفسه فيلزمها ما يناسبها فى كلّ وقت وحينء ففى 
مقام الخوف مثلاً فإن كان قليلاً في قن الزن لكر ادم الوسي ا 


.31 باب توادر المعاني -عنه البحار ١لا: الالاح 7 باب‎ ١١ ع١ معاني الأخبار:‎ )١( 
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اللعررف كن كما سهد القدفة فته سود تددورها قر اللسن ركان قدا 
فليقرأ أدعية الرجاء فإنٌ الخوف الكثير يوجب اليأس والقنوطء وكذلك في باب 
الرجاء وسائر الصفات النفسية. وكذلك الأمر فى قراءة القرآن. 


ززنها يقرا الافيان أنه أو:دغادداتها لانن تر فن تفسف كن إذا قرأها في 
وقت مناسب لحاله لأثرت في نفسه تأثيراً لا يتصور مثله. وتفاض عليه معارف لا 
تحصى»؛ والكلام هنا كثير سنبينه فى مكان آخر إن شاء الله تعالى. 


-سمدهة وم سهد 


[قال وسول الله مك عله راون لأبى ذر مهاف ]: 

يا أبائران وبي الغبرتي: ققال: وعرتى وتعلازن م أدرة :ينون :حرف البكاء 
عنديء واني لأبني لهم في الرفيق الأعلى قصرأ لا يشركهم فيه أحد. قال: قلت: يا 
5 8 الله أي المؤمنين أكسن؟ قال ترك العوت ذكرا واخس يوك اانا 

يا للد إذا دخل النور القلب انفسح القلب واتسعء قلت: فما علامة ذلك بأبى أنت 
وأمي يا رسول الله؟ قال: الانابة إلى دار الخلودء والتجافي عن دار الغرورء والاستعداد 
للموت قبل نزوله. 

اعلم اننا ذكرنا الأحاديث التى جاءت فى فضل البكاء لله سابقا ومن 
المعلوم عقلاً وشرعاً كون التضرّع إلى الله تعالئ يورث خمير الدنيا والآخرة» 
وللبكاء مراتب كثيرة وكلّ يقتبس منها حسب رتبته ومقامه. 

فمنهم من يبكي طلباً للخبز من الله ومنهم من يبكي للخلاص من جهنم أو 
الدخول في الجنة؛ ومنهم من يطلب القرب حتى يصل الامر إلى درجة المحبين 
الملتذين بكل دمعة آلاف اللذائذ التى لا تقاس بغيرهاء وكما ان فى الآخرة لا 
شويك لهم فى لضوره كلك اف الذها لاتيدل أحدامدى اذه 1 

وكذلك مضت الأحاديث فى ذكر الموت والاستعداد له بالأعمال الصالحة 
قرالا سور ايان عم سارل ركر جا اه ] سس التلى وزكاعبا الي 
والمعرفة والمحبة والنيات الصادقة والصفات الحسنة؛ وكما ان الضياء الظاهري 
يزيد رؤية العين ولا ينقصهاء كذلك العلم والمعارف يوجبان البصيرة في القلب. 


س9 دم سه 
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ويمكن للنفس الناطقة ‏ المعبّر عنها بالقلب ‏ التمييز بين الحق والباطلء والأخذ 
بطريق الحق. 

وكذلك فل يد العنفات"العتينة والناك المتحيفة الذالة والقادية كدو 
الأعمال الحسنة تكون بمنزلة مصباح بل شمس للنفسء وقلوب الكمل مملوءة 
بمصابيح العلم والمعرفة» وأنواع الكمالات الروحانية. 

وانشراح القلب كناية عن الاستعداد لقبول الحقٌّ والمعارف الالهيّة. لأنْ 
قلوب الأشقياء كالظرف المملوٌ الذي لا يسع لأيّ شيء, فلذا لا يمكن للهداية أن 
تجد طريقها إليه. وان قلوب المؤمنين مختلفة فى السعة والانشراح لتقبل 
المعارف وذلك بسبب كمال الدين ونقصهء فبعضها بمنزلة كأس تسع لقليل من 
العلوم والمعارف ولو أفيض عليها أكثر من ظرفيتها لا تطيقه فتفيض. 

والانشراح يكثر بالعبادات والكمالات؛ فيكون الانسان مستعداً لقبول 
المعارف أكثر حتى يصبح كالبحر لا يتأثر بكثرة صب أنهار الحقائق» فتلك الأنوار 
تسبب الانشراح وهو يسبب الادراك ومعرفة قبائح الدنيا واضرارها حتى يتركهاء 
ويعلم محاسن الأعمال الحسنة والدرجات الأخروية الرفيعة والكمالات المعنوية 
فيكون طالباً لها ومستعداً للموت بتحصيلها. 


مهم بس يهب 


[قال رسول الله صى ل عليه وآله سم لأبى ذر رحمدانه]: 

يا أباذر اتق اله ولا ترى الناس انك تخشتى الله فيكرموك وقلبك فاجر. 

يا أباذر ليكن لك في كل شيء نية [صالحة] حتى في النوم والأكل. 

يا أباذر ليعظم جلال الله في صدركء فلا تذكره كما يذكره الجاهل عند الكلب: 
«اللهم أخزه» وعند الخنزير: «اللهم أخزه». 

لقد ذكر أحاديث ذم الرياء في أوّل الكتاب. وروي عن أبي الحسن موسى 
أبن حعفر عله الثلام أنه قال: قال عيسى عله الام للحواريين ف تت اقول لكم: لا 
يغني عن الجسد أن يكوق اظاهرهاستعمينها وياظنه فاسداً كذلك لا تغني أجسادكم 
التي قد أعجبتكم وقد فسدت قلوبكم. 

وما يغنى عنكم أن تنقوا جلودكم وقلوبكم دنس: لا تكونوا كالمنخل 
يخرج منه الدقيق الطيب ويمسك النخالة» كذلك أنتم تخرجون الحكمة من 
أفواهكم ويبقى الغلّ في صدوركم. 

يا عبيد الدنيا اثما مثلكم مثل السراج يضيىء للناس ويحرق نفسه. يا بني 
اشرائل راحفيوة العامة قسج الهم وز جيرا على الركتيه فاك الل يحي الفا 
الميتة بنور الحكمة كما يحبى الأرض الميتة بوابل المطر"". 


وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين عد الم انّه قال: طوبى لكل عبد 


(١)البحار ١11:١‏ ضمن حديث ٠؟‏ ياب غ عن تحف العقول. 
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(' برضوانء اولئك 


مصابيح الهدىء ينجلي عنهم كل فتنة مظلمةء ويفتح لهم باب كل رحمة؛ ليسوا 
بالبذر المذاييع» ولا الجفاة المرائين””". 

واعلم ان من استقرت عظمة الله في نفسه. وظهر له دناءة الدنيا وأهلها 
وحقارتهاء وعرف قدر أوقات عمره العزيز لا يعمل أيّ عمل حتى يعلم رضى الله 
فيه وانّه مفيد لآخرته. فلا يضيّع عمره بالبطالة. 

فاذا أكل وكان هدفه الأولى تحصيل الآخرة ولكى لا يضعف عن عبادة الله 
غالن وضوق على القاعةا فلو كان هلايه :ذا المت انا من دو لطر إن 
اهوت كن كلم »فورصم كلد انو 1013 ف البمامولة ينه مويف 
نحو العبادة وطاعة الله تعالئ. 

وكذلك ينام كي يكون له حضور القلب عند العبادة» ويكون عاملاً بقول الله 
تعالئ حتى لا يضعف بدنه وعقلهء وإذا ذهب إلى بيت الخلاء قصد الطهارة من 
النجاسات والخبائث حتى يصير عند العبادة طاهراً مصفاً ويقيم الصلاة بحضور 
القلب» وقد مضى مجمل من تحقيق هذا المقام فى أوّل الكتاب» ويشير النبي صلى 
ال عليه وآله وسلم هنا إلى أنه لابد لك في كل عمل من نية ولا تفعل شيئا من دون قصد 
القربة حتى النوم والأكل. 

وماقاله صلى لله عليه وآله وسلم: (اليعظم جلال الله في صدرك فلا تذكره كما يذكره 
الجاهل ...» فالمراد انّه لا ينبغي ذكر الله تعالئ فى أيّ مقام من دون اعتناء واحترام, 


. النومة بوزن الهمئرة : الخامل الذكر الذى لا يؤيه له‎ )١( 
أى من لدنه.‎ )1( 
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ولم يكن غرضك ذكر الله والتوسل إليه. والافقد مضى حسن ذكر الله في كل حال. 

وجاء الحث فى الأحاديث بالتوسل إلى الله فى الصغير والكبير من الأمور, 
والاستعانة به ولب سحمية االداجات صغيرة وكبيرة منهء وهذا المعنى عين 
تعظيم الله تعالئ بأن يرى نفسه وقدرته كلا شيء, وانّه محتاج إلى الله فى جميع 
الأمورء وليعلم انّ الحوائج كلّها صغيرة وكبيرة سواء عند قدرته, وتفصيل هذا 
المعنى سيأتى بعد هذا إن شاء الله. 


[قال رسول الله صلى لله عليه وآلهوسلم لأبي ذر رحمه انه]: 

يا أباذر ان لله ملائكة قياماً من خيفته ما رفعوا رؤوسهم حتى ينفخ في الصور 
النفخة الآخرة فيقولون ميا مياذائك: ويحمدك نا عبدناك كما ينيقى لعا أن شبد 
ولو كان لرجل عمل سبعين نبياً لاستقل عمله من شدّة ما يرى يومئذٍ. 

ولو انّ دلوا صب من غسلين في مطلع الشمس لغلت منه جماجم من في 
مغريهاء ولو زفرت جهنم زفرة لم يبق ملك مقرّبء ولا نبي مرسل الا خرّ جاثياً لركبتيه 
يقول: رب نفسي نفسي حتى ينسى إبراهيم إسحاقء يقول: يا رب خليلك إبراهيم فلا 

اعلم انّ الاقرار بالجنة والنار من العقائد التي تدل على كفر منكرهاء وان 
الاقرار بهما من ضروريات المذهب وواجب الدينء ولابد من الاذعان بوجودهما 
الآن. 

روي بسند معتبر عن أبي الصلت الهروي انه قال: قلت للرضا عليه الثلام: يأ 
ابن رسول الله أخبرني عن الجنة والنار أهما اليوم مخلوقتان؟ فقال: نعم ان رسول 
الله صلى ا عليه وآنهوسلم قد دحل الجنة» ورأى النار لما عرج به إلى السماء. 

قال: فقلت له: فإنّ قوماً يقولون: انهما اليوم مقدّرتان غير مخلوقتين» فقال 
عليه التلام: ما اولئك ما ولا نحن منهمء من أنكر خلق الجنة والنار فقد كذب النبي متى 
ال عليه وآلهوسلم وكذبناء وليس من ولايتنا على شيءء وخلّد في نار جهنّم ... . 


سوم اع #مهب. 











ثم كدان الامام عليه التلام بآ يات واجادية تذل على خلقهما(". 


وروي بسند معتبر عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر الباقر عله السام قال: 
والله ما حلت الجنة من أرواح المؤمنين منذ خلقها ...7. 

والآيات والأخبار الدالة على هذا المطلب كثيرة؛ ولابد من الاعتقاد بخلود 
الكفار في النار وان العذاب ولن يرتفع عنهم أبداً. وكذلك غير الشيعة الاثني 
عشرية من أصحاب الفرق المتعصبين والكاملين عقلاً بحيث تمت عليهم الحجة. 
ولكن لو كانوا ضعيفي العقل ولم يرسخوا في المذهب الباطل؛ ولهم محبّة بأهل 
البيت علهم التلا,كالنساء وجمع آخر من ضعفة العقول الذين لا يميزون بين الحق 
والباطل جيداً فحالهم موقوف لأمر الله تعالى» يمكن أن ينجيهم من النار بفضله. 

والفساق وذووا الذنوب الكبيرة من شيعة آل العصمة يستحقون الشفاعة 
والرحمة؛ ويمكن أن يعفو الله عنهم بفضله الواسع ولا يدخلهم النا. وان دخلوها 
فلا يخلدون فيها البتة بل ينجون منها ويدخلون الجنة. 

ومن أنكر ضرورياً من ضروريات الدين الذي انتحله كوجوب الصلاة 
والصوم والحج والزكاة والنار والمعاد الجسماني وغيرها مما هو ضروري في 
الدين فهو كافر مرتد مخلد فى نار جهنم وإن تظاهر بالاسلام بحسب الظاهر, ولا 
يسع المقام التفصيل في الكلام. 

روي بسند صحيح عن أبي بصيرء عن أبي عبدالله عله التلام قال: قلت له: يا 
ابن رسول الله خوفني فإنٌ قلبى قد قسا. 
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فقال: يا أبا محمد استعدٌ للحياة الطويلة فإنّ جبرئيل جاء إلى النبى صقت الله عله 
وآله وسلم وهو قاطبء وقد كان قبل ذلك يجىء وهو متبسّمء فقال رسول الله صلى الل عليه 
وآلهوسل: يا جبرئيل جئتنى اليوم قاطباء فقال: يا محمد قد وضعت منافخ النار, فقال: 
وما منافخ النار يا جبرئيل؟ 

فقال: يا محمد انّ الله عر وجل أمر بالنار فنفخ عليها ألف عام نحن لبود 
فهى سوداء مظلمة, لوانٌ قطرة من الضريع قطرت في شراب أهل الدنيا لمات 
أهلها من نتنها. 


ولو أن حلقة واحدة من السلسلة التى طولها سبعون ذراعاً وضعت على 
الانيا لذابت الدتياامن حدهاء ولو أن سيالا من 'سرابيل آهل الثاق علق :ين السفاء 
والأرض لمات أهل الدنيا من ريحه. 

اله كن وسوك لاساو شع قرت توركو عيرق قبح اللا النههنا ملكا 
فقال لهما: ان ربكما يقرؤكما السلام ويقول: قد أمنتكما أن تذنبا ذنباً أعذبكما 
عليه فقال أبو عبدالله عليه التلام: فما رأى رسول الله صلى ل عه وآله وسلم جبرئيل متبسّما 
بعد ذلك. 

ثم قال: ان أهل النار يعظمون النارء وان أهل الجنة يعظمون الجنة والنعيم» 
وان جهنّم إذا دخلوها هووا فيها مسيرة سبعين عاماًء فاذا بلغوا أعلاها قمعوا 
بمقامع الحديد وأعيدوا في دركها فهذه حالهم؛ وهو قول الله عر وجلّ: 

(كُلَّمَا أَرَادُوا أَنْ يَخْرًجُوا مِنّْها مِنْ عَم أعِيدُوا فِيهَا وَدُوقُوا عَذَابَ الحريق»7١‏ 

ثم تبدلٌ جلودهم غير الجلود التي كانت عليهم: قال أبو عبدالله عا الشلام: 


7 الحج:‎ )١( 
سجدوة مع سمهب‎ 








حسبك؟ قلت: حسبىي حسبى17". 


روي بسند معتبر عن عمرو بن ثابت» عن أبي جعفر الباقر عله انتلامقال: ان 
أهل النار يتعاوون فيها كما يتعاوى الكلاب والذئاب مما يلقون من أليم العذاب. 
فما ظنّك يا عمرو بقوم لا يقضى عليهم فيموتواء ولا يخفف عنهم من عذابها؟ 

عطائن ذبهاء جاع كليلة ابصارهم اصع بكم سمي سوةة و جومهم: 
خاسئين فيها نادمين» مغضوب عليهم؛ فلا يرحمون من العذابء ولا يخفف عنهم 
وفي النار يسجرونء ومن الحميم يشربونء ومن الزقوم يأكلون. وبكلاليب'" النار 
يحطمون, وبالمقامع يضربونء والملائكة الغلاظ الشداد لا يرحمون. 

فهم في النار يسحبون على وجوههم. مع الشياطين يقرنون. وفي الأنكال 
والأغلال يصفّدونء إن دعوا لم يستجب لهم, وان سألوا حاجه لم تقض لهم هذه 
حال من دخل النار20. 

وروي في تفسير قوله تعالئ: «مِنْ وَرَائِهِ جَهَنُمْ وَيُسْقَى مِنْ مَاء صَدِيدِ» قال: ما 
يخرج من فروج الزوانيء قوله: «يَتَجَرعَهُ وَلَيكَادُ يسِيعُهُ وبأ الْمَوْتُ مَنْ كُلَ مَكَانِ 
وَمَا هُوَبمَيْتِ»!؟) قال: يقرّب إليه فيكرهه وإذا أدني منه شوى وجههء ووقعت فروة 
رأسه. فاذا شرب قطعت أمعاؤه. ومرّقت دي وانّه ليخرج من أحدهم 
مثل الوادي صديداً وقيحاً. 


(١)البحار‏ 8: 18ح ١‏ باب 74 _عن تفسير القمى . 

(1) الكلاليب جمع الكلاب والكلوب : حديدة معطوفة الرأس يجرٌ بها الجمر. 
(؟) البحار 4: ١78اح‏ باب 4" عن أمالى الصدوق. 

.١7-١7 إبراهيم‎ )4( 
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يتقطع الدموع فيسيل الدماء حتى لو انّ السفن أجريت فيها لجرت7". 

وروي عن أبى عبدالله عله اتام انه قال: للنار سبعة أبواب» باب يدخل منه 
فرعون وهامان وقاروة: وباب يدخل منه المشركون والكفار ممن لم يؤمن بالله 
طرفة عين. 


وباب يدخل منه بنو أمية هو لهم خاصة لا يزاحمهم فيه أحدء وهو باب 
لظىء وهو باب سقرء وهو باب الهاوية تهوى بهم سبعين خريفاً وكلّما هوى بهم 
سبعين خريفاً فار بهم فورة قذف بهم في أعلاها سبعين خريفاً ثم تهوى بهم 
كلاه تهين خريناء فال نالوق هكذا يدا خالندية مخلدية: 

وباب يدخل منه مبغضونا ومحاربونا وخاذلونا وانّه لأعظم الأبواب 
وأشدها ]1 

ونقل عن ابن عباس انه قال: قدم يهوديّان فسألا أمير المؤمنين عليه انتلام فقالا: 
أين تكون الجنّة. وأين تكون النار؟ قال: أما الجنة ففى السماءء واما النار ففى 
الأرع 9 ْ ْ 

ونقل بسند معتبر انه سئل أبو عبدالله عليه تلام عن معنى الفلق» قال: صدء!؟ا 
في النار فيه سبعون ألف دارء في كل دار سبعون ألف بيت, في كل بيت سبعون 
ألف انود ف ,حرف كل أسود ستعوق الفد حك مه لابن لأهل النان أن يمرو 
عليها!©. 


. عن تفسير القمي‎ ١5 البحار 4: 3784 ح 0 باب‎ )١( 

(؟) الخصال: ١77ح 6١‏ ياب /1-عنه البحار 8: 786 ح ١١‏ باب 714. 

(؟) البحار 4: 7147 ح ١1١‏ باب ١5‏ -عن الخصال : /041 ضمن حديث ١‏ باب الواحد إلى المائة . 
(4) الصدع : الشق في شيء صلب (القاموس المحيط). 

(0) البحار 4: 3817 2ح ١7‏ باب ١4‏ -عن معاني الأخبار. 
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وقال علهالتلام في حديث آخر: ان ناركم هذه جزء من سبعين جزءاً من نار 
جهنم وقد اطفأت سبعين مرّة بالماء ثم التهبت. ولولا ذلك ما استطاع آدمئ أن 
يطيقهاء وانه ليؤتى بها يوم القيامة حتى توضع على النار فتصرخ صرخة لا يبقى 
ملك مقرب ولا نبئ مرسل الا جثا على ركبتيه فزعاً من صرختها!". 

وجاء فى حديث آخر [عن أبي جعفر الباقر عدهالتلام انّه قال:] ان في جهنّم 
لوا يقال ل ساق :فيه كلآتون وكاوطمانة فصر قن كل قش لون وفاحمانة بييكة 
في كلّ بيت ثلاثون وثلاثئمائة عقربء في حمة'" كل عقرب ثلاثون وثلاثماثة قلة 
سم لو ان عقرباً منها نضحت سمّها على أهل جهنم لوسعتهم سمًا”". 

وجاء في حديث آخر: ... انّ الله جعلها [أي جعل جهنّم] سبع دركات 
أعلاها الجحيم يقوم أهلها على الصفا منهاء تغلى أدمغتهم فيها كغلى القدور بما 
فيها. 

والثانية لظى؛ نرّاعة للشوىء تدعو من أدبر وتولى» وجمع فأوعى. 

والثالثة سقرء لا تبقي ولا تذر لوّاحة للبشر, عليها تسعة عشر. 

والرابعة الحطمة, ومنها يثور شرر كالقصرء كأنها جمالات صفرء تدقٌّ كل 
من صار إليها مثل الكحل» فلا يموت الروح, كلما صاروا مثل الكحل عادوا' 

والخامسة الهاوية, فيها ملأ يدعون: يا مالك أغثناء فاذا أغاثهم جعل لهم آنية 
من صفر من نار فيه صديد ماء يسيل من جلودهم كأنّه مهلء فاذا رفعوه ليشربوا 
منه تساقط لحم وجوههم فيها من شدّة حرّهاء وهو قول الله تعالئ: 
)١(‏ البحار 8: 188ح ١١‏ باب 16 -عن تفسير القمي. 


(1) حُمَةٌ العقرب - مخففة الميم -: سمّها (لسان العرب) . 
(6) البحار 8: ١7ح‏ 84 باب 74. 


مجم جع طومهه. 
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والسادسة هى السعير, فيها ثلاثمائة سرادق من نار في كل سرادق ثلاثمائة 
قصر من نارء في كلّ قصر ثلاثمائة بيت من نارء في كل بيت ثلاثمائة لون من 
عذاب النارء فيها حيات من نارء وعقارب من نار و جوامع من نار. وسلاسل من 
نارء وأغلال من نارء وهو الذي يقول الله: 

«إنًا أعْتَدْنا للْكَافِرِينَ سَلآسِلاً وَأَعْلَالاً وَسَعِير/!". 

والسابعة جهنم؛ وفيها الفلق وهو جبٌ فى جهنم إذا فتح أسعر النار سعراًء 
وهو أشدٌ النار عذاباً وأمّا صعوداً فجبل من صفر من نار وسط جهنّمء وأما أثاماً 
فهو واد من صفر مذاب يجري حول الجبلء فهو أشدٌ النار عذاباً". 

وروي عن أبي الحسن موسى بن جعفر علي التلد أنّه قال: ... ان فى.النار لوادياً 
يقال له سقرء لم يتنفّس منذ خلقه الله. لو أذن الله عنّ وجل له في التنفس بقدر 
مخيط لأحرق ما على وجه الأرضء وان أهل النار ليتعوّذون من حر ذلك الوادي» 
والقنه وقدره وها أعد الله فيه لأهلة: 

وان فى ذلك الوادي لجبلاً يتعوّذ جميع أهل ذلك الوادي من حرٌ ذلك 
الحبل ونس وقناره'ؤما أعذ الله كيد لأهله: .وان فى :ذلك الجبل لشعباً رشدوة ميم 
أخل ذلك اللجبل من مده ذلك الشبعب ونين وقد ردوما أعد القدافيه لأهله» وأن اف 


)١(‏ الكهف:59؟. 
(؟)الانسان: غ. 
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ذلك الشعب لقليباً!'" يتعوذ أهل ذلك الشعب من حرٌ ذلك القليب ونتنه وقذره وما 
أعدّ الله فيه لأهله. 

وانّ في ذلك القليب لحيّة يتعوّذ جميع أهل ذلك القليب من خخبث تلك 
الحية ونتنها وقذرها وما أعدّ الله في أنيابها من السم لأهلهاء وان فى جوف تلك 
الحية لسبعة صناديق فيها خمسة من الأمم السالفة واثنان من هذه الأمة. 

قال [الراوي:] قلت: جعلت فداك ومن الخمسة؛ ومن الاثنان؟ قال: وأمًا 
الخمسة فقابيل الذي قتل هابيل: ونمرود الذي حاجٌ إبراهيم في ربّه. فقال: أنا 
أحبي وأمبت. وفرعون الذي قال: أنا ربكم الأعلى وعهوة الذئ هوه البهود 
ويونس الذي نصّر النصارى» ومن هذه الأمة أعرابيان7؟. 

وروي بسند صحيح عن أبى عبدالله عل التلام فى خبر المعراج انه قال: قال 
النبى صتى لله عليه وآله وسلم: سمعت صوتا افزعنيء فقال لى جبرئيل: أتسمع يا محمد؟ 
قلت: نعمء قال: هذه صخرة قذفتها عن شفير جهنم منذ سبعين عاماً فهذا حين 
استقرت. قالوا: فما ضحك رسول الله صلى ان عليه وآله وسلم حتى قبضص. 

قال: فصعد جبرئيل وصعدت حتى دخلت سماء الدنياء فما لقينى ملك الا 
رموساعه عدر ع بع علك من النادكة لم أر أعقلء تتلقا من دزي 
المنظرء ظاهر الغضب. فقال لى مثل ما قالوا من الدعاء الا أنه لم يضحك. ولم أر 
فيه من الاستيشار ماارايث ممن قحك من الملائكة. 

فقلت: من هذا يا جبرئيل؟ فانّى قد فزعت منه. فقال: يجوز أن تفزع منه 
)١(‏ القليب : البئر. 


(؟) الخصال: 794 ح ٠١7‏ باب 7-عته البحار 4: ١٠اح‏ /الاباب 14 وللمجلسي رحمه لله في البحار ذيل 
الحديث كلام حول (اعرابيان) فلاحظ . 
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الجنّة والنار 





فكأنا يفزع منه. انّ هذا مالك خازن النار لم يضحك قطء ولم يزل منذ ولاه الله 
جهنم يزداد كل يوم غضباً وغيظاً على أعذاء الله وأهل معصيته: فينتقم الله به منهم, 
ولو فجحلق إن جد كان قيلف ركان ها حكا إلى انحن يعد لك اكات لبك ولك 
لا يضحك. 
بالمكان الذي وصفه الله مطاع ثم أمين -: ألا تأمره أن يرينى النار؟ فقال له جبرئيل: 
نالل مهدا النان 

فكشف عنها غطاءهاء وفتح بابا منها. فخرج منها لهب ساطع في السماء؛ 
وفارت وارتفعت حتى ظننت ليتناولنى مما رأيت,. فقلت: يا جبرئيل قل له: فليرد 
عليها غطاءهاء فأمرها فقال لها: ارجعي. فرجعت إلى مكانها الذي خرجت منه!". 

وروي فى تفسير قوله تعالئ: «قَالَذِينَ كَقَرُواه يعنى بنى أميّة «قُطّمَتْ لَهُمْ يَِابٌُ 
عر كاوة إلى قوله: «حديد»(") قال: يغشاهم النار كالثوب للانسان.» فتسترخى شفته 
السفلى حتى تبلغ سرّته. وتقلص شفته العلياء حتى تبلغ راسه. ووَّلَهُمْ مَقَامِعٌّ مِنْ 
حَدِيد). 

قال: الأعمدة التى يضربون بهاء وقوله: «كُلَّمَا دادو َنُ يَخْرُجُوا مِنْهَا مِنْ عَم 
أعِيدٌوا فيهَا»7" أي ضرباً بتلك الأعمدة!. 


(١)البحارم:‏ ١ح ٠٠‏ باب 5؟ عن تفسير القمي . 
(1) الحج: 19. 
(9) الحج : 337 . 


(غ)البحار6م: 5ذاح ؟ "باب غ1 عن تفسير القمي . 


سمب وع سعد 








الثفلان ما أقلوه من الاآرض رن 


وروي عن أمير المؤمنين عله انتام انّه قال: وأمّا أهل المعصية فخذلهم في 
النار. وأوثق منهم الأقدام. وغل منهم الأيدي إلى الأعناق» وألبس شاف 
سرابيل القطران؛ وقطعت لهم منها مقطعات من النارء هم فى عذاب قد اشتدٌ حرّه؛ 
وار قد اطع عن أحلها اهل يفك عديه أبذا رولا يدل عليه ازييها ندا زلا 
ينقضى منهم عمر ابدا. 

العذات أنذا قد والعقاب بدا جتيي لا الدان زائلة محف :وله احجان 
القوم تقضىء ثم حكى نداء أهل النار» فقال: «وَنَادَوأ يَا مَالِكُ لِيَقَضٍ عَلَيَنَا رَبّكَ» قال: 
أي نموتء فيقول مالك: «إنَكُمْ مَاكتُونَ)7". 

وروي بسئد معتبر عن أبى عبدالله عله التلام أنّه قال: انّ فى النار لناراً تتعوّذ 
منها أهل النارء ما خلقت الآ لكل متكبر جبّار عنيد ولكلّ شيطان مريدء ولكل 
متكبر لا يؤمن بيوم الحسابء وكل ناصب لآل محمد. 

وقال: انّ أهون الناس عذاباً يوم القيامة لرجل في تعدا مم تان عليه 
نعلان من نارء وشراكان من نارء يغلى منها دماغه كما يغلى المرجل. ما يرى ان فى 
انان أحد] أخن عذابا منف وها فن النار أحد أهون عذاباً 0 ١‏ 

وجاء في حديث آخر: الفلق جب في جهنم يتعوّذ منه أهل النار من شدة 
حرّهء سأل الله أن يأذن له أن يتنفقسء فأذن لهء فتنفس فأحرق جهتّم. 

قال: وفي ذلك الجبّ صندوق من نار يتعوّذ أهل تلك الجبّ من حر ذلك 
(١)كنز‏ العمال 077:14 لس .5915٠0‏ 


(؟) البحار 8: 515 ح 4 باب ١4‏ _عن تفسير القمي . 
(©) البحار 8: 510 ح 458 باب ١5‏ _عن تفسير القمي . 


مجم .ى سمهب 








الصندوق وهو التابوتء وفى ذلك التابوت ستة من الاوّلِين وستة من الآخرينء 
فأمًا الستة من الأولين فابن آدم الذي قتل أخاه, ونمرود إبراهيم الذي ألقى إبراهيم 
في النار وفرعون موسىء والسامري الذي اتخذ العجلء والذي هوّد اليهود.. 
والذي نصّر النصارى. 

وأما السعة من الأخترنن فهو الأول والثاني والثالث والرابع وصاحب 
الخوارج وابن ملجو'". 

وروى عن رسول الله صلى ان عليه وآلهوستم انه قال: لو كان فى هذا المسجد مائة 
ألف أو يزيدون, ثم تنس رجل من أهل النار فأصابهم ا الفيصدة 
ومن فيه. 

وقال: ان في النار لحيّات مثل أعناق البختء يلسعن أحدهم فيجد حموتها 
أربعين خريفاً وانّ فيها لعقارب كالبغال يلسعن أحدهم فيجد حموتها أربعين 
خريفا. 

قال ابن عباس: لجهئم سبعة أبواب» على كل باب سبعون ألف جبل؛ في 
كل جل يعون انفد نسي فى كل شع تيعو القتاوادي» في كل واد يتبعود 
ألف شق. في كل شق سبعون ألف بيت. 

فركل يها شيعون اند نغ طرق 6] ,نظ سين انه زا امانيا لل 
الطوال» تأتي ابن آدم فتأخذه بأشفار عينيه وشفتيه. فيكشط كلّ لحم على عظمه 
وهو ينظرء فيهرب منها فيقع في نهر من أنهار جهنّم يذهب به سبعين خريفاً!". 


(1) روضة الواعظين 0٠8:‏ و05١0.‏ مجلس فى ذكر جهنّم وكيفيتها . 


مجم أو مهب 











وروي بسند معتبر عن أبى عبدالله عليه التلام انّه قال: ما لق الله نخلقاً الاجعل 
له في الجنة منزلاً وفي النار منزلاًء فاذا سكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى 
مناد: يا أهل الجنة اشرفواء فيشرفون على النار وترفع لهم منازلهم فيهاء ثم يقال 
لهم: هذه منازلكم التى لو عصيتم الله دخلتموها. قال: فلو ان أحداً مات فرحا 
لمات أهل الجنة في ذلك اليوم فرحأ لما صرف عنهم من العذاب. 

ثم ينادي مناد: يا أهل النار ارفعوا رؤوسكم., فيرفعون رؤوسهم. فينظرون 
إلى منازلهم فى الجنة وما فيها من النعيم» فيقال لهم: هذه منازلكم التي لو أطعتم 
ربكم دخلتموهاء قال: فلو انٌ أحداً مات حزناً لمات أهل النار حزناًء فيورث هؤلاء 
منازل هؤلاء. ويورث هؤلاء منازل هؤلاء. وذلك قوله الله: 

لبك هُمْ الَارِنُونَ © الَّذِينَ يَرِئُونَالْفردَوْسَ هُمْ فا خَالِدُون!201, 

وروي بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه الكلام أنّه قال: ... ينادي مناد من 
عندالله -وذلك بعد ما صار أهل الجنه في الجنة وأهل النار في النار : يا أهل الجنة 
ويا أهل النار هل تعرفون الموت في صورة من الصور؟ فيقولون: لا فيؤتى 
بالموت في صورة كبش أملحء فيوقف بين الجنة والنار. 

ثم ينادون جميعاً: اشرفوا وانظروا إلى الموتء فيشرفونء ثم يأمر الله به 
فيذبحء ثم يقال: يا أهل الجنة خلود فلا موت أبداًء ويا أهل النار خلوذ فلا موت 
أبداء وهو قوله: 
0 


«وانذرهم يوم الحَسْرَة إذ قضى الامو وهم فِى غفلة» 


.١١و٠١ المؤمنون‎ )١( 
. البحار 141:8 ح 14 باب 14 عن تفسير القمى‎ )1( 


سم و مه 











أي قضى على أهل الجنة بالخلود فيهاء وقضي على أهل النار بالخلود 
فيها(", 


(1) البحار :41ح ؛ باب 1؟-عن تفسير القمي . 


ومو م #هب. 





[قال رسول الله صتى ان عليه وآلهوسلم لأبي ذر رحمهاله]: 

يا أباذر لو ان امرأة من نساء أهل الجنة اطلعت من سماء الدنيا في ليلة ظلماء 
لأضاءت لها الأرض أفضل مما يضيء بالقمر ليلة البدرء ولوجد ريح نشرها جميع 
الارض. 

ولو ان ثوباً من ثياب أهل الجنة نشر اليوم في الدنيا لصعق من ينظر إليهء وما 
حملته أبصارهم. 

روي بسند صحيح عن أبي بصير أنه قال: قلت لأبي عبد الله عليه التلام: جعلت 
فداك ياابن رسول الله شوقنىء فقال: يا أبا محمد ان الجنة توجد ريحها من مسيرة 
القكغاس وا ادق أل انه متزالا لو تل ب التدلون الجن والانسن لرسعهم كام 
كايا ولااسعطى ما عدده شى عواوان اجر أل :الجن مددلة عن وك اله 
فيرفع له ثلاث حدائقء فاذا 25 أدناهنٌ رأى فيها من الأزواج والخدم والأنهار 
والتمان ماقناء الله 

فاذا شكر الله وحمده قيل له: ارفع رأسك إلى الحديقة الثانية ففيها ما ليس 
فى الأولى» فيقول: يا ربٌ أعطنى هذه. فيقول: لعلى ان أعطيتكها سألتنى غيرهاء 
1 رت هذه هذة. اذاهو وعلها رفظم سريت لكر الله وم 

قال: فيقال: افتحوا له باب الجنة. ويقال له: ارفع رأسكء فاذا قد فتح له باب 
من الخلد. ويرى اضعاف ما كان فيما قبل فيقول عند تضاعف مسراته: ربٌ لك 
الحمد الذي لا يحصى إذ مننت على بالجنان» وأنجيتني من النيران» فيقول: ربّ 


سوم عن لمعه 








قال أبو بصير: فبكيت وقلت له: جعلت فداك زدنىء قال: يا أبا محمد ان فى 
الجنة نهراً فى حافيتها جوار نابتات» إذا مر المؤمن بجارية أعجبته قلعها وأنبت الله 
مكانها أخرى: قلت: جعلت فداك زدنيء قال: المؤمن يزوّج ثمانمائة عذراءء 
وأرضة الف انس وزوسنين من الحون العية»قلة: جعلت فاك تمائمائة 


عذراء؟ 


قال: نعم ما يفترش منهنّ شيئاً الا وجدها كذلك؛ قلت: جعلت فداك من 
أيّ شيء نحلقن الحور العين؟ قال: من الجنّةء ويرى ممّ ساقيها من وراء سبعين 
حلّة قلت: جعلت فداك ألهنّ كلام يتكلّمن به فى الجنّة؟ قال: نعم كلام يتكلّمن 
به لم يسمع الخلائق بمثله» قلت: ما هو؟ 1 

قال: يقَلن: نحن الخالدات فلا تنموتء ونحن الناعمات فلا ثبأس» ونحن 
المقيمات فلا نظعن. ونحن الراضيات فلا نسخطء طوبى لمن خلق لناء وطوبى 
لمن خلقنا له. نحن اللواتي لو ان قرن إحدانا علق في جو السماء لأغشى نوره 
الأبصار(". ْ ١‏ 

وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين عل دالتلام انه قال: ان للجنة ثمانية أبواب, 
باب يذل منه البيوة والضديقون: وباب يتغل منهالشهداء والصالحون» 
وخمسة أبواب يدخل منها شيعتنا ومحبّوناء فلا أزال واقفاً على الصراط أدعو 
وأقول: ربٌ سلم شيعتي ومحبي وأنصاري ومن تولاني فى دار الدنيا. 

فأذا"التذاء فرك نطتان السنشن: قن الجية: دعرتك وقتفمق قن اليستاته» 


. باب 71_عن تفسير القمي‎ ١١ ح١١‎ :8 البحار‎ )١( 


مهم وى مهد 











ويشفع كل رجل من شيعتيء ومن تولاني» ونصرنيء وحارب من حاربني بفعل أو 
قول في سبعين ألف من جيرانه وأقربائه» وباب يدخل منه سائر المسلمين ممن 
شهد أن لا اله الا الله. ولم يكن فى قلبه مقدار ذرّة من بغضنا أهل البيت!". 


وروي بسند صحيح عن أبى عبد الله عليه التلام انّه قال: ... انّ لله كرامة فى عباده 
المؤمنين فى كل يوم جمعة: فاذا كان يوم الجمعة بعث الله إلى المؤمن ملكاً معه 
حلّة. فينتهي إلى باب الجنة فيقول: استأذنوا لي على فلان» فيقال له: هذا رسول 
ربك على الباب, فيقول لأزواجه: أيّ شيء ترين عل أحسن؟ 

فيقلن: يا سيدنا والذي أباحك الجنة ما رأينا عليك شيئاً أحسن من هذا 
بعث إليك ربّكء فيتزر بواحدة ويتعطّف بالاخرى» فلا يمر بشيء الا أضاء له حنى 
ينتهى إلى الموعد, فاذا اجتمعوا تجلّى لهم الربٌ تبارك وتعالئ؛ فاذا نظروا إليه 
خرًوا سجداء فيقول: عبادي ارفعوا رؤوسكم ليس هذا يوم سجود ولا يوم عبادة, 

فيقولون: يا ربٌ وأيّ شىء أفضل مما أعطيتنا؟ أعطيتنا الجنةء فيقول: لكم 
ما في يديه وهو قوله: «وَلَدَيْنا مَزِيدُ»!'" وهو يوم الجمعة. 

ان ليلها ليلة غرّاءء ويومها يوم أزهرء فأكثروا فيها من التسبيح والتكبير 
والتهليل والثناء على اللهء والصلاة على محمد وآله. 

قال: فيمرٌ المؤمن فلا يمرٌ بشىء الا أضاء له حتى ينتهى إلى أزواجه فيقلن: 


)١(‏ الخصال : /ا١+‏ ح ١‏ باب 8_عنه البحار 4: الاح ؟اباب؟5. 
(كاق:ه8؟. 


سمب + مهم 












الجنّة والنار 


والذي أباحنا الجنة يا سيدنا ما رأينا قط أحسن منك الساعة: فيقول: انى قد نظرت 


بنور ربى» ثم قال: ان أزواجه لا يغرن» ولا يحضن. ولا يصلفن. 

قال: قلت: جعلت فداك ان أردت أن أسألك عن شيء أستحيي منهء قال: 
سلء قلت: هل فى الجنّة غناء؟ قال: ان فى الجنة شجراً يأمر الله رياحها فتهبٌء 
فتضرب تلك الشجرة بأصوات لم يسمع الخلائق بمثلها حسناء ثم قال: هذا 
عوض لمن ترك السماع في الدنيا من مخافة الله. 

قال: قلت: جعلت فداك زدنىء فقال: ان الله خلق جنّة بيده ولم ترها عين. 
وام بطله يمتها حاوف ينها الى كل متبات فقول إزكاقي ريسا اردادي 
طيباء وهو قول الله: دقلا تَمْلَمُ تَفْسَ ما أَخَفِىَ لَهُمْ مِنْ قُرَةِ أَعْيْن جَرَآءٌ بمَا كَانُوا 
يَعْمَلونَ 041 

وروي عن أمير المؤمنين عله انتلام انه قال: طوبى شجرة فى الجنه أصلها في 
دار النبي صتى ان عليه وآنهوسلم وليس من مؤمن الا وفي داره غصن منهاء لا تخطر على 
قلبه شهوة شيء الا أتاه به ذلك الغصنء ولو ان راكباً مجدّاً سار فى ظلّها مائة عام ما 
خرج منهاء ولو طار من أسفلها غراب ما بلغ أعلاها حتى يسقط هرماًء ألاففى هذا 
فارغبوا ...5 

وروي بسند معتبر آخر عنه عله الثلام انه قال: انّ فى الجنة لشجرة يخرج من 
أعلاها الحللء ومن أسفلها خيل عقاق. مسرجة ملجمة؛ ذوات أجنحة, لا تروث 
ولا تبول؛ فيركبها أولياء الله فتطير بهم في الجنة حيث شاؤوا. 


.١7:ةدجسلا‎ )١( 
. (؟) البحار :717١ح /71 باب 71 عن تفسير القمى‎ 
. 77 ح 7 باب‎ ١١077 :8 (؟) أمالى الصدوق : 11ح 7 مجلس 9 عنه البحار‎ 


مم39 بن مهب 








فيقول الذين أسفل منهم: يا ربنا ما بلغ بعبادك هذه الكرامة؟ فيقول الله جل 
جلاله: انهم كانوا يقومون الليل ولا ينامون. ويصومون النهار ولا يأكلون. 
ويجاهدون العدو ولا يجبنون. ويتصدقون ولا يبخلون!". 


وروي بسند صحيح عن أبي عبدالله عليه التلام انه قال: طوبى شجرة في الجنة 
في دار أمير المؤمنين عله التلاه وليس أحد من شيعته الا في داره غصن من 
أغصانهاء وورقة من ورقهاء يستظل تحتها أمّة من الامه!"). 

وقال عله التلام فى حديث آخر: كان رسول الله صلى اك عله وآله وسلم يكثر تقبيل 
فاظحة علها وعلى أببها وبعلها وأولادها أللت الك #التنديه انلام فاتكوك ذلك 
غائشة: 

فقال رسول الله صنىان عليه وآله وسلم: يا عائشة اني لما أسري بي إلى السماء 
دخلت الجنة؛ فأدنانى جبرئيل من شجرة طوبى وناولنى من ثمارهاء فأكلته فحوّل 
الله ذلك ماء فى لير فلمًا هبطت إلى الأرض والحك خندحة لقا ا 
فنا تكلتها فك الا وده رائدة شصرة طون منياةا, 

وعن عبد الله بن عباس» عن النبي صتى ان عليه وه وسلم قال: أن حلقة باب الجنة 
00 عمرالاعل شايع الدفيت» فاذا دكت الحلقة على الصفحة طنّت 
وقالت: يا علء (. 


وروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عليه الثلام انه قال: قال رسول الله صلىال عليه 


. 77 مجلس 48 -عنه البحار :١١ح ؛ باب‎ ١5 أمالي الصدوق: 775ح‎ )١( 
. عن تفسير القمى‎ ١ البحار8: ١١ح 1 باب‎ )1( 

(؟) البحار 8: ١١١ح ٠١‏ باب 51 _عن تفسير القمى . 

(؛) البحار 8: 17ح 15 باب 71 عن أمالي الصدوق . 


هبن زم #مههب 











وآله وسلم: لما أسري بى إلى السماء دلت الجنة» فرأيت فيها ملائكة يبنون لبنة من 
ذهب»ء لمن نض وربّما أمسكو. 

فقلت لهم: ما لكم ربما بنيتم وربما أمسكتم؟ فقالوا: حتى تجيئنا النفقة, 
فقلت لهم: وما نفقتكم؟ فقالوا: قول المؤمن في الدنيا: «سبحان الله والحمد لله ولا 
اله الا الله والله أكبر» فاذا قال بنيناء وإذا أمسك أمسكنا!". 


ونقل عن جابر بن عبدالله الأنصاري انَّه قال: قال رسول الله صلى الل عليه وآلدوسلم: 
مكتوب على باب الجنة لا اله الا اللهء محمد رسول الله. علين أو رسول اللهء قبل 
أن يخلق الله السماوات والأرض بألفى عام”". ١‏ 

ونقل عن أبى عبد الله عليه التلام انَّه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ... أن 
لله ارك تفال خلق ف الجنة اعتمود ان بلقواقة مرا عليه ميعن أل قضيرة 
في كلّ قصر سبعون ألف غرفة خلقها الله عر وجل للمتحابين»والمتزاورين ...!. 

ش وروي بسند معتبر عن أبى جعفر الباقر عله التلام انه قال: ... قال عل عليه التلام: 
يا رسول الله أخحبرنا عن قول الله عر وجلٌ: «طرَفُ مي من فَوقِهَارَفٌ»!؟ بماذا بنيت 
يا رسول الله؟ 

فقال: يا علئ تلك غرف بناها الله عر وجل لأوليائه بالدر والياقوت 
انر مقر التي محبوكة بالفضة. لكلّ غرفة منها ألف باب من ذهبء. 
على كلّ باب منها ملك موكّل بهء فيها فرش مرفوعة؛ بعضها فوق بعض من الحرير 


. باب 71 _عن تفسير القمى‎ ١9 البحار8: 177ح‎ )١( 
. 77 عنه البحار 4: 7١ح 75 باب‎ ١١١ (؟) الخصال :7748 ح‎ 
. 37 _عنه اليحار 8: 117ح 76 باب‎ ١1 (؟) الخصال: 7174 ح‎ 


(4) الزمر: .٠١‏ وفيه :«... غرف من فوقها غرف مبنية ...» . 


سمب وم #بهه 











لاس 000 » وذلك قول الله عر 
وجلّ: «وَفْرش مَوَفُوعَة(١)‏ 

إذا 500 ووضع على رأسه تاج الملك 
والكرامة» ألبس حلل الذهب والفضة والياقوت والدر المنظوم في الاكليل تحت 
التاج. 

قال: والبس سبعين حلّة حرير بألوان مختلفة» وضروب مختلفة منسوجة 
بالذهب والفضة واللؤلؤ والياقوت الأحمرء فذلك قوله عرّ وجلّ: «يُحَلوْنَ فِيها مِنْ 
أَسَاورَ مِنْ ذَهَبِ وَلوْلوا أ وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيرٌ)7". 

فاذا جلس المؤمن على سريره اهتز سريره فرحاء فاذا استقر لولي الله جل 
وعرٌّ منازله فى الجنان استأذن عليه الملك الموكل بجنانه ليهنّئه بكرامة الله عر 
وجل اناه قفو لخدا النزمن سن الزمقا والوضاتقت مكاناف فإن ول أشاقد 
اتكأ على أريكته. وزوجته الحوراء تهيّأ له فاصبر لولئ الله. 

قال: فتخرج عليه زوجته الحوراء من خيمة لها تمشى مقبلة وحولها 
وصائفهاء وعليها سبعون حلّة منسوجة بالياقوت واللؤلؤ والزيرجد. وهى من 
عردلا وعيه وعلى رأسها تاج الكرامة. وعليها نعلان من ذهب مكدّلتان بالياقوت 
واللؤلق شراكهما ياقوت أحمرء فاذا دنت من ولئ الله فهم أن يقوم إليها شوقاً 
فتقول له: يا ول الله ليس هذا يوم تعب ولا نصبء فلا تقم أنا لك وأنت لي. 

قال: فيعتنقان مقدار خمسمائة عام من أعوام الدنيا لا يملها ولا تملّهء قال: 


)١(‏ الواقعة : غ". 


(؟) الحج:؟؟. 
سوم 4 مه 











فاذا فتر بعض الفتور من غير ملالة نظر إلى عنقهاء فاذا عليها قلائد من قصب من 
ياقوت أحمرء وسطها لوح صفحته درّة مكتوب فيها: أنت يا ولئ الله حبيبي» وأنا 
الحوراء حبيبتك» إليك تناهت نفسيء والئّ تناهت نفسكء ثم يبعث الله إليه ألف 
ملك يهدّئونه بالجئة ويزوّجونه بالحوراء. 

قال: فيتتهون إلى أَوّل باب من جنانه. فيقولون للملك الموكل بأبواب 
جنانه: استأذن لنا على ولئ الله فإنّ الله بعثنا إليه نهنّئه. فيقول لهم الملك: حتى 
أقول للحاجب فيعلمه بمكانكم. 

قال: فيدخل الملك إلى الحاجب وبينه وبين الحاجب ثلاث جنان حتى 
ينتهي إلى أول باب» فيقول للحاجب: ان على باب العرصة ألف ملك أرسلهم رب 
العالمين تبارك وتعالئ ليهدّئوا ول الله وقد سألونى أن آذن لهم عليه. 

فيقول الحاجب: انه ليعظم على أن أستأذن لأحد على ولئ الله وهو مع 
زوجته الحوراءء قال: وبين الحاجب وبين ول الله جنتان. 

قال: فيدخل الحاجب إلى القيم فيقول له: ان على باب العرصة ألف ملك 
أرسلهم رب العرّة يهنّئون ولئ الله فاستأذن لهم, فيتقدّم القيّم إلى الخدام فيقول 
لهم: ان رسل الجبّار على باب العرصة: وهم ألف ملك أرسلهم الله يهنّئون ولئ الله 
فأعلموه بمكانهم. 

قال: فيعلمونه» فيؤذن للملائكة فيدخلون على ولى الله وهو فى الغرفة. 
ولها الشدياتت وعلي كل ياتا فى أبرايها ملك توركل بسن قاذ أدن الستاكيفة 
بالدخول على ولئ الله فتح كل ملك بابه الموكل به. 

قال: فيدخل القيّم كل ملك من باب من أبواب الغرفة» قال: فيبلّغونه رسالة 


سو 1١‏ مهس 








الجبار جل وعرّء وذلك قول الله تعالئ: «وَالْمَاِحَةٌ يَدْخُلُونَ علَيْهمْ مّنْ كل بَابٍ © سَلامَ 
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اي ل 0 : ان الملائكة 
من رسل الله عرّ ذكره يستأذنون عليه» فلا يدخلون عليه الا باذنه. فلذلك المُلك 
العظيم الكبير قال: والأنهار تجري من تحت مساكنهمء وذلك قول الله عرّ وجلّ: 
الجر ى مِنْ نَحْتِهِمُ الأنْهَانُ 7" 
والثمار دانية منهم. وهو قوله عرَّ وجلّ: «رَدَانيةَ عَلَيْهمْ ظِلالهَا وَدلَنَتْ تُطُوفُها 
تَذيلدَ!؛) من قربها منهم يتناول المؤمن من النوع الذي يشتهيه من الثمار بفيه وهو 
متكئء وانّ الأنواع من الفاكهة ليقلن لول الله: يا ولئ الله كلني قبل أن تأكل هذا 
قبلي. 
قال: وليس من مؤمن في الجنة الا وله جنان كثيرةء معروشات وغير 
معروشات. وأنهار من خخحمرء وأنهار من ماء. وأنهار من لبن» وأنهار من عسلء فاذا 
قها ولع ابلةبخذاته أت ها تاتعيق نس عن ظلنة العذاء مون غير اسمن فوع 
قال: ثم يتخلّى مع اخوانه ويزور بعضهم بعضاًء ويتنعّمون فى جناتهم في 
ظل ممدود في مثل ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس؛ وأطيب من ذلك لكل 


مؤمن سبعولن زوجه حوراءء. اربع نسوة من الادميين» والمؤمن ناعة مع الحوراء. 


)١(‏ الرعد:75-77. 
(؟) الانسان: ٠١‏ 
(؟) الكهف: .١‏ 
(]) الانسان: .١4‏ 


ومو 4 سهد 





الجنّة والنار 3 


وساعة مع الآدميّة. وساعة يخلو بنفسه على الأرائك متكثاً ينظر بعضهم إلى بعض. 

وان المؤمن ليغشاه شعاع نور وهو على أريكته. ويقول لخدامه: ما هذا 
الشعاع اللامع لعل الجبار لحظني؟ فيقول له خدّامه: قدوس قدوس جل جلال الله 
بل هذه حوراء من نسائك ممن لم تدخل بها بعد قد أشرقت عليك من خيمتها 
شوقا اتلك وقد كافك لقو واشت القاءك خلما إن رتك متكا على مون لد 
نبسّمت نحوك شوقاً إليك. فالشعاع الذي رأيت والنور الذي غشيك هو من بياض 





ثغرها وصفائه ونقائه ورقته. 

قال: فيقول ولئ الله. أئذنوا لها فتنزل إلىَ» فيبتدر إليها ألف وصيف وألف 
وصيفة يبشرونها بذلك. فتنزل إليه من خيمتها وعليها سبعون حلّة منسوجة 
بالذهب والفضة, مكلّلة بالدر والياقوت والزبرجد. صبغهنٌ المسك و العنبر بألوان 
مختلفة يرى مخ ساقها من وراء سبعين حلّة طولها سبعون ذراعاً. وعرض ما بين 
منكبيها عشرة أذرع. 

فاذا دنت من ولئٌ الله أقبل الخدّام بصحائف الذهب والفضة: فيها الدر 
والياقورت والزبرجدء فينثرونها عليهاء ثم يعانقها وتعانقه. فلا يمل ولا تمل. 

قال: ثم قال أبو جعفر عل التلام: أما الجنان المذكورة في الكتاب فانّهنٌ جنّة 
عدنء وجنّة الفردوس. وجنّة نعيم. وجنّة المأوى. 

قالة أن اله هوي نهانا سوفة رينذه الجنانووان الموعن ليكو دمن 
العنان] اح توافتي برعم فين كرف ولام وإذا أراه المؤمق نلا أ ته 
انّما دعواه فيها إذا أراد أن يقول: «سبحانك اللهم» فاذا قالها تبادرت إليه الخدم بما 
اشتهى من غير أن يكون طلبه منهم أو أمر به. وذلك قول الله عرَّ وجلّ: «دَعْوَاهُم 


سوب سل سه 





قال: «وَآخْرٌ وا أن الحَمَد فوت التالمية:!؟) يحي يذلة غلدها يقضيون 
من لذّاتهم من الجماع والطعام والشراب يحمدون الله عر وس| تعدد لاي 

وروي بسند صحيح عن أبي عبد الله عل التلام انّه سئل عن قوله تعالى: «فِيهنٌ 
خَيْرَاتٌ حِسَانٌ !2 قال: هنّ صوالح المؤمنات العارفات. 

قال: قلت: «حُورٌ مَقْصُورَاتٌ فِى الْخِيّام)! قال: الحور هنّ البيض 
التستمومات المسدزات فن عام الدر:والياقوت والحرحاة 20[ خب يوان 
على كلّ باب سبعون كاعباً”"" حجّاباً له ويأتيهنَ في كل يوم كرامة الله عرّ ذكره 
يببشر الله عر وجل بهن المؤمنين”” 

وروي بسئد معتبر عن أبى جعفر الباقر عل التلام انّه قال: أحسنوا الظن باللّه 
طامنا لظ افيه براض عرغن كل بان مها سجينة ريعز 011 


وروي عن رسول الله متىا عليه وآله وسلم نّه قال: ما فى الجنّة شجرة الا ساقها 


َحِينهُمْ فيا السّلام١١"‏ يعني الخدام. 


وقال ستى اه عله وآ وسآم: ان أهل الجنة لا يتغوّطونء ولا يبولونء طعامهم جشأ 


.٠١ يونس‎ )١( 

(؟) يونس: .٠١‏ 

() الكافى 8:/ا9 ضمن حديث 59 -_عنه البحار ١08:4‏ ضمن حديث 98 ياب 737 . 
4 ارهن ف 

(0) الرحمن : ؟/ا. 

(1) الكاعب : الجارية حين تبدو ثديها للنبود أي الارتفاع عن الصدر . 

() الكافي ١67:4‏ ح ١11‏ -عنه البحار 8: 5١ح‏ ١٠٠3ح‏ 57 

(8) الخصال:8١2ح‏ /اباب 8-عنه البحار 8: الاح اكاباب 35 


سو ع مه 
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ورشح كالمسك. 

وقال منى ان عليه وآنه وسلم: والذي أنزل الكتاب على محمد انّ اهل الجنة 
ليردادون جمالاً وحسا كما :يؤدادون .ف الدنيا قاحة وهرما. 

وقال متىان عليه وآله وسلم: ان أدنى أهل الجنّة منزلاً من له ثمانون ألف خادم. 
واثنان وتسعون درجة ...(0. 

وروي بسند معتبر انّه سأل الزنديق أبا عبدالله عه التلاب فقال: من أين قالوا: 
انّ أهل الجنة 2 الرجل منهم إلى ثمرة يتناولهاء فاذا أكلها عادت كهيئتها؟ قال: 
نعم ذلك على قياس السراج يأتي القابس فيقتبس منه فلا ينقص من ضوئه شيء 
وقد امتلأت الدنيا منه سرجا. 

قال: أليسوا يأكلون ويشربون؟ وتزعم انه لا تكون لهم الحاجة» قال: بلى 
لان غذاءهم رقيق لا ثقل له. بل يخرج من أجسادهم بالعرق. 

قال: فكيف تكون الحوراء فى كل ما أتاها زوجها عذراء؟ قال: انها خلقت 
من الظليب ا لعريها عاهةة ولا تعالط حيدهها أله ولا بحري فى النبا نين دول 
يدنّسها حيضء فالرحم ملتزقة» إذ ليس فيه لسوى الإحليل مجرى. 

قال: فهي تلبس سبعين حلة ويرى زوجها مخ سقاها من وراء.حللها 
وبدنها؟ قال: نعم كما يرى أحدكم الدراهم إذا ألقيت فى ماء صاف قدره قيد 
رمم!". 

وروي بسند معتبر عن عبدالله بن على انه لقى بلال مؤذن رسول الله صلىانه 


. روضة الواعظين : 0500 مجلس فى ذكر الجنّة وكيفيتها‎ )١١ 
. (؟) اليحار 4: 71ح 8غ باب ”عن الاحتجاج‎ 
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عليه وآله وسلمه فسأله فيما سأله عن وصف بناء الجنّة» قال: اكتب: بسم الله الرحمن 
الرحيمء سمعت رسول الله صلى ان عه وآله وسلم يقول: انّ سور الجنة لبنة من ذهب. 
ولبنة من فضة, ولبنة من ياقوت. وملاطها المسك الأذفر. وشرفها الياقوت الأحمر 
والأخضر والأصفر. 

قلك: فهنا أروايها؟ قال: أيؤابها مختلفة ياى الرضمة سر يافوية هران 
قلت: فما حلقته؟ قال: وبحك كف عنى فقد كلفتنى شططأء قلت: ما أنا بكاف 
اقشع ترد الجا متعدك عن وول اد نوه ع ين ف بالك 

قال: اكتب: بسم الله الرحمن الرحيم أما باب الصبر فباب صغير. مصراع 
واحد من ياقوتة حمراء لا حلق له. وأما باب الشكر فانّه من ياقوتة بيضاء لها 
مصراعان مسيرة ما بينهما خمسمائة عام. له ضجيج وحنينء يقول: اللهم جئني 
بأهلي, قلت: هل يتكلم الباب؟ قال: نعم ينطقه ذو الجلال والاكرام» وأما باب 
البلاءء قلت: اليس باب البلاء هو باب الصبر؟ 

قال: لاء قلت: فما البلاء؟ قال: المصائب والأسقام والأمراض والجذام. وهو 
باب من ياقوتة صفراء مصراع واحد ما أقلّ من يدخل منه. قلت: رحمك الله زدنى 
وتفصّل على فاني فقير. 

قال: يا غلام لقد كلفتني شططاً. أما الباب الأعظم فيدخل منه العباد 
الصالحون. وهم أهل الزهد والورع والراغبون إلى الله عر وجل المستأنسون به 
قلخة وحفك اله اذا دهان النهنة ماذا رصجعرة؟ 


قال: يسيرون على نهرين في مصاف في سفن الياقوتء مجاذيفها!" اللؤلق 


. المجذاف :ما يجذف به السفينة‎ )١( 
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فيها ملائكة من نور عليهم ثياب خضر شديدة خضرتهاء قلت: رحمك الله هل 
يكون من النور أخضر؟ قال: انّ الثياب هي خضر ولكن فيها نور من نور ربٌ 
العالمين جلٌ جلاله: يسيرون على حافتي ذلك النهرء قلت: فما اسم ذلك النهر؟ 

قال: جنة المأوى. قلت: هل وسطها غير هذا؟ قال: نعم, جنّة عدن وهى فى 
زبظا الا داما جه عدة قسورها يافوت احم وتحضيازما اللرلق قلت: فول 
فيها غيرها؟ 

قال: نعم جنة الفردوسء قلت: وكيف سورها؟ قال: ويحك كف عني 
حيّرت على قلبي. قلت: بل أنت الفاعل بي ذلك. ما أنا بكاف عنك حتى تتم لي 
الصفة وتخبرني عن سورها. 

قال: سورها نور فقلت: والغرف التى هى فيهاء قال: هي من نور رب 
العالمين» قلت: زدنى رحمك اللهء قال: ويضاف إلى هذا قو با ران صلى اله 
3 وتتطيى لك إن ادك رمات إن يف هده القفة: وطريق لقن يزعن 
نهذ 

عزيزي هذه سعة رحمة الله وتلك التى مرّت شذة غضبه. وهذا العيش 
المخوين مدات )لأسي ارجا الهكا النابة لا رهدري انق ساف ذه 
الرحمة. وتبليها بذلك العذاب الشديد. ولم يُجعل طريق نجاة إلى احد سوى 
العمل الصالح. 

وقد طلب العمل الصالح من الشريف والوضيع. والعالم والجاهل. والشاب 
والشيخ. وان اطمأننت برحمة الله فقد لا نكون مؤْهّلين لهاء وان اعتمدت على 


(1) اليحار 117:4١ح ١‏ باب 1؟ عن أمالى الصدوق : ١1/77‏ ضمن حديث ١‏ مجلس 78. 


موق > مهمه 












وي 


0 - ف بس 


1١‏ عد الور أن ام 





الشفاعه من أين لك العلم بشمولها لك. وان قلت انّى من الشيعة؛ فأيّ أوصاف 
الشيعة التي بُيّنت وذكرت فى محلها تكون فيك؟ 

ان الشيعة بمعنى التابع فبأيّ شيء تابعنا أئمتنا كما ينبغي؟ لقد أفنينا عمرنا 
بالآمال والغفلة ولا ينفع الندم عند حلول الموت. ألا تفكر انّ هذا الجسم الذي لا 
يطيق حرٌ الشمس كيف يطيق ذلك العذاب؟ أنت لا تتحمل ألم الشوك إذا دخل 
فى جسمك أو لدغ النحل» فكيف بك بسم الحيّات والعقاربء نرجو أن يهدي الله 
تعالئ جميع المؤمنين إلى طريق النجاة ويفيقهم عن نوم الغفلة بمحمد وآله 
الطاهرين. 


سلجمو م هه 





قال رسول الله متى انه عليه وآله وسلم لأبي ذر رحمه افه]: 

يا أباذر اخفض صوتك عن الجنائزء وعند القتال» وعند القرآن. 

يا أباذر إذا تبعت جنازة فليكن عملك فيها التفكر والخشوعء واعلم انك لاحق به. 

اعلم انّه يمكن أن يكون المراد من خفض الصوت هو التكلّم بصوت 
هادئ في هذه المواطن الثلاث لأنّها زمان الانتباه. والصياح يدل على الغفلة» أو 
يكون كناية عن ترك الكلام سوى ذكر الله والدعاءء كما روي عن أمير المؤمنين عليه 
الام انّه قال: 

اغتنموا الذعاء عتد حمنسة مواظن» عند قراءة القرآن::وعنن الآاذان وسيل 
نزول الغيث, وعند إلتقاء الصفين للشهادة. وعند دعوة المظلومء فانّه ليس لها 
حجاب دون العرش'". 

وتمل :أن يكون كناية عن السكوت المظلق لآن عن تشييع الجنازة 
والقتال يكون التفكر والاعتبار. فلابدٌ أن يفكر فى قلبه ويذكر الله. وأن يسكت 
عند قراءة القرآن وينصت له لأنّ ظاهر الآية لكوي وبعض الأحاديث وجوب 
السكوت والانصات عند قراءة القرآن وحرمة التكلّم. 

وذهب أكثر العلماء إلى انّ وجوبه يختصّ بمن اقتدى بامام الجماعة الذي 
يقرأ بصوت عالء فيجب السكوت والانصاتء وان لم يكن واجباً فسنّة مؤكّدة وله 


.7١ ياب‎ ١ أمالي الصدوق : 517 ح مجلس 717 -عنه البحار 93: 14ح‎ )١( 


.49 وج سه . 








فقد روي بسند معتبر عن أبى عبد الله عل التلام أنّه قال: من استمع إلى حرفاً 
من كتاب الله عن وجل من غير قراءة كتب الله له حسنة, ومحاعنه سيئة» ورفع له 


0005 


درجةه كال 

ويحتمل أن يكون المراد منه في الجنائز ترك الجزع والفزع والصياح 
المنافي للصبر والرضى بالقضاءء كما روي عن رسول الله صتى اله عليه وآله وستم أنّه قال: 
صوتان ملعونان يبغضهما الله إعوال عند مصيبة» وصوت عند نعمة؛ يعنى النوح 
امناو" 

وقال أمير المؤمنين عله التلام وقد تبع جنازه. فسمع رجلاً يضحكء فقال: 
كأن الموت فيها على غيرنا كتبء وكأنٌ الحقٌّ فيها على غيرنا وجبء وكأنٌ الذي 
نرئ من الأموات سفر عما قليل إلينا راجعون. نبوّئهم أجدائهم, ونأكل تراثهم, كأنًا 
دون بعلهم. 

ثم قد نسيناكل واعظ وواعظة: ورُمينا بكل فادح وجائحة”!". طوبى لمن ذل 
في نفسهء وطاب كسبه. وصلحت سريرته. وحسنت خليقته» وأنفق الفضل من 
ماله وأمسك الفضل من لسانه. وعزل عن الناس شرّهء ووسعته السنّة, ولم يُنسب 
الى البدعة2. 


)١(‏ الكافي 117:17ح 1 باب ثواب قراءة القران. 

(؟) البحار ٠١١:45‏ ضمن حديث 8غ باب 69. 

() الجائحة : الآفة تهلك الأصل والفرع . 

(8) نهج البلاغة قصار الحكم رقم 57 عنه البحار ١7538:48ح‏ ل/الاباب .6١‏ 


سوبو ا مه 





[قال رسول الله متىان عليه وآله وسلم لأبي ذر رحمهانه]: 

يا أباذر ان فيكم خلقين؛ الضحك من غير عجب, والكسل من غير سهو. 

لقد ذم رسول الله صلىا عليه وآله ,سم فى هذه الفقرة خصلتين: 

الأولى: كثرة الضحكء وهذا ناشئ من الغفلة والغرورء والا فمن اطلع على 
أحوال نفسه وذنوبه وحذر الأهوال التي أمامه فهو قليل الضحك كثير الحزن. كما 
جاء في صفات المؤمن ان بشره فى وجهه وحزنه في قلبه. 

ولقد ذمٌ أيضاً أن يكون الانسان عبوساً بحيث ينفر الناس منه بل المؤمن 
لابد أن يكون مرحاً متبسّماًء ولا بأس بالمزاح والطبع الحسن لكن الإكثار من 
الضحك والمزاح مذموم. 

فقد روي بسند معتبر عن رسول الله متى ان عليه وآه وسآم أنه قال: كثرة المزاح 
يذهب بماء الوجه. وكثرة الضحك يمحو الايمان» وكثرة الكذب يذهب بالبهاء'". 

وروي عن أبي عبدالله من التهم انه قال: لا تمرح فيذهب نورك ...1 

وقال عله التلام فى حديث آخر: ان داود قال لسليمان عل التلام: يا بنئ اياك 
ور العنيدك] كان كار القصاك تر الحجد تير يوم القيانة... 7 ١‏ 


أمالي الصدوق : 77ح 4 مجلس 17 -_عنه البحار 5ح ١‏ باب .1١5‏ 
(5)اليحار 08:11 ح باب ٠١7‏ -عن أمالي الصدوق . 
(؟) قرب الاسناد: 75ح ١1١‏ -عنه البحار 1/إ:08ح اباب .1١5‏ 


سوم اا سه 








وقال عله التلام في حديث آخر: ثلاث فيهنّ المقت من الله عرَّ وجل نوم من 
غير سهرء وضحك من غير عجبء وأكل على الشبه”". 

وروي عن رسول الله متى ال عليه وآله وسلم انّهِ قال: ... عجب لمن أيقن بالنار 
كيف 3 006 ا 


وقال صلَى الله عليه وآله وسلّم: اياك وكثرة الضحك فانّه يميت القلب27. 

وقال أبو عبدالله عله التلام: كم ممن أكثر ضحكه لاعباً يكثر يوم القيامة يكاؤه., 
وكم ممن أكثر بكاؤه على ذنبه خائفا يكثر يوم القيامة فى الجنة سروره 
وضحكه !2 

وقال عليه الملام: كان ضحك الْنْب صلّى الله عليه وآله وسكّم التبسم» فاجتاز ذات يوم بفئة 
من الأنصار وإذا هم يتحدّثون ويضحكون بملء أفواههم.ء فقال: يا هؤلاء من غرّه 
منكم أملهء وقصر به في الخير عمله؛ فليطلع في القبورء وليعتبر بالنشور, واذكروا 
الموت فانه هادم اللذات!". 

وقال أنوعيدانه ند مذ كرة الشف ممت القثو كما يمي المناه 
الملح0". 


وقال عليه ااسلام: انّ:من الجهل الضحك من غير عجبء قال: وكان يقول: لا 


.١١5 الخصال: 85ح 50 ياب "-عنه البحار 08:1/1ح ؛ باب‎ )١( 

(؟) معاني الأخبار: 7 ضمن حديث ١‏ -عنه البحار 1/!: 09ح 1 باب .٠١5‏ 
(5) البحار 1/1: 04 ح /ا باب ٠١7‏ -عن عيون أخبار الرضا عليه التلام. 

(5) أمالي الطوسي : 077 ح 77 مجلس ١8‏ -عنه البحار 1/ا: 04ح 8 ياب .٠١5‏ 
(1) الكافى ؟: 7714ح 5-الوسائل 58١:8‏ ح 7 باب 87. 


سب 7١‏ مهم 








تبدينَ عن واضحة١١‏ وقد عملت الأعمال الفاضحة: ولا يأمن البيات من عمل 
السيئات7". 


وقال عليه السّلام: إذا أعيية رجلاً فلا تمازحه ولا تماره7,. 

وقال عله التلام: القهقهة من الشيطان!. 

وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين عليه التلام أنّه قال: اياكم والمزا » فانّه 
يجر السخيمة. ويورث الضغينة, وهو السب الأصغ !6 

وروي عن أبى الحسن عل التلام انه قال فى وصيّة له لبعض ولده: اياك 
والمزاح فَانّه يذهب بور ايمانك, ويستخف بعروءتك20, 

وروي بسند صحيح عن معمر بن خلاد انّه قال: سألت أبا الحسن [الرضا] 
ويضحكون؟ فقال: لا بأس ما لم يكن, فظننت انه عنى الفحش. 

ثم قال: ان رسول الله صنىان عليه وآله وسلم كان يأتيه الأعرابى فيهدي له الهدية ثم 
مول مكانه: أعطنا ثم هدبتناء فيضحك ل الله صلى لله عليه وآله ومني وكان إذا اغتم 
يعو دمن هد ساء قر رسو لم ودال إذا اعنم 
يقول: مافعل الأعرابي ليته أتانا"". 

وروي عن أبى عبدالله عليه انتلام انّه قال: ما من مؤمن الا وفيه دعابة: قلت: وما 
)١(‏ الواضحة: الاسنان التي تبدو عند الضحك . 
(؟) الكافي 174:17 /ا_الوسائل 8: 41/9 ح ١‏ ياب 87. 
(5) الكافي 7: 7374ح 5-الوسائل 4: ١4ح‏ اباب 417. 
(5) الكافي ١78:7‏ ١٠-الوسائل‏ 8: 21/5 ح ١‏ باب .43١‏ 
(6) الكافي ؟: 5314ح ١١‏ الوسائل 8: 45ح ١‏ ياب 87. 


)3 الكافي 7: 11ح 64 الوسائل 48 ليه هباب 8735م 
(/) الكافي 777:1 ح ١-الوسائل‏ 8: /الاءاح ١‏ باب .8٠‏ 


+9 م7 هه 








الدعابة؟ قال: المزاح". 


وروي عن يونس الشيبانى انه قال: قال أبو عبد الله عله التلام: كيف مداعبة 
بعضكم بعضاً؟ قلت: قليل» أن« فل تسيو فإ الناعة امن حش الملن: .انك 
لتدخل بها السرور على أخيكء ولقد كان رسول الله ىال عليه وآلهوسلم يداعب الرجل 
فوية انييي 0 

وقال عله التلام في حديث آخر: ضحك المؤمن التبسم!". 

وروي بسند معتبر عن أبى جعفر الباقر عله التلام انه قال: إذا قهقهت فقّل حين 
تفرغ: «اللهم لا تمقتني)!*. ْ 

وروي عن أبي الحسن الاوّل عل التلام أنّه قال: كان يحيى بن زكري عليه الثلام 
يبكى ولا يضحكء وكان عيسى بن مريم عليه التلام يضحك ويبكىء وكان الذي 
يصنع عيسى عليه التلام أفضل من الذي كان يصنع يحيى عليه التلاء(2). ٍِ 

الخصلة الثانية: الكسل والضعف فى العبادة» وهو من صفات المنافقين» 
وناشيء مخ ضعف الايمان 2007( الحرمان من السعادات الأبدية, بل انّ 
المؤمن لابد أن يكون نشطاً في العبادة. متوجهاً نحوها بكلّ جد وأن يعمل 
الأعمال الصالحة بشوق وشعفء ولا يؤخرها فإن للتأخخير آفات. 


روي عن أبى عبد الله عله التلام انّهِ قال: كان أبى يقول: إذا هممت بخير فبادر, 


.4٠ الكافي ؟: تلام 3_الوسائل 8: /ا/اؤ ح “اباب‎ )١( 
.8٠ (؟) الكافى 1: 11ح 7_الوسائل 8:4/ء ح ؛ باب‎ 
4١ الكافي ؟: 70114ح 0-الوسائل 8: 5/ا؛ ح "باب‎ )( 
.4( باب‎ ١ -الوسائل 4: 1/اغ ح‎ ١1 الكافى ؟: 73714 ح‎ )4( 
.4٠ _الوسائل 8: 29/7 ح ؟ باب‎ ٠١ الكافى ؟: 1164 ح‎ )6( 


سوم 7 مهب 








فائّك لا تدرى ما يحدث23, 


وقال عله لتلام في حديث آخر: من هم بخير فليعجّله ولا يؤخره؛ فإنٌ العبد 
ربما عمل العمل فيقول الله تبارك وتعالئ: قد غفرت لك ولا اكتب عليك شيئا 
أبدا ومن هم بسيّئة فلا يعملهاء فائّه ربما عمل العبد السيئة فيراه الله سبحانه 
فيقول: لا وعزتي وجلالى لا أغفر لك بعدها أبداً'". 

وقال أبو جعفر الباقر علهالتام: من هم بشيء من الخير فليعجّله فإنّ كل 
شيء فيه تأخير فإنّ للشيطان فيه نظرة”". 

وقال عب ادام فى حديث آخخر: ان الله ثقّل الخير على أهل الدنيا كثقله فى 
موازينهم يوه القامة وك الله عرّ وجل خقّف الشرٌ على أهل الدنيا كخفته في 
موازينهم يوم القيامة!؟. 

وروي عن أبى عبدالله عله انتلام انّه قال: اياك وخخصلتين»,الضجر والكسلء 
فانك ان مدرك ل موقن جو وا كمه ل ار 


37 7177ح "اباب‎ :1/١ ح ”-عنه البحار‎ ١17:1 الكافي‎ )١( 

(؟) الكافي ح1عنه البحار :1/١‏ 171717ح 0اياب 7 -_أمالي المفيد : .١١1/‏ 
() الكافي 5ح 3 عنه البحار ١ع‏ 0ع اباب 17 

(4) الكافي :19ح ٠١‏ عنه البحار ١لا:‏ 38؟ اح 5اباب 337. 

(0) البحار ا/ا: 159 ح ١‏ باب ١717‏ -عن أمالي الصدوق . 


سوم 0 اسه 





لقال رسول ألله ستى ال عليه آله وسلم لأبى ذر رحمه الله 

يا أباذر ركعتان مقتصدتان في تفكر خير من قيام ليلة والقلب ساه. 

يا أباذر الحق ثقيل مرّء والباطل خفيف حلوء ورب شههوة ساعة تورث حزناً طويلاً. 

يا أباذر لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله تعالى أمثال 
الأباعرء ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها. 

يا أباذر لا تصيب حقيقة الايمان حتى ترى الناس كلهم حمقى في دينهم,؛ 
عقالاء في دنياهم. ش 

لقد مضى في أوّل الكتاب ذكر بعض شرائط العبادة وحضور القلبء 
والظاهر عند كل أحد انّ الحق يثقل استماعه وعمله على الانسانء كما ان أكثر 
الناس لو قيل لهم ان هذا العمل خير لكم ينزعجون وإن كان صلاحهم فيه. 

وان الأعمال الباطلة سواء أكانت في المعاصي والشهوات أم في إحداث 
البدع سهلة على الطبع»ء حلوة في المذاق, واكثر الناس يانسون بسماع الباطل كما 
يفرح أرباب العزة بالمدح وان علموا بكذبه. وان ذكر أعمالهم السيئة بالحسنء 
ومدحهم بالخير والصلاح ملائم لطبعهم مع علمهم بأن هذا لا ينفعهم ولا 
يصلحهم. ولا يدفع العذاب عنهم. 

واعلم انّ لعدم الاعتناء بالناس وجهين: أحدهما ممدوح والآخر مذموم. أما 
الممدوح الذي هو من أرفع الكمالات أن يرى الله مالك نفعه وضرره. ولا دخل 
للناس في ذلك, فلا يلتفت إليهم في العبادات. ولا يخشى لومهم في الاأعمال 


م9 7 مهس 


عدم الاعتناء بشأن الناس 






الحسنة التى يريد فعلهاء ويختار رضى الله فيما لو دار الأمر بين رضاه ورضى 
المعو و محص نهدا لمان عو ردق تمزع حظية كلقا روما زه 
الأنسان يقي اثدادت هذه الضلفة كمالا. 

وأما المذموم هو أن يحتقر الناسء ولا يعتبرهم شيئاً مذكوراً ويتكبّر عليهم. 
وهذا ناشئ عن العجب والغفلة عن عيوب نفسه والاعتقاد يكمال نفسه. وهذا من 
أقبح الصفات الذميمة» وقد أشار النبي منى الله عيه وته ,سم في كلامه هذا إلى كلا 
القسمينء بأن يرى الناس في جنب الله أباعر لا.يلاحظهم في طاعة الله تعالى» كما 
لو صلّى شخص وإلى جنبه أباعر فلا يلاحظها البتة» فلابد أن تسهل عنده عظمة 
الناس في جنب عظمة الله سبحانه. 

ثم أشار متى اله عليه وآله وسكم إلى المعنى الثاني بأنّه لو رجع إلى نفسه يكون أحقر 
حاقر لهاء أي لا يكون الباعث له على عدم الاعتناء بالناس الاعتقاد بعظمة نفسه. 

روي بسند معتبر عن رسول الله ملى اذ علد وآةومام انّه قال: من أرضى سلطاناً 
بسخط الله خرج من دين الله(". 

وروي عن أمير المؤمنين عله انلام انّه قال: ... لا دين لمن دان بطاعة مَنْ 
عصى الله تبارك وتعالئ ...0" 

وروي عن رسول الله ىاد عليه وآه وتم انه قال: من طلب رضا الناس بسخط 
اللهء جعل الله حامده من الناس ذاما. 

وقال صلى لله عليه وآله وسلم في حديث آخر: لا تسخطوا الله برضا أحد من خلقه. 
)١(‏ الكافي ؟: "الالح 0 -عنه البحار 77: 91ح 6 ياب 187. 


(؟) البحار 1١7:7‏ ضمن حديث ١19‏ باب 15. 
(©) الكاقي ؟: الالح ١سعته‏ البحار :١ح ١‏ باب 1417 
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ولا تتقربوا إلى أحد من الخلق بتباعد من الله عر وجلٌء فإِنٌ الله ليس بينه وبين أحد 
من ا لحاق فى ماتعظية بداخيرا آ ىتفز تنه غنهرسوءا الا بطاغته اتغاء موفاتة: 


ان طاعة الله نجاح كل خير يبتغى» ونجاة من كل شْرٌ يتقى, وان الله يعصم 
من أطاعه ولا يعتصم منه من عصاء. ولا يجد الهارب من الله مهرباً فإنْ أمر الله نازل 
باذلاله ولو كره الخلائق37", 

ان الله تعالئ قد مدح أمير المؤمنين عله التلام وخواصه بأنّهم يجاهدون في 
سبيله ولا يخافون فى الله لومة لاثم. 

وقال أمير المؤمنين عله التلام: لا تأخذكم في الله لومة لائم» يكفكم الله من 
أرادكم وبغى عليكه"؟. 

وروي عن أبي عبدالله عب انندم انه قال: من حقّر مؤمناً مسكيئاً أو غير 
مسكين لم يزل الله عر وجل حاقرا له ماقتاً حتى يرجع عن محقرته أيا!". 

وقد مضت بعض أحاديث هذا الموضوع وستذكر بعضهاء وما قاله صلىاك عه 
وله وسلم: «الناس كلّهم حمقى في دينهمء عقلاء في دنياهم» يمكن أن يكون المراد 
أغلب الناسء أو يكون المراد من لفظ الناس أمل الدنيا. 


. -عن أمالي الصدوق‎ ١57 ياب‎ ٠ البحار 1/7: 95ح‎ )١( 
. (؟) البحار 97: 70ح اباب عن أمالى الطوسى‎ 
.4 ح10١:7 الكافى‎ )( 


سوم ما اسه 





إقال وتغول الله على عي راذ وسل لاب ذر رح 11]: 

يا أباذر حاسب نفسك قبل أن امت فهو أهون لحسابك غدأ وزن نفسك 
قبل أن توزن» وتجهّز للعرض الأكبر يوم تعرض لا تخفى على الله منك خافية. 

اعلم ان الذي يريد.النجاة من عذاب الله والفوز بالسعادة الأبدية لابد أن لا 
يأمن من نفسه ولا ينخدع بهاء ويكون متفحّصاً لعيوبها دائماً كما يتفخخص عيوب 
أعدائه لأنّ العيوب مختفية فى النفسء وتظهر له عيوب اخرى بعد ازالة كلل عيب 
من تفسهة كما كن سول اللداعل الاعوارق يتل من ان المؤمق للا يد عند بعيت الا 
بدا له عيب آخر. ْ 

ولابد أن يكون الانسان محاسباً لنفسه دائماً. وليعلم انّه سيجىء يوم 
يداني علي احالف دايعا ني تفن لزع ولتعد اكرات أت تافل لا رقية أت 
رفع حساب الآخرة» كالطير الذي يغمض عينيه إذا اريد اصطياده. 

واعلم ان العمر رأس المال في تحصيل السعادة الأبدية» فليحاسب نفسه 
كل يوم وانّه بماذا صرف دقائق عمره. ان صرفها في الطاعة نفعتهه وإن صرفها في 
المعصية ضرّته. وان لم يصرفها فى أيّ شيء فلقد أتلف رأس المال وضيّعه 
وأعطاه للشيظان. 

ففى الصورة الأولى يشوق نفسه ويرغبها فى الزيادة وفى الصورة الثانية 
والثالثة لوه ويؤذيهاء ويأخذ منها غرامة مهما أمكن من توبة كه ويتدارك ما 


سودي ون اسه 





فات بما بقى» وإن كان ما مضى لا يتدارك لأنّ لكل زمان حظ من الأعمال الصالحة. 
والعمل الذي تعمله فى كلّ زمان فهو تحقٌ ذلك الزمان ومافات ذهب عنك. 

وإن لم تطع النفس ولم تقبل فجادلها وجاهدها وألجمها بالفكر الصحيح. 
وتذكر الآيات والأخبار والوعيد, فإنّ الانسان بمثابة الفرس الجموح الذي يعدو 
فى صحراء وعرة فيها الحفر الكثيرة والآبار عن يمين الطريق ويساره؛ فإن غفلت 
لحظة تجد نفسك فى قعر بثئر الضلالة. 


روي بسند معتبر عن موسى بن جعفر عل التلام أنّه قال: ليس منًا من لم 
يحاسب نفسه في كل يوم فإن عمل خيراً استزاد الله وحمد الله وإن عمل شرا 
استغفر الله منه وتاب إليه(3), 

وروي عن أبى عبدالله عليه التلام انّه قال لرجل: انّك بعلت طبيب نفسك» 
وك لك الدان و قدكا ابه الفحمةة ور دللكاعلى الازاب فانظر كيف قيامك على 
نفسلف!, 

وقال عله الئلام فى حديث آخخر: اجعل قلبك قريناً برا أو ولدأ واصلا واجعل 
غلك والدا سعةيز اجقل نفسك عدوًاً تجاهدهاء واجعل مالك عارية تردّها!". 

وقال عليه التلا, فى حديث آخر: اقصر نفسك عمًا يضرًها من قبل أن تفارقك؛ 
سوق ف اكها كنا سني فى لات قات إن لماك برعا 0 

وقال عليه التلام في حديث آخر: نخذ لنفسك من نفسكء نخذ منها فى الصحة 


.40 الاح 14 باب‎ :1١ الاختصاص : 787 -عنه البحار‎ )١( 
.١ (؟) الكافي 7 ح١_الوسائل ١1:1؟١اح ياب‎ 
.١ (؟) الكافى ؟: 404 /ا-الوسائل ١1737:1١ح 5 باب‎ 
الكافي 3: 6 ح 8-الوسائل 0ح آباب أخة‎ )( 
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قبل السقم» وفى القوة قبل الضعفء وفى الحياة قبل الممات7". 

وقال أمير المؤمنين عله التلام: لا يصغر ما ينفع يوم القيامة. ولا يصغر ما يضر 
يوم القيامة» فكونوا فيما أخبركم الله عر وجل كمن عاين”". 

وقال عليه الام فى وصيته لابنه الحسن عليه التلام: يا بنع للمؤمن ثلاث ساعات» 
ساعة يناجى فيها ربّه وساعة يحاسب فيها نفسه. وساعة يخلو فيها بين نفسه 
ولذتيا قيمًا يحل ويحمد ل 

وقال أبو عبدالله عب انتلام: ألا فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبواء فإِنّ فى 
القيامة خمسين موقفاً كل موقف مقام ألف سنة!2. 

وقال أمير المؤمنين عله التلام: من لم يتعاهد النقص من نفسه غلب عليه 
الهوى» ومن كان فى النقص فالموت خخير له(. 

وقال على بن الحسين عله التلام: ابن آدم لا تزال بخير ما كان لك واعظ من 
نفسكء وما كانت المحاسبة من همّكء وما كان الخوف لك شعاراء والحزن لك 
دثاراً ابن آدم انك ميّت ومبعوث وموقوف بين يدي الله عرّ وجل ومسؤولء فأعدٌ 


جواياً". 


. الكافي ؟: 406 ح ١١_باب محاسبة العمل‎ )١( 

(؟) الكافي 2ح غ١-باب‏ محاسبة العمل. 

() البحار :1١‏ 10ح ١‏ باب 6غ عن أمالى الطوسى . 

() البحار 10: 14ح باب 40 -عن أمالى الطوسى . 

(6)اليمان الدلة م تا باب لادان يماي الأخبار81 سين سارك اناب ستنى الغايات 
(1) أمالي الطوسي : 06- ١‏ مجلس 6-عنه البحار -/1: 14ح 6 باب 40. 


سمو ١م‏ مهمه 





(قال سول الله على افاعله راد وسل لآم ذر رسن اذ ]: 

با أباذر استع .مق الله فائى والذى نمسي تيده يأ أراق, حيق ذهب إلى القائط 
متقنعاً بثوبي استحى من الملكين الذين معي. 

يا أباذر أتحب أن تدخل الجنة؟ قلت: نعم فداك أبي وأميء قال: فاقصر من 
الأمل واجعل الموت نصب عينيك؛ واستح من الله حق الحياءء قال: قلت: يا رسول الله 
كلّنا نستحى من الله. 

قآل: ليس ذلك الحياءء ولكن الحياء أن لا تنسى المقاير والبلىء والجوف وما 
وعىء والرأس وما حوىء ومن أراد كرامة الآخرة فليدع زينة الدنياء فاذا كنت كذلك 
أصبت ولاية الله. 

لقد أشار متىاه عليه وآنهوستم في هذا المقام إلى نصال من الأخلاق الكريمة. 

الخصلة] الأولئ: في الحياء. وهو تأثر النفس وانزجارها من أمر ظهر لها 
قبحهء وهو على قسمين» قسم من أفضل الصفات الكمالية ويورث الفوز 
والسعادة. وقسم يوجب الحرمان من الكمالات. 

ما ما كان كمالاً منه فهو انّ الانسان بعد ما ميّز بين الحق والباطل والحسن 
والقبيح بالعلم استحى من الله ومن الخلق في ترك العبادات» ومحاسن آداب 
الشريعة:وارتكاب المعاصى وقبائح الآداب التى علم قبحها من الشرع. وقد ذكرنا 
مجملاً عن تفسير الحياء في أول الكتاب. 

ومن الواضح ان المتصف بصفة الحياء إذا أراد فعل قبيح تفكر بحضور الله 


ممق ام #مهب. 





تعالئ واطلاعه على أفعاله. وكذلك اطلاع النبي والأئمة علهم التام وعرض أعمال 
الأمة عليهم في كلّ يوم وكذلك اطلاع الملكين الموكلين به. ولو رفع الله ستره 
عنه لاطلع على فعله جميع ملائكة السماءء وسينفضح يوم القيامة أمام مائة وأربع 
وعشرين ألف نبئ؛ وجميع الملائكة وسائر العباده فلو تفكر في هذه الأمور 
وأذعن بها عن يقين وايمان فلا يتوجه إلى ذلك العمل البتة» وكذلك الأمر فى فعل 
الطاعات. ْ 

وأمًا الحياء المذموم بأن يرى الانسان أمراً من الحق قبيحاً بعقله الناقص 
فيتركه: وهذا ناشع من الجهلء كما لو أشكلت عليه مسألة فلا يسألها ويستحى 
وت الجيانة أرق فاعادة لكو مقن الأنتاء لا مشعيينا ردلا 
برهي العراة عن النينا نك ورا ا 

«وَالهُ لمتحي مِنَّ الْحَق!0. 

وروي بسند معتبر عن رسول الله صلى لله عليه وآله وسآم انّه قال: الحياء حياءان؛ 
حياء عقل وحياء حمقء فحياء العقل هو العلم» وحياء الحمق هو الجهل'". 

وقال أن عبدالله عليه التلام: الحياء من الايمانء والايمان في الجنة27. 

وقال عله لتلام في حديث آخر: الحياء والايمان مقرونان في قرن, فاذا ذهب 


أحدهما تع ضا هن 


(؟) الكافي 5ح أسعنه البحار ١لا:‏ الالح باب .4١‏ 
(؟) الكافى 7ح ١سعنه‏ البحار ١/179:1ح ١‏ باب 81. 
(4) الكافي 5:7١٠ح‏ 4 -عنه البحار :١‏ ١7ح‏ 5 باب 41 
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وقال رسول الله ملى ان عليه وله وسل: أربع من كن فيه وكان من قرنه إلى قدمه 
ونوا بذليا اجات العدف؛ والحات وحم الخلق والقك كار 

وقال أبو عبدالله عب انتام: من رقٌ وجهه. رق علمه”". [فالحياء فى طلب 
العلم ليبس بحسن] 

وروي عن رسول الله متى ا عي وآه وستم نّه قال: لم يبق من أمثال الأنبياء الا 
قول الناس: إذا لم تستح فاصنع ما شئت7. [فترك الحياء يوجب ارتكاب جميع 


القبائح] 
وقال صلى ان عليه وآلهوستم فى حديث آخر: الحياء على وجهين فمنه الضعفء. 
ومنه قَوْة واسلام وايمان0©. 


وقال أبو عبدالله عليه التلام: قال عيسى بن مريم صلوات اله عليه: إذا قعل أحدكم في 
منزله فليرخى عليه ستره. فإِنْ الله تبارك وتعالئ قسّم الحياء كما قسّم الرزق7". 

ويظهر من هذا الحديث الشريف استحباب التقنّع عند التغوّطء لأنّ الحالة 
بئس الحالة فالتقنع يناسب الحياءء وبما انه يطلع على عيوبه الظاهرة من الفضلات 
والقاذورات فليتذكر عيوبه الباطنة» والأخلاق الذميمة والذنوبء وليستح منها فانّها 


.41 الكافي 7:1 ١٠ح 6 -عنه البحار 11: 73ح 0 ياب‎ )١( 

() الكافي 17:1١٠ح‏ /ا-عنه البحار الا: لالااح لاباب 41. 

(,) الكافي 7:7 ١٠ح‏ 1-عنه البحار :9١‏ 77ح باب .8١‏ 

(4) البحار :1/١‏ 1177ح 8 باب ١4-عن‏ أمالي الصدوق وعيون أخبار الرضا عليه التلام. 
(0) قرب الاسناد: 57 ح ١6١‏ -عنه البحار :7/١‏ 5714م ٠١‏ ياب 81. 

(1) قرب الاسناد: 57 ح ١0١‏ -عنه البحار :1/١‏ 7714م ١١‏ ياب .4١‏ 
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في مدح الحياء وعفة البطن والفرج وحفظ العين 





أسوء من الأوساخ الظاهرية وتشير الأدعية فى آداب الخلاء إلى هذا المعنى. 

ونقل أكثر العلماء فى مستحبات الخلاء تغطية الرأسء واعتقد بعض 
نشعاب كلة لاقن بو اقلم يمن قطي الراين أيفباً ولد فائدة أخرئ بلاتية؛ 
وهى منع وصول الروائح النتنة إلى الدماغ. 

الخصلة الثانية: عفة البطن عن المحرمات والمكروهاتء والواجب منها 
الاجتناب عن أكل الحرام» والمستحب منها ترك ما تُهى عنه نَّهى كراهة أو كان 
مشبوهاًء وظاهر الشرع يحكم بحليتهاء ويحتمل وجود الحرام فيه كالذين تحرم 
أكثر مكاسبهم. 

وهذا التكليف من أعظم تكاليف الله. والسعى في تحصيل الحلال من 
أصعب الأمور, كما ورد من أن الحلال قوت المنتخبين» وجاء في بعض الروايات 
ال أشر المممين نل لدو كاف نكي خرانه شدرا تن املاط التد عدي 

واعلم ان للطعام مدخل عظيم في آثار الأعمال والبعد من الله والقرب إليه» 
لان قوّة الجسم من الروح الحيوانية» وهي بخار تحصل من الدم. والدم يحصل من 
الأطعمة؛ فاذا وصل الطعام الحلال إلى الأعضاء والجوارح يلزم كل واحد منها إلى 
العمل المرضئء وتنصرف تلك القوّة كلها فى العبادة. 

وإذا دخلت لقمة الحرام فى الجسم ووصلت قوتها إلى الأعضاء والجوارح 
فبما انها نتيجة لحرام فلا يصدر عن نتيجة الحرام عمل الخيرء فإن ظهرت هذه 
القوه فى العين تصرفها فى المعاصى والمفاسدء وإن ظهرت فى الأذن تصرفه إلى 
سماع أنواع الباطل؛ وكذلك 58 سائر الأعضاء والجوارحء 50 نطفة كان 
الولد من جهة وَلّد حرام ويميل إلى الشرّء والحديث القائل إِنّ الراغب في غيبة 


+9 وم مه 





العيللين لم يكو ولد علان 'ينتكن سحمله على هذا العو 

ولقمة الحلال أيضاً تصير نوراً عبادة ومعرفة» وتوجب القرب نحو الله 
تعالى» وتنوّر القلب. وقد علم هذا المعنى بالتجربة. 

روي عن أبى عبدالله علهالتلام أنه قال: من سرّه أن يستجاب دعاؤه فليطيّب 
و0307 


وروي بأسانيد معتبرة عن أبي جعفر الباقر عله لدم انّه قال: ان أفضل العبادة 
عفّة البطن والفرج”". 

وقال له رجل: ائّى ضعيف العمل قليل الصوم, ولكنّى أرجو أن لا آكل الا 
حلالاً. قال: فقال له: أيّ الاجتهاد أفضل من عفّة بطن وفرج”". 

وقال رسول الله متىان عليه وه سل: أكثر ما تلج به أمتى النار الأجوفان: البطن 
والفرج!؟. 

وروي بسند معتبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم انّه قال: من سلم من أمتي 
من أربع خصال فله الجنة: من الدخول فى الدنياء واتباع الهوى» وشهوة البطن, 
وشهوة الفرج!". 

وروي بسند معتبر عن أبي جعفر عله التلا,!" أنّه قال لنجم: يا نجم كلكم في 


. -عن عدة الداعى‎ ١5 باب‎ ١7 البحار 97: 779/5 ضمن حديث‎ )١( 

(؟) الكافي ؟: 4لاح 7 -عنه البحار الاح ؟باب /الا. 1 

(5) الكافى ؟: 4/اح ‏ -عنه البحار :1/١‏ 775 ح 4 ياب /ال. 

(4) الكافي 7ح م عنه البحار 3ع وباب ل/الا. 

(0) الخصال : 777 ح 8ه باب 5 -عنه البحار ١5 حا71/١ :1/١‏ باب ل/الا. 
(1) فى المتن الفارسى عن أبى عبدالله عليه التلام ولم نجدها . 


مو جم مهد 





فدح النعياء وعفة اليطن والفزخ حفط الدين 






الجنة معنا الا أنّه ما أقبح بالرجل منكم أن يدخل الجنّة قد هتك سترهء وبدت 
عورته» قال: قلت له: جعلت فداك وان ذلك لكائن؟ قال: نعم ان لم يحفظ فرجه 
و0 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: أن خورف ها أخاف على أمتى من بعدي 
هذه المكاسب الحرامء والشهوة الخفية» والربا'". ْ 

وقال أبو عبدالله عبهالتلام: إذا اكتسب الرجل مالا من غير حلّهء ثم حجّ فلبَى 
نودي: «لا لبيك ولا سعديك). وان كان من حلّه فلبّى» نودي: «لبيك وسعديك)2"7. 

وروي عنه عله التلام أنه قال: تشوّقت الدنيا لقوم حلالاً محضاً فلم يريدوها 
فدرجواء ثم تشوّقت لقوم حلالاً وشبهة» فقالوا: لا حاجة لنا في الشبهة. وتوسعوا 
من الخادل: 

ثم تشوّقت لقوم آخرين حراماً وشبهة» فقالوا: لا حاجة لنا في الحرام 
وتوسعوا في الشبهة ثم تشوّقت لقوم حراماً محضاً فيطلبونها فلا يجدونها, 
والمؤمن في الدنيا يأكل بمنزلة المضطر؟. 

وقال أبو الحسن موسى عله التلام: ... ان الحرام لا ينمى؛ وان نمى لا يبارك له 
فيه. وما أنفقه لم يؤجر عليه وما خلفه كان راده إلى النار!. 


ونقل بسند معتبر عن سماعة أنه قال: سألت أبا عبد الله عليه التلام عن رجل 


)١(‏ الخصال: 76ح 88 باب الواحد _عنه البحار ١لا:‏ ٠/ااح ١‏ باب /الا. 
(؟) الكافي 0 ح-ح١!الوسائل‏ ١١:01ح ١‏ ياب .١‏ 
(؟) الكافي 0: 4ح "”_الوسائل 5 "اباب . 
(5) الكافي 5: 6١ح ١‏ -_الوسائل ؟١١:‏ 07ح ؛ باب .١‏ 
(0) الكافي 6: وح لا-الوسائل 7١:017ح‏ 6 باب 1 


سهمجهة بر اهب 








أصاب مالاً من عمل بني أميّة وهو يتصدّق منهء ويصل منه قرابته. ويحجٌ ليغفر له 
ما اكتسبء وهو يقول: ان الحسنات يذهبن السيئات. 


فقال أب و عبدالله عن انتلةة ان التخطيعة لا تكفر الختطيعة: ولك التحمئئة خط 
الع كا 

وروي عن أبي عبد الله عبد نتدم في تفسير قوله عر وجلُ: وَقَدِمنا إلى مَا عَمِلُوا 
من عَملٍ عله هاه ورا« ١‏ 

فقال: إن كانت أعمالهم ل اا د القباطي. فيقول الله عرّ وجلَّ لها: 
كوني هباءء وذلك أَنّهِم كانوا إذا شرع لهم الحرام أخذوه!". 

الخصلة الثالثة: عفة الفرج عن المحرمات والمكروهات والشبهاتء وهذا 
أيضاً من التكاليف الالهية الشاقة» وتحقيقه ما مضى من انّ اجتناب الزنا واجبء 
والزنا من الذنوب الكبيرة» وتستحب العفة عمًا دل الشرع على كزاهته. 

ون الكنينات عن قسمية» يكون ادها بتاعبار التشكيك فى بالق 
والعدراد ماعنا ميتعي اقاعككن المقيوى كو الفقن اعد و نذا لاط 
واجباً الا أن يكون طرف الحرمة ضعيفاًء وثانيها يرجع إلى نفس الشبهة, كما لو 
اشترى جارية بأموال مشبوهة» أو جعل مالا مشبوهاً مهرا أو غصب مهر المؤأة» أو 
لم يعطها مع القدرة عليه. 

والزنا يتقسم على الأعضاء والجوارح. فزنا الفرج معلوم؛ وزنا العين النظر 
الى الأجنبية والصبيان بشهوة: وزنا الاذن سماع الغناء المهيج والمثير للشهوة؛ وزنا 
)١(‏ الكافى 5:8١١ح‏ 5-الوسائل ؟١١:035ح‏ "7 باب 1. 


(؟) الفرقان: 71 . 
() الكافي ١١1:0‏ ح ٠-الوسائل‏ حا باب ١‏ 


م مم هه 








البلا لمنين الأعسية وكذلك سات الأعضات 

روي بسئد معتبر عن أبى جعفر الباقر وأبى عبدالله علهما الثلام قالا: ما من أحد 
ال وك بصي عا ين الزن قربا العضيه انمد وزنا الفم القبلة» وزنا اليدين 
اللمسء صدّق الفرج ذلك أم كذب7". 

وروي بسند معتبر عبن أبى عبد الله عليه التلام انّه قال: ان أشدٌ الناس عذابا يوم 
القيامة رجل أقر نطفته في رحم تحرم عليه!". 

وروي عن موسى بن جعفر عله التلام انه قال: اتق الزنا فانّه يمحق الرزق» 
ويبطل الدين 7 

وقال أبو عبدالله عليه اشلام: للزانى ست خصالء ثلاث فى الدنيا وثلاث فى 
الآخرة؛ فأمًا التى فى الدنيا فاه هك بكرن الح ويورث الفعرء ويعجّل الفناء» 
وأمّا التي في الآخرة. فسخط الرب جل جلاله. وسوء الحسابء والخلود في 
النار!). ١‏ 

وقال رسول الله صتىان عليه وآله وسلم: إذا كثر الزنا من بعدي كثر موت الففجأة(8. 

وقال أبو عبدالله عه ادتام: قال يعقوب لابنه: يا بنئ لا تزن» فلو أنّ الطير زنا 


لتنائر ريشةل", 


.٠١ 4 الكافى 0509:0ح ١١-الوسائل 4١:8١1١اح 7 ياب‎ )١( 
.39 (؟) البحار 57:19 ح 58 باب‎ 

(؟) الكافي 5: 04١‏ ح "؟. باب الزاني. 

(5) الخصال : ١7ح‏ غ باب 5 -عنه البحار 1/8: 77ح ١7/‏ باب 39. 
(6) الكافي 6ح ,باب الزاني . 

(1) البحار 8ل!: لااح ٠اياب‏ 39. 


ممه وير #سه 








وقال عليه انلام فى حديث آخر: اجتمع الحواريّون إلى عيسى عل التلام فقالوا 
له: يا معلّم الخير أرشدناء فقال لهم: انّ موسى كليم الله عي انتلام أمركم أن لا تحلفوا 
بالله تبارك وتعالئ كاذبين؛ وأنا آمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ولا صادقين. 

قالوا: يا روح الله زدناء فقال: ال موسى نبئ الله علي التلام أمركم أن لا تزنواء وأنا 
آمركم أن لا تحدّثوا أنفسكم بالزنا فضلاً عن ان تزنواء فإنٌ من حدّث نفسه بالزنا 
كان كمن أوقد في بيت مزوّق فأفسد التزاويق الدخان وان لم يحترق البيت77. 

وقال أبو عبدالله عبهالتم لمفضل: ... يا مفضل أتدري لم قيل: من يزن يوماً 
يزن به؟ قلت: لا جعلت فداك. قال: انّها كانت بغ فى بنى اسرائيل: وكان فى بنى 
اسرائيل رجل يكثر الاختلاف إليهاء فلمًا كان فى آخر ما أتاها أجرى الله على 
لمانها ما اذك تزجع إلى هناك قنصد تعها رجلة. 

قال: فخرج وهو خبيث النفس» فدخل منزله غير الحال التي كان يدخل بها 
قبل ذلك اليوم» وكان يدخل باذن فدخل يومئذ بغير إذن» فوجد على فراشه رجلا 
فارتفعا إلى موسى عليه التلا فنزل جبرثئيل عليه التلام على موسى عله التلاه فقال: يا 
موسى من يزن يوماً يزن به. فنظر اليهما فقال: عمّوا تع نساؤكم'". 

وقال رسول الله صلى الل عليه وآله وسلم: أخخبر ني جبرئيل عله التلام ال ريح الجنة 
يوجد من مسيرة ألف عام ما يجدها عاقء ولا قاطع رحم, ولااشيخ زان ...7". 

وعن أمير المؤمنين عليه التلام قال: كذب من زعم أنه ولد من حلال وهو 


.5 باب‎ ١ ح7٠‎ :١4 الكافي 057:0 ح 7 باب الزانى -الوسائل‎ )١( 
الكافي 4: 0815 ح ؟.‎ )1( 
,3737 معاني الأخبار: الاح ١عنه البحار 6ا/ا: ١٠ح 40 باب‎ )©( 


-مقبة .و مهم 








يَحك الرناه ال 

وقال أبو عبدالله عله التلام: برو آباءكم يبرُكم أبناؤكم: وعفوا عن نساء الناس 
تعف عن نسائكه!". 
أل الع 

وقال رسول الله متىال عب وله وسلم: أربع لا تدخل بيتاً واحدة منهنٌ الا خرب 
ولم يعمر بالبركة: الخيانة» والسرقة» وشرب الخخمرء والزنا'؟. 

وقال علراة ميدراد وك لما اسرى بن مورك كمواة معلفات كد يه ققلت: 
من هؤلاء يا جبرئيل؟ فقال: هؤلاء اللواتي يورثن أموال أزواجهنٌ أولاد غيرهه!". 

وعله صلَى الله عليه وآله وسلّم قال: ... من نككح أمرأة حراماً في دبرهاء أ تسا ل 
غلاماً حشره الله عر وجل يوم القيامة أنتن من الجيفة» يتأَذّى به الناس حتى يدخل 
جهنم ولا يقبل الله منه صرفاً ولا عدلاً. وأحبط الله عمله. ويدعه في تابوت 
وهو من أشد اهل النار عذاباً. 


ومن زنى بامرأة يهوديّة أو نصرانيّة أو مجوسيّة أو مسلمة, حرّة أو أمة اومن 


)١(‏ اليحار 1/8: 18ح ١‏ باب 79-عن أمالي الصدوق. 

(؟) أمالي الصدوق : 558 ح 7 مجلس 58 -عنه البحار 18:1/5١ح‏ 7 باب 14. 
(6) أمالي الصدوق :778 ح 7١‏ مجلس 5 0-عنه البحار 1/8: 19ح 7 باب 15. 
(4) أمالي الصدوق : 70ح ؟١‏ مجلس 77 -عنه البحار 1/9: 15ح 4 باب 39. 
(8) اليحار 95: 15ح 5 باب 19 -عن تفسير القمي . 


مهب ١و‏ #ببهم. 





كانت من الناس» فتح الله عر وجل عليه في قبره ثلاثماثة ألف باب من النار تخرج 
عليه منها حيّات وعقارب وشهب من نارء فهو يحترق إلى يوم القيامة» يتأذى 
الناس من نتن فرجه. فيعرف به إلى يوم القيامة حتى يؤمر به إلى النار ... . 

ومن اطلع في بيت جاره فنظر إلى عورة رجلء أو شعر امرأة» أو شيء من 
جسدها كان حم على الله أن يدخله النار مع المنافقين الذين كانوا يتبعون عورات 


الآخرة. 

ومن قدر على امرأة أو جارية حراماً فتركها مخافة الله عر وجل حرم الله عر 

ومن صافح امرأة حرام جاء يوم القيامة مغلولاً ثم يؤمر به إلى النان ومن 
فاكه امرأة لا يملكها حبس بكلّ كلمة كلّمها فى الدنيا ألف عام فى النار» والمرأة اذا 
طاوعت الرجل فالتزمهاء أو قبّلهاء أو باشرها حراماً أو فاكههاء أو أصاب منها 
فاحشة, فعليها من الوزر ما على الرجلء فإن غلبها على نفسها كان على الرجل 
وزره ووزرها .... 

ومن ملا عينيه من امرأة حراماً حشاهما الله عرٍّ وجل يوم القيامة بمسامير 

ومن فجر بامرأة ولها بعل انفجر من فرجهما من صديد واد مسيرة 
خمسمائة عام يتأدّى أهل النار من نتن ريحهماء وكانا من أشدٌ الناس عذاباً. 

واشتدٌ غضب الله عر وجل على امرأة ذات بعل ملأت عينها من غير زوجها 
أو غير ذي محرم منهاء فانّها ان فعلت ذلك أحبط الله كل عمل عملته. فإن أوطأت 


سهد وو بهم 





فراشه غيره كان حمّاً على الله أن يحرقها بالنار بعد ان يعذبها فى قبرها "١7...‏ 
حرمة الفرجء ان الله أهلك أَمّة بحرمة الدبر ولم يهلك أحداً بحرمة الفرج”". 
وعن رسول اللّه صلَى الله عليه وآله وسلّم قال: من جامع غلاماً جاء جنباً يوم القيامة, 





لا ينقيه ماء الدنياء وغضب الله عليه ولعنه وأعدٌ له جهنم وساءت مصيراً. 

ثم قال: ان الذكر ليركب الذكر فيهتزٌ العرش لذلكء وان الرجل ليؤتى في 
حقبه. فيحسبه الله على جسر جهنم حتى يفرغ من حساب الخلائق ثم يؤمر به 
إلى جهنم فيعدّب بطبقاتها طبقة طبقة حتى يرد إلى أسفلها ولا يخرج منها!”. 

وقال أمير المؤمنين علهالتلام: اللواط ما دون الدبرء والدبر هو الكفر©. 

وقال أبو جعفر الباقر عليه التلام: ... قال الله عر وجلٌّ: وعزتي وجلالي لا يقعد 
على استبرقها ولا حريرها [أي الجنّة] من يؤتى في دبره!* 

وقال أبو عبد الله عليه التلام: ... إذا كان يوم القيامة يؤتى بهن [أي بالمساحقات] 
قد البسن مقطعات من نار, وقنّعن بمقانع من نار. وسرولن من النارء وادخل في 
أجوافهنٌ إلى رؤوسهنٌ أعمدة من نار. وقذف بهن في النار ...37) 

وقال رسول الله منىان علبه وله وسلم: من قبّل غلاماً من شهوة ألجمه الله يوم 


)١(‏ البحار ج 171:77و1115و15737و577, حديث ٠‏ باب 717_عن ثواب الأعمال. 
(؟) الكافي 6 ح١.‏ 

(1) الكافي 6: 041ح 7. 

(5) الكافي 0 مم7. 

(6) الكافي 6ع 6-_البحار 6 ع ١7١7‏ باب ف 

(1) الكافى 667:6 ضمن حديث ١‏ _البحار 9/!ا: #لاضمن حديث ”باب 7ل 


مم9 مو #معم 








القيامة بلجام من نار!"©. 


[الخصلة الرابعة:] حفظ العين من المحرمات والمكروهات. وتحصل 
مفاسد عظيمة في النفس من العين بل انها باب أكثر المعاصىء فمنها يأتي خيال 
كثير من المعاصي في النفسر ,» والنظر إلى النساء الأجنبيات» والنظر إلى فرج غير 
امزأته ذاكماً أو متقطعاً و أطفاله حرام. 

وكذلك يحرم النظر إلى الصبيان مصحوباً باللذة والشهوة مما يوجب العشق 
المجازي الذي هو كفر في الحقيقة لأنّه يصبح بتوجهه إلى معشوقه في جميع 
الأحوال عابد وثن» فيبعد من الله ويطيع معشوقه في كلّ فسق أو كفر يأمره به. 

روي بسند معتبر ان أبا عبدالله عيه ندم سئل عن العشقء فقال: قلوب خلت 
عن ذكر الله فأذاقها الله حبٌ غيره”) 

وروي بسند معتبر عن رسول الله متىاث عليه وآلهوستم انّه قال: اياكم وأولاد 
الأغنياء والملوك المرد. فإنّ فتنتهم أشدّ من فتنة العذاري في خدورهنٌ©. 

وعن أبي عبدالله عله التلام قال: النظرة سهم من سهام ابليس مسمومء من 
تركها تعر وجل لا لغيره أعقبة الله أمنا وايماناً بحل طعن 20 

وقال عله انتلام في حديث آخر: النظرة بعد النظرة تزرع في القلب الشهوة. 
وكفى بها لصاحبها فتنة!0. 


.ل١ البحار 1/8: و لا باب‎ ٠١ الكافي 0ح‎ )١( 

(؟) البحار 08:1775١ح ١‏ باب ١51‏ -_عن أمالي الصدوق . 

(7) الكافي 0ح 8. 

(4) الوسائل 9:14١١ح‏ هباب 5 ٠١‏ -عن الفقيه 14: 8١ح‏ 54535. 
(6) الوسائل :١4‏ 9١ح‏ 1 باب ٠١5‏ عن الفقيه 4 :8١ح .151/١‏ 


د وو #سهد 





فى مدح الحياء وعفة البطن والفرج وحفظ العين 





وقال لدنة:فن سويت اح ما يامة-الدين يتطرون فى أذيان النناء أن 
باعل ذلك فى بساني 1 ١‏ 

ومن الكل الحااتر المورث للمفاسد النظر إلى زينة الدنيا وأهلها نظر 
طانيا نويع ا لان روعي الس ته لديا وار كاب البكرماف: كما ستول الله 
تعالئ: 

دولا تَمُدَنَ عبِنئِكَ إلى ما متَّحْنَا به أَزْوَاجاً منْهُمْ زَهْرَةَ الْحَيَاِ دنا لَِفْدنَهُمْ فيه وَرِرْقُ 
رَبك خَيْرٌ وَأَبعَو("" 

ورزق ربك الذي يأتيك كل يومء أو الرزق غير المتناهى في الآخرة المقرّر 
لكء أو الرزق المعنوي من المعارف والكمالات خير لك وأبقى وأدوم من الأموال 
الفانية الدنيوية التى لا اعتبار لها. 

ومضى بعض تكاليف اللسان والاذن وسائر ما يحتويه الرأسء» وسيأتي 
قبا الكعرولى عبحلها القناسي إن شاء الله 


)١(‏ الوسائل ١54:١4‏ ح اباب ٠١8‏ الفقيه تلاح 5/ات1. 
(؟)اطه: ١3١‏ 


ل م6 اسه 





[قال رسول الله صتى لله عليه وآله وسلم لأبى ذر رحمه الله]: 

يا أبأذر ركفي تين الذعاة من البررما ركفي السام بون اللح: 
يا أباذر مثل الذي يدعو بغير عمل كمثل الذي يرمى بغير وتر. 
وتوضيح هذه المطالب العالية يتم فى طى نجوم ثلاثة: 


8+٠‏ النحم الأول ##مهب 
فى فضل الدعاء وفوائده 

اعلم انّ الدعاء و التضرّع والمناجات من أفضل العبادات. وأقرب الطرق 
لوؤضول العند إلى سنائحة قاضتى التخاحانت وركقرة الواعاء والمتاجات يرذاه القين 
بالاكعائن وععانالكقالية ووركاد توكله وصو يع :إن ادانع ارين ووو بجي فطلم 
الطمع والعلائق عن الخلق وهذه الطريقة هي المنقولة من جميع الأئمة عليهم التلام 
بأنهم كانوا مشغولين بالتضرّع والمناجات بعد أداء الفرائض والسنن سيّما سيد 
الساجدين عله التلاب كما قال الله تعالئ: 

اوََلَ وبكُم آُْونى جب لَكُمْ إن الَذِينَ يستَكْرُونَ عَنْ عِبَادَتَى سَيَدْخُلُونَ 
كه خريق 01 

وجاء فى أحاديث كثيرة عن أئمتنا الأطهار علهم التلام ان المراد من العبادة فى 


.310 غافر:‎ )١( 
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الآية هو الدعاء, فالله تعالئ أمر أُوّلاً بالدعاء ثم وعد الاجابة ثم عد الدعاء عبادة 
وتركه تكبرا وأوعد على تركه جهنّم. 

وقال تعالئ في موضع آخر: 

«َإذا سَأَلَكَ عِبَادِى عَنّى فَِنّى قَرِيبٌ أجيبٌ دَعْوَةَ الداع إذا َعَانِ فَلْيَسْتَحِيبُوا لى 
موا بى لله و ١‏ 

فليستجيبوا لي أي فليستجيبوا فى الدعاء الذي طلبته منهم, أو بما انَي 
أجيب دعاءهم فليستجيبوا لي في أداء جميع تكاليفي» وليؤمنوا بي أي يؤمنوا 
بوعدي فى اجابة الدعاءء أو فليثبتوا في ايمانهم لعلّهم يرشدون. 

روي بسند معتبر انّ أبا جعفر الباقر عليه نتلام سُئل أيّ العبادة أفضل؟ فقال: ما 
من اقينء أفضل عند الله عر وجل من أن يسأل ويطلت'مما عئده وما أحد أنقض 
إلى الله عر وجل مع ونتكي عر عبادقه ولا رسال ها د 

وروي عن ميسّر بن عبد العزيزء عن أبي عبدالله عليه انلام قال: قال لي: يا 
مِيسّر ادع ولا تقل انّ الأمر قد فرغ منه انّ عند الله عر وجل منزلة لا تنال الا 
بمسألة» ولوانٌ عبداً سد فاه ولم يسأل لم يعط شيئاء فسل تعطهء يا ميسّر انّه ليس 
من باب يقرع الا يوشك أن يفتح لصاحبه”". 

وقال عله لئام فى حديث آخر: من لم يسأل الله عرّ وجل من فضله فقد 


افتقر/. 


)١(‏ البقرة:185. 
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سهدي باو هه 








وقال عليه التلام: عليكم بالدعاء فانكم لا تقربون بمثله. ولا تتركوا صغيرة 
لصغرها أن تدعوا بهاء انّ صاحب الصغار هو صاحب الكبار 
)0( 


وقال عليه انتلام: قال أمير المؤمنين عليه انتلام: أحبٌ الأعمال إلى الله عرّ وجل فى 
الأرض الدعاءء. وأفضل العبادة العفاف. قال: وكان أمير المؤمنين عليه الشلام رجلا 
دعاء0"). 

وروي بسند معتبر عن رسول الله صلى لله عليه وآله وسلّم انه قال: الدعاء سلاح 
المؤمن. وعمود الدين» ونور السماوات والأرم كه 

وقال صلى لله عليه وآله وسلّم فى -حدايث أن لأضكان»: ألا أدلكم على سلاح 
فانٌ سلاح المؤمن الدعاء©. 

وقال أبو عبدالله عه انتلاه(*): أن الدعاء أنفذ من السنان!". 

وقال عله اشلم: الدعاء يرد القضاء بعد ما ابرم ابراماًء فأكثر من الدعاء فانّه 
مفتاح كلّ رحمة؛ ونجاح كلّ حاجة؛ ولا ينال ما عند الله عر وجل الا بالدعاء؛ وانّه 
ليس باب يكثر قرعه الا يوشك أن يفتح لصاحبه””. 


.1 باب‎ ١ ح٠١85‎ :4 الكافى 477:1 ح .باب فضل الدعاء الوسائل‎ )١( 
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وقال عله الثلام في حديث آخخر: عليك بالدعاء فانّه شفاء من كل داء(". 

وروي عن موسى بن جعفر عله الثلام أنّه قال: ما من بلاء ينزل على عبد مؤمن 
قيلهمه تعر وَل الدغاء الأكان كف "ذلك البلاء وشيكاء وزما من نلاء ينول 
على عبد مؤمن فيمسك عن الدعاء الا كان ذلك البلاء طويلا فاذا نزل البلاء 
فعليكم بالدعاء والتضرّع إلى الله عر وجلٌ!". 

وقال رسول الله متى ال عليه وآه وسّ: داووا مرضاكم بالصدقة» وادفعوا أبواب 
البلاء بالدعاء» وحصّنوا أموالكم بالزكاة فانّه ما يصاد ما صيد من الطير الا 
بتضييعهم التسبيح7. 

وقال امير المؤمنين عليه التلام: أدفعوا أمواج البلاء عنكم بالدعاء قبل ورود 
البلاء فوالذي فلق الحبّة وبرأ النسمة» للبلاء أسرع إلى المؤمن من انحدار السيل 
من أعلى التلعة إلى أسفلهاء ومن ركض البراذين. 

وقال :ناهد ماازالت تعمة ولا ضار عيش الا يذتوت استزواء ان الله 
ليس بظلام للعبيد, ولو أُنّهم استقبلوا ذلك بالدعاء والانابة لم تنزلء ولو انّهم إذا 
نزلت بهم النقمء وزالت عنهم النعم فزعوا إلى الله بصدق من نيّاتهم ولم يهنوا ولم 
يسرفوا لأصلح الله لهم كلّ فاسد. ولردٌ عليهم كلّ صالم!©. 


.١١ باب‎ ١ ٠١95: الكافي ؟: ٠ااح ١.ء باب ان الدعاء شفاء من كل داء -الوسائل‎ )١( 
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والاستغفار عند الذنبء والشكر عند النعمة(2. 


وقال عله التلام في حديث آخخر: انّ الله جعل أرزاق المؤمنين من حيث لم 
يحتسبواء وذلك ان العبد إذا لم يعرف وجه رزقه كثر دعاؤه!". 

وقال عليه التلام في حديث آخر: من أعطي أربعاً لم يحرم أربعاًء من أعطي 
الدعاء لم يحرم الاجابة» ومن أعطي الاستغفار لم يحرم التوبة. ومن أعطي الشكر 
لم يحرم الزيادة. ومن أعطى الصبر لم يحرم الأجر”". 


--2908 النجم الثاني #امهب 
فى آداب الدعاء 

اعلم ان الغا دفو الكل :مع فاضت الحاجات. وعرض الحوائج عليه فلابد 
أن يفهم الانسان معنى الدعاء؛ وأن يدعو مع حضور القلبء وليراع على الاق 
الآداب التي يراعيها في طلب الحوائج من مخلوق مثله فى العجز وعدم القدرة. 
فليراعيها في طلب الحوائج من الله العظيم الخالق والرازق والمالك لجميع الأمور, 

وظاهرٌ ان الذي يريد حاجة من مخلوق يراعي أمورا فيها البتة. 
الأول منها: أن يعلم ما يقول فلو تكلّم مع شخص عظيم من دون أن' يعلم 
ما يقول وبقلب لاه فإن لم يعاقبوه لا يعتنوا بكلامه. فلابد أن يكون حاضر القلب 
عند المناجات مع الله تعالئ» ويعلم ما يقول وبما يجرى على لسانه» ويطلب بيجد 


11 مجلس 7-عنه البحار 91: 189ح 5 باب‎ ١ ح‎ ٠١4 : أمالي الطوسي‎ )١( 
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وجهد ولا يكون غير مهتم بحوائجه. 

كما روق عن آمير النؤمتين ع ربل اثة قال: لا يقبل اشاعرٌ وجل ذعاة فلن 
لاه وكان علئ عليه الام يقول: إذا دعا أحدكم للميت فلا يدعو له وقلبه لاه عنهء 
ولكن ليجتهد له فى الدعاء7"). 

وقال أبوعبدالل مدقم أن الله عر وجل لا يستجب. دغناء تظهر قلت 
قاسن 1 

وقال عب نتلام في حديث آخر: انّ الله عر وجل لا يستجيب دعاء بظهر قلب 
ساهء فاذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن بالاجابة79. 

الثاني: ان من يلوذ إلى شخخص لدفع الشدائد لابد أن يكون ملازماً له دائماء 
ويأتيه فى غير الشدائد لكى لا يستحى فى اللجوء إليه فى الشدائدء فكذلك لابد أن 
يدعو ]لا مناة: ف خالا التعمةة ويقف رع ولا رقيق الله تعالن يكف الهم ووقورها 
حتى تقضى حاجاته سريعاً في الشدائد والمحن إذا لجأ إليهه مع ان الانسان لا 
يخلو في كل ان من مئات الالاف من حوائج الدنيا والاخرة. 

كما روي بسند صحيح عن أبي عبد الله عله التلامانّه قال: من تقدّم في الدعاء 
استجيب له إذا نزل به البلاء» وقالت الملائكة: صوت معروفء ولم يحجب عن 
السماءء ومن لم يتقدّم فى الدعاء لم يستجيب له اذا نزل به البلاء» وقالت الملائكة: 
)ع 


0 الكافي *: الالح ؟ باب الاقبال على الدعاء _الوسائل 5:4١١٠١ح "باب‎ )١( 
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وقال عد اشلام فى حديث آخر: من سرّه أن يستجاب له فى الشْدّة فليكثر 
الدعاء فى الرخخاء(". ْ ١‏ 

الثالث: انّ من يحتاج إلى مخلوق يقدّم إليه الخدمات اللائقة حتى يكون 
مرضيًا عنده. ويجتنب عمًا يكرهه لغرض قضاء حاجته إذا حتاج إليه. فكذلك 
عند اللهء فكلّ من عبدالله وأطاعه أكثر, كان دعاؤه أقرب للاجابة» كما أشار النبى 


صلى لله عليه وآله وسلم فى هذا الحديث الشريف إليه حيث قال: «مثل الذى يدعو بغير 
عملء كمثل الذي يرمى بغير وتر). 

قال أمير التؤمين سالاد .. خيز الدعاء ماصدر عن صَدَرْ تقر :وقلت 
نقىء وفى المناجات سبب النجاة, وبالاخلاص يكون الخلاصء فاذا اشتدٌ الفزع 
فإلى الله المفزع'". 

وروي بسند معتبر عن أبى عبدالله عليه تدم انّه قال له رجل: جعلت فداك ان 
الله يقول: «أدْعُونِى َسْتَحِبٌ ك1" فانًا ندعو فلا يستجاب لنا. 

قال: لانكم لا تفون الله بعده, وانّ الله يقول: «أَوْقُوا بعَهُدِى أَوْفٍ بِعَهْدكُم!) 
والله لو وفيتم لله لوفى الله لكه!". 

وروي عن نوف البكالى انه قال: قال أمير المؤمنين عليه التلام: ... أل الله عر 
وجل اوحى إلى عيسى بن مريم عله التلام: قل للملا من بني اسرائيل لا يدخلوا بيتا 
من بيوتى الا بقلوب طاهرة» وأبصار خاشعة؛ واكف نقية. 
)١(‏ الكافى ؟: 17ح باب التقدم في الدعاء ‏ الوسائل 17:15١١ح‏ “باب 4. 
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وقل لهم: اعلموا انّي غير مستجيب لأحد منكم دعوة ولأحد من خلقي قبله 
مظلمة ...0 

ومضى في الأبواب السابقة انّ من سرّه أن يستجاب له دعوته فليطب 
كم 

والظاهر انّ الانسان كلما ازداد قرباً كان دعاؤه أقرب للاجابة» كما فى 
السلاطين فإنّ كلّ من كان أقرب كان قضاء حاجته أسرع, كبا فلا ارس انكلم 
ازدادت المناسبة مع الفاعل تزداد قابلية الاستفاض:. والمانع من الفيض انما هو 
من طرف القابل: فكلّما كمل القابل ازدادت قابلية الرحمة» وازداد الفيض. 

الرابع: من شرائط استجابة الدعاء كمال معرفة الرب الذي يطلب منه 
الحوائج» وأشرنا سابقاً إلى مجمل منه بأنّ الفيض يكون على قدر معرفة الانسان 
لربّه فكلّما كان في القدرة والرحمة والكرم والعظمة والجلال وسائر الصفات 
الكمالية أعرف يكون تأثيرها أكثر عنده. 

وإلى هذا المعنى يشير الحديث القدسى المروي بأسانيد متضافره ب «انْي 
عند ظنّ عبدي المؤمن» أي كلّما كان ظنَّه أحسن كانت معاملتى معه أفضل. 

روي بسند معتبر عن أبي الحسن موسى عله النام نه قال: قال قوم للصادق 
عليه التلام: ندعو فلا يستجاب لناء قال: لانكم تدعون من لا تعرفونه!". 


وروي عن أبى عبدالله عله اشلام انّه قال: إذا دعوت فظن أن حاجتك 


0 الخصال: /الالاح :باب 1-عنه البحار 95: 70ح آباب‎ )١١( 
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وقال عب انتلام في حديث آآخر: إذا أراد أحدكم الا يسأل الله شيثاً اللا اعطاه 
فلييأس من الناس كلّهمء ولا يكون له رجاء الا من عندالله عر وجل» فاذا علم الله 
ذلك من قلبه لم يسأل الله شيئاً الا أعطاه ...0". 

ويأتي هذا المعنى في السؤال من المخلوقين أيضاً فكلّ من عرف عظمة 
الملك ووسعة ملكه وخزائنه وكرمه أكثرء توقع العطاء منه أكثرء والملك أيضاً 
يكرمه حسب توقعه ومعرفته والكلام هنا كثير لا تسعه هذه الرسالة. 

الخامس: من شرائط الاجابة المبالغة والالحاح في الدعاءء والالحاح إلى 
المخلوقين قببح لقلة كرمهم وتحمّلهم؛ لك الله تعالئ يحب الالحاح والمبالغة في 
المسألة لوسعة كرمه ولطفه ورحمته غير المتناهية» كما روي عن أبى جعفر الباقر 
عله التلام أنّهِ قال: انّ الله عرّ وجل كره الحاح الناس بعضهم على بعض فى المسألة 
وأحبٌ ذلك لنفسه. ان الله عرّ وجل يحبٌ أن يسأل ويطلب ما عنده0”. 

وقال رسول الله ملى ال عله وآله وسلم: رحم الله عبداً طلب من الله عرٍّ وجلٌ 
حاجة: فألحّ في الذعاء» امتجيب له أ لم يستجب له....20). 

وقال أبو عبدالله عب انتدم: انّ العبد إذا دعا لم يزل الله تبارك وتعالئ في 


حاجته ما لم يستعيجل (0. 


. باب اليقين في الدعاء‎ ١ الكافي ؟: */اغ م‎ )١( 

(1) أمالي الطوسي :77ح / مجلس " -عنه البحار 97: 700ح 4 باب 32 . 

(؟) الكافي ؟: ملاء ح ؛ باب الالحاح في الدعاء _الوسائل 5:4١١1١ح‏ 7 باب 7١‏ . 
(5) الكافي ؟: ه/اء ح ١‏ باب الالحاح في الدعاء الوسائل 4:14١١١ح‏ ؛ باب 0 
(0) الكافي 7: 214 ح ١‏ باب الالحاح في الدعاء ‏ الوسائل 7:4 ١١١ح‏ ؟ باب 7. 
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وقال عي التلام فى حديث آخخر: أنّ الله تبارك وتعالئ يعلم ما يريد العبد إذا 
عانم زلكته ببح أن نيك إل الكواف :قاذا عوك فقه حاجتاف 01 

السادس: من آداب الدعاء الاخفاء فيه. لأنٌ طلب الحوائج خفية أحبٌ عند 
الكرماءء والدعاء المخفئ أقرب للاخلاص وأبعد من الرياءء كما روي عن على 
بن موسى الرضا علب التلام انّه قال: دعوة تخفيها أفضل عند الله من سبعين دعوة 
تظهرها”". 

وان كانت له حاجة عظيمة فليستعن بدعاء المؤمنين» ولا بأس بالدعاء في 
اجتماعاتهم شاو اث كان امظرازه عقا ره فاته ويقجية و انو نف الرياء: فالدعاء 
في المجامع أفضل وبركات أنفاس المؤمنين واجتماعاتهم كثيرة» فيدخل نفسه 
فى البركات والرحمة العامة النازلة عليهم فإِنٌ ذلك فوز عظيمء كما روي عن أبي 
عبد الله عليه السّلام انّهِ قال: 

«ما من رهط أربعين رجلاً اجتمعوا فدعوا الله عرّ وجل فى أمر الا استجاب 
الله لهم فإن لم يكونوا أربعين فأربعة يدعون الله عر وجل عشر مرّات الا استجاب 
الله لهم؛ فإن لم يكونوا أربعة فواحد يدعو الله أربعين مرّة فيستجيب الله العزيز 
الجبار له)7". 


وقال عله التلام: ما اجتمع أربعة رهط قط على أمر واحدء قدعوا الله الا تفرّقوا 


عن اجابة27), 


.0 باب‎ ١ ح١1١9١‎ :4 باب تسمية الحاجة في الدعاء_الوسائل‎ ١ الكافى ؟: 8977 ح‎ )١( 
.71 باب اخفاء الدعاء_الوسائل 17:4١1ح 7 باب‎ ١ (؟) الكافي 7: 217ح‎ 

(؟) الكافي 7: 141 ح ١‏ باب الاجتماع في الدعاء -الوسائل :517 ١1ح ١‏ باب 58. 
(5) الكافي 17: 1417 ح 7 باب الاجتماع في الدعاء _الوسائل 6: 1147١١ح ١‏ باب 78. 
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وقال عله التلام: كان أبى عله التلام إذا حزنه أمر جمع النساء والصبيان» ثم دعا 


وأقيوالة: 

وقال علبهالتلام: الداعي والمؤمّن في الأجر شريكان 

السابع: رعاية الأوقات التي تظنّ الاجابة فيها لأنّ الله تعالى جعل لبعض 
الأماكن والأزمنة دخلاً في استجابة الدعاء. كما روي عن أبى عبد الله عليه التام انّه 
قال: اطلبوا الدعاء في أ ساعات. عند هبوب الرياح» وزوال الافياء. ونزول 
القطر. وأوّل قطرة من دم القتيل المؤمنء فإنّ أبواب السماء تفتح عند هذه 
الأشباء 7 

وقال عب اسلام: يستجاب الدعاء في أربعة مواطن فى الوترء وبعد الفجرء 
وبعد الظهرء وبعد المغرب!؟. 1 ش 

وقال أمير المؤمنين عب التلام: اغتنموا الدعاء عند أربع» عند قراءة القرآن. 
وعند الأذان» وعند نزول الغيثء وعند التقاء الصفين للشهادة!©. 


ذه 


وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسآم: مير وقت دعوتم الله عرّوجل فيه 
الأسحار ...20 


وروي [عن أبى عبد الله عله التلام انّه قال: كان أبى ] إذا طلب الحاجة طلبها,عند 


.79 الكافي ؟: 5417 ح باب الاجتماع في الدعاء _الوسائل 5: 54١١ح "باب‎ )١( 

(؟) الكافي 1: 4417 ح ؛ باب الاجتماع في الدعاء الوسائل 5: 145١1١ح ١‏ ياب 59. 

(©) الكافي 211:7 ح ١‏ باب الأوقات والحالات التي ترجى فيها الاجابة ‏ الوسائل 4م ١باب‏ 37 
(4) الكافي 1: 17ح ١‏ باب الاوقات والحالات التي ترجى فيها الاجابة . 

(5) الكافي ؟: 9غ ح 1 باب الاوقات والحالات التى ترجى فيها الاجابة_الوسائل 4: 4١١١ح‏ 7 باب ؟5. 
(1) الكافي الاح 6 باب الاوقات والحالات التى ترجى فيها الاجابة ‏ الوسائل 0/:1١١١ح‏ ؟ باب 70. 
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زوال الشمسء فاذا أراد ذلك قدّم شيئاً فتصدّق بهء وشم شيئاً من الطيبء وراح إلى 
المسجده ودعاافى حاجته يما شاء ا( 

وقال أبو جعفر الباقر عدهانتلام: ان الله عر وجل يحبّ من عباده المؤمنين كل 
عبد دعاء. فعليكم بالدعاء فى السحر إلى طلوع الشمس. فانّها ساعة تفتح فيها 
أبواب السماءء وتقسم فيها الأرزاق» وتقضى فيها الحوائج العظام!". 

وقال أبو عبدالله عليه التلام: ان فى الليل لساعة ما يوافقها عبدٌ مسلم ثم يصلّى 
وطاعر لعز وسل كزيا الا اتعواني لاف 5[ لله كاي أ تعلق وام سناءة 
هى من الليل؟ قال: إذا مضى نصف ان السدن الأول هن أو التضف 0 

وقال عليه ادتلام فى حديث آخر: ثلاثة أوقات لا يُحجب فيها الدعاء عن الله 
تعالئ: في أثر المكتوبة» وعند نزول المطرء وظهور آية معجزة لله في أرضه7. 

وقال أمير المؤمنين عليه التلام: من كانت له إلى ربّه عرّ وجل حاجة, فليطلبها 
في ثلاث ساعات: ساعة في يوم الجمعة» وساعة تزول الشمس حين تهبٌ الرياح 
وتفتح ابواب السماءء وتنزل الرحمة: ويصوّت الطيرء وساعة في اخر الليل عند 
طلوع الفجرء فإن ملكين يناديان: هل من تائب يتاب عليه؟ هل من سائل يعطى؟ 
هل من مستغفر فيغفر له؟ هل من طالب حاجه فتقضى له؟ 

فأجيبوا داعي الله. واطلبوا الرزق فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس, 
فانّه أسرع في طلب الرزق من الضرب في الأرضء وهى الساعة التي يقسم الله 
)١(‏ الكافي 7: //ائ ح /باب الاوقات والحالات التى ترجى فيها الاجابة الوسائل 117:1١1١ح ١‏ باب 4؟. 
(1) الكافي 5ح ه باب الاوقات والحالات التى ترجى فيها الاجابة ‏ الوسائل 10/:4١١١ح‏ "باب درق 


(؟) الكافى 7: 20/8 ح ٠‏ باب الأوقات والحالات التى ترجى فيها الاجابة -الوسائل 8:14١١١ح‏ ١و١‏ باب 51. 
(4) امالي الطوسي : ٠ح- ٠١‏ مجلس ١٠-عنه‏ البحار 741:97ح باب 3١‏ . 
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فيها الرزق بين عباده. 


وقال عله لعلام: تفتح لكم أبواب السماء في خمس مواقيت: عند نزول 
الغيث» وعند الزحف, وعند الأذان» وعند قراءة القرآن» ومع زوال الشمسء وعند 
طلوع الفج (2. 

وقال أبو عبدالله عي التلام في الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة: 
ما بين فراغ الامام من الخطبة إلى أن تستوي الصفوف. وساعة أخرى من آخر 
التهان إلى غوون الشستر 0 

وقال عليه انتلام: انّ ساعة الاستجابة أَوّل الزوال7”. 


وروي عن علئ بن الحسين عله التلام عن فاطمة بنت النبى صلوات اله عليهاقالت: 
سمعت النبئ الم يقول: انْ في الجمعة لساعة لا 0 رجل مسلم 
يسأل الله عرّ وجل فيها خيراً الا أعطاه ايّاه. 

قالت: فقلت: يا رسول الله أيّ ساعة هى؟ قال: إذا تدى نصف عين الشمس 
للغروبء قال: وكانت فاطمة عليها التلام تقول لغلامها: اصعد على الضرابء فاذا 
رأنية تصف عيبن الشمسن قد تدلى للعزوانة فأعلمى صني دعر لا 

ووو اسيل هبر عن أب عبدالله عله التلام انّه قال: ... عليك بالدعاء وأنت 
ساجدء فإِنٌ أقرب ما يكون اله إن الله وهو ساجد ...!6, 


)١(‏ البحار 917: 74ح 4 باب ١5_الوسائل‏ 117109/:4ح ١‏ باب 35 _عن الخصال. 
(؟) البحار ١48:51‏ ضمن حديث ١5‏ ياب 5١‏ عن دعوات الرأوندي . 

() مضمون النص . 

(1) معان الأخبار: 75ح 04 باب نوادر المعاني _عنه البحار 8ح باب 40. 
(0) الكافي 7: 174 ضمن حديث ١١‏ باب السجود والتسبيح والدعاء فيه .... 
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الثامن: من شرائط الدعاء وآدابه التضرّع والانكسار والابتهالء كما روي عن 
أبي عبدالله عي انتم انه قال: إذا رق أحدكم فليدع؛ فإنٌ القلب لا يرقٌ حتى 
يخلص "(١‏ 

وقال عله التلام: إذا اقشعرٌ جلدك. ودمعت عيناك, فدونك دونكء فقد قصدك 
قصدك2". 

وقال عله ادم إلابى بصير:] ان خفت أمراً يكونء أو حاجه تريدها فابدأ بالله 
ومجّده؛ وأثن عليه كما هر أعلة وها بعلن النتن تو قاس راد بكو وس[ حالف 
وتباك ولو مثل رأس الذباب ان أبي عه نتدم كان يقول: انّ أقرب ما يكون العبد من 
الإجوعر وجل وهو ساعد لذ" 

والتضرع في الدعاء ‏ على ما يوافق الأحاديث المعتبرة -هو الّه إذا كان في 
مقام الرغبة والرجاء يستقبل ببطن كفيه إلى السماءء كما تصنع فيما لو أردت شيئا 
من أحد, وان كنت في مقام الخوف استقبل بظهر كفيك إلى السماء أي انّى آيس 
من أعمالي ولا أقدر على الطلب منك لكثرة سوء أعمالي. 

ويحرّك اصبع سبابته اليمنى في حال التضرع يميناً وشمالاً بأني لا أعلم 
أأكون من أصحاب اليمين أم من أصحاب الشمالء أو انّي من المحسنين أم من 
العسيتي 

وترفع سبابة يدك اليسرى عند التبتل والانقطاعء وتضعه كالذي يطلب شيئاً 
من شخص بابرام» أو اشارة إلى انّى لا أعلم أتر فعني أم تضعنيء وان كثر البكاء 
)١(‏ الكافي ؟: لالائح 6-الوسائل 4: ١7١1١ح‏ ١ياب58. ١‏ 


() الكافى ؟: 8/8 ح 8-الوسائل 71:14١1اح‏ اباب 18. 
() الكافي 487:7 ح ١٠-الوسائل‏ 4: 77١1١ح‏ ؛ باب 15. 


سمه و . ١‏ #سهه 








وظهرت أسباب وعلائم الاجابة ترفع يديك من قبل رأسك أو تقدمها من امامك 
كأنّه اعطيت حاجتكء فترفع يدك لتأخذها. 

عزيزي انظر إلى الله تعالئ مع ذلك الجلال والعظمة والاستغناء كيف يعامل 
سائلى احسانهء وأيّ جسارات أجاز لهم؛ كيف قرب نفسه إليهم مع رفعة شأنه 
فدعاهم بهذه الوسائل إلى معرفته. 

وانظر إلى العباد مع غاية احتياجهم ودناءتهم بأيّ نحو من الاستغناء 
يتعاملون مع ربّهم ويسلكون معه. ويولون عن هكذا ربٌ كريم دائم الاحسان 
للصالحين والطالحينء ويتوجهون إلى الممكنات العاجزة اللئيمة» فيحرمون 
أنفسهم من رحمة الله تعالى. 

التاسع: اعلم انّ الذي تكون له حاجة عند عظيمء يتملق أُوّلاً لخدام وحرس 
ذلك الشخص كي يسهل الدخول إلى مجلسه وتقضى حاجته مريعاًء وحجّاب 
وحرّاس باب ملك الملوك الفقراء والمساكين» فليتصدّق قبل طلب الحوائج كي 

وكما انّه يعطى الرشوة إلى الحجّاب إذا أراد حاجة من السلطان. كذلك 
تلك ا لزت ع ساس الل سواء أكانت قليلة أم كثيرة. 

العاشرة: انّ من كانت له حاجة قد يجعل عند الكرماء حاجة غيره وسيلة 
لحاجته. بأن يقدّم حاجة الغير حتى يستحسنه ذلك الكريم بأنّهِ يهتمّ بأمور غيره 
أكثر من امور نفسه. وهذا يوجب سرعة اجابة حاجته أو انّه يطلب لغيره ما يريده 
لنفسه حتى يعلم الكريم انه مع احتياجه إلى ذلك الشىء يطلبه لغيرهء فيجيبها 
لذلك على وجه كامل. 


سمب . 1١‏ #امهه 
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وان لك غيره مع نفسه فى طلب الحوائج؛ وهذا أيضاً يحسن عند 
الكرماء بن الأتسان لآ يفكن واتما لنفسية:ولاايسي الغتر يتما تضلهاعنينان كنا 
علّم الله تعالئ العباد في سورة الفاتحة أن يشكروا غيرهم في عرض العبادة وطلب 
الاستعانة [حيث يقولون: اياك نعبد واياك نستعين] 

قال رسول الله صلى ان عليه وآله وسلم: إذا دعا أحدكم فليعم فانّه أوجب للدعاء!". 

وروي بسند معتبر عن أبي عبدالله عليه التلام أنه قال: من قدَّم أربعين من 
المؤمنين ثم دعا استجيب له!". 

وعن رسول الله ملى اد عليه وآله وسكم قال: ليبس شيء أسرع اجابة من دعوة غائب 
لغاتت77, 

وقال أبو جعفر الباقر عليه التلام: أسرع الدعاء نجحاً للاجابة دعاء الأخ أيه 
بظهر الغيبء يبدء بالدعاء لأخيه. فيقول له ملك موكّل به: آمين: ولك مثلاه!؟. 

وقال أبو عبدالله عب ادتام: دعا المرء لأخيه بظهر الغيب يدرٌ الرزق» ويدفع 
المك 0 

وروي عن رسول الله صلى ان عليه وآله وسكم أنَّه قال: ما من مؤمن دعا للمؤمنين 
والمؤمنات الا رد الله عرّ وجل عليه مثل الذي دعا لهم به من كلّ مؤمن ومؤمنة 
مضى من اول الدهر أو هو أت إلى يوم القيامة. 


.2١ باب‎ ١ ١١468 :4 باب العموم في الدعاء الوسائل‎ ١ الكافي ؟: 4417 ح‎ )١( 

(؟) الكافي 605:1 ح ث باب من تستجاب دعوته _الوسائل 4: 014١١ح ١‏ باب 10. 

() الكافي 0507:17 ح ؛ باب الدعاء للاخوان بظهر الغيب_الوسائل 47:1١١ح‏ "باب 1 
(0) الكافي ؟: 0ح 7 باب الدعاء للاخوان بظهر الغيب _الوسائل 4 : 468١١ح ١‏ باب .1١‏ 


م9 ١١١‏ مهمه 








ان العبد ليؤمر به إلى النار يوم القيامة فيسحبء فيقول المؤمنون 
والمؤمنات: يا ربٌ هذا الذي كان يدعو لنا فشفّعنا فيه فيشمّعهم الله عزّ وجل في 


وروي عن إبراهيم بن هاشم قال: رأيت عبدالله بن جندب فى الموقفء فلم 
أر موقفاً كان أحسن من موقفه؛ مازال ماداً يديه إلى السماء ودموعه تسيل على 
خديه حتى تبلغ الأرض. 

فلكااصدة النائق قلت لنديا حبك ما رايت مؤففا قط سيد معن 
موقفك, قال: والله ما دعوت الا لاخوانىء وذلك ان أبا الحسن موسى عله الثلام 
أغيوق أو من دعا لاخيه يلين العبب تردص من العر شر ولك مانة الفن عمث: 
كرحت أن مانا أل امفميرة لوائجرة لادرق تهات أو 

وعن علئ بن الحسين عله التلام قال: ان الملائكة إذا سمعوا المؤمن يدعو 
أنه لمزم طهر الي رداك يع ورا نتن الأع (أحيك ورم لم باهر 
وهو غائب عنكء وتذكره بخيرء قد أعطاك الله عرّ وجلٌ مثلى ما سألت له وأثنى 
عليك مثلي ما أثنيت عليهء ولك الفضل عليه. ْ 

وإذا سمعوه يذكر أخاه بسوء ويدعو عليه؛ قالوا له: بئس الأخ أنت لأخيك, 
كف أيّها المستر على ذنوبه وعورته» وأربع على نفسك. واحمد الله الذي ستر 
عليك, واعلم انّ الله عرّ وجل أعلم بعبده منك7". 

وعن أبي عبدالله عله التلام قال: إذا ظلم الرجل فظلٌ يدعو على صاحبه. قال 
)١(‏ الكافي 507:7 ح ه باب الدعاء للاخوان بظهر الغيب _الوسائل 4: ١0١١ح ١‏ ياب 17. 


(؟) الكافي 008:1ح 7 باب الدعاء للاخوان بظهر الغيب_البحار 97: 174814ح 8 باب 7 عن أمالي الصدوق . 
(؟) الكافى 0081 ح /ا ياب الدعاء للاخوان بظهر الغيب. 


١١١ 48.‏ بهم 
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الله جلٌ جلاله: انّ هاهنا آخر يدعو عليك يزعم انك ظلمته. فإن شئت أججبتك 
وأجبت عليك. وان شئت أخُرتكما فتوسعكما عفوي7". 

الحادى عشر: من جملة آداب الدعاء تمجيد الله تعالئن ومدحه بالعظمة 
والجود والكرم عند المسألهء وكذلك ذكر نعم الله على نفسه وعلى غيره وشكره 
عليهاء كما لو ذهب شخص إلى عظيم لحاجة فانّه لا يبتدئ بها أوّلاً بل ان الأدب 
أن يبتدىُ قبل المسألة بمدحه بما يليق به. 

والله تعالئ علّم هذه الآداب في سورة الحمد فقد وصف نفسه بالرحمانيّة 
والرحيميّة وسائر صفات اللطف والرحمة؛ ثم جعل العبادة قبل عرض الحاجة 
[اياك نعبد] لأنّه يحسن لذوي الحوائج جعل هديّة على قدر وسعهم [وهي 
العبادة] ثم علّمهم سلب الاستعانه والهداية [عن أنفسهم]. 

ان حمد الله على نعمه التى وهبها ايّاه توجب مزيد النعم -كما وعد الله 
تعالى بذلك حيث يقول: أنت ربّ دائم الاحسان فلا يبعد أن تحسن الآن أيضا. 

وكذلك من حسن الطلب ذكر نعم الله على الغيرء بانّك أحسنت إلى جميع 
المخلوقين فيجدر أن تحسن إلى أيضاء كما لو ذهب شخص إلى عظيم وقد نظم 
بحقّه شعراً أو مدحه نثراً حيث يذكر فى طيّها كرمه وجوده حتى يكرمه أيضاء فلذا 
وردان أفضل العاف اسمن وم - ” 

وبما ان الذنوب توجب الحرمان من الخخيرات والسعادت فلابد من 
الاستغفار بعد الدعاء كي ترفع الموانع» ويحصل له قرب من الله أيضاً بالحمد 
والثناء حتى تقضى حاجته سريعا. 


.38 أمالى الصدوق : ١ح 1 مجلس 07 -عنه البحار 84:97 لاح باب 8١-الوسائل 77:14١١ح 7 باب‎ )١( 


١1398 -‏ #هه. 
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ووردت فى هذه المضامين أحاديث كثيرة» كما روي عن المفضل انه قال: 
قلت لذبن بذاك عد وس جلك :فنالا لم دعا جاها: قان 1 عند الات 
لا اذ يصلَّى الا دعا لك يقول: 0 لل و 

وقال عله التلام: اياكم إذا أراد أحدكم أن يسأل من ربّه شيئاً من حوائج الدنيا 
والآخخرة حتى يبدأ بالثناء على الله عرّ وجلء والمدح له. والصلاة على النبي متىاه 
عليه وآله وسلم» ثم يسأل الله حوائجه”". 

وقال عله التلام: انما هي المدحة. ثم الثناء» ثم الاقرار بالذنبء ثم المسألة» انه 
والله ما خرج عبد من ذنب الا بالاقرار”". 

وقال عليهالتلام: إذا طلب أحدكم الحاجة فليثن على ربّه وليمدحه. فإنٌ الرجل 
إذا طلب الحاجة من السلطان هيّأ له من الكلام أحسن ما يقدر عليه ... . 

وقال: ان رجلاً دخل المسجد فصلَى ركعتين ثم سأل الله 'عرٌ وجلء فقال 
رسول الله متىان عليه وله وسلم: عل العبد ربّهء وجاء آخر فصِلَّى ركعتين, ثم أثنى على 
الله عر وجل وصلى غلى النبق وآلف ققال رول الله عل انمه ةرد سل و . 

ان من شرائط الدعاء الصلاة على النبى وآله علهم انتلام لأنُ من كانت له حاجة 
عل ينان بحري داريا 'يتيطة إلى المقويو ند التتلطات كن فعا له 
وتحقى لالم يشتعوا الهفإن السلطان إذا عللم ولك ركو موود اقنبول): لقح 
حاجته. 


(؟) الكافي 1: 586ح ١‏ باب الثناء قبل الدعاء الوسائل 177:4١1١ح ١‏ ياب .8١‏ 
(*) الكافي ؟: 485 ح باب الثناء قبل الدعاء -الوسائل 5: 77١1١ح‏ 6 ياب .7١‏ 
(4) الكافي 1: 4480 ح 1 باب الثناء قبل الدعاء -الوسائل 71:5١١ح‏ 7 باب .5١‏ 
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وكذلك لو مدحت شخصاً محبوباً عند رجل شريف عظيم طلباً للرفعة 
حتى لو لم يحتج ذلك المحبوب إلى هذا الثناء» فيستحسن ذلك الشريف هذا 
المدح والثناءء فلذاكانت الصلوات موجبة لقبول الدعاءء وقد ذكرنا هنا نكتة لطيفة 
كاملة حول الشفاعة الكبرى. وأسهبنا الكلام حولها فى شرح الصحيفة الكاملة. 

روي بسند معتبر عن أبى عبدالله عله التلام انه قال: لا يزال الدعاء محجوباً 
خق بل شان مده وال سا0 

وقال عليه التلام: من دعا ولم يذكر النبئّ صلَى الله عليه وآله وسلّم» رفرف الدعاء على 
رأسة فاذا ذكر النبئ صتىان عليه وآ رسلم رفع الدعاء”". 

وقال عليه اسلام: من كانت له إلى الله عرّ وجلٌ حاجة. فليبدأ بالصلاة على 
محمد وآله. ثم يسأل حاجته. ثم يختم بالصلاة على محمد وآل محمد فإِنّ الله عرٌ 
وجل أكرم من أن يقبل الطرفين ويدع الوسطء إذ كانت الصلاة على محمد وآل 
فكتن تسج :1 

وقال عله التلام: إذا ذكر النبئ صلى ان عليه وآله وسلم فأكثروا الصلاة عليه فانّه من 
تلن تلن الرة سرع ادي صيلذة واد شان اشعليه ألتن صلاة فى ألف 
نتن المالاتكة اولع ببق أشن ء ونم خلقة ألن#الااملى غلن افيد لصباةة امدعليه 
وصلاة ملائكته» فمن لم يرغب فى هذا فهو جاهل مغرورء قد بركى الله منه 


2 0 0 
ورسوله وأهل بيته' ل 


.55 ح 6 ياب‎ ١١3774 الوسائل‎  ... باب الصلاة على النبي صلَى الله عليه وآله وسلّم‎ ١ ح‎ 53١:7 الكافي‎ )١( 
ح 8 باب إطة‎ ١١75: الوسائل‎  ... باب الصلاة على النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم‎ ١ ح‎ ١ : (؟) الكافي‎ 
.73باب١١ ح‎ ١١7037 :4 الوسائل‎  ... ياب الصلاة على النبي صلّى لله عليه وآله وسلّم‎ ١1 الكافي 27ح‎ )( 
.78 الوسائل 4 : ١ح اباب‎  ... الكافي 157:7 ح 1 باب الصلاة على النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم‎ )4( 


١١ 39+‏ مهب 











وقال رسول الله متى ان عليه وآه وسلم الصلاة على وعلى أهل بيتى تذهب 
بالنفاق7"). 


وروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عليه التلام أنه قال: من قال «يا ربٌ صل على 
ميخولل وآ متحمل) متائة د فقت لدفانة حاجة. ثلاثون للدنيا [والباقي 
للآخحرة]!". 

وقال علهانتلام: ما في الميزان شيء أثقل من الصلاة على محمد وآل محمد 
وان الرجل لتوضع أعماله فى الميزان فتميل به. فيخرج الصلاة عليه فيضعها في 
ميزانه فيرجح به0". 

وروي بسند معتبر عن الصباح بن سيابه. عن أبي عبدالله عب سدم قال: ألا 
اعلّمك شيئاً يقى الله به وجهك من حرّ جهنّم؟ قال: قلت: بلى» قال: قل بعد الفجر: 
اللممم] على محيادوا لمعيه تاندكرة كن اانه وحولة و بعد عي 

وروي بسند معتبر عن رسول الله منىال عليه وآه وس انّه قال: من صَلَى على يوم 
الجمعة مائة مرّة. قضى الله له ستين حاجة. منها للدنيا ثلاثون حاجة. وثلاثون 
للآخحرة(2. 

وروي بسند معتبر عن أبى عبدالله عليه التلام أنّة قال: ... إذا كان ليلة الجمعة 
نزل من السماء ملائكة بعدد الذرى 7 أيديهم أقلام الذهبء وقراطيس الفضّة, لا 


.31 الوسائل : لاح "باب‎  ... الكافي 457:7 ح 7 باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلّم‎ )١( 
157 الوسائل 1731:14١١ح 8 باب‎  ... الكافى ؟: لح باب الصلاة على النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم‎ )١( 
باب ا‎ ١ 2١١٠١ :5 الوسائل‎  ... باب الصلاة على النبى صلّى الله عليه وآله وسلّم‎ ١0 الكافى ؟: 414 ح‎ )( 
.١8668 البحار 0:94 ح اباب 59 _عن ثواب الاعمال:‎ )( 
.167 عن ثواب الأعمال:‎ ١9 البحار 15: ٠7ح 48 باب‎ )5( 
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تكتيون إلى ليلة السيت ال آالصلةة عل محمد وال تحمك مله عه عه 


وقال: انّ من السئّة أن تصلّىي على محمد وعلى أهل بيته في كل يوم جمعة 
ألف مراة وفي سائر الايام مائة دول 





وقال أبو جعفر الباقر عله التلام: ما من شيء يعبد الله به يوم الجمعة أحبٌ إلى 
من الصلاة على محمد وآل محمد”". 

وروي بسند آخر انه إذا صلّيت يوم الجمعة فقل: 

«اللهم صل على محمد وآل محمد. الأوصياء المرضيين بأفضل صلواتك. وبارك 
عليهم بأفضل بركاتك. والسلام عليه وعليهم ورحمة الله ويركاته». 

فانّه من قالها فى دبر العصر كتب الله له مائة ألف حسنةء ومحى عنه مائة 
ألف سيئة» وقضى له بها مائة ألف حاجة؛ ورفع له بها مائة ألف درجة”" 

وروي ان من قالها سبع مرّات رد الله عليه من كل عبد حسنة؛ وكان عمله 
في ذلك اليوم مقبولآ وجاء يوم القيامة وبين عينيه نور!. 

وجاء في بعض الأحاديث هذه الزيادة: «والسلام عليه وعليهم وعلى 
أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته» ولا بأس بقراءة أيّ منهما. 

وقال على بن موسى الرضا عله التلام: من لم يقدر على ما يكفر به ذنوبه. 
فليكثر من الضلوات على محمد وآله. فانّها تهدم ادوس اا 


. باب فضل يوم الجمعة وليلته‎ ١١ الكافي 417:1 ح‎ )١( 

(؟) الكافي ؟: 455 ح "باب نوادر الجمعة . 

(؟) الكافي 17: 415 ح ؛ باب نوادر الجمعة . 

(4) الكافى 7: 475 ح ه باب نوادر الجمعة . 

(5) أمالي الصدوق :78 ضمن حديث ؛ مجلس 17 -عنه البحار 15: 47ح ؟ باب 8 


سه ١11‏ سه 








وقال على النقى عليه التلام: انّما اتخذ الله عر وجل إبراهيم خليلاً لكثرة صلاته 
على محمد وأهل بيته لزت الاعل 0 
هكذا: 


«صلوات الله وصلوات ملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه على محمد وآل 
محمدء والسلام عليه وعليهم ورحمة الله وبركاته». 

خرج من الذنوب كهيئة يوم ولدته أمّه(". 

وروي عن أبى جعفر الباقر عليه التلام بأسانيد معتبرة انّه قال: ... إذا عطس 
أحدكم فليقل: الحمد لله رب العالمين» وصلَى الله على محمد وأهل بيته ...0. 
النبى صلى لل عليه وآله وسلم وأهل بيتهء لم يشتك عينيه ولا ضرسه ل 

وووق بأسانيد كير عن رسول شتت مايق اله قال: هن صلى عرد 
ولم يصل على آلى لم يجد ريح الجنّة» وان ريحها لتوجد من مسيرة خمسمائة 

(6 

عاء!*. 

وروي بسند معتبر عنه صلَى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال لامر المو مني عليه الشلام: ألا 
ابشرك؟ ... أخبرني جبرئيل آنفاً بالعجب ... أخبرني انّ الرجل من امتي إذا صلّى 


. الوسائل 5:؟١؟١ح باب 15_البحار 05:94 ح 51 ياب عن علل الشرائع‎ )١( 
. عن معاني الأخبار , يتصرف‎ ١4 (؟) البحار 14: 00ح 717 باب‎ 

(”) الكافى ؟: 108 ضمن حديث 4 باب العطاس والتسميت. 

(4) الكافي 157:1ح 17 باب العطاس والتسميت. 

(0) أمالي الصدوق : 7١ح‏ 5 ياب 77 -عنه البحار 01:54 ح 19 باب 55 . 
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على وأتبع بالصلاة علئ أهل بيتى فتحت له أبواب السماءء وصلت عليه الملائكة 
سبعين صلاة» وان كان مني خطاءً. 

ثم تتحات عنه الذنوب كما يتحاث الورق من الشجرء ويقول الله تبارك 
وتعالئ: لبيك يا عبدي وسعديكء ويقول الله لملائكته: يا ملائكتى أنتم تصلّون 
علمسعي علق زان اسل قلي شيعباثةصبلذة: 

وإذا صلى علئ ولم يتبع بالصلاة علئ أهل بيتى كان بينها وبين السماء 
دعاءه الا أن يلحق بنبيى عترته؛ فلا يزال محجوباً حتى يلحق بى أهل بيتى7". 

وورد في حديث آخر: ... من ذكرت عنده فلم يصل علىئء فلم يغفر له 
فأبعده الثه”"). 

وقال صنى الل عليه وآله وسلم: انّ البخيل كل البخيل الذي إذا ذكرت عنده لم يصل 
لو 1 

وقال ملى ال عليه وآله وسلم: من نسي الصلاة علئ أخطأ طريق الجنّة!2. 

وروي بسند معتبر عن مالك الجهنى انه قال: ناولت أبا عبدالثه الصادق عل 
التلام شيئاً من الرياحين؛ فأخذه فشمّه ووضعه على عينيه؛ ثم قال: من تناول ريحانة 
فشمّها ووضعها على عينيه ثم قال: اللهم صل على محمد وآل محمدء لم تقع على 


.17 باب‎ ٠١ البحار 07:94 ح ٠باب عن أمالي الصدوق  الوسائل : 1ح‎ )١( 
باب 5 عن الارشاد.‎ ١ ح١‎ :4 (؟) البحار 914: الح لاع باب 79_الوسائل‎ 
739 باب‎ ٠١ أمالي الطوسي: 44١ح 45 مجلس 0 -عنه البحار 01:54 ح‎ )4( 


سوم ة ١١‏ #سمهم 
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الأرض حتى يغفر له(". 


+9 النجم الثالث ##امهب 
فى علّة عدم استجابة بعض الأدعية 
اعلم ان الله تعالئ وعد باستجابة دعاء العباد. فلا يمكن أن يخلف وعده. 
ويمكن الجواب على بعض الأدعية التي لا تستجاب بوجوه: 
الوجه الأول: بما انّ الله حكيم حليم فأفعاله تكون منوطة بالحكمة 
والمصلحة ألبتة» فالوعد الذي وعده مشروط بالحكمة أي إذا وجدت المصلحة 
استجيب الدعاءء كما لو قال كريم: كلّ من طلب مني شيئاً أعطيته؛ فيجيء شخص 
ويقول له: أعطنى حية قاتلة وَضَْعْهَا فى يديء أو أعطنى سما قاتلاً كى أشربه 
والحال انّ لظ وانهنما ا 1 
فعدم الاعطاء حينئذٍ أنسب بالكرم بل انّ العطاء جورء ومن الواضح ان أكثر 
أماني الخلائق مضرة لهم وهم لا يعلمون ويطلبونها جهلا. 
وأشار الامام زين العابدين عل انتتام في دعاء طلب الحوائج من الصحيفة 
الكاملة إلى هذا المعنى» حيث قال: 
«يا من لا تبدّل حكمته الوسائل ...70" 
فان قال قائل: إذا كان الأمر لا يتغير لوجود المصالح فما فائدة الدعاء؟ نقول 


)١(‏ أمالى الصدوق: 17١1‏ ح /امجلس 16 -_عنه اليحار 6 98ح ؟ باب ١531‏ _الوسائل انكالح” 
باب .1١4‏ 
(1) الصحيفة الكاملة . دعاء رقم ١‏ فى طلب الحوائج . 
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يمكن أن يكون أمر لا مصلحة فى اعطائه الا بالدعاء أي انّ المصلحة مشروطة 
الدعات بالأمون اذا عل كلانه اها مضه فسيلت النحطاء مين دون غنات 
وبعضها الآخر لا تصلح للعطاء حتى بالدعاءء فهذه لا تعطى مطلقاً. 

والقسم الثالث تصلح للعطاء بالدعاء ولولاه لا مصلحة فى اعطائهاء فبما ان 
الانسان لا يميّر بعقله بين هذه الأمور فلابد أن يدعو ولا ييأس إن لم يجاب إليه. 
وليعلم انّ هذا لا مصحلة فيه لذا لم يجبه الله كما قال أبو عبدالله عليه انتلام: ادع ولا 
تقل قد فرغ من الأمر فإنّ الدعاء هو العبادة...7". 

وسنذكر تفصيل الكلام بعد هذا: 

الوجه الثاني: ان لكل شيء شروطاً وموانع فاذا لم تتوفر الشروط ولم ترفع 
الموانع لا تترب ثمرة على ذلك الفعلء كما انّ الله تعالئ أمر بالصلاة للمغفرة. 
وللصلاة شرائط لا تقبل بدونهاء فاذا صلّى شخص من دون وضوء لم يصل في 
الحقيقة ولم يستحق المغفرة» وكذلك لها موانع تمنع التأثيرء كما قالوا ان الصلاة 
توجب القربء فلو صلى احد وفعل جميع القبائح فتاثير هذه القبائح الموجبة 
للبعد والحرمان تمنع تاثير الصلاة فى القرب ... . 

فللدعاء أيضاً شرائط كما ذكرناها سابقاً كالتضرع والاهتمام والمعرفة, 
ورفع الموانع التي مضى ذكرهاء فلو أخل بكل منها ولم يستجب دعاؤه لا يكون 
منافياً لوعد الله تعالى» ونكتفى بهذا المقدار لذكر الأحاديث المتضمّنة لهذا المعنى 
سابقاً في باب الشرائط. ش| 

الوجه الثالث: انّ الله تعالئ قد يستجيب الدعاء لكن يرى المصلحة في 


س9 ١7‏ يهب 











تأخيره أمّا لكونه يضرٌ العبد فى هذا الوقتء أو يريد أن يكثر العبد من الدعاء كي 
يزيده في مراتب القربء ولو أعطاه حاجته سريعاً لترك الدعاء ولم يفز بتلك 
الدرجات العالية. وقد تنستجاب حاجة مؤمن بعد عدة سنوات من دعائه. 

روي عن أبي عبدالله عليه التلام أنه سئل: يستجاب للرجل الدعاء ثم يؤخر؟ 
قال: 0128 
وقال عليه انتلام: كان بين قول الله عر وجل: «قَدْ أَجيبَتْ دَعْوَتُكُمَا!"' وبين أخذ 


وروي بسند صحيح عن ابن أبي نصر انّه قال: قلت لأبي الحسن [الرضا] عي 
التلام: جعلت فداك انّى قد سألت الله حاجة منذ كذا وكذا سنة وقد دحل قلبى من 
ابطائها شىء. فقال: يا أحمد اياك والشيطان أن يكون له عليك سبيل حتى يقَنُطك. 
ان أبا جعفر [الباقر] عله لتلام كان يقول: 

أن الزمى يأل اهعد وجل تعاية كيوخ عه تعجيل الجانه هنا 
لصوته. واستماع نحيبه). 

ثم قال: والله ما أخر الله عر وجل عن المؤمنين ما يطلبون من هذه الدنيا خير 
لهم مما عجّل لهم فيهاء وأيّ شيء الدنياء ال أبا جعفر عله التلام كان يقول: ينبغي 
للمؤمن أن يكون دعاؤه فى الرخخاء نحواً من دعائه فى الشدة» ليس إذا أعطى فتر. 

فلا تملّ الدعاء فائّه من الله عرّ وجل بمكان. وعليك بالصبر. وطلب 
الحلال. وصلة الرحم. وايّاك ومكاشفة الناس فانًا أهل البيت نصل من قطعناء 
)١(‏ الكافي 1: 485ح ؛ باب من أبطأت عليه الاجابة _الوسائل 8:14١١1١ح‏ ؛ باب 15. 


(؟) يونس :88. 
(©) الكافي 7: 445 ح 6 باب من أبطأت عليه الاجابة -الوسائل 8:4١١1١ح‏ ؟ باب 19. 
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ونحسن إلى من أساء إليناء فئرى والله فى ذلك العاقبة الحسنة. 

ال صاحب النعمة فى الدنيا إذا سأل فاعطى طلب غير الذي سأل» وصغرت 
االخنة كن عينة قا تلم من الود واذا كثرت النعم كان المسلم من ذلك على 
خطر للحقوق التى تجب عليه وما يخاف من الفتنة فيها. 

أخيرتق غنك لو أتى'قلث لشاقولاً أكنت تكق يهام ؟ فقلت له بعلت 
فداك إذا لم أثق بقولك فبمن أثق وأنت حجة الله على خلقه؟ 

قال: فكن بالله أوثق فاك على موعد من الله أليس الله عرّ وجل يقول: «وَادًا 
سَأَلَكَ عِبَادِى عَنَى فَإِنَى قَرِيبٌ أجيبٌ دَعْوََ الداع إذَا دَعَانِ»(١"‏ وقال: (لا تَفْنَطُوا مِنْ رَّحْمَة 
آله" وقال: «وَآنَه يَعِدُكُمْ ِْرَةَ مه وَقَضْلهُ!؟) فكن بالله عرّ وجل أوثق منك بغيره» 
ولا تجعلوا في أنفسكم الا خيراً فانّه مغفور لكه!©. : 

وروي عن أبى عبد الله عله التلام انه ربما دعا الرجل بالدعاء. فاستجيبء له ثم 
اخر ذلك إلى حين 3 داد من الدعاء!©. 

وقال عله انتلام: انّ العبد ليدعوء فيقول الله عرّ وجل للملكين: قد استجبت له 
ولكن احبسوه بحاجته فاني احبّ أن أسمع صوته. وان العبد ليدعوء فيقول الله 
تبارك وتعالئ: عجّلوا له حاجته؛ فانى أبغض صوته". 


.183 البقرة:‎ )١( 

(؟) الزمر : 07. 

() البقرة : 5348 . 

(]) الكافي 57 - ١‏ باب من أبطأت عليه الاجابة ‏ الوسائل 7:4 ١١1١ح ١‏ ياب 15. 
(0) الكافى ؟: 589 ح "باب من أبطأت عليه الاجابة ‏ بتغيير وتصرّف . 

() الكافي 445:7 ح "باب من أبطأت عليه الاجابة الوسائل ؟: ١1١١7‏ ح "باب .1١‏ 
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وقال عله اتلام: لا يزال المؤمن بخير ورجاء رحمة من الله عرّ وجل مالم 
يستعجلء» فيقنط ويترك الدعاء. قلت له: كيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت 
منذ كذا وكذا وما أرى الاجابة37". 

وروي بسند معتبر عن أبي عبدالله عله تدم انّه قال: بينا إبراهيم خليل 
برجل قائم يصلّىء طوله اثنا عشر شبراًء فقال له: يا عبدالله لمن تصلّى؟ قال لاله 
السماء. 

فقال له إبراهيم عله التلام: هل بقى أحد من قومك غيرك؟ قال: لاء قال: فمن 
أين تأكل؟ قال: أجتني من هذه الشجر فى الصيف وأكله في الشتاءء قال له: فأين 
منزلك؟ قال: فأومأ بيده إلى جبل. 

فقال له إبراهيم عله اتدم: هل لك أن تذهب بي معك فأبيت عندك الليلة؟ 
فقال: ان قدامي ماء لا يخاضء قال: كيف تصنع؟ قال: أمشى عليه قال: فاذهب بى 
معك فلعلٌ الله أن يرزقنى ما رزقك. 

قال: فأخذ العابد بيدهء فمضيا جميعاً حتى انتهيا إلى الماء فمشى ومشى 
إبراهيم عليه التلام معه حتى انتهيا إلى منزله. فقال له إبرأهيم عليه التلام: أي الأيّام أعظم؟ 
فال له العابد: يوم الدينء. يوم يدان الناس بعضهم من بعض. 

قال: فهل لك أن ترفع يدك وأرفع يدي فندعو الله عرّ وجل أن يؤمننا من 
شر ذلك اليوم؟ فقال: وما تصنع بدعوتيء فوالله ان لي لدعوة منذ ثلاث سنين فما 


77 الكافي ؟: ٠ع # باب من أبطأت عليه الاجابة  الوسائل ٠ح اباب‎ )١( 
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فقال له إبراهيم عله لتام: أولا أخبرك لأيّ شيء احتبست دعوتك؟ قال: بلى. 
قال له: ان الله عر وجل إذا أحبّ عبدا احتبس دعوته ليناجيه ويسأله ويطلب إليه. 
وإذا أبغض عبداً عجّل له دعوته أو ألقى اليأس فى قلبه منها. 

ثم قال له: وماكانت دعوتك؟ قال: مر بي غنم ومعه غلام له ذؤابة» فقلت: يا 
غلام لمن هذا الغنم؟ فقال: لابراهيم خليل الرحمنء فقلت: اللهم ان كان لك في 
الأرض خليل فأرينه. فقال له إبراهيم: فقد استجاب الله لك أنا إبراهيم خليل 
الرحمنء فعانقه, فلمًّا بعث الله محمداً صنىان عله وآله وسلم جاءت المصافحة(". 

الوجه الرابع: ان الله تعالئ يكرم من طلب حاجة ولم تكن في صلاحه 
بأعتاق ماعقة خيراً تن اتلك الحاجة ون الدننا والآخرة فاته معالي لم شرة 
دعاءهم بل قضى حاجتهم بوجه أكمل كما لو طلب شخص درهماً من سلطان 
وأعطاه السلطان درّة تسوى مائة ألف دينارء فلا يقول عاقل انّ الملك رد حاجة 
السائل؛ بل يمدحه باعطائه أضعاف ما طلبه السائل. 

فكذلك عند ملك الملوك فإنٌ هؤلاء السائلين الجهلة. يطلبون من الله 
المطالب الخسيسة ولكن ذلك الكريم على الاطلاق يهب لهم في قبالها نعم لا 
تنتهىء ورحمة لآ تحد ولا تحصىء, وهم لا يعرفون قدرها ويشكون لعدم حصول 
تلك المطالب الخسيسة الدنيّة لكن ما أعدٌ لهم فى الآخرة من الدرجات الرفيعة 
والمراتب العالية فى الجنّة أكثر بكثير مما طلبوه ... . 

روي بسند معتبر عن أبى عبد الله عليه التلام انه قال: انّ المؤمن ليدعو الله عر 
يص ف حاف لتلا لق وس قرو عسوتو لل مره رد نك نا 


.15 مجلس‎ ١ باب ؛ -عن أمالى الصدوق: 44؟ ح‎ ١ البحار ؟1:1/اح‎ )١( 
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كان يوم القيامة قال الله عرّ وجل: عبدي دعوتني فأخخرت اجابتك وثوابك كيذ 
وكذاء ودعوتني في كذا وكذا فرت اججابتك وثوابك كذا وكذا. 

قال: فيتمئّئ المؤمن انّه لم يستجب له دعوة في الدنيا مما يرى من حسن 
الغواب20, 

وما يعطيهم الله في الدنيا من مراتب القرب والكمال غير متنادء وهذه 
المراتب ملازمة للدعاء. 

واعلم يا عزيزي انّ الله سبحانه وتعالئ يتعامل مع العبيد الجهّال بنوع من 
اللطف والشفقة يلائم جهلهم. ويوردهم ساحة كبريائه بالحكمة وبأنواع الفنون 
وبما يلائم هوى طبعهم الجموح. كما لو أراد سلطان صيد صقر فإن قال له في 
البداية: تعال إلى كى أضعك على يدي واعرّكء فلا فائدة فيه. بل لابد أن يخدعه 
بالطعام والأكل كي رالله ال مقع صن ميث وليعود إليه إذا بعثه نحو صيد معين. 

وأيضاً ان الأب الشفيق إذا أراد إرسال إبنه إلى المعلم لتعلّم العلوم 
والحقائق, فلو أقام له مئات الآلاف من البراهين والأدلة لا يفيد, بل لابد أن يشوّقه 
إلى المدرسة أولاً بالطعام والثياب الملونة وما شاكلء فاذا ذاق لذة الحقائق والحكم 
سوف لا يردعه عنها أيّ أمر عظيم. 

وكذلك هذه الحيوانات العديمة الشعورء والمغرورين المضاهين للأطفال 
في الطبع والسيرة» فبما انهم لا يعرفون فضلاً وكمالاً ولذة سوى الأكل والشرب 
واللبس والدينار والدرهم والخيل والحشم وسائر اللذات الجسمية: فإنّ الحكيم 
والكريم على الاطلاق مع غاية عظمته واستغنائه وجلاله قد دعاهم إلى ساحته. 


,7١ الكافي ؟: ٠ح باب من أبطأت عليه الاجابة -الوسائل 5: 17١1١ح 6 باب‎ )١( 
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بأن اطلبوا مئّي كل ما تريدون حتى ملح طعامكم. 

وذلك حتى يأتوا إليه من هذا الطريقء ويفوزوا بالقرب والمعرفة بالدعاء 
والتوسل والمناجات, وليجدوا حلاوة حبّهء ويلجؤوا إليه في جميع الأمورء 
ويصرفوا وجوههم عن الخلق. 

ما أكثر هذا الكرم غير المتناهى حيث يوصل الانسان إلى القرب بالماء 
والملح والطعام وأهواء النفسء وذاك الجاهل الغبئّ يشكل وينزعج بعدم قضاء 
حاجته «انْ الانسان لكفور). 

ألا تعلم انّ أصل الدعاء عبادة» وأنت تعبد الله في ضمنه وتناجى ملك 
الملوكء وحصلت على الاجر الاخرويء ووطات بساط قرب رب الارباب» 
وجعلته أنيساً لك وصاحب سرك وسمعت من يقول «لبيك» من عرش الرفعة 
بسمع اليقين والايمان. ولو فهمت معنى المناجات ولذتهاء وسمعت بقلبك السرٌ 
الخفي» امراف لطف ومحبّة ذلك المحبوب الحقيقي حين التضرّع والدعاء 
لهانت عليك حوائجك بل نفسك ولنسيتها. 

لو أجيز لك الدخول على ملوك الدنيا العاجزينء ورأيت التفاتة مختصرة 
منهم لنسيت حوائجك كلهاء هيهات هيهات». ألا يكفى لهذا الجسم الترابمى حيث 
أجيز بالمكالمة وعرض الحوائج مع ربٌ الأرباب مشافهة, وأودعت مفاتيح 
خزائن الرحمه في لسانه. وتكفلوا أموره ومصالحه؛ ويقول له رب العزة: أدع أنت 
ودع خيرك إلئ؛ لكنّه يعصي ويتجاسر عليه بعلمه الناقص وجهله الكامل ويتحكم 
أيضا. 

ولولا اضطراب عقولهم بالغفلة لكان الواجب على من سمع هذه الأحاديث 


جم ١7‏ سه 








التعؤاتة نحينة يول وت الغزة: وأخروا جاعم كوا ان ترق ونان 
يموت شوقاً على عدم انقضاء حوائجه؛ ولا يحوم حول طلبة أخرى. 

ولما كان الكلام دقيقاً وكانت العبائر غير موصلة للمعنى؛ وكان المطلب 
وسيعاً نختصر الكلام ونختمه بذكر من يستجاب دعاؤه ومن لا يستجاب. 

روي بسند معتبر عن أبى عبد الله عله التلام انّه قال: ثلاثة دعوتهم مستجابة: 
الحاج فانظروا كيف تخلفونه. والغازي فى سبيل الله فانظروا كيف تخلفونه. 
وتميف فانط وول روا 

وروي [عن أب عبدالله عليه انتلام انّهِ قال:] كان أن عله الشلام, يقول: خمس 
وغرات لح سس عن ارك ارك وتداان بؤضو الأماء التفسهل ودغي المظل: 
يقول الله عرّ وجلّ: لأنتقمنَ لك ولو بعد حينء ودعوة الولد الصالح لوالديه. 
ودعوة الوالد الصالح لولده. ودعوة المؤمن لآخيه بظهر الغيب. فيقول: ولك 
مغلوا؟) , 

وروي عن رسول الله متىان عله وآه وستم نّه قال: اياكم ودعوة المظلوم فانّها 
ترفع فوق السحاب حتى ينظر الله عزّ وجل إليهاء فيقول: ارفعوها حتى استجيب 
لهء واياكم ودعوة الوالد فانّها أحدٌ من السيف!". 

وقال متى اذ عليه وآلهوسلم: أربعة لا ترد لهم دعوة حتى تفتح لهم أبواب السماءء 
وتصير إلى العرش: الوالد لولده» والمظلوم على من ظلمه. والمعتمر حتى يرجع. 


)١(‏ الكافى 0١5:1‏ ح ١‏ باب من : تستجاب دعوته. 
(؟) الكافى 5ح " باب من تستجاب دعوته . 
() الكافى ؟: 0-5 ح ”باب من تستجاب دعوته . 
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والصائم حتى يفطر ا" 

وروي عن أبى عبدالله عليه الشلام أنه قال: ثلاث دعوات لا يحجبن عن الله 
تعالئ: دعاء الوالد لولده إذا برّهء ودعوته عليه اذا عقّهء ودعاء المظلوم على ظالمه. 
ودعاؤه لمن انتصر له منهء ورجل مؤمن دعا لاخ له مؤمن واساه فيناء ودعاؤه إذا لم 
يواسه مع القدرة عليه واضطرار أنخيه إليه!". 

وروي عنه عله التلام بسلد معتبر آخر أنّه قال: ... خمسة لا يستجاب لهم: 
رجل جعل الله بيده طلاق: امرأته فهى تؤذيه وعنده ما يعطيها ولم يخل سبيلهاء 
ورجل أبق مملوكه ثلاث مرات ولم يبعه. ورجل مر بحائط مائل وهو يقبل إليه 
ولم يسرع المشي حتى سقط عليهء ورجل أقرض رجلاً مالا فلم يشهد عليه. 
ورجل جلس في بيته وقال: اللهم ارزقنى ولم يطلب'". 

[قال رسول الله صلى لل عليه وآله وسلّ لأبى ذر رحمه اف]: 

يا أباذر ان الله يصلح بصلاح العبد ولده وولد ولدهء ويحفظه في دويرته والدور 
حوله مادام فيهم. 

ان مفاد هذه الكلمات الشريفة الترغيب فى الصلاح والسداد والعبادة 
والطاعة, وان الله تعالى يصلح ويسدد أولاد وذرية عباده الصالحين كي يبقى ذكر 
خيرهم في الدنيا والآخرة» وتصل إليهم ثمرة صلاحهم. 

ويدفع الله تعالئ ببركته البلايا من أقربائه وأصدقائه وجيرانه بل يدفع بهم 
البلاء عن بلادهم. كما روي بسند معتبر عن رسول الله صتى الل عليه وآلهوسلم انّه قال: ان 


. الكافى 3 ١0ح باب من تستجاب دعوته‎ )١( 


)2( أمالي الطوسي : ع- 4 مجلس ٠١‏ -عنه البحار 7631-51ح ١1‏ باب ؟75. 
(؟) الخصال: 599 ح الاباب 0 -عنه البحار 7057:597ح ٠١‏ ياب 77 








الله تبارك وتعالئ اذا رأى أهل قرية قد أسرفوا فى المعاصيى وفيها ثلاثة نفر من 
المؤمنين» ناداهم جل جلاله تقل ست انتماةة 

ايا أهل معصيتى لولا من فيكم من المؤمنين المتحابّين بجلالي» العامرين 
عذابى خملا أبالى0. 


./0 ضمن حديث باب‎ ١١77:/1/ اليحار‎ )١( 


+ ١ سجبجوة‎ 





[قال رسول الله صتى لل عليه وآله وسلم لأبي ذر رحمهاه]: 

يا أباذر ان ربك عرّ وجل يباهي الملائكة بثلاثة نفر: رجل في أرض قفر فيؤدّن 
ثم يقيم ثم يصليء فيقول ربك للملائكة: انظروا إلى عبدي يصلّي ولا يراه أحد غيري» 
فينزل سبعون ألف ملك يصلون ورائه» ويستغفرون له إلى الغد من ذلك اليوم. 

ورجل قام من الليل فصلّى وحدهء فسجد ونام وهو ساجدء فيقول تعالئ: انظروا 
إلى عبدي روحه عندي وجسده ساجد. 

ورجل في زحف يفر أصحابه ويثبت هو يقاتل حتى يقتل. 

اعلم انّه وردت أحاديث في مدح اخفاء العبادة. فقد روي بسئد معتبر عن 
رسول الله ستىان عليه وآنه وسلم أنّه قال: أعظم العبادة أجراً أخفاها!". 

وفي حديث آخر: ... العمل الصالح إذا كتمه العبد وأخفاه أبى الله عر وجل 
الا أن يظهره ليزيّنه به مع ما يدّخر له من ثواب الآخرة ...7". 

وروي عن أبى عبدالله عليه التلام أنه قال: أحبٌ الأغنمال إلى لله عدر وجل 
القعلا وهى اخرومياا الأنبياء. فما أحسن الرجل يغتسل أو يتوضأء فيسبغ 
الوضوء ثم يتنحّى حيث لا يراه أنيسء؛ فيشرف الله عليه وهو راكع أو ساجد. 

ان العبد إذا سجد فأطال السجود نادى ابليس: يا ويله أطاعوا وعصيت» 


.006 باب‎ ١ ح‎ 186١ :1١ ح 6/!ا4 _عنه البحار‎ ١760 قرب الاسناد:‎ )١( 
.737 باب‎ ١ البحار 8/: 68غ؛ ضمن حديث‎ )1( 


جو ١‏ ب ١‏ اسه 








وسجدوا وابيت(7) 


وهناك أحاديث كثيرة تدلّ على انّ اتيان العبادات الواجبة كالصلاة الواجبة» 
والزكاة وغيرها علانية أفضل كي لا يُنّهُم الانسان بترك الواجبات» ويسبّب رغبة 
الآخرينء ولا يكون فيها رياء لأنها حقّ واجبٌ ولازمء ولا فخر ولا رياء في أداء 
الحقوق الواجبة. 

كما روي بسند معتبر عن أبى عبد الله عليه التلام انّه قال: كلما فرفر الله 
عليك فإعلانه أفضل من إسراره» وكلّما كان تطوّعاً فإسراره أفضل من اعلانه؛ ولو 
ان رجلاً يحمل زكاة ماله على عاتقه فقسّمها علانية كان ذلك حسئاً جمياة!". 

بهذا المتضمون أحاديت ككيزة ديسا اتيان العيلاة الواعية سماغة ف 
لاجد لمعاو لها ققد لعز تمعانوو ذا ار قن الجا اناا انار فقن 
العبادات المستحبة» أو يكون المراد عدم إذاعتها للناس سمعة وعدم الافتخار بها. 

وما ورد فى هذا الحديث بما انه يشتمل على الأذان والإقامة لا يمكن حمله 
على لماه السحس :لان اذاف والاقانةا مها دع الها لق له ا 
لجرا يدا وعم وسعادقه الم رقي الله جعالن ل شوعةة تسو كاد ابنالا دائه 
والفيرافظ: 

والله تعالى يتدارك له بأذانه وإقامته. فيرسل ملائكة تقتدي به كي لا يفوته 
ران الطراءا رود بح اوناراتان كرا الجما يد اسمارا ردهي ا 
الصحراء حيث لا يوجد أحدء فيحرم نفسه من فضل الجماعة. 


. الوسائل :17ح 7 باب ١٠_الكافى 7: 774 ح ؟ باب فضل الصلاة‎ )١( 
.04 باب‎ ١ ح7١6‎ :37 (؟) الوسائل‎ 


ممم ١ ٠ ١‏ سه 





صلاة الليل 








واعلم ان صلاة الليل سنّة وطريقة الأنبياء وأولياء الله وتشتمل على فضائل 
لا نهاية لهاء وبما ان الانسان حين المناجات مع قاضى الحاجات فى النهار يكون 
مشغول البال للمشاغل الدنيوية» ولا يحصل عنده حضور القلبء وبما ان الناس 
يطلعون على أحواله فيصعب عليه الاخلاص. 

لكنه بعد نومه في أول الليل وقيامه فى آخره تكون نفسه خالية من 
التخيلات والوساوسء ويسهل عليه حضور القلبء ويكون العمل أقرب 
للاخلاص لعدم اطلاع أحد عليه. كما يقول الله تعالئ: 

«إنَّ نَاشْمَة اليل هئ أَشَدٌ وَطْنَا وَأقْوَمُ قيلا1"». 

وروي عن أبى عبدالله عله التام فى تفسير هذه الآية انّه قال: يعنى بقوله: 
«وأقوم قيلاً» قيام ال حال هم ترش بين رن اد ل ا 

مع انّ لله على عباده فى ظلام ذلك الليل أنوا فو فاتك و ريات اعد 
لذتها المتعبدون. 

وروي بأسانيد كثيرة عن النبى والأئمة علهم الشلام ان شرف المؤمن صلاته 
بالليل» وعرّه كف الأذى عن الناس 9" 

وروي عن أبي عبدالله عليه التلام أنّه قال: عليكم بصلاة الليل فانّها سئة نبيكم. 
ودأب الصالحين قبلكم. ومطردة الداء عن أجسادكم. 

وقال أبو عبدالله عله التلام: صلاة الليل تبيّض الوجهء وصلاة الليل تطيّب 


7 المزمل:3. 
0 اليحار /ا4: الاح ٠9١اباب‏ ولا-عن الخصال. 


سو ب م١‏ سه 











الريح, وصلاة الليل تجلب الرزق7". 
وقال عله اتلام: المال والبنون زينة الحياة الدنياء وثمان ركعات من آخر الليل 


[والوتر] زينة الآخرة .9" 


وروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عله التلام انّه جاءه رجل فشكا إليه الحاجة. 
فأفرط في الشكاية حتى كاد أن يشكوا الجوعء فقال له عي اسدم: يا هذا أتصلي 
بالليل؟ قال: فقال الرجل: نعم. 

قال: فالتفت أبو عبدالله عبه تدم إلى أصحابه فقال: كذب من زعم انّه بصلى 
بالليل ويجوع بالنهار, انّ الله عزَّ وجل ضمن بصلاة الليل قوت النهار'". 

وقال أمير المؤمنين عله التلام: قيام الليل مصحّة للبدن. ومرضاة للرب عرٌ 
وجل وتعرض للرحمة, وتمسّك بأخلاق النبيين28. 

وروي عن أبي عبدالله علبه اتام انّه قال: انّ العبد ليقوم فى الليل فيميل به 
النعاس يميناً وشمالاً وقد وقع ذقنه على صدره. فيأمر الله تبارك وتعال ابوانن 
السماء؛ فتفتح ثم يقول لملائكته: انظروا إلى عبدي ما يصيبه في التقرب إلى بما لم 
أفرض عليه راجيا مئّي لثلاث خصال: 

«ذنباً أغفره أو توبة اجدّدهاء أو رزقاً أزيده فيه اشهدكم ملائكتى'انّى قد 
ع 0 


)١(‏ البحار 59:417١ح ١0‏ باب ه/ا-عن ثواب الأعمال. 

(؟) معاني الأخبار: 51ح ١-عنه‏ البحار /81: ١6١‏ ح 51 باب 0/. 
() البحار ١61:81‏ ح 7١‏ باب 6/-عن ثواب الأعمال. 

(8) البحار /81: ١44‏ ضمن حديث ١7‏ باب 0/ا_-عن ثواب الاعمال. 
(0) البحار /41: ١54‏ ضمن حديث 75 باب 0/ا-عن علل الشرائع . 


و ١‏ ا ع 








وقال عليه التلام: صلاة الليل تحسن الوجه. وتحسن الخلقء وتطيّب الريح. 
وتدرٌ الرزق» وتقضى الدين» وتذهب بالهمّ وتجلوا البصر'". 

وقال عله انتلد: ان البيونت النى يصلى فيها بالليل بتلاوة القرآن» نضىء لأهل 
السماء كما يضيء نجوم السماء لأهل الأرض”". 1 


وقال علي الام فى قول الله 8 وجل: إن الْحَسَّنَات يُذَّهِيْنَ التكاتوقال: 
صلاة المؤمن بالليل تذهب بما عمل من ذنب النهاراء. 

وروي عن رسول الله صتىا عليه وآنه وسكم انّهِ قال: من رزق صلاة الليل من عبد 
أو أمة» قام لله عرّ وجل مخلصاً فتوضّأ وضوءاً سابغاء وصلَّى لله عرّ وجل بنيّة 
فياؤقة :و ذل جلي ورين اسن وعين داتع دل دقار له وكمالرن عدرقة 
تسعة صفوف من الملائكة؛ فى كل صف ما لا يحصى عددهم الا الله تعالى» أحد 
طرفق كل صته قن المشرق والح بالتيقوي» قال ناذاورع كس له بوهم 
درجات20. ش 

واغنه بم اه عه اول فلن إن العند إذا تعمل ستيه فتن حيرف اللتيل 
المظلم وناجاه. أثبت الله النور في قلبه. فاذا قال: يا رب يا ربء ناداه الجليل جل 
جلاله: لبيك عبديء. سلني اعطك, وتوكل على اكفك. 

ثم يقول جل جلاله لملائكته: ملائكتي أنظروا إلى عبدي فقد تخلّى في 


(١)البحار‏ /41: ١01‏ ضمن حديث ١الاباب‏ 6/!ا-_عن ثواب الأعمال. 
١اليحار‏ 107:81 ح 77 باب دلاعن ثواب الأعمال. 

.1١1 هود:‎ ١ 

(4) قبحار ١548:4177‏ ضمن حديث 71 باب 6/ا_عن علل الشرائع . 
ليحار 41: 11ح اباب كلاعن امالي الصدوق . 


ج19 وس سه . 








جوف هذا الليل المظلمء والبطالون لاهون. والغافلون نيام» اشهدوا انّي قد غفرت 
مر 
وقال متى ان عليه وآله وسلم: ما زال جبرئيل يوصينى بقيام الليل حتى ظتنت ان 
خيار امتى لن يناموا!". 
وقال صلى لل عليه وآله وسلم لعل عليه التلام: يا عل ثلاث فرحات للمؤمن فى الدنيا: 
لقاء الاخوان, والافطار من الصيامء والتهجد من آخر الليل9". 
وقال متىان عله وآله وسآم: ما اتخذ الله إبراهيم خليلاً الا لاطعامه الطعام» وصلاته 
٠ :‏ (غ6) 
بالليل والناس نيام ". 
واليوم الآخر فلا يبيتنٌ الا بوتر©. 
وروي انه جاء رجل إلى أمير المؤمنين عله التلام فقال: يا أمير المؤمنين انّى قد 
حرمت الصلاة بالليل» فقال أمير المؤمنين عله التلام: أنت رجل قد قيّدتك ذنوبك27. 
وقال رسول الله ستىان عليه وآنهوسل: الركعتان فى جوف الديل أحبٌ إلى من 
الدنيا وما فيها!”. 
وعنه صتى الل عليه وآله وسلم قال: قالت أَمّ سليمان بن داود لسليمان عله التلام: ايالد 
(١)البحار‏ 171:41 اح 4 باب د/اعن أمالي الصدوق . 
(1) البحار ١19:41‏ ضمن حديث /ا باب /اعن أمالي الصدوق . 
(5) الخصال : ١70‏ ضمن حديث 15١‏ باب ١‏ -عنه البحار 41: 47١1ح‏ 17 باب 16. 
(4) البحار /41: ١44‏ ح ١8‏ باب هلاعن علل الشرائع . 
(0) البحار /41: 480١ح ١5‏ باب ملاعن علل الشرائع . 


(5) البحار ١47:17‏ ضمن حديث ١5‏ باب ملاعن علل الشرائع . 
(0) البحار 17: 4١ح‏ 71 باب ملاعن علل الشرائع . 


سه سم ١‏ سهد 





صلاة الليل 








وكثرة النوم بالليل؛ فإِنَ كثرة النوم بالليل تدع الرجل فقيراً يوم القيامة7". 

وروي بسند معتبر انّ رجلاً سأل على بن أبي طالب عله التلام عن قيام الليل 
بالقران فقال.له: أبشر من صلى :من اللبل عش ليلة لله مخلضا انتغاء مرهنات الله 
قال الله عر وجل لملائكته: اكتبوا لعبدي هذا من الحسنات عدد ما أنبت فى الليل 
من حبة وورقة وشجرة. وعدد كلّ قصبة وخوط!' ومرعى. 

ومن صلَى تُسع ليلة أعطاه الله عشر دعوات مستجابات» وأعطاه كتابه بيمينه 
يوم القيامة» ومن صلَى تمن ليلة خرج من قبره يوم يبعث ووجهه كالقمر ليلة البدر 
حتى يمرّ على الصراط مع الآمنين» ومن صلّى سدس ليلة كتب من الأوّابينء وغفر 
له ما تقدّم من ذنبه. 

ومن صَلَى حمس ليلة زاحم إبراهيم خليل الرحمن في قبتهه ومن صلّى 
ريع ليلة كان في أَوَّل الفائزين حتى يمر على الصراط كالريح العاصف. ويدخل 
الجنّة بغير حسابء ومن صلَى ثلث ليلة لم يبق ملك الا غبطه بمنزلته من الله عرٌ 
وجل وقيل: ادخل من أيّ أبواب الجنّة الثمانية شئت. 

ومن صلّى نصف ليلة فلو أعطى ملء الأرض ذهباً سبعين ألف مرّة لم 
يعدل جزاءه وكان له ذلك أفضل من سبعين رقبة يعتقها من ولد إسماعيل؛ ومن 
صلى ثلثى ليلة كان له من الحسنات قدر رمل عالج؛ أدناها حسنة أثقل من جبل 
إحد عشر مرّات. 

ومن صلَّى ليلة تامة تالياً لكتاب الله عرّ وجلٌ» راكعاً ساجداً وذاكراً أعطى من 


17) الخصال :18ح 91 ياب ١‏ -عنه اليحار /41: 161ح 59 باب 70 . 
الخوط _بالضم _: الغصن الناعم لسنة . أو كلّ قضيب . 


هم رم( لهب 








الثواب ما أدناه يخرج من الذنوب كما ولدته امّهه ويكتب له عدد ما خلق الله من 
الحسنات, ومثلها درجاتء ويثبت النور في قبره. وينزع الاثم والحسد من قلب 
ويجار من عذاب القبرء ويعطى براءة من النارء ويبعث من الآمنين. 


ويقول الرب تبارك وتعالئ لملائكته: ملائكتي انظروا إلى عبدي أحيا ليلة 
ابتغاء مرضاتيء أسكنوه الفردوسء وله مائة ألف مديئة؛ فى كل مدينة جميع ما 
تشنهن الأنفس وتلل الأعية :وما لا يخطرخلن بال سو نا أعلادت لمن الكرامة 
والمويد ولا 1 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة» وقد ذكر كيفية صلاة الليل وأدعيتها فى 
كتب الدعاء واكاك فليرجع الطالب إليهاء وقد ألّف والدي رحسدان وكبالاكت 
صغيرة وكبيرة في هذا الباب ... ولو ذكرنا هنا كيفيات وأحكام العبادات لطال بنا 
المقام. 


.18 مجلس‎ ١١ البحار 817: ١7ح ؟ باب عن أمالى الصدوق : 4ع‎ )١( 
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[قال رسول الله صتى ان عليه وآله وسلم لأبى ذر رحمه اله]: 

يا أباذر ما من رجل يجعل جبهته في بقاع الأرض الا شهدت له بها يوم القيامة, 
وما من منزل ينزله قوم الا وأصبح ذلك المنزل يصلى عليهم أو يلعنهم. 

يا أباذر ما من صباح ولا رواح الَّا وبقاع الأرض ينادي بعضها بعضا: يا جارتي 
هل مر بك ذاكر لله. أو عبد وضع جبهته عليك ساجداً لله؟ فمن قائلة: لاء ومن قائلة: 
نعم؛ فاذا قالت: نعم؛ اهتزّت وابتهجت» وترى أن لها الفضل على جارتها. 

اعلم انّ الانسان احاطه الغرور بحيث أصبحت الجمادات أكثر وعياً منه 
وأعرف قدراً لعبادة الله تعالئى وطاعته. ويمكن توجيه هذه الأخبار بوجوه. 

الأولَ: أن تحمل على حتيقتها وان للجمادات شعون ضنعيك كما يؤل الله 
تعالئ: «... وَإِنْ مِّنْ شَئْءِ إلا يُسَبْحُ ِحَمْدِه وَلكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ 01٠...‏ 

الثانى: انّ هذا الكلام مقدّرء أي انّها لو كانت تشعر لقالت هكذا. 

الثالث: أن يكون المراد من بقاع الأرض سكان تلك البقاع من الملائكة 
وصالحى الجن. العابدين الله فيهاء وروي بسند معتبر انّ آنا عبد الله عليه التلام سئل: 
يصلى الرجل نوافله في موضع أو يفرّقها؟ فقال: لا بل يفرّقها هاهنا وهاهناء فانّها 
تشهد له يوم القيامة!". 


)١(‏ الاسراء: 6غ. 


سومج و١‏ اه 








وروي بأسانيد معتبرة انّه: ما اجتمع قوم فى مجلس لم يذكروا الله ولم 
يذكروناء الاكان ذلك المجلس حسرة عليهم يوم القيامة!". 


. البحار 1 ييه باب 160_عن عدة الداعي‎ )١( 
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رقا ترسوا الله عل الذعنة والسرة اندز رحمد اث ]: 

يا أباذر ان الله جل ثناؤه لما خلق الأرض وخلق ما فيها من الشجر لم تكن في 
الأرض شجرة يأتيها بنو آدم الّا أصابوا منها منفعة» فلم تزل الأرض والشجر كذلك حتى 
تكلّم فجرة بنى آدم بالكلمة العظيمة: قالوا: «اتخذ الله ولدأ» فلمًا قالوها اقشعرّت 
الأرفن وفعت مقفحة يكار 

يقول الله تعالئ: «تَكَادُ السَّمَاوَاتٌ يَتفَطَدْنَ مِنْهُ وََنْشَّقُ الأَرْضُ وَتَخدٌ الْجبَالُ هَدَاً » 
أن دَعَوًا لِلرَّحْمُنٍ وَلْد0". 

ولقد تكلم كقار قريش بهذه الكلمة الشنيعة حيث زعموا أن البنات أولاد 
الله تعالئ» وجعلت اليهود عزيراً ابن الله. وجعلت المسيح عيسى ابن الله تعالئ الله 
عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

روي بسند معتبر عن أبي عبدالله عليه التلام أنّه قال: لم يخلق الله عرّ وجل 
شجرة الا ولها ثمرة تؤكلء فلما قال الناس: «اتخذ الله ولدأ» أذهب نصف ثمرهاء 
فلمًا اتخذوا مع الله الها شاك الشجر"". 

وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسّم أنه قال: ملعا من أنبنام الله بعثه اللّه 
تعالئ إلى قومه؛ فبقي فيهم أربعين سنة فلم يؤمنوا به. فكان لهم عيد في كنيسة 


(؟) علل الشرائع : ا/اهح ١‏ ياب 701/4_عته البحار 1:53 ١١ح‏ "باب .١‏ 


م9 ١11‏ #مهم. 











فاتبعهم ذلك النبىء فال لهم: آمنوا بالله. 
قالوا له: ان كنت نبيّاً فادع لنا الله أن يجيئنا بطعام على لون ثيابناء وكانت 


ثيابهم صفراءء فجاء بخشبة يابسة» فدعا الله تعالئ عليهاء فاخضرت وأينعت وجاء 
فأكلواء فكلٌ من أكل ونوى أن يسلم على يد ذلك النبئن خرج ما في جوف 
النوى من فيه حلواً ومن نوى انه لا يسلم خخرج ما فى جوف النوى من فيه مرا(" 
وملخص هذه الكلمات ان الانسان يحرم نفسه من الرحمة الظاهرية 
والمعنويّة بأعماله السيئة من القول والفعلء وكما شاك الشجر الظاهري بأفعال 
الانسان القبيحة» فكذلك لم تثمر ولم تفد الأشجار المعنوية من العلم والكمالات 
النابتة في مزارع الصدور وبساتين القلوب. 
ولمًا جاء الشيطان بالتصوف الباطلء وأذاعه بين الناس؛ وجعل الله تعالئ 
متّحداً مع كل دنّي ووضيع اقشعرّت قلوب العلماء والناس تركوهم ولم يستفيدوا 
من ثمرات علمهم وحكمتهم؛ وصار الجهل بين الناس كمالآً وقد شبه الله الكلمة 
الطيبة بالشجرة حيث قال: 
« تُؤْتى أكْلَاكُلٌَ جين يان َيه وَيضْرِبُ آله امال لئاس لَعَلُّمْ َتدَكرُونَ © وَمَلُكَلِمَة 
ووجه انطباق هذا التمثيل على العقلاء ظاهر بأنّ الايمان والعقائد الحمّة 


.1١1 علل الشرائع : "/اه ح اباب 709/0 عنه البحار 15 : 5ح كباب‎ )١( 
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انّ الأعمال السيئة توجب الحرمان 








ثابتة الأصل والجذر لا تتزلزل بالتشكيكات والتسويلات ولا تزولء كما انّ مذهب 
الشيعة الحقٌّ ما زال مع أعدائه الأقوياءء-وانٌ المذاهب الباطلة بقيت أياماً ثم 

فكتجرة الحق تابنة الجذر والأصل وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين 
باذن الله من العبادات والمعارف والكمالاتء والأشقياء محرومون منها. 


م ؤم ١1‏ سه 





[قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم د رحمه الله ]: 

يا أبائر ان الأرضن لتبكي على المؤمن إذا مأك أرينين ضبان 

تجري هنا نفس الاحتمالات الجارية فى الفقرة السابقة» مع انّ المجاز هنا 
نه لو اريد ذكر ميت بعظمة أن يقال: تبكي عليه السماوات والأرضء لكن عدم 
تأويل هذه الأخبار وحملها على ظاهرها أقرب للاحتياط. 

روي بسند معتبر عن موسى بن جعفر عليه التلام أنّه قال: إذا مات المؤمن بكت 
عليه الملائكة وبقاع الأرض التي كان يعبد الله عليه يانه السماء التي كان 
يصعد فيها بأعماله. وثلم في الإسلام ثلمة لا يسدّها شيء. لأنّ المؤمنين الفقهاء 
حصون الإسلام كحصن سور المدينة لها!". 

واعلم ان فضل المؤمن أكثر من أن يحدٌ ويحصىء كما روي بسند معتبر عن 
أبى جعفر الباقر عله التلام انّه قال: انّ الله عرّ وجل لا يوصف. وكيف يوصف وقال 
في كتابه: دما قَدَرُوا آله حَنَّ مَدْرِوع!"" فلا يوصف بقدر الا كان أعظم من ذلك. 

وان النب متى ان عليه وآله وسلم لا يوصفء وكيف يوصف عبد احتجب الله عر 
وجل 0000 طاعته في الأرض كطاعته في السماءء فقال: دوَمَا آنَاكُمْ اكول 
تَحُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُواه!'" ومن أطاع هذا فقد أطاعنيء ومن عصاه فقد 


. الكافى 5- "باب فقد العلماء‎ )١( 
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عصانيء وفوّض إليه. 

وانًا لا نوصفء وكيف يوصف قوم رفع الله عنهم الرجس وهو الشك. 
والمومن لأ يوشيقفة» وان المؤمن ليلقق أنه فيضافية فلا يؤال الله ينظر البهها 
والذنوب تتحات عن وجوههما كما يتحات الورق عن الشجر(". 

وروي [عن إسحاق بن عمار]. عن أبي عبدالله عله انندم انّه قال: ان المؤمنين 
إذا اعتنقا غمرتهما الرحمة:؛ فاذا التزما لا يريدان بذلك الا وجه الله. ولا يريدان 
غرضا من أغراضن الدفا قبل لهما: عتقوراً كنا فاستافاء قاذا أفبالاعلي المسادلة 
قالت الملائكة بعضها لنعض: تنخوا عتهما فإنٌ لهما سْرا وقد ستر الله عليهما: 

[قال إسحاق:] فقلت: جعلت فداك لا يكتب عليهما لفظهما وقد قال الله عر 
وجل: ما يلْفِظُ مِنْ فَوْلٍ إلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدُ!". 

قال: فتنفس أبو عبدالله عله التدم الصعداء؛ ثم بكى حتى اخضلّت دموعه 
لحيته وقال: يا إسحاق انّ الله تبارك وتعالئ انما أمر الملائكة أن تعتزل عن 
المؤمنين إذا التقيا اجلالاً لهماء وانّهِ وان كانت الملائكة لا تكتب لفظهما ولا تعرف 
كلامهماء فانّه يعرفه ويحفظه عليهما عالم السرٌ وأخحفى!" 

وروى عن أبي جعفر الباقر عله اننام انّه قال: ان الله عرّ وجل أعطى المؤمن 
تاذ سال النوة فى اللاتياء والفلك فى الآخبرة» والمهابة فى طبد ور الظالميى 6 
وقال أمير المؤمنين عب التلام: المؤمن يتقلب في خمسة من النور: مدخله نور 


. باب المصافحة‎ 1١ الكافى ؟: 17ح‎ )١( 
(ك)ق:18.‎ 
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ومخرجه نورء وعلمه نورء وكلامه نورء ومنظره يوم القيامة إلى النور'". 

وروي بسند معتبرانّه كان قوم من خواص الصادق عله التلام جلوساً بحضرته 
فى ليلة مقمرة مصحية: فقالوا: يا ابن رسول الله ما أحسن أديم هذه السماءء وأنور 
2 النجوم والكواكب؟ 

فقال الصادق عل التلم: انكم لتقولون هذا وانّ المدبّرات الأربعة جبرئيل 
وميكائيل واسرافيل وملك الموت علهم ادلم ينظرون إلى الأرض فيرونكم 
واخوانكم في أقطار الأرض ونوركم إلى السماوات واليهم أحسن من نور هذه 
الكواكبء وانّهم ليقولون كما تقولون: ما أحسن أنوار هؤلاء المؤمنين!". 

وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: ان المؤمن يعرق فى السماء كما يعرف 
الرجل أهله وولدعيواك لأكر معان اشاعز وجل مو ناك مقت 

وقال صلى لل عليه وآله وسلم: المؤمن ينظر بنور ابثه20, 

وروي عن أبى عبدالله عله التلام انّه قال: ... انما سمّى المؤمن لأنّه يؤمن من 
عذاب الله تعالئ» 57 على الله يوم القيامة فيجيز له 60 

وكمايظهر من الأحاديث المعتبرة انّ الأعمال دخيلة فى الايمانء وان 
ارتكاب الكبائر وترك الفرائض يخرجان من الايمانء كما أشرنا إليه سابقاً على 
وجه الاجمالء وقد يعبّر عن العبد المخلص بالمؤمنء وقد يعبّر عنه بالشيعي أو 


.106 باب‎ ١5 ح١0/:34 باب 6 _عنه البحار‎ ٠١ الخصال: /الااح‎ )١( 
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ولئ اللهء وقد يطلقون المؤمن والشيعي على من كمل اعتقاده وصح. 

فلا وجه للاغترار بالأحاديث الواردة في فضل المؤمن والشيعي. والأجر 
المذخور لهم؛ ولو رجع شخص إلى الأحاديث الواردة فى صفات المؤمنين 
والشيعة لعلم قلتهم كما روي عن أبي عبدالله عله التلامانّه قال: ... المؤمن أعرٌ من 
الكبويت الأشيوة 1 

وروي بسند معتبر عن أبي عبد الله عليه التلام انّه قال: ينبغي للمؤمن أن يكون 
فيه ثمانى خصال: 

«وقوراً عند الهزاهزء صبوراً عند البلاء»ء شكوراً عند الرخاءء قانعاً بما رزقه 
الله لا يظلم الأعداء ولا يتحامل للأصدقاءء بدنه منه في تعب والناس منه في 
راحه؛ ان العلم خليل المؤمن, والحلم وزيره» والعقل أمير جنوده. والرفق أخوه. 
والبرك والده»!". 

وروي عن على بن الحسين عله التلام انّه قال: المؤمن يصمت ليسلمء وينطق 
ليغنم؛ لا يحدِّث أمانته الأصدقاء, ولا يكتم شهادته من الأعداء'"', ولا يعمل شيئاً 
من الخير رياء؛ ولا يتركه حياءء. ان زكى خاف مما يقولون ويستغفر الله لما لا 
علق لذ وه فول سي سيردة وياعاف العف يل 

وروي عن أبي عبدالله عله انتم انّه قال: المؤمن له قوّة في دين» وحزم في 
لين» وايمان في يقين» وحرص في فقه. ونشاط فى.هدىء وبرٌ في استقامة» وعلم 


.8 الكافي 1: 11ح ؟ عنه البحار /11: 59ح باب‎ )١( 
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في حلم وكيس في رفق. وسخاء في حقٌء وقصد في غنىء وتجمّل في فاقة, 
وعفو في قدرة؛ وطاعة فى نصيحة. وانتهاء فى شهوة» وورع فى رغبة» وحرص 
في جهاد. وصلاة في شغل» وصبر في شدة. 

وفى الهزاهز وقورء وفى المكاره صبورء وفى الرخاء شكورء ولا يغتاب. 
ولا يتكبرء ولا يقطع الرحمء وليس بواهنء ولافظ ولا غليظ: ولا يسبقه بصره. ولا 
يفضحه بطنه. ولا يغلبه فرجه. ولا يحسد الناس. 


يُعيّر ولا يُعَيْره ولا يمسرف. ينصر المظلوم» ويرحم المسكينء نفسه منه في 
تاه والناض متوافى رائحة لا يرطت فى عو الدنياء ولا بجزع من ذلهاة للناسن هم 
قد أقبلوا عليه وله هم قد شغله. لا يُرئ في حكمه نقصء ولا في رأيه وهن, ولا 
في دينه ضياع. يرشد من استشاره؛ ويساعد من ساعده. ويكيع"" عن الخنا 
والجهل 7 

وروي بسنئد معتبر انّ أمير المؤمنين عليه التلام سأل رسول الله صلى انه عليه وآله وسلم 
عن صفات المؤمنء فقال صلى لله عليه وآله وسلّم: 

«... عشرون خصلة في المؤمن فإن لم تكن فيه لم يكمل ايمانه. ان من 
أخلاق المؤمنين يا على الحاضرون الصلاة» والمسارعون إلى الزكاة» والمطعمون 
المسكين. الماسحون رأس اليتيم» المطهرون أطمارهه”". المتزرون على 
أوساطهم. 

الذين ان حدّثوا لم يكذبواء وإذا وعدوا لم يخلفواء وإذا ائتمنوا لم يخونواء 


. أي يهرب عن الفحش فى القول والجهل والسفاهة‎ )١( 
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وإذا تكلّموا صدقواء رهبان بالليل؛ أسد بالنهار. صائمون النهارء قائمون الليل؛ لا 
يؤذون جاراً ولا يتأذَى بهم جار الذين مشيهم على الأرض هونء وخطاهم إلى 
بيوت الأرامل وعلى أثر الجنائزء جعلنا الله وإياكم من المتقين)7". 

وقال أبو عبدالثه عله التلام: انّ شيعة علئَ كانوا خمس البطون. ذبل الشفاه 
أهل رأفة وعلم وحلمء يعرفون بالرهبانية» فأعينوا على ما أنتم عليه بالورع 
والاجتهاد!". 

وقال أبو جعفر الباقر عه التلام: ... المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
... ان المؤمن من ائتمنه المسلمون على أموالهم وأنفسهم ...". 

وقال أبو عبدالله عل التلام: المؤمنون هيّنون. ليّنون كالجمل الأنف!؟ ان قيد 
انقاد. وان ع على صخرة استناخ!*. 

وقال عب التلام فى حديث آخر: ثلاثه من علامات المؤمن: العلم بالله. ومن 
يحبّه ومن يكرء90. - 

وروي عن أبى جعفر الباقر عليه التلام انّه قال: صلى أميز المؤمنين عليه الشلام 
باكانى لضب بالعزاوهاذلقا العدرك عابي الك وا جاه نل خرف اق 

ثم قال: أما والله لقد عهدت أقواماً على عهد خليلي رسول الله متى ان عليه وله 


.8١ مجلس‎ ١7 _مثله أمالى الصدوق : 475 ح‎ ١5 الكافى 717:7 ح 0 -عنه البحار /717: 77ح ؛ باب‎ )١( 
.18 -عنه البحار 7/4: 4١ح 45 باب 19-مثله صفات الشيعة : 4 ح‎ ٠١ (؟) الكافى 77:1 ح‎ 

(7) الكافي 177:7 ح ١١‏ -عنه البحار 71: 14 70ح 01 ياب .١4‏ 

(؛) أي المأنوف وهو الذي عقر الخشاش أنفه فهو لا يمتنع على قائده للوجع الذي به وقيل : الأنف الذلول (كافي) . 
(0) الكافي ": اح ١8‏ -عنه البحار /31: 00ح 68 باب .١4‏ 

(5) الكافي ؟7: 10ح ١6‏ -عنه البحار /31: 70ح ٠١‏ باب 14. 


١138:‏ مهب 








سم وانّهم ليصبحون ويمسون شعثاً غبراً خمصاً بين أعينهم كركب المعزي 
يبيتون لربّهم سجّداً وقياماًء يراوحون بين أقدامهم وجباههم. يناجون ربهمء 
ويسألونه فكاك رقابهم من النار ... . 
كأنٌ زفير النار فى آذانهم, إذا ذكر الله عندهم مادوا كما يميد الشجرء كأما 
القوم باتوا غافلين؛ قال: ثم قام؛ فما رئي ضاحكاً حتى قبض صلوات الله عليه!". 
وقال عليه الشلام: ... شيعتنا المتباذلون 6 ولايتناء المتحائون في مودتناء 


المتزاورون فى إحياء أمرناء الذين إذا غضبوا لم يظلمواء وإن رضوا لم يسرفواء 
بركة على من جاورواء سلم لمن خالطوا!". 

وروي عن رسول الله متى ال عله وآه وسثم انه قال: من عرف الله وعظّمه منع فاه 
من الكلام؛ وبطنه من الطعام؛ وعفى نفسه بالصيام والقيام, قالوا: بآبائنا يا رسول الله 
هؤلاء أولياء الله؟ 

قال: ان أولياء الله سكتوا فكان سكوتهم ذكرا ونظروا فكان نظرهم عبرة» 
ونطقوا فكان نطقهم حكمة؛ ومشوا فكان مشيهم بين الناس بركة؛ لولا الآجال التي 
قد كتبت عليهم لم تقرَ أرواحهم في أجسادهم خوفاً من العذاب وشوقاً إلى 
الغواب7”. 

وروي عن أبي جعفر الباقر عليه التلام انه قال: سثل النبي صلى لل عليه وآله وسلم عن 


. و51 ملفقاً. باب المؤمن وعلاماته وصفاته‎ 7١ الكافى ؟: 770 ح‎ )١( 
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شكرواء وإذا ابتلوا صبرواء وإذا غضبوا غفرو(". 

وروي عن أبي جعفر الباقر عله انتدم أنه قال لجابر الجعفي: يا جابر أيكتفي 
ذم قحل الفقيم أن يقوله يخي آهل الببيع: قوايلة سنا يمتنا الامن انق الله 
وأطاعه. وما كانوا يعرفون يا جابر الا بالتواضعء والتخشع, والأمانة وكثرة ذكر الله 
والصوم, والصلاة» والبرَ بالوالدين» والتعاهد للجيران من الفقراءء وأهل المسكنة. 
والغارمين, والأيتام. وصدق الحديثء وتلاوة القرآنء وكفّ الالسن عن الناس الا 
من خير وكانوا أمناء عشائرهم فى الأشياء. 

قال جابر: فقلت: يا ابن رسول الله ما نعرف اليوم أحداً بهذه الصفة» فقال: يا 
جابر لا تذهبنٌ بك المذاهبء. حسب الرجل أن يقول: أحب علياً وأتولاه. ثم لا 
يكون مع ذلك فعالاً؟ فلو قال: انْي احبّ رسول الله فرسول الله صتى ا عليه وله وسلم خخير 
من علئ عل التلام» ثم لا يتبع سيرته ولا يعمل بسئته ما نفعه حبّه ايّاه شيئا. 

فاتقوا الله واعملوا لما عند الله ليس بين الله وبين أحد قرابة, أحبٌ العباد 
إلى الله عرّ وجل وأكرمهم عليه أتقاهم وأعملهم بطاعته؛ يا جابر والله ما يتقرب إلى 
الله تبارك وتعالئ الا بالطاعة» وما معنا براءة من النارء ولا على الله لأحد من حجة؛ 
من كان الدامطبعاً فهو لناول :ومن كان لله عاضياً فهو لنااعدوّ وناقتال ولابعنا الا 
بالعمل والورع”". 1 

وروي بسند معتبر عن أبى جعفر الباقر عل التلام أنّه قال: انما شيعة علىئٌ عليه 
التلام الشاحبونء الناحلون» الذابلرة ذابلة شفاههم.ء خميصة بطونهمء متغيّرة 
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ألوانهم؛ مصفرة وجوههم. إذا جنّهم الليل اتخذوا الأرض فراشاً. واستقبلوا 
الأرض بجباههم, كثير سجودهم, كثيرة دموعهم, كثير دعاؤهم. كثير بكاؤهم. 
يفرح الناس وهم 00 

وردئ عن أب عبدالله عله التلام انّهِ قال: انّما شيعة جعفر من عفْ بطنه 
احير قد تجواكم رقم لخسالقات ورج كرابن روعاف عفا يده قاذ | را نكا ولذلك 
فاولنك شيعة جعفر. 

وروي بسند معتبر ععن رسول الله تى ال عليه وآله وسلم انّه قال: يا على طوبى لمن 
أحبّك وصدّق بكء وويل لمن أبغضك وكذّبٍ بكء محبّوك معروفون فى السماء 
السابعة, والأرض السابعة السفلى وما بين ذلك, هم أهل الدين» والفوة ‏ الموك 
الحسنء والتواضع لله عرّ وجل. 

خاشعة أبصارهم؛ وجلة قلوبهم لذكر الله عر وجل» وقد عرفوا حقّ 
ولابتك, ألستتهم ناطقة بفضلكء وأعينهم ساكبة تحدناً عليك وعلى الأئمة من 
ولدكء يدينون الله بما أمرهم به فى كتابه. وجاءهم به البرهان من سئّة نبيه. 

عاملون بما يأمرهم به أولوا الأمر منهمء متواصلون غير متقاطعينء متحابون 
غير متباغضين. انّ الملائكة لتصلي عليهم وتؤمّن على دعائهم؛ وتستغفر للمذنب 
منهم؛ وتشهد حضرته. وتستوحش لفقده إلى يوم القيامة!". 

وجاء في رواية أنّ أمير المؤمنين عله دتلام خرج ذات ليلة من المسجد 
وكانت ليلة قمراءء فأمٌ الجبانة ولحقه جماعة يقفون أثره. فوقف عليهم ثم قال: من 
)١(‏ الخصال: 11414 ح ٠‏ باب ١٠-عنه‏ البحار ١59:34‏ ح ”باب 19. 
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و تت 000 





أنتم؟ قالوا: شيعتك يا أمير المؤمنين» فتفرّس في وجوههم ثم قال: فمالي لا أرى 
عليكم سيماء الشيعة؟ قالوا: وما سيماء الشيعة يا أمير المؤمنين؟ 

فقالة ختفر الوجومعرة اسه عمكن الغيون ”من الكان نات الظيو رمز 
القيام, خمص البطون من الصيام, ذبل الشفاه من الدعاء. عليهم غبرة الخاشعين!". 

وقال أبو عبذالله عله التلم: لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون كامل العقل؛ ولا 
يكون كامل العقل حتى تكون فيه عشر خصال: الخير منه مأمولء والشرٌ منه 
مأمون. يستقل كثير الخير من نفسهء ويستكثر قليل الخير من غيره ويستكثر قليل 
الشر من نفسه. ويستقلٌ كثير الشر من غيره. 

ولا يتبرّم بطلب الحوائج قبله؛ ولا يسأم من طلب العلم عمره؛ الذلٌ أحبّ 
اليه من العرّ والفقر أحبّ إليه من الغنى» حسبه من الدنيا قوتء والعاشرة وما 
العاشرة لا يلقى أحداً الا قال: هو خير مني وأتقى. 

انما الناس رجلان: رجل شير منه وأتقىء وآخر شر منه وأدنىء فاذا لقى 
الذوتعو حيو يله جواشيع كه البعق جه وآذالقى اللا سو كد مه ررادئن قلسن 
شر هذا ظاهر وخيره باطنء فاذا فعل ذلك علا وساد أهل زمانه!". 

دووف عن أنن عذاللا عو اسم ا لقال : لقن «وسوق النهاعل ل عدا راة بعل يوماً 
حارثة بن النعمان الأتصار: فقال له كفت اضيحة با جار ةة اله أصيضت ا 
رسول الله مؤمناً حم قال ان لكل ايمان حقيقة فما حقيقة ايمانك؟ 


(١)البحارم8ا:‏ ٠ح‏ ]باب 9 سعن الارشاد. 
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بعرش ربّي وقد قرب للحسابء وكأنّى بأهل الجنّة فيها يتراودونء وأهل النار فيها 


000 


فقالرسول الله عا ل عرد ريق أن مؤمن نوّر الله الايمان فى قلبكء فأثست 
لكك لقان لذن وستول الننانا انا على عسو عو قو ا حرف لمان 
بصري.ء فدعا له رسول الله ب 00 ١‏ 

وروي عن أبى جعفر الباقر عله التلام انّه قال: بينا رسول الله صلى ال عليه وآلهوسلم فى 
بعض أسفاره إذ 5-6 فقالوا: السلام عليك يا رسول اللهء فقال: ما أنتم؟ فقالو : 
نحن مؤمنون يا رسول الله؟ قال: فما حقيقة ايمانكم؟ قالوا: الرضا بقضاء الله. 
والتفويض إلى الله والتسليم لأمر الله. 

فقال رسول الله صلى لل عليه واه وسلم: علماءء حكماءء كادوا أن يكونوا من 
الحكمة أنبياءء فإن كنتم صادقين فلا تبنوا ما لا تسكنونء ولا تجمعوا مالا تأكلون. 
واتقوا الله الذي إليه ترجعون!". 

والأخبار في هذا الباب أكثر من أن تحد وتحصىء وان أفضل الأخبار فى 
هذا الباب لهو حديث همام الذي كتب له والدي رسهالنه الملك المنان عليه فرعا 
وافيا نرجو من الله توفيق جميع المؤمنين باكتساب هذه الكمالاتء والفوز بهذه 
السعادات. 
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[قال رسول الله صتى ان عليه وآله وسكم لأبى ذر رحمد ال]: 

يا أباذر إذاكان العبد في أرض قفر فتوضّأ أو تيمم ثم أذ وأقام وصلّى أمر الله عر 
وجل الملائكة فصفًوا خلفه صفّاً لا يرى طرفاهء يركعون بركوعه. ويسجدون بسجوده, 
يؤمَنون على دعائه. 

يا أباذر من أقام ولم يؤدْن لم يصل معه الا ملكاه اللذان معه. 

اعلم انّ الأذان والاقامة من سنن رسول الله صتى اله عليه وآله وسلم المؤكدة» 
والأحاديث في فضلهما لا تحد ولا تحصىء وحكم بعض العلماء بوجوبهما في 
صلاة الجماعة» وبعض آخر بوجوب الاقامة في جميع الصلوات, والأذان في 
صلاة الصبح والليل والاحتياط في عدم ترك الاقامة مطلقاء وكذلك لا يترك الأذان 
في صلاة الصبح والليل مهما أمكن. 

والاحتياط أن يراعى فى الاقامة الشرائط التى لابد من مراعاتها فى الصلاة 
كالقيام» والاتجاه نحو القبلةء والطهارة. وعدم الكلام» وعدم ل وهما 
يختصان بالصلوات الخمسة: أما فى غيرها من الصلوات الواجبة والمستحبة فهى 
بدعة. ْ ْ 

روي عن رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم أنه قال: الا وس ادن كسمن بويد 
بذلك وجه الله عرّ وجل أعطاه الله ثواب أربعين ألف شهيد. وأربعين ألف صدّيق» 
ويدخل في شفاعته أربعين ألف مسيء من أمتى إلى الجئّة. 

ألاوانٌ المؤذَّن إذا قال: «أشهد أن لا اله الا الله» صلَى عليه تسعون ألف ملك. 


هموق م م ١‏ سه 





واستغفروا له. وكان يوم القيامة في ظلّ العرش حتى يفرغ الله من حساب الخلائق 
وكني ثزانت قولةة وأكهن أن مدا زسرل انه اوموق القت ال مالف ومن 
حافظ على الصف الاوّل والتكبيرة الأولى لا يؤذي مسلماً أعطاه الله من الأجر ما 
يعطى المؤذنون فى الدنيا والآخرة27. 

وروي بسند معتبر عن أبى جعفر الباقر عليه التلام أنه قال: من أَذَّن عشر سنين 
بيدف] تطواله لبس بس ضوف فى السلا ورك ف ل بوط ران 
سمعه؛ وله من كل من يِصَلْي معه في مسجده سهم؛ وله من كل من يصلّي بصوته 


00 


وفي حديث بلال عن رسول الله صلَى لله عليه وآله وسلّم أنَّه قال: ... المقدقوة أمناء 
المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم: لا يسألون الله عرّ وجل شيئاً 
الا أعطاهمء ولا يشفعون في شيء الا شفعوا. 

من أذّن أربعين عاماً محتسباً بعثه الله يوم القيامة وله عمل أربعين صديقاً 
عملاً مبروراً متقبّلاً... من أذّن عشرين عاماً بعثه الله عرّ وجل يوم القيامة وله من 
التوومكل نور الديماء الدتيا. 

من أذّن عشر سنين أسكنه الله عرّ وجل مع إبراهيم فى قبّته أو فى درجته ... 
من أن بين وده بعك الله عر ول يوم القيافنة وق اأفرورع ذفويه كلها بالقةتنا 
بلغت» ولو كانت مثل زنة جبل أحد ... . 

من أَذْن فى سبيل الله صلاة واحدة ايماناً واحتساباً وتقرباً إلى الله عرّ وجل 
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فضل الأذان والاقامة 






غفر الله له ما سلف من ذنوبه. ومنّ عليه بالعصمة فيما بقى من عمره. وجمع بينه 
وبين الشهداء فى الجنة(". 

وفى رواية اخرى عنه ملى ان عليه وآلهوسلم قال: من أذْن فى مصر من أمصار 
المسلمين سنة وجبت له الجنة(". 

وقال صلى الله عليه وآله وسلّم: للمؤذن. فبما بين الأذاق والاقامة مثل أجر الشهيد 
المتشحط بدمه فى سبيل الله'". 

وروي بسند معتبر عن هسام بن إبراهيم انّه شكا إلى أبي الحسن الرضا عدم 
التلام سقمه وأنّه لا يولد له ولد, فأمره أن يرفع صوته بالأذان فى منزله» قال: ففعلت 
فأذهب الله عنْي سقمى وكثر ولدي!. 

وروي عن أبي عبدالله عله التام انّه قال: إذا تولعت بكم الغول فأذْنوا(2. 

وروي فى أحاديث صحيحة عن أبى عبد الله عده التلام انه قال: من صلَّى بأذان 
وإقامة ضلى خلفه صقان مخ الملائكة. ومز: -ضلى تاقافة بغير آذان صلى خملفة 


ب واحد ...0 


وفى بعض الأحاديث انّ طول كلّ صف ما بين المشرق والمغربء» وفى 
بعضها الآخر انّ أقلّه ما بين المشرق والمغرب وأكثره ما بين السماء والأوض. 


. باب 170-_عن أمالى الصدوق‎ 7١ ضمن حديت‎ ١74:84 البحار‎ )١( 
باب 120-_عن ثواب الأعمال.‎ 4١ ضمن حديث‎ ١41:44 البحار‎ )1( 
باب 18_عن ثواب الأعمال.‎ 1١ ضمن حديث‎ ١51/:44 (؟) البحار‎ 
.18 ياب‎ ١ ح‎ 18١:4 الوسائل‎ )( 
.13 باب‎ ١ الوسائل 4: 17ح‎ )0( 
باب 170-_عن ثواب الأعمال.‎ 4١ ضمن حديث‎ ١41/:84 اليحار‎ )1( 


ومو لا 6 ١‏ سه 








وروي بسند معتبر عن أبى الحسن الرضا عل التلام انّه قال: من أذّن وأقام 
صلّى خلفه صفَان من الملائكة, وإِن أقام بغير أذان صلّى عن يمينه واحد.ء وعن 
النعالة يو اولك 


وعن أمير المؤمنية عن ةلق قال: من ضلى باقامة على خخلقة.ملك0", 

ويمكن الجمع بين هذه الأخبار بأنّ الصفين للأذان الكاملء والصف الواحد 
لغير الكامل؛ ويحمل الاختلاف فى الاقامة إلى اختلاف الأعذار, فإن ترك الأذان 
لعذر موبّه قويّ صِلّى خلفه صف واحدء وإن تركه لعذر سهل غير موجه صلّى 
غخلفة ملكان» وإن تركه بغي عدو هَل خلفه ملك واحد. 


.5 الوسائل 4: ١7ح ؛ باب‎ )١( 
باب 0 عن ثواب الأعمال.‎ ١ (؟) البحار 181/:44ح‎ 


-سه+ ىن ١‏ #سه.. 





[قال رسول الله عل اق علد واد ومك' أبن ذر رس أذ ]: 

وا أناذر ها مق نشاف يلع لله اللانيا ولهوها وأهرع ناته قن علاطة الله ل عاذ 
الله أخر اتتي ويكسق حنديقا ش 

يا أباذر الذاكر في الغافلين كالمقاتل في الفارين. 

ال الصّديق من صدّق الأنبياء وتابعهم في القول والفعل أكثر من غيره. 
ويمكن توجيه هذه الأحاديث الواردة في ثواب الأعمال والأفعال بوجهين: 

الأول: أن يكون المراد الصديقين مو سات الأنب أئ قالغاب الضالوله 
أجر اثنين وسبعين صِدّيقا من سائر الأمم. 

الثانى: ان كل عمل يستحق مقدارأً من الأجر والثواب والله تعالئ يعطى 
أضعافه بفضله فالمراد انّ ما يعطيه الله لذلك الشاب الصالح يساوي استحقاق 
أجر اثنين وسبعين صديقاًء وهناك وجوه أخر ونكتفي بهذين الوجهين لكونهما 
أظهر من غيرهما. 

زوق سنن عبن عرخ م عبدالله عب التلام انّه قال: ثلاثة يدخلهم الله الجنة 
بغير حساب ... امام عادل» وتاجر صدوقء وشيخ أفنى عمره في طاعة الله عرّ 
ول ا 

وروي عن رسول الله متى ان عليه وآله وسلم انّه قال: سبعة يظلّهم الله عرّ وجل في 
ظله يوم لاظل الا ظلّه امام عادل؛ وشاب نشأ في عبادة الله عرّ وجل ورجل قلبه 


(١)الخصال:‏ ده اباب "'_عته اليحار م وباب 4١‏ 


سوم و١‏ مه 








متعلق بالمسجد إذا خرج منه حتى يعود إليه. 

ورجلان كانا فى طاعة الله عرّ وجل فاجتمعا على ذلك وتفرقاء ورجل ذكر 
الخ وعدا طبال قا ريت عاوده فيه المحر و ل واورسل ننه زا الت 
حسب وجمال فقال: انّى أخاف الله عرّ وجلٌ. ورجل تصدّق بصدقة فأخفاها حتى 
لا تعلم شماله ما يتصدّق بيمينه!؟؟. 


وروي عن أبى عبد الله عل التلام انه قال: من قرأ القرآن وهو شابٌ مؤمن 
اختلط القرآن ا كن وتجعله الله عر وجل مع السفرة الكرام البررةء وكان 
القرآن حجيزاً عنه يوم القيامة» يقول: يا ربٌ انّ كل عامل قد أصاب أجر عمله غير 
عاملي, فبلغ به أكرم عطاياك. 

قال: فيكسوه الله العزيز الجبار حلتين من حلل الجنّة» ويوضع على رأسه 
تاج الكرامة ثم يقال له: هل أرضيناك فيه؟ فيقول القرآن: يا ربٌ قد كنت أرغب له 
فيما هو أفضل من هذا. 

فيعطي الأمن بيمينه. والخلد بيساره. ثم يدخل الجنّة فيقال له: اقرأ واصعد 
درجة, ثم يقال له: هل بلغنا به وأرضيناك؟ فيقول: نعمء قال: ومن قرأه كثيراً 
وتعاهده بمشقّة من شدّة حفظه أعطه الله عرّ وجل أجر هذا مرّتين7. 

وروي بسند معتبر عن أبى عبدالله عه انلام أنه قال: ذاكر الله عر وجل فى 
الغافلين كالمقاتل عن الفارّينء» والمقائل هرم القاترى لاي 8 ْ 

والأحاديث بهذه المضامين كثيرة. 


1 الخصال: 57ح /اباب‎ )١( 
.5 (؟) الكافي 17: 7١ح 4 _الوسائل 817:5 جح اباب‎ 
.١؟ الكافي ؟: ١0ح 7-الوسائل 5: 145١١ح ؟ ياب‎ )5( 


هم . ١١‏ سه 





[قال رسول الله صلى لله عليه وآله وسّم لأبى ذر رحمهاه]: 

يا أباذر الجليس الصالح خير من الوحية والوحدة خير من السكوتء والسكوت 
خير من املاء الش(©. 

يا أباذر لا تصاحب الا مؤمناًء ولا يأكل طعامك الا تقى» ولا تأكل طعام الفاسقين. 

با أباذرزأظعم علمامك من ضحيه فى الله وكل انام من يحتف فى الله عر وجل . 

اعلم انّه قد ثبت بالتجربة انّ للمصاحبة دحل عظيم في الأخلاق والأعمال؛ 
فلابد أن يهتمٌ الانسان في مصاحبة الأخيار لعلّ أفعالهم الحميدة والمرضية تؤثر 
فيه وينّصف بأخلاقهم الحسنة» وأن يحترز من مصاحبة الأشرار حذراً من تأثير 
قبائحهم فيه» وان صحبة الأشرار الذين هم شياطين الانس أضرّ للانسان من 
شياطين الجن, لأنّ الانسان يتقبّل من مجانسه أكثر من غيره؛ بل ان أكثر الاغواء 
كوو عوشباطيق الأنسن:. 

روي عن موسى بن جعفر علد التلام أنه قال: ان صاحب الشرٌ يعدي» وقرين 
السنوء بردي فانظن:من تقارن. 


وروي عن 5 جعفر الباقر علي الام أنه قال: قال ل على بن الحسين عله 


)١(‏ الاملاء لغدٌ أن يتكلّم شخص ويكتبه آخر ؛ فذكر صلّى لله عليه وآله وسلّم الشر هنا أشعاراً بأنّ كلّ ما يقوله من لغو 
وباطل فهو يمليه على كاتبيه »كما قال أمير المؤمنين عليه الّلام لرجل يتكلّم بفضول الكلام :«يا هذا أنّك تملي 
على حافظيك » . منه رحمه الله . 

(؟) الوسائل 8: 1١17‏ ح ١‏ باب .١١‏ 


+ 11 اسه 








التلام: يا بنئ انظر خمسة فلا تصاحبهم ولا تحادثهم ولا ترافقهم فى طريقء قلت: يا 
أبة من هم عرّفهم؟ 

قال: اياك ومصاحبة الكذاب فانّه بمنزلة السراب يقرب لك البعيد ويبعّد 
لك القريبء واياك ومصاحبة الفاسق فانّه بايعك بأكلة أو أقلّ من ذلكء واياك 
ومصاحبة البخيل فانّه يخذلك في ماله أحوج ما تكون إليه. 

وإياك ومصاحبة الأحمق فانّه يريد أن ينفعك فيضرّككء واياك ومصاحبة 
القاطع لرحمه فائّى وجدته ملعوناً في كتاب الله عر وجل فى ثلاثة مواضء7". 

وروي بسند صحيح عن أبي عبدالله علهانتام انّه قال: لا تصاحبوا أهل البدع 
ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهم, قال رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم: 
المرء على دين خليله وقرينه!". 

وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين عله التلام انّه كان يقول مراراً فى خخطبه: 
ينبغي للمؤمن أن يجتنب مواخاة ثلاث: الماجن, والأحمق. والكذاب. 1 

فأمًا الماجن فيزيّن لك فعله. ويحبٌ أن تكون مثلهء ولا يعينك على أمر 
دينك ومعادك, ومقارنته جفاء وقسوة: ومدخله ومخرجه عليك عار. 

وأمّا الأحمق فانّه لا يشير عليك بخيرء ولا يرجى لصرف السوء عنك ولو 
أجهد نفسه. وربّما أراد منفعتك فضرّكء فموته خير من حياته. وسكوته خير من 
نطقه. وبعده خير من قربه. 

وأمّا الكذاب فائّه لا يهنئك معه عيشء ينقل حديثك وينقل إليك الحديث». 





./ ومثله الكافي ”: الالح‎ ١15 : -عن الاختصاص‎ ١5 البحار 93:/5١ح 54 باب‎ )١( 
.١1 باب‎ ١ ح‎ 3١١ :1/4 (؟) الكافي ؟: هلالا 1 -عنه البحار‎ 


ا ١‏ مهب 






كلّما أفنى أحدوثة مطها بأخرى حتى انّهِ يحدث بالصدق فما يصدّق» ويغري بين 
الناس بالعداوة فينبت السخائم في الصدورء فاتقوا الله وانظروا لأنفسكه'"". 

وقال أبو جعفر الباقر عله التلام: .. اتبع من يبكيك وهو لك ناصح. ولا تتبع من 
تفحكك وهو الغا ويد دون عن جما لين 

وقال أبو عبدالله عب نتلم: أحبٌ اخواني إلى من أهدى إلى عيوبي”. 

وقال عليه انتلام: لا تكون الصداقة الا بحدودهاء فمن كانت فيه هذه الحدود أو 
شيء منها فانسبه إلى الصداقة. ومن لم يكن فيه شىء منها فلا تنسبه إلى شىيء من 
الصداقة. 

فأوّلها أن تكون سريرته وعلانيته لك واحدة, والثاني أن يرى زينك زينه 
وشينك شينهه والثالثة أن لا تغيّره عليك ولاية ولا مالء والرابعة أن لا يمنعك شيئاً 
تناله مقدرته. والخامسة وهي تجمع هذه الخصال أن لا يسلّمك عند النكبات7. 

وروي عن رسول الله صلى الل عليه وآلهوسلم انّه قال: أسعد الناس من خالط كرام 
الناس0". 

وروي انه: قالت الحواريّون لعيسى: يا روح الله من نجالس؟ قال: من 
يذكركم الله رؤيته. ويزيد في علمكم منطقه؛ ويرغبكم فى الآخرة عمله0". 


1١6 الكافي فته 1 _عنه البحار 4/ا: 0٠ح "اباب‎ )١ 
. الكافى 118:7ح ؟ باب من يجب مصادقته ومصاحبته‎ )( 
. الكافى 179:2 ح ه ياب من يجب مصادقته ومصاحبته‎ 
الكافى #وةلع لباب دن يجب مضادفكه ومضاشيعه.‎ )6( 
. -عن أمالي الصدوق‎ ١١ باب‎ ١ ليحار 1/4: 18ح‎ 8( 

19 الكافي 179:1ح 7, باب مجالسة العلماء . 


سجس م مه 








وقان: أمنا الم كيت يناعد مخ وق "ننس موق الحومة قاذ لومت هق 
أساء به الظن» ومن كتم سرّه كانت الخخيرة بيده. وكل حديث جاوز اثنين فشاء 
وضع أمر أخيك على أحسنه حتى يأتيك منه ما يغلبك, ولا تظننٌ بكلمة خرجت 
من أخحيك سوءاً وأنت تجد لها في الخير محملاً. 

وعليك باخوان الصدق, فأكثر من اكتسابهم. فانّهم عدة عند الرخاء. وجنّة 
عند البلاءء وشاور فى حديئك الذين يخافون الله. وأحب الاخوان على قدر 
التقوىء واتقوا شرار النساء وكونوا من خيارهنّ على حذر إِنْ أمرنكم بالمعروف 
فخالفوهنٌّ كيلا يطمعن منكم في المنكر'". 

وسئل عله التلام: أيّ صاحب شر؟ قال: المزين لك معصية الله(". 

وقال عليه التلام: ممجالسة الأشرار تورث سوء الظن بالأخيار. 

وقال أبو عبدالله عليه التلام: أنظر إلى كل من لا يفيدك منفعة في دينك فلا 
تعتذنٌ به؛ ولا ترغبنٌ فى صحبته فإنّ كلّ ما.سوى الله تبارك وتعالن مضمحل 
وخيم عاقبته). ١‏ 

وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أنّه قال: ... ثلاثة مجالستهم تميت 
القلب: مجالسة الأنذالء والحديث مع النساءء ومجالسة الأغنياء!©. 

وقال أبو عبدالله عله انتلام: أربعة يذهبن ضياعاً: مودّة تمنحها من لا وفاء له 


.17 أمالي الصدوق : ٠0ح مجلس 80 -عنه البحار 87:1/4١ح لابياب‎ )١( 

(؟) البحار 1/5: 10ح اباب ١64‏ -عن أمالي الطوسي . 

(؟) البحار 1/4: 3151ح ؛ باب ١5‏ -عن عيون أخبار الرضا عليه السّلام . 

(4) قرب الاسناد: ١0ح ١77‏ -عنه البحار 1/4: 141ح 6 ياب -١8‏ والوسائل 8: 41ح © باب .١١‏ 
(6) الخصال: /امح ٠١‏ باب 7٠-عنه‏ اليحار 1/4: 151١‏ ح 5 ياب .١5‏ 


م9 1١‏ مه 


آداب المجالسة واطعام الطعام 






ومعروف عند من لا يشكر له وعلم عند من لا استماع له» وسرّ تودعه عند من لا 
حصانة له( 

وقال أبو جعفر الباقر عد تلم ... لا تجالس الأغنياء» فإنّ العبد يجالسهم 
وهو يرى ان لله عليه نعمة» فما يقوم حتى يرى أن ليس لله عليه نعمة!". 

وقال رسول الله صَلَّى الله عليه وآله وسلّم: أربع يمتن القلب: الذنب على الذنب» 
وكثرة مناقشة النساء ‏ يعنى محادثتهنٌ ‏ ومماراة الأحمق تقول ويقول ولا يرجع 
إلى خير أبدأء ومجالسة الموتى؛ فقيل له: يا رسول الله وما الموتى؟ قال: كل غنى 
مرف 

واعلم انّ لإطعام المؤمنين فضلاًكثيراً؛ ولابد من كثرة الإطعام لعلّ أن يكون 
مؤمناً فيهم فيدرك ثواب إطعام المؤمن. 

روي بسند معتبر عن رسول الله متىان عليه وآهوسلم أنّه قال: من أطعم مؤمناً من 
جوع أطعمه الله من ثمار الجنّةء ومن كساه عرى كساه الله من استبرق وحرير 
[وصلَى عليه الملائكة ما بقى فى ذلك الثوب سلك]!2) ومن سقاه شربة على 
عطش سقاه الله من الرحيق المختوم؛ ومن أعانه أو كشف كربته أظلّه الله فى ظلّ 

وروي بسند معتبر عن الامام على النقى عله التلام انّه قال: لما كلّم الله موسى 


.١1 ياب‎ 7١ ح١914‎ :1/5 باب 5 -عنه البحار‎ ١45 الخصال: 7114ح‎ )١( 

(1) أمالي الصدوق : ١7ح‏ ” مجلس 44 عنه البحار 1/5: 154 ح 7١‏ باب .١4‏ 

(؟) الخصال :728 ح 1١0‏ باب 4 -عنه البحار 1/4: 191 ح 5١‏ ياب .١4‏ 

(4)اما.نين المعقوقين ليسن: مق أضل :الرواية بل أخذناة من روائة لخر . 

(5) أمالي الصدوق : :777 ح ١8‏ مجلس 7غ عنه البحار 14: 47ح 88 بساب 77 _الوسائل 1:117١7ح‏ ؟ 
ياب .١١‏ 


سوم م١١‏ #بهه. 








بن عمران عل الام قال موسى: الهى ما جزاء من أطعم مسكيناً ابتغاء وجهك؟ 


وروق عن مي جعفر الباقر عب التلام انّه قال: ثلاث درجات: افشاء السلام» 
وإطعام الطعام. والصلاة بالليل والناس نيام ...؟. 

وروي عن أبي عبد الله عل الام أنه قال: من أشبع مؤمناً وجبت له الجنّة .... 

وقال عله انتلدم: لأن أطعم رجلاً من المسلمين أحبٌّ إلئ من أن أطعم أفقاً من 
الناسء [قلت: وما الأفق؟ قال:] ماثة ألف أو يزيدون©. 

وروي بسند صحيح عن رسول الله متىاك علي وآله رسكم نّه قال: من أطعم ثلاثة 
نفر من المسلمين أطعمه الله من ثلاث جنان في ملكوت السماوات الفردوسء 
وجنّة عدن. وطوبىء وشجرة تخرج من جئة عدن غرسها ربنا بيده2. 

وروي عن أبي عبدالله عل التلام انّه قال: من أطعم مؤمناً حتى يشبعه لم يدر 
أحدٌ من خلق الله ماله من الأجر فى الآخرة لا ملك مقرّب. ولا نبن مرسل الا الله 
ربٌ العالمين» ثم قال: من عات حدر اطعام المسلم السغيان ...0 


وزو بست معتبق عن رسول اللهسلَ لش عله ولد رطق انه قال» مخ سق مؤنناً 


. البحار 4/!: 73ح 88 باب 71 -عن أمالى الصدوق‎ )١( 

(1) البحار 1/4: 1837ح 9١‏ ياب *؟ عن الخصال : 84 ضمن حديث لباب 3 
(5) الكافى 7: 7٠١‏ ح ١‏ باب اطعام المؤمن . 

(؛) الكافي ؟: ١٠ح ١‏ باب اطعام المؤمن -الوسائل 17: ٠0ح‏ ”ياب .5٠‏ 
(0) الكافي 7: ١٠ح‏ "باب اطعام المؤمن -عنه البحار 14: ١/الاح‏ 70 باب 77. 
(1) الكافي ؟: ١ح‏ باب اطعام المؤمن _عنه البحار ]/ا: الالح خاباب 317 


س9 ١‏ مه 









شربة من ماء من حيث يقدر على الماء أعطاه الله بكلّ شربة سبعين ألف -حسنة: 
وأناشقاء من عتنيك لا يقدو قتا الجاء فكائما اع يقش وفاي مين ولد 
اماع 03 
أتحبٌ اخوانك يا حسين؟ قلت: نعم, قال: تنفع فقراءهم؟ قلت: نعم, قال: أما انه 
يحقّ عليك أن تحبٌ من يحب الله أما والله لا تنفع منهم أحداً حتى تحبّه. 

أتدعوهم إلى منزلك؟ قلت: نعم ما آكل الا ومعى منهم الرجلان والثلاثة 
والأقلّ والأكثرء فقال أبو عبدالله: أما انّ فضلهم عليك أعظم من فضلك عليهم 
فقلت: جعلت فداك أطعمهم طعامي وأوطئهم رحلى ويكون فضلهم على أعظم؟ 
قال: نعم انهم إذا دخلوا منزلك دخلوا بمغفرتك, ومغفرة عيالك, وإذا خرجوا من 
منزلك خرجوا بذنوبك وذنوب عيالك”". 

وقال عله انتلام: من أطعم مؤمناً موسراً كان له يعدل رقبة من ولد إسماعيل 
ينقذه من الذبح؛ ومن أطعم مؤمناً محتاجاً كان له يعدل مائة رقبة من ولد إسماعيل 
ينقذها من الذبح”". 

وقال عله التلام: الإطعام مؤمن أحبٌ إلئن من عتق عشر رقاب وعشر 

دق 
ونهى رسول الله صلىان عليه آله وسكم من اجابة الفاسقين إلى طعامهم. 


737 الكافي : ١ح /ا باب اطعام المؤمن _عنه البحار 4 4/اح 16 باب‎ )١( 
. 3717 بابا/٠ (؟) الكافي ٠ح 8 باب اطعام المؤمن -عنه البحار 5/!: 0/ا”اح‎ 
317 باب اطعام المؤمن _عنه البحار الع اهباب‎ ١5 ح‎ 7١7:17 الكافي‎ )1( 
. 37 باب اطعام المؤمن_-عنه البحار 4/ا: 919/4 ح 85 ياب‎ ٠١ ح7١‎ 4:7 الكافى‎ )5( 


1١/9‏ مهمه 





[قال رسول الله صلَى لله عليه وآله وسلم لأبى ذر رحمدانه]: 

يا أباذر ان الله عرّ وجل عند لسان كل قائل» فليتق الله امرؤء وليعلم ما يقول. 

يا أباذر اترك فضول الكلام. وحسبك من الكلام ما تبلغ به حاجتك. 

ذا أناذر كف المزه كذيا أت “كدف وكل نما رضم 

با أباذر ما من شيء أحقّ بطول السجن من اللسان. 

لقد مر الكلام سابقاً فى فضل السكوت وترك الكلام الباطلء وما قاله متىاه 
عليه وآه وستم من أنّه كفى بالمرء كذباً أن يحدث بكلّ ما يسمعء يمكن أن يكون المراد 
انّهِ لو نقله بجزم وقطع يكون كذباً فينبغى عند ارادة نقل حدث نسبته إلى قائله. 

كما روي بسند معتبر عن أمير المؤمنين عله التلام انه قال: إذا حدّئتم بحديث 
فأسندوه إلى الذي حدّثكم. فإن كان حقّاً فلكم وإن كان كذباً فعليه70". 

ويحتمل أن يكون المراد بأنكم تصيرون كاذبين عند الناس ومشهورين به 
والشبتكني إل قائله حون تتعلموااتن الكذيه لكن من قر تحدده وظيد 
الكذب منه لا يعتمد على كلامه. 

ويحتمل أن يكون المراد انكم إذا نقلتم شيئاً أذكروا مأخذه. ولا تنقلوا عمّن 
لا يعتمد على كلامه, فإنّ سماع الكلام الذي لا أصل له ونقله يكون بمنزلة الكذب 
فى القباحة والشناعة؛ والله العالم. 


)١(‏ البحار ١71:5‏ ح ١6‏ ياب 7١‏ -عن منية المريد. 


و م١‏ وه 





[قال رسول الله صلى الله عليه وآلهوسلم لأبي ذر رحمه انه]: 

يا أباذر ان من اجلال الله تعالئ اكرام ذي الشيبة المسلم» واكرام حملة القرآن 
القامليئ يفن واكرام السلطان المقمط: 

واليك بيان هذه الكلمات الشريفة فى طئ ثلاثة ينابيع: 


سقه8ة اليسوع الأول مهل 
فى اكرام ذى الشيبة المسلم 
اعلم انّه يجب اكرام جميع المسلمين سيّما الشيوخ منهم. لأنّ الشيبة من 
رحمة الله والله تعالئ يحترمهاء فاجلالها تعظيم الله سبحانه. كما ورد فى الخطب 
والأحاديث الكثيرة انه ارحموا صغاركم ووقروا كباركم. 
وروي عن رسول الله من شورق أنه.قال: يجلوا المشايخ. فإِنّ من 
اجلال الله تبجيل المشايخ"". 
وروي بسند معتبر عنه ملى ال عليه وآلهوسلم قال: من عرف فضل شيخ كبير فوقره 
لسنّه. آمنه الله من فزع يوم القيامة'". 


وروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عه الهم انّه قال: ثلاثة لا يجهل حمَّهم الا 


.07 -عنه البحار 1/8: 7١ح ”باب‎ ١١ أمالي الطوسي : ١ع 8لا مجلس‎ )١( 
البحار 171:16 لح باب 07-عن ثواب الأعمال.‎ )1( 


سوب أ 4 ١‏ سه 








منافق معروف بالنفاق: ذو الشيبة فى الإسلام. وحامل القرآن, والامام العادل0". 


وقال عليه التلام: ... من أكرم مؤمناً فبكرامة الله بدأ ومن استخف بمؤمن ذي 
شيبة أرسل الله إليه من يستخف به قبل موته!". 

وروى بسند معتبر عنه عليه التلام أنّه قال: ان الله عرّ وجل ليكرم ابن السبعين» 
ويستحيى من ابن الثمانين". 

وروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عليه التلام انّه قال: إذا بلغ المرء أربعين سنة 
آمنه الله عر وا من الادر ا الفلقة الجنون والجذام والبرصء فاذا بلغ الخمسين 
عرفت أله تحسياية: 

فاذا بلغ الستين رزقه الانابة إليه» فاذا بلغ السبعين أحبّه أهل السماءء فاذا بلغ 
الثمانين أمر الله باثبات حسناته وإلقاء سيئاته. فاذا بلغ التسعين غفر الله له ما تقدّم 
5 [وشفع في أهل بيته ]. 

وتروق تسد مكو عن أبى غبلذالنه عليه التلام أنّه قال: كان الناس لا يشيبون» 
فأبصر إبراهيم عي التلام شيباً في لدحيته: فقال: يا رب ما هذا؟ فقال: هذا وقارء فال: 


رب زدنى وقارا!". 


وقال علهالتلام: من شاب شيبة فى الإسلام كانت له نوراً يوم القيامة!"؟ 


)١(‏ الكافيى ؟:108ح ؛ باب وجوب اجلال ذي الشيبة المسلم. 

(؟) الخصال: 040 ح 7١‏ أبواب الاربعين وما فوقه . 

(5) الخصال: 047 ح ١9‏ أبواب الاربعين وما فوقه . 

(0) البحار 7:15 ١٠ح‏ ؛ باب ٠١‏ -عن علل الشرائع . 

(1) مكارم الاخلاق :18 باب فى الشيب -عنه البحار ٠١1/:1/1‏ ح 8 ياب ١‏ 


مسجم . ١‏ اسه 





بيان فضل القرآن وفضل يعض الآيات والسور 









--ق+9ة الينبوع الثاني مهس 
فى بيان فضل القرآن وحامله وفضل بعض الايات والسور 
وهو يشتمل على سواقي: 


---9+8 الساقية الأولى امه 
فى فضل القرآن 

روي عن رسول الله ا انّه قال: ... عليكم بالقرآن فانه شافع 
مشفع؛ وما حل مصدّق» ومن جعله أمامه قاده إلى الجنّة. ومن جعله خلفه ساقه 
إلى النارء وهو الدليل يدل على خخير سبيلء وهو كتاب فيه تفصيل؛ وبيان» 
وتحصيلء وهو الفصل ليس بالهزلء وله ظهر وبطنء فظاهره حكم وباطنه علم. 

ظاهره أنيق» وباطنه عميق» له نجوم وعلى نجومه نجوء'», لا تحصى 
عجائبه. ولا تبلى غرائبه» فيه مصابيح الهدىء ومنار الحكمة؛ ودليل على المعرفة 
لمن عرف الصفة. فليجل جال بصره. وليبلغ الصفة نظره. 

ينج من عطب”"2 ويتخلص من نشب فإنٌ التفكر حياة قلب البصيرء كما 
يمشي المستنير في الظلمات بالنور فعليكم بحسن التخلّص وقلَة الترتص". 

وقال صتى اله عليه وآله وسم: القرآن هدى من الضلالة» وتبيان من العمىء واستقالة 
)١(‏ اي الأئمة عليهم السّلام الذين عندهم علوم القران (منه رحمه الله) . 
(؟) العطب : الهلاك . 


(©) الكافى ؟: 055 ضمن حديث ؟-الوسائل 878:4 حم ”باب 8. 


م 07 مهد 








من العثرة: ونور من الظلمة وضياء من الأحداث» وعصمة من الهلكة ورشد من 
الغواية» وبيان من الفتن» وبلاغ من الدنيا إلى الآخرة وفيه كمال دينكم؛ وما عدل 
أحدٌ عن القرآن الا إلى النار37". 

وقال أبو عبدالله عليه انتلام: انّ العزيز الجبار أنزل عليكم كتابه وهو الصادق 
الباره فيه خبركم وخبر من قبلكمء وخبر من بعدكمء وخبر السماء والأرضء ولو 
أتاكم من يخبركم عن ذلك لتعجبته”". 

وروي بأسائيد متواترة عن رسول الله صلى لله عليه وآله وسلّم انه قال: ... اني تارك 
فيكم الثقلين أحدهما أكبر من الآخر: كتاب الله تبارك وتعالى حبل ممدود من 
السماء إلى الأرضء وعترتي أهل بيتي» فانظروا كيف تخلفوني فيهما". 


8+8 الساقية الثانية ‏ #امهد 


فى فضل حامل القرآن 


رؤى يملتد معتبر عن ص عبد الله عله التلام!' انّه قال: ان الدواوين يوم القيامة 


ثلاثةء ديوان فيه النعم» وديوان فيه الحسنات, وديوان فيه السيئات. 

فيقابل بين ديوان النعم وديوان الحسناتء فتستغرق النعم عامّة الحسنات 
ويبقى ديوان السيئات» فيدعى بابن آدم المؤمن للحساب. فيتقدّم القرآن أمامه سس 
أحسن صورة: فيقول: يا رب أنا القرآن. وهذا عبدك المؤمن قد كان يتعب نفسه 
)١(‏ الكافي ؟: 7٠٠‏ ضمن حديث 8,كتاب فضل القرآن. 
(؟) الكافي 049:7 ح .كتاب فضل القران . 


() البحار 177:97 ح 7 باب ١‏ عن عيون أخبار الرضا عليه التلام . 
(4) فى المتن الفارسى عن رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم ولم نجدها عنه . 


سم ١07١‏ سه 





في بيان فضل القرآن وفضل بعض الآيات والسور 





بتلاوتي؛ ويطيل ليله بترتيلى. وتفيض عيناه إذا تهجّدء فأرضه كما أرضاني. 

قال: فيقول العزيز الجبار: عبدي أبسط يمينكء فيملأها من رضوان الله 
العزيز الجبارء ويملأً شماله من رحمة الله. ثم يقول: هذه الجنّة مباحة لك فاقرأً 
واصعدء فاذا قرأ آية صعد درجة(2. 

وقال: [يقول الله تعالى للقرآن:] وعرّتي وجلالي وارتفاع مكاني لأكرمنّ 
اليوم من أكرمك. ولأهيننٌ من أهانك7". 

وروي بسند معتبر عن رسول الله ملى اف عه وآلهومتم أنّه قال: تعلّموا القرآن فانّه 
يأتي يوم القيامة صاحبه في صورة شاب جميلء شاحب اللون» فيقول له القرآن: 
أنا الذي كنت سرت ليلك: وأظمات مواخركه وأجنففت ريقك: وأنملت 
دمعتك. أؤول معك حيثما ألت؛ وكل تاجر من وراء تجارته وأنا اليوم لك من وراء 
تجارة كل تاجر. وسيأتيك كرامة من الله عرَّ وجل فأبشر. 

فيؤتى بتاج فيوضع على رأسه. ويعطى الأمان بيمينه, والخلد في الجنان 
بيساره» ويكسى حلتينء ثم يقال له: اقرء وارقه. فكلما قرأ آية صعد درجة: 
ويكسى أبواه حلتين ان كانا مؤمنين» ثم يقال لهما: هذا لما علّمتماه القرآن2. 

وقال على بن الحسين علهداالتلام: عليك بالقرآنء فإنّ الله خلق الجنّة بيده لبنة 
من ذهب ولبنة من فضة» جعل ملاطها'' المسكء وترابها الزعفران» وحصبائها 
اللؤلقء وجعل درجاتها على قدر آيات القرآن. فمن قرأ القرآن قاله له: اقرأ وارق» 


,1١ الكافي ؟: ؟ 1ح ١١كتاب فضل القرآن -عنه البحار /1: 1717 ح 4 ياب‎ )١( 
. كتاب فضل القرآن‎ ١5 ضمن حديث‎ ١7:7 الكافى‎ )1( 

(6) الكافى 707:7 ح "باب فضل حامل القرآن. 

(4) الملاط : الطين الذي يجعل بين سافى البناء يملط به الحائط . 


هموق 1١/٠‏ سه 








الساقية الثالثة 






ومن دخل منهم الجنة لم يكن في الجنّة أعلى درجة منه ما خخلا النبيون 
والصدّيقون". 

وروي عن رسول الله صلى لل عليه وآله وستم انّه قال: أشراف امكو حملة القرآن» 
وأصحاب الليل!". ْ 

وقال صلىالل عليه وآله وسلم: حملة القرآن عرفاء أهل الجنة!". 

وقال صلى الله عليه وآله وملم: لا يعد اللّه قلبأ وعى القران2, 

وروي بسند معتبر عنه صلىالهعليه وآله وستم انّه قال: انّ أهل القرآن فى أعلا درجة 
من الآدميّين ما خلا النبيّين والمرسلين» فلا تستضعفوا أهل القرآن حقوقهم. فإنّ 
لهم من الله لمكاناً!©. 


--19+8 الساقية الثالثة 0ه 
صفات قرّاء القرآن وأصنافهم 
اعلم ان لفظ حملة القرآن يراد منه عدة معان: 
الأول: أن يتعلّم لفظ القرآن بشكل صحيح وهذا أوّل مراتب حملة القرآنء 
ويكون التفاضل فيها بزيادة علم القراءة ومعرفة آدابها ومحسناتهاء وبكثرة حفظ 
السوروالايانت القرانية: 


. ياب ١٠-البحار 198:157ح 8 باب 77 -عن تفسير القمى‎ ١ مستدرك الوسائل 107:5ح‎ )١( 

(؟) الخصال : لاح 7١‏ باب ١‏ -أمالي الصدوق : 1١ح‏ 5 مجلس 4١‏ -عنهما البحار 35: /117١ح‏ ؟ باب 19. 
(؟) الخصال:18ح ٠٠١‏ باب ١_معاني‏ الأخبار ص 77ح ١عنهما‏ البحار 95: ١1/7‏ ح "اباب 14. 

() أمالي الطوسي :7ح 7 مجلس ١سعنه‏ البحار 118:35 ح 7 باب 19. 

(5) البحار 95: 18ح ١5‏ باب 9١-عن‏ ثواب الأعمال. 


سوب ع ١1/‏ مهم 





في بيان فضل القرآن وفضل بعض الآيات والسور 





الثانى: معرفة معاني القرآن» وكان القرّاء سابقاً يعلّمون المعاني أيضاًء وهذه 
أعلى من معرفة اللفظ: ويكون التفاضل فيها بزيادة فهم معاني القرآن من الظواهر 
والبواطن ونقصانه. 

الغالث: العمل بأحكام القرآنء والتخلّق بأخلاقه. والخلوٌ من الصفات التي 
نهى عنهاء فالحامل الحقيقي للقرآن هو من حمل الألفاظ والمعاني» وتخلق 
بصفاته الحميدة. ١‏ ْ 

واعلم ان القرآن احسان الله المعنوي كما روي عن رسول الله صلى الل عليه وآله 
وشَل أن القرات مائدة الله. ومن الواضح ان مائدة الكرماء تكون جامعة وفيها لكل 
تصن مه صتمي كانه ونام أو الا وله ححظ من القران. 

فيتتفع الكثير نفعاً دنيوياً وأخروياً بكتابة ألفاظه. حتى من هيّا الدواة 
والقرطاسء ومن يكتب ومن يعطي الاجور وغيرهم ممن له دخمل في كتابة 
القرآنء فإن فعلوا لله كان نفعهم في الدارين معأ وإن فعلوا للدنيا انتفعوا نفعاً 
00 

وهناك من ينتفع به نفعاً دنيوياً وأخروياً أيضاً بتعليم وتعلم ألفاظه. وكل ذي 
علم من العلوم الكثيرة ينتفع بالقرآنء فعالم الصرف يستفيد من وجوه تصاريفه 
واشتقاقاته. والنحوي يستشهد بأنواع اعرابه» والمعاني والبيان نا عفة الذكات 
الغريبة» ويستفيد أصحاب البلاء من بركة آياته الكريمة بالتلاوة والكتابة» ويلجأ 
إلى سوره وآياته أرباب المطالب الدنيوية والأخروية ويجدون سؤلهم فيه. 

ومن وجوه اعجاز القرآن آياته وسوره وتأثيراته الغريبة» ولجوء أرباب 
التكسير وأصحاب الأعداد وغيرهما إليه. وانتفاع جميع العلماء بمعانيه الغريبة من 


سوم م١‏ امه 
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متكلم وحكيم وفقيه ورياضئء وعلماء الأخلاق والطب والشعراء والأدباء 
وغيرهم من الذين ينتفعون بظاهر القرآن. 

وينتفع من كل بطن من بطونه بفوائد وحكم ومعارف غير متناهية مّن يكون 
قابلاً لها كأصحاب العرفان وأرباب اليقين» فالحامل الكامل للقرآن المجيد هم 
الذين يستفيدون من جميع منافع القرآن على وجه كاملء وهم النبي الأكرم وأهل 
بيته الأظطهار صلوات الله عليهم. 

ولقد علم بالأحاديث المتواترة ان لفظ القرآن يختصٌ بهم وان القرآن التام 
الكامل عندهم, وان العلوم القرآنية الموجودة تنسب كلها إلى أمير المؤمنين عله 
التلام بالاتفاق» ووردت أحاديث متواترة أيضا انّ معنى القرآن لا يفهمه غيرهم 
وعندهم علم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة وان جميع الشرائط والأحكام في 
القرآن وعلمها مخزون عندهم. 

وان للقرآن سبعة أبطن أو سبعين بطناً وعلم جميع هذه البطون عندهم 
وكذلك يختصون بالعمل بجميع شرائع القرآن وأحكامه لأنهم معصومين من 
جميع الخطاياء ومتصفين بجميع الكمالات البشرية. 

وان أكثر القرآن ورد في مدحهم وذم مخالفيهم, كما ورد ال ثلث القرآن نزل 
في اهل البيت» وثلث منه في ذم أعدائهمء وثلث منه في الفرائض والاحكام, 
والظاهر انّ الصفات الممدوحة في القرآن ترجع إلى مدح صاحبهاء وهم أصحاب 
تلك الصفات على الوجه الكاملء وكذا الصفات المذمومة فيه ترجع إلى ذم 
صاحبها وهم أعداء اهل البيت علهم التلام. 

واعلم ان القرآن ليس شيئاً قائماً بالذات بل هو عرض له ظهورات مختلفة 


ل #اسهب. 






في بيان فضل القرآن وفضل بعض الآيات والسور 


في أماكن مختلفة» فانّه كان في علم واجب الوجود. ثم ظهر في اللوح. ثم انتقل 
إلى الروح وجبرئيل عليهما التلام» ثم ظهر في نفس النبي صلَى الله عليه وآله وسلم المقدسة 
بواسطة جبرئيل أو بدون واسطة, ثم سرى إلى قلوب الأوصياء والمؤمنين وظهر 
على هيئة كتاب. 

ولجوهر القرآن احترام وهيبة خخاصة فلذا يصبح كل مكان ظهر القرآن فيه 
محترماً ومهيباً وكلّما كان ظهوره في مكان أكثر كانت حرمته أكثر. فالنقوش 
والألفاظ والأوراق والجلد المجاور لها -مع كونها أدنى مراتب ظهوره لها درجه 
من الحرمة بحيث يحكم بكفر من أساء الأدب إليهاء فكيف بقلب المؤمن الحامل 
للقرآن» فحرمته أكثر من حرمة تلك النقوش والأوراق: 

كما ورد من انّ حرمة المؤمن أعظم من حرمة القرآنء وكلّما ظهرت 
المضامين الحسنة والأخلاق القرآنية فى المؤمن أكثر كان احترامه أكثر, وكلّما ظهر 
خلافها من الأخلاق الذميمة والنقائص والمعاصي سببّت نقصان ظهورات القرآن 
ونقصان حرمة المؤمن 

اذاً فإنٌ لهذه الأوصاف والظهورات القرآنية ازدياد حتى تصل إلى غايتها في 
النبي الأكرم وأهل بيته الأطهار منواتا عله كما جاء فى وصف النبي او ا ره 
ول انّه كان خلقه القرآنء بل لو نظرت جيداً لرأيت أَنّهم مود عع عق القران: 
حيث كانوا لفظ القرآن ومعناه ونخلقه. 

وكما عرفت من انّ القرآن الحقيقى يطلق على ما يحتوى النقوش والالفاظ 
افأ نان نشوك القرا د مسري انض واللنطا الدانهرن قن نونو المطيرة نا 
أمير المؤمنين عله التلام كان يقول كثيراً: «أنا كلام الله الناطق». 


سج ١0‏ #سهس. 
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وهذا هو معنى ما ورد عن أبي عبد الله 
طويل من انّ القرآن يأتي جه لكاب فى احمو سور وده سد تقال 
الراوي: قلت: جعلت فداك وهل يتكلم القرآن؟ فتبِسّم ثم قال: رحم الله الضعفاء 
من شيعتنا انهم أهل تسليم؛ ثم قال: نعم والصلاة تتكلم ولها صورة وخلق تأمر 
وتنهى. 

قال الراوي: فتغيّر لذلك لوني وقلت: هذا شيء لا أستطيع أنا أتكلّم به في 
الناس» فقال: وهل الناس الا شيعتناء فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقّناء ثم قال: 
اسمعك كلام القرآن قال: فقلت: بلى صلى الله عليك؛ فقال: «إنَّ الصّلاة تنْهئ عَن 
المَحْشَاء وَالمُنْكر وَلَذِكْرُ آله آكْبَرٌ» فالنهى كلام» والفحشاء والمنكر رجال» ونحن ذكر 
لاون ع 0 

وبما انّ لهذا المطلب دخلاً كبيراً في توضيح أخبار أهل البيت عله اتام فإن 
الزيادة في توضيحه اصوب. 

اعلم انّ لكل شيء صورة ومعنى وجسداً. سواء فيه الأخلاق وغيرهاء لكن 
الحشوية تمسكوا بالظواهر ولم يخرجوا منهاء فحرموا أنفسهم عن كثير من 
الحقائق» وتمسك بعض آخر بالبواطن والمعانى تاركين الظواهر فألحدوا لذلك. 
وصاحب الدين من أذعن بكليهما. 1 

مثلاً انّ للجئّة صورة وهى الجدران والأشجار والأنهار والحور والقصور. 
لها ايقا تت ويك الكها لانت والنها رقت واللذات المعتوئة وهذه فى اله 


. وجدناه في الكافي عن سعد الخفاف »عن أبي جعفر عليه التلام‎ )١( 
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الصوريّة. والحشويّ يقول: انّ الجنّة لا تكون غير لذة الأكل والشرب والجماع. 

والملحد. تقول: ان الجتة ليس لها خدران وابوات».وهذة كتاية عق اللذات 
المعنوية؛ فلهذا أنكروا ضروريٌ الدين فكفروا لذلك؛ لكن صاحب اليقين يعلم انّ 
كليهما حقّء وتكون اللذات المعنوية في ضمنهاء كما أشرنا في أوّل الكتاب إلى 
هنا المت : 1 1 

وكذلك الأمر فى الصراط فهو حقء وورد ان أهل البسيت علهم اشلام هم 
الصراط المستقيم؛ وورد أيضا ان الصراط حبٌ على بن أبي طالب عن عض وجاء 
ان الصراط جسر على جهنم فهذا كلّه حق, لأنّ صراط الآخمرة مثال للصراط 
الدنيوي؛ وقالوا لنا: استقيموا فى الدنيا على صراط دين الحق وولاية أهل البيت 
عليهم السّلام. 1 

وهناك شعب وطرق كثيرة فى اليمين والشمال من المذاهب المختلفة 
والذنوب الكبيرة» فمن توجه نعرها افحرت عن الصراط. وهو في غاية الدقة وقد 
كنت التكاظين هو طريخة وله سبي فنها العراداك انافاه وج رلك معاي رقن 
ضلّ فيها الكثير وتاه. 

فهذا انموذج كامل عن صراط الآخرة الذي في غاية الدقة والصعوبة وقد 
وضع على جهنم فمن كان في الدنيا مستقيماً عليه يسير عليه حتى يصل الجنّة 
سريعاء ومن انحرف عنه بسبب اعتقاد فاسد أو كبيرة مهلكة فسوف تزل قدماه في 
نفس تلك العقبة والكمين» ويسقط في جهتم. 

وكذلك الحيات والعقارب فهى فى الآخرة صورة الأخلاق الذميمة:؛ وان 
الأشجار والحور والقصور صورة الأفعال الحسنة وثمرتهاء وكذلك الصلاة فإِنّ لها 
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في الدنيا روح وجسم.ء فجسمها هو الأفعال المخصوصة. وروحها ولاية على بن 
أبي طالب وأولاده الكرام علهم التلام. 

وانّما عمل الروح تقويم افيد واتكون مهدا تكركاته حدن اران 
فالصلاة من دون ولاية لا توجب كمالا ولا قرباء ولا تنجى من العذاب كالجسم 
الح 

فالولاية روح الصلاة. وبما ان الصلاة الكاملة تصدر منهم وان صدرت من 
غيرهم فائّما هو ببركتهم؛ فبقاء الصلاة اذا بهم ولذلك فهم روح الصلاة» وبما ان 
وصف الصلاة قد كمل فيهم وأصبح خلقهم فكأنّما اتحدوا بالصلاة. فكما انّ لفظ 
الانسان يطلق على الجسم أو الروح أو الجسم والروح معا فكذلك الصلاة تطلق 
على هذه الأفعال وعلى تلك الذوات المقدسة؛ وعليها حالكونها متصفة بهذه 
الصفاتء فالمراد بظاهر الصلاة فى القرآن هذه الأفعال. ويراد من باطنها الولاية. 
ولا منافات بينهما. 1 

ولقد أنكر جمع من الملاحدة الاسماعيلية العبادة لكونهم لم يفهموا هذه 
الأحاديث, فكفروا لذلك. ويقولون: انْ الصلاة كناية عن شخصء والصوم كناية 
عن شخص أخر ولا عملء» ووقع جمع من الحشوية فى التفريط فانكروا هذه 
الأحاديث وردّوها. 

وكذلك الإيمان, بما انه كمل بأمير المؤمنين عليه التلام فهو عليه التلام متصف به 
بشكل كامل وبقاء الايمان بوجوده. وان ولايته الركن الاعظم للايمان» والايمان 
سرى في جميع أعضائه وجوارحه؛ ويُرى أنوار الايمان من أفعاله دائماًء ولا يبعد 
اطلاق الايمان على الامام علئ صلوات الله عليه في بطن القرآنء وكذلك أعداءهم 


س9 .م١‏ سمهب 
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فى باب الكفر والمعاصي. 

فالروح والمحل والمعنى الحقيقي للصلاة والايمان والزكاة وغيرها من 
العبادات انّما هو على بن 2 طالب وأولاده الكرام علهم التام» وان المحل الحقيقي 
للفحشاء والمنكر والكفر والفسوق والعصيان خلفاء الجور وسائر أعداء أهل 
البيت علهمالتلا» فإِنْ بقاء الكفر والمعاصى بسببهم. 

وفضّلت الكعبة كذلك بهم علهم ادام لأنّها محل نزول الفيض اللهى ومعبد 
محبّي الله. وانّ قلوب الأئمة المعصومين عله التلام ومحبيهم التى هى محال معرفة 
لله وحبّه أشرف من الكعبة» وفي الحقيقة أنهم الكعبة الواقعية» لكن لا ينبغى لأحد 
كار حرمة هذه الكجة الظاهرية أو اكار اللحع كيز لايد أذ يقايي ارلا ان 
الكعبة الظاهرية ثم إلى الباطنية فيستفيد من أنوار كليهما. 

روي بأسانيد معتبرة عن أبى عبد الله وأبى جعفر الباقر علهماالتلام قال: انّما امر 
الناس أن يأتوا هذه الأحجارء فيطوفوا بها ثم ا فيخبرونا بولايتهم ويعرضوا 
علينا نصرههو'!". 

ولا يمكننا بسط الكلام أكثر من هذا لكن لو أدركت هذا المعنى جيّداً 
لاتضح عندك ما غمض عليك من الأخبار. ولفهمت معنى نهي الصلاة [عن 
الفحشاء] بانها توجب القرب للكمّل ونهيهم عن المعاصى ومتابعة العاصينء وان 
الأئمة علهم تلام الذين هم روح الصلاة ينهون كذلك. 

بل ان نفس تلك الصلاة التي كملت فيهم علهم التلام وأوجبت رقيّهم إلى أعلى 
درجات القرب تتكلّم بلسانهم وتمنعك؛ هذا ولعلّ الكلام أكثر من هذا المقدار 
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يوهم معاني الكفر فلنرجع إلى نقل الأخبار في وصف حاملي القرآن. 

روي بسئد معتبر عن أبى جعفر الباقر عله التلام انه قال: قرّاء القرآن ثلاثة: 
وعل قرا القراة :فاته يقياعة وايعدة بها الوك واستطال نه عن اناس 
ورجل قرأ القرآن فحفظ حروفه. وضيّع حدوده. وأقامه اقامة القدح, فلا كثّر الله 
هؤلاء من حملة القران. 

ورجل قرأ القرآن فوضع دواء القرآن على داء قلبه. فأسهر به ليله. وأظمأ به 
نهار وقام به فى مساجده. وتجافى به عن فراشه. فباولئك يدفع الله العزيز الجبار 
البلاءء وباولئك يديل الله عر وجلٌ من الأعداءء وباولئك ينل الله عر وجل الغيث 
من السماءء فوالله لهؤلاء في قرّاء القرآن أعرّ من الكبريت الأحمر”". 

وروي بسئد معتبر عن رسول الله متى ال عليه واه وسلم أنّهِ قال: انّ أحق الناس 
بالتخشع في السرّ والعلانية لحامل القرآنء وان أحقٌّ الناس فى إلسر والعلانية 
بالصلاة والصوم لحامل القرآنء ثم نادى بأعلى صوته: يا حامل القرآن تواضع به 
يرفعك الله ولا تعرّز به فيذلك الله. يا حامل القرآن تزيّن به لله يزيّنك الله به ولا 
تنروق به اللناسن فيشيتلك اليه 

من خحتم القرآن فكأنّما أدرجت النبوة بين جنبيه ولكنّه لا يوحى إليهم ومن 
جمع القرآن فنوله لا يجهل مع من يجهل عليه؛ ولا يغضب فيمن يغضب عليه 
ولا يحدٌ فيمن يحذ, ولكنه يعفو ويصفح ويغفر ويحلم لتعظيم القرآن» ومن أوتي 
القرآن فظنّ أن أحداً من الناس أوتى أفضل مما أوتي فقد عظّم ما حقّر الله وحقّر 
ما عظم الله(". 
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وعنه متىل عليه وآله وسلم قال: من قرأ القرآن ثم شرب عليه حراماً أو آثر عليه 
حت النايًا وريلتها اشتوحت علي نظ الانالا أن ينونه الاواتان:مات على 
غير توبة حابجه يوم القيامة فلا يزايله الا مدحوضاً!". 


+90 الساقية الرايعة مهس 
فى آداب قراءة القرآن 

وتشتمل على شرائط كثيرة: 

ولا الترتيل» كما قال تعالى: «وَرَئٍ الْقُْآنَ تَرْتِلد!'" ومن الترتيل ما هو 
وكين ولد بح متهي لا راس من شل المشجيو نا الحروف من 
المخارج, وحفظ أحكامه والوقف والوصلء كما فى كلمتين متلاحقتين فلا ينبغي 
الفصل بينهما بسكوت طويل أو قطع النفس ... بل لابد أن يلحق آخر الكلمة 
الأولى بأوّل الكلمة اللاحقة, وان اراد الوقف فلا يقف على الحركة كما سئل أمير 
المؤمنين عله التلام عن معنى الترتيل فأجاب عله اسلام بأنه حفظ الوقف وأداء 
الحروف عن المخارج””. 

والترتيل المستحب قراءته بالتأنى بحيث لا تدخل الحروف في الأخرى 
وتسبب عدم التمييز بينهاء ولا يقرأ بالتأني الكثير فتتناثر الحروف وينفصل الكلام. 

وقال على عله انلام أيضاً وقد سئل عن الترتيل: بيّنة تبيانا ولا تهذّه هذ 


.86 الوسائل ليه غياب‎ )١( 
المزمل : غ.‎ )9( 
مضمون النص.‎ )1( 


سوب مم١‏ #سهه. 


الساقية الرابعة 





الشعر, ولا تنثره نثر الرمل» ولكن افزعوا قلوبكم القاسية» ولا يكن هم أحدكم آخر 
السنوزة0 

ثانيً: القراءة بالتدبر والتفكر والتوجه إلى المعانى والخشوع. والتدبر 
بمواعظ القران, والعبرة باحوال الماضينء وان يطلب الرحمة إذا وصل إلى اية 
فيها رحمة» وأن يستعيذ إذا وصل إلى آية فيها عذابء كما روي بأسانيد كثيرة عن 
أمير المؤمنين وسائر الأئمة مدوات اذ علهم بأنّه لا فائدة فى قراءة ليس فيها تدبّر. 

وروي عن أب عبدالله عله التلام انّه قال: انّ القرآن نزل بالحزن فاقرؤوه 
بالحزن7". 

وروي عن حفص قال: سمعت موسى بن جعفر علهما اشلام يقول لرجل: 
أتحت البقاء في الدنيا؟ فقال: نعم فقال: ولم؟ قال: لقراءة قل هو الله أحد. 

فسكت عنه. فقال له بعد ساعة: يا حفص من مات من أوليائنا وشيعتنا ولم 
يحسن القرآن علّم في قبره ليرفع الله به درجته فإِنٌ درجات الجنّة على قدر آيات 
القرآن» يقال له: اقرأ وارق» فيقرأ ثم يرقى. 

قال عضي: قماارايت أجدا اهل ونا على نفس مرو مواسن برا مشعفنه كنيد 
التدوولا أرجأ النامن .مه وكائت:قراءته تجؤناء» قآذا قرا فكاتة يغاطب البنانا. 

ونقل عن رجاء بن أبي الضحاك الذي صاحب الامام على بن موسى الرضاأ 
عليه التلام فى سفره نحو تخراسان قال: ... كان يكثر بالليل فى فراشه من تلاوة القرآن» 
فقا ١‏ نيياك روش اوقار كج وبال ابن المحته عدر دضو النارة وكانة عليه التلام 
)١(‏ الكافى 7: ١ 21١4‏ باب ترتيل القرآن. 


(؟) الكافي 1: 118ح 1 باب ترتيل القرآن ‏ الوسائل ؟ :لامح ١‏ باب ؟737. 
(؟) الكافى 707:17- ٠١‏ باب فضل حامل القرأن . 


مق و١‏ مه 








فى بيان فضل القرآن وفضل بعض الآيات والسور 






يجهر ببسم الله الرحمن الرحيم فى جميع صلواته بالليل والنهار. وكان إذا قرأ «قل 
هو اله أحد» قال سا «الله أحد» فاذآ فرغ منها قال: «كذلك الله ربنا» ثلاثا. 

وكان إذا قرأ سورة الجحد قال في نفسه سراً: ويا أيها الكافرون» فاذا فرغ 
منها قال: «ربي الله ود د ينى الإسلام» ثلاث وكان إذا قرأ «والتين والزينون» قال عند 
الفراغ منها: «بلى وأنا على ذلك من الشاهدين» وكان إذا قرأ رلا أقسم بيوم القيامة) 
قال عند الفراغ منها: «سبحان اللهم بلى». 

وكان يقرأ فى سورة الجمعة «قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة 
للذين اتقوا والله خير الرازقين»» وكان إذا ل لا قال: «الحمد لله رب 
العالمين» وإذا قرأ «سبّح اسم ربك الأعلى» قال سرًا: «سبحان ربّى الأعلى» وإذا قرأ 
ديا أيها الذين آمنوا»» قال: «لبيك اللهم للك 0 

مومس ميجر عن انبر ال ردول سه تنك انه ان امزاتم من 
المسبّحات”' الأخيرة فقولوا: «سبحان الله الأعلى» وإذا قرأتم «ان الله وملائكته 
يصلون على النبئ» فصلُوا عليه في الصلاة كنتم أو في غيرهاء وإذا قرأتم والتين» 
فقولوا في آخرها: «ونحن على ذلك من الشاهدين). وإذا قرأتم «قولوا آمنا بالله» 


فقولوا: «آمنا بالله» حتى تبلغوا إلى قوله: «مسلمين)7”. 
ل ل ل ل 
في كل ثلاث» ويقول: لو أردت أن أختمه في أقرب من ثلاث لخ لختمت, ولكنى ما 


مررك جآية قط الا فكرت فيهاء و أن شر أترلك: وقق أى وق الك 


. البحار 44 : 44 ضمن حديث باب /-_عن عيون أخبار الرضا عليه السلام‎ )١( 
. المسبحات كلّ سورة ابتدأت يسبّح أو يسبّح (منه رحمه الله)‎ )1( 
باب /ا؟_عن الخصال.‎ ١ (؟) اليحار اليه‎ 


ه89 وم ١‏ ت#مهس. 








6 1 ) 
صرت اختم فى كل يوم 0 
ما تعبدون): (أعبد ربى»)» وفى «ولى الدين»: «دينى الإسلام عليه |خنن وعليه 


أموت ان شاء الله)”". 


وروي عن على بن الحسين علهدالتلام أنه قال: آيات القرآن خزائن العلمى 
كل :قدت ران فقي للق أن خط بااكنياا 

وعنه عودالنض لو ماك كن يق التشرق والمغوي لما استوحمت يعد أن 
يكون القرآن معى. 

وكان عليه التلام إذا قرأ «مالك يوم الدين» يكررها حتى كاد الت كموي 

ولعمري كيف يستوحش من كان الله أنيسه. فاذا أراد أن يتكلّم تكلم مع الله 
وناجاهء وإن أراد أن يتكلّم معه قرأ القرآن فإنّ الله تعالى قد يخاطبه وهو يجيب 
عالماً بذلك الخطاب قائلاٌ لبيك؛ وقد يتكلم الأنبياء معه كأنه يسمع منهم مشافهة, 


(١ 


بل انّ الأنبياء كانوا يتكلّمون فى عهدهم مع جمع من العميان ومن في آذانهم 
صمم فالخبير الواعي يستجيب أكثر منهم لأنّ خطاباتهم تعمّ جميع العالمين. 
ونه يقكن أللهاتعال :له القضفن ويض] له أصوال السامسن:وهين يكاة 
يموت فرحاً من هذه الكرامة وقد يضع له مائدة فيها ألوان النعم» والعارف يلتذ 
بنعم الجنّة بما انها من الحبيب, فكذلك يلتذ بوعده أيضاً بل يكون أكثر لذة» وان 


. 77 الوسائل 8717:14ح 6 باب‎ )١( 

(1) قرب الاسناد: 44 ح ١84‏ -عنه البحار ؟95: 19ح ١‏ باب .17١‏ 
(؟) مستدرك الوسائل 78:4اح #باب 5 

(5) الكافى ؟: ١٠ح‏ ؟١.كتاب‏ فضل القرأن . 


م9١‏ مهمه 





في بيان فضل القرآن وفضل بعض الآيات والسور 





المحبين يلتذُون بشراب طهور الجنّة في هذه النشأة أكثر منها فى تلك النشأة. 

وقد يذكرالله أوصافه للقارئ» ويسيّره فى بساتين صفاته الكماليّة فتارة فى 
بستان الرحمانية ويريه ما هيّأ من الموائد وألوان النعم للكافر والمسلمء وماله 5 
النعم الخفيّة على العصاة والمذنبينء وقد يسيّره فى بستان الرحيمية ويريه ما أكرم 
به محبيه من الألطاف الخاصة. 

وقد يسيّره في بستان الرازقية فيرى انّه ما من ورقة ولا شجرة ولا نبات الا 
ولها حظً من رازقيته تعالى حتى تلك الورقة الضعيفة التي نبتت في آخر الشجرة: 
فيصل رزقها من الجذر المستقر في الأرض بقدر مقسوم لا يزيد ولا ينقص. 

وقد يسيّره في بستان قدرته اللامتناهية. وقد يفتح له كنوز العلم والمعارف 
اللامتناهية ويعرض عليه من أنواع جواهر الحقائق ما يطيقه. وكذلك في صفات 
الجلال والجمال والرفعة والكمال. 

وربما نقل له أحوال محبيه وذكر كمالاتهم؛ ويُظهر له لطفه بعباده حيث 
يذكر محبيه قبل آلاف السنين بغاية اللطف والشفقة» ويمدحهم على النعم التي 
وهبها لهمء ويذكر صبرهم وتحملهم للمشاق لأجله. 

فإنّه تعالى يريد انماء رجاء العباد بذكر وسعة حلمه وكرمه بالنسبة إلى 
الخاضين:.قما أكرمه رثا تعيية يرع غباذه: قن غاية اللطف والتداراة بالحور 
والقصور والأطعمة والأشربة _كالأب العف والجعل العطوف ‏ وذلك لأجل 
إيصالهم إلى درجة الكمال. 

وربّما هدّدهم بأنواع العذاب. فالتالي للقرآن بتدبر وتفكرء والذي فتحت 
أبواب بساتين فيض الله اللامتناهى على عقلهء وأدركت عين قلبه أنوار المعارف 


سود اما اسه 


الساقية الرايعة 






فانّه يرى ما رئب له في كلّ صفحة من صفحاته من بساتين الحقائق» وأنواع أنوار 
المعارف والهداية: وما أحضر لأنسه.في محفل مملوٌ من صفوة الله ومحبّيه. 

وما أعد له من أنواع النعم الروحانية وأصناف اللذائذ العقلانية» وما هيأ له 
من أقداح مملوّة بشراب لطف الله الطهور ومحبته؛ فالله تعالى مضيّفه والأنبياء 
والأوصياء والصديقون أصحابه. فلا لوم على من مات فرحاً وسروراً. 

ثالثاً: الطهارة عند التلاوة, كما روي عن محمد بن الفضيل؛ عن أبي الحسن 
الرضا عه لتلام قال: سألته أقرأ المصحف ثم يأخذني البول فأقوم فأبول واستنجيء 
وأغسل يدي وأعود إلى المصحف فأقرأ فيه؟ قال: لاء حتى تتوضأ للصلاة!". 

ويحمل هذا الشرط على الاستحباب بل انّ ظاهر الأحاديث المعتبرة 
استحباب قراءة الجنب والحائض غير سور السجدة, وحكم البعض بكراهة قراءة 
أكثر من سبع آياتء وقيل انّ قراءة أكثر من سبعين آية أشدّ كراهة لكن الأحاديث 
الصحيحة تدلٌ على جواز قراءتهما للقرآن مهما أرادا ال سور السجدة فهي محرمة 
عليهما. 

رابعاً: الاستعاذة, ولا خلاف في استحبابها إذا شرع في القراءة والتلاوة 
وهناك خلاف بين القرّاء فى كيفيتهاء والمشهور عند علماء الشيعة أحد الوجهين؛ 
الأول: «أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» وهذا أشهر بين الشيعة والسنة. الثاني: 
«أعوذ يالله السميع العليم من الشيطان الرجيم». 

وجاء فى بعض روايات الشيعة بعده «وأعوذ بالله أن يحضرون» وجاء فى 
بعضها الآخر دان الله هو السميع العليم») وفى بعضها «أعوذ بالله من الشيطان 


١7 باب‎ ١ باب 77_الوسائل 4: 8417م‎ ١ ح7١‎ :97 -عنه البحار‎ ١787 قرب الاسناد: 64ةلاح‎ )١( 


سم نم١‏ #مهب. 





في بيان فضل القرآن وفضل بعض الآيات والسور 





الرجيم انْ الله هو الفتاح العليم» والوجهان الأوّلان أشهر وأولى. 

خامساً: استقبال القبلة عند القراءة» فى المجالس وغيرها كما روي من انه 
أشرف المجالس ما استقبل به القبلة7". 1 

وقد ذكرت بعض الآداب فى كتب التفسير والقراءة وذكرها هنا يوجب 
التطويل. 


--8-+129 الساقية الخامسة به . 
فى كيفية ختم القرآن 

روي بسند معتبر عن رجل قال بي عبد الله عليه اللام: أقرأ القرآن فى ليلة. 
قالةولا يعجيى انثقراء فى أفل من شهدا" ١‏ 

وروي بسند معتبر انّه: سأل أبو بصير أبا عبدالله عليه التلام ... فقال له: جعلت 
فداك أقرأ القرآن فى ليلة؟ فقال: لاء فقال: في ليلتين؟ فقال: لاء حتى بلغ ست ليال 
فأشار بيده فقال: ها. 

ثم قال أبو عبد الله عليه التلام: يا أبا محمد ان من كان قبلكم من أصحاب محمد 
صلى الل عليه وآله وستم كان يقرأ القرآن فى شهر وأقل» ان القرآن لا يقرأ هذرمة' ولكن 
برقل تراك اذا مروت بأنة فبهاة كد النان وقفت عقدها وجيوفت الله من الغا 

فقال أبو بصير: أقرأ القرآن في رمضان فى ليلة؟ فقال: لاء فقال: في ليلتين؟ 
فقال: لاء فقال: في ثلاث؟ فقال: ها وأوماأ بيده نعم شهر رمضان لا يشبهه شيء 


(1) الكافي 177/:1ح ١‏ باب في كم يقرأ القرآن ويختم الوسائل 4: 2877 ١‏ باب /7. 


جم وم ١‏ مهس 





الساقية السادسة 





من الشهون لدسدق :وسترمة أكترمن الضلاة ما استطيت21, 

وروي بسند معتبر آخخر أنّ أبا عبدالله عليه التلام سثل: فى كم ب< يختم القرآن؟ 
فقال: اقرأه أخماساًء اقرأه أسباعاً أما ان عندي مصحفاً مجزي أربعة عشر جزءا”". 

وروي عن على بن المغيرة» عن أبي الحسن!' عله التلام قال: قلت له: ان أبي 
سأل جدّك عن ختم القرآن في كل ليلة, فقال له جدٌك: كل ليلة, فقال له: في شهر 
رمضانء فقال له جدّك: في شهر رمضانء فقال له أبي: نعم ما استطعت. 

فكان أبي يختمه أربعين ختمة في شهر رمضانء ثم ختمته بعد أبي» فربما 
زدت وربما نقصت على قدر فراغي وشغلي ونشاطي وكسلي.ء فاذا كان في يوم 
الفطر جعلت لرسول الله صلى لله عليه وآله وسلم حتمةء ولعلن عليه التلام اخرىء ولفاطمة علها 
دم الخروة فى لاس دري اعم تمي لتويك للك لمكرنت لعزا حلة فلل در 
في هذا الحال» فأيّ شىء لي بذلك؟ 

قال: لك بذلك أن تكون معهم يوم القيامة» قلت: الله أكبر فلي بذلك؟ قال: 
نعم» ثلاث مرات49), 


ودر الساقية السادسة ا و 
فى ثواب تعليم القرآن وتعلمة وعقفل 
روي بسند معتبر عن أبى عبدالله عب اسلام انه قال: ان الذي يعالج القرآن 
(1) الكافي 118:1ح هباب في كم يقرا القرآن ويختم -الوسائل :3 مح "اباب 1 . 
(1) الكافي 1: 11ح "باب في كم يقرأ القرآن ويختم -الوسائل 4: 73ح ١‏ باب 77. 


(؟) فى المتن الفارسى أبى عبدالله عليه التلام . 
(4) الكافى 7١8:7‏ ح ؛ باب فى كم يقراً القرآن ويختم -الوسائل 4: 28714 ١‏ باب 38. 


سبق . ١‏ سهد 











في بيان فضل القرآن وفضل بعض الآيات والسور 








احفظه كك موقل حفط لأجوان31. 

وقال عليه التلام: ينبغى للمؤمن أن لا يموت حتى يتعلّم القرآن أو يكون في 
00 

وقال عب التلام: من شدد عليه القرآن كان له أجران ...!". 

وروي بسند معتبر عن يعقوب الأحمر انّه قال: قلت لأبي عبدالله عليه السّلام: 
جعلت فداك انه قد أصابنى هموم وأشياء لم يبق شىء من الخير الا وقد تفلت منّى 
منه طائفة حتى القرآن لقد تفلت منّى طائفة منه. 

قال: ففزع عند ذلك حين ذكرت القرآن, ثم قال: ان الرجل لينسي السورة 
من القرآن فتأتيه يوم القيامة حتى تشرف عليه من درجة من بعض الدرجات. 
فيقول: السلام عليك: فيقول: وعليك السلام من أنت؟ فيقول: أنا سورة كذا وكذاء 
ضيعتني وتركتنى أما لو تمسّكت بى بلغت بك هذه الدرجة: ثم أشار بإصبعه. ثم 
قال: 

«عليكم بالقرآن فتعلّموه فإنٌ من الناس من يتعلّم ليقال: فلان قارئ» ومنهم 
فم يتعلمه ويظلناءه الضورت لقال فالا عبن القيوت» :ولس دفن :ذلك و 
ومنهم من يتعلّمه فيقوم به في ليله ونهاره ولا يبالي من لم ذلك ومن لم 
بعلمه)!2). 


ووردت أحاديث كثيرة فى ذم نسيان القرآن توافق هذا الخبرء وظاهر 


.60 -الوسائل 4: 7 مح ؟ باب‎ 5١ البحار 55: 1417 ح لاباب‎ )١( 

(1) الكافي 61:1 ح "باب من يتعلم القرآن بمشقة _الوسائل 4: 14ح ؛ باب .١‏ 
(©) الكافي 1-7:1ح ؟ باب من يتعلم القرآن بمشقة الوسائل 873:1 ح "باب 6. 
(1) البحار 57: 15ح 17 باب ١٠١‏ -عن عدة الداعي _مثله الكافي 701/:1ح .١‏ 





الساقية السابعة 





بعضها الآخر ترك العمل بمعانيه» ومن الواضح قبح المعنى الثانى» وكذلك الأول 
إن كان ناتجاً من عدم اعتناءء وان كان النسيان بسبب ضعف الحافظة ومن دون 
هذا المعنى. 

روي عن رسول الله ملل عليه وآله وسلم أنّه قال: ... ألا ومن تعلّم القرآن ثم نسيه 
متعمّداً لقى الله يوم القيامة مغلولاً. يسلّط الله عليه بكل آية نسيها حيّة تكون قرينته 
إلى النار الا أن يغفر له(3", 

وقال صلى الله عليه وآله وسلّم: خياركم من تعلّم القرآن وعلمه". 
الأرض جميعاً حتى لا يريد أن يحاشي منهم أحداً اذا عملوا بالمعاصيء واجترحوا 
السيئات» فاذا نظر إلى الشيب ناقلى أقدامهم إلى الصلواتء والولدان يتعلّمون 


--9+8 الساقية السابعة “#انهب. 
فى ثواب قراءة القرآن 
م عرو ان عبدالله عله التلام انه قال: القرآن عهد الله إلى خلقه. 
فقد ينبغي للمرء المسلم أن ينظر فى عهده؛ وأن يقرأ منه في كلّ يوم حمسين 


. عن أمالي الصدوق‎ ٠٠ البحار 1817:97ح هباب‎ )١( 
. (؟) اليحار 1817:95ح ؟ باب عن أمالى الطوسى‎ 
. -عن علل الشرائع‎ 7١ باب‎ ١ ح١468 البحار ؟3:‎ )"( 


م9 ١17‏ تمه . 














وروي عن أمير المؤمنين عليه التلام انه قال: البيت الذي يقرأ فيه القرآن. ويذكر 
الله عر وجل فيه تكثر بركته. وتحضره الملائكة» وتهجره الشياطين» ويضيء لأهل 
السماء كما تضىء الكواكب لأهل الأرضء وان البيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا 
يذكر الله عر وجل فيه تقل بركنهء وتهجره الملائكة: وتحضره الشياطين!؟. 

وقال أبو عبدالله عله التلام: ان البيت إذا كان فيه المرء المسلم يتلو القرآن 
يتراءاه أهل السماء كما يتراأى أهل الدنيا الكواكب الدرىٌ فى السماء””. 


وروي بسند معتبر عن أبى جعفر الباقر عليه التلام انه قال: من قرأ القرآن قائماً 
واه كن الله كا بوره نعطي ومن كر ال لن لباخا ل كال 
لديكل جر مين حتلة وين أكزاء قو تحير عالاقة كسب الله ل يكل .سترفن 
عشر حسئات!64, 00 

وروى بسند صحيح عنه عليه التلام أنّه قال: ما يمنع التاجر منكم المشغول في 
سوقه إذا رجع إلى منزله أن لا ينام حتى يقرأ سورة من القرآن» فتكتب له مكان كل 
آية يقرؤها عشر حسنات» ويمحى عشر سيئات!*. 

وروي عن بشر بن غالب [الاسدي] عن الحسين بن على عليه التلامقال: من 
قرأ آية من كتاب الله عر وجل من نلق نانها كي لدركل جرف باتدعية 


. باب فى قراءة القرآن‎ ١ الكافي ؟:503ح‎ )١( 

(؟) الكافي ؟: 7٠١‏ ح ”باب البيوت التي يقرأ فيها القرآن . 
(؟) الكافي ؟: ١٠ح ١‏ باب البيوت التي يقرأ فيها القرآن. 
(4) الكافي ١ ح١ :١‏ باب ثواب قراءة القران. 

(0) الكافي 1١١:7‏ ح ” باب ثواب قراءة القران. 


ل ع 





الساقية السابعة 






فاذا قرأها في غير صلاة كتب الله له بك حرف عشر حسناتء وإن استمع القرآن 
كتب الله له بكلّ حرف حسنة. 

وإن ختم القرآن ليلا صلّت عليه الملائكة حتى يصبح, وإن خنتمه نهاراً 
صِلّت عليه الحفظة حتى يمسي وكانت له دعوة تيدان .ركان يرا له جين 
السماء إلى الأرضء قلت: هذا لمن قرأ القرآن فمن لم يقرأ؟ قال: يا أخا بنى أسد ان 
الله جواد ماجد كريمء إذا قرأ ما معه أعطاه الله ذلك7". 


وروي عن أبي جعفر الباقر عي الشلام انّه قال: من ختم القرآن [بمكة] من 
جمعة إلى جمعة أو أقلّ من ذلك أو أكثر, وختمه في يوم الجمعة كتب له من الأجر 
والحسنات من أوّل جمعة كانت فى الدنيا إلى آخر جمعة تكون فيهاء وان ختمه 
في سائر الأيام فكذلك'". ١‏ 

وروي بسند معتبر عن رسول الله متىالهعليه وآله وسلم أنّه قال: من قرأ عشر آيات 
في ليلة لم يكتب من الغافلين» ومن قرأ خمسين آية كتب من الذاكرين؛ ومن قرأ 
مائة آية كتب من القانتين» ومن قرأ مائتي آية كتب من الخاشعين» ومن قرأ ثلاثماثة 
آية كتب من الفائزين. 1 

ومن قرأ خمسمائة آية كتب من المجتهدين؛ ومن قرأ ألف آية كتب له 
قنطار من تبر -القنطار خمسة عشر ألف مثقال من ذهب. والمثقال أربعة وعشرون 
قنزاطلا - أضعرها مقل عخبل :أحده وأكبرهاها بق السماء إلى الأزضر 29 

وروي عن على بن الحسين علهداالتام انه قال: من استمع حرفاً من كتاب الله 
)١(‏ الكافي 1: 11ح "!باب ثواب قراءة القرآن. 


(1) الكافى 7: 17ح ؛ باب ثواب قراءة القرآن. 
() الكافى 7: 17ح © باب ثواب قراءة القرآن. 


سم ١1‏ سه 
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عر وجل من غير قراءة كتب الله له حسنة؛ ومحا عنه سيئة» ورفع له درجة؛ ومن قرأ 
نظراً من غير صوت كتب الله له بك حرف حسنة؛ ومحا عنه سيئة» ورفع له درجة» 
ومن تعلّم منه حرفاً ظاهراً كتب الله له عشر حسناتء ومحا عنه عشر سيئات» 
ورفع له عشر درجات. 

قال: لا أقول بكلّ آية» ولكن بكلّ حرف باء أو تاء أو شبههماء قال: ومن قرأ 
حرفاً ظاهراً وهو جالس في صلاته كتب الله له به خمسين حسنة» ومحا عنه 
خمسين سيئة» ورفع له خمسين درجة: ومن قرأ حرفاً وهو قائم في صلاته كتب 
الله له بكل حرف مائة حسنة» ومحا عنه مائة سيئة» ورفع له مائة درجة؛ ومن ختمه 
كانت له دعوة مستجابة مؤخرة أوافعخلة 00 


وقال موسى الكاظم عله التلام: من استكفى بآية من القرآن من الشرق إلى 
الغرب كفى إذا كان بيقين!". 

وروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عله التلام انه قال: شكا رجل إلى النبئ صلى الله 
عليه وآله وسلّم واعنها في :صبدره: فقال: استشف بالقرآن. فإنٌ الله عر وجل يقول: وَشِفَاءٌ 
لْمَا فى الصّدُور 0 

وروق سئنل معتير عن أمير المؤمنين عل التلام أنه قال: من قرأ مائة آية من 
القرآن من أنيّ القرآن شاءء ثم قال: يا الله سبع مراتء فلو دعا على صخرة لفلقها 


ا2), 


)١(‏ الكافي 5: 17ح 7 باب 'ثواب قراءة القرآن. 

(؟) الكافى 771:7ح 18 باب قضل القرآن . 

(]) ألكافى 1: ١٠ح‏ لاكتاب فضل القرآن _والآآية فى سورة يونس رقم /اه. 
(؛) أعلام الدين : 754. ' 


-3-+ 9ل مو ١‏ سه 











وروي بسند معتبر عن أبى الحسن موسى عل التلام أنّه قال: إذا خفت أمراً 
فاقرأ مائة آية من القرآن من حيث شئتء ثم قل: اللهم اكشف عنى البلاء ثلاث 


مدات37, 


وروي عن أبي جعفر الباقر عليه التلام أنّه قال: لكلّ شيء ربيع وربيع القرآن 
شهر رمضان" '". 


---+80 الساقية الثامنة )مهس. 
فى فضل القراءة فى المصحف. وفى حفظه 

وغل أن عبد الله سكم الال الفراضقى المشطفوبة 
ببصره. وخفّف عن والديه وان كانا كافرين”. 

وقال عله اللام: انّه ليعجبني أن يكون في البيت مصحف يطرد الله عر وجل به 
الشياط.: 3 

وقال عب الندم: ثلاثة يشكون إلى الله عر وجلّ: مسيجد خراب لا يصلّى فيه 
أهله. وعالم بين جهّالك ومصحف معلق قد وقع عليه الغبار لا يقرأ فيه!. 

وروي عن إسحاق [بن عمار]. عن أبي عبد الله عليه التلامقال: قلت له: جعلت 
فداك انّْي أحفظ القرآن على ظهر قلبي فأقرأه على ظهر قلبي أفضل أو أنظر في 


57177 سعن مكارم الاخلاق:‎ ١8 باب‎ ١ ح١07:95 البحار‎ )١( 
ياب النوادر.‎ ٠١ الكافي 1: 77ح‎ )1( 

(5) الكافى 717:1 2ح ١‏ باب قراءة القرآن في المصحف . 

() الكافي 71717:7ح ! باب قراءة القرآن فى المصحف . 

(0) الكافي 111:7 ح "باب قراءة القران في المصحف . 


١17 9+‏ بهم 
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المصحف؟ قال: فقال لى: بل اقرأه وانظر فى المصحف فهو أفضلء أما علمت انّ 
النظر في المصحف عبادة20, 1 

وقال عله التلام: ست خصال ينتفع بها المؤمن بعد موته: ولد صالحٌ يستغفر 
له ومصضحف يقرأ في وكليب تحفره؛ وغرس يغرسه وضدقة عاء يجري وسئة 
جه ةي ا 

وجاء فى مناهى النبى صلى ال عليه وآله وسلم أنّه نهى أن يمحى شىء من كتاب الله 
يس اتات ارسي با 1 

وروي عن رسول الله ستى ال عليه وآه وسلم انّه قال: النظر إلى علئّ بن أبي طالب 
عبادة» والنظر إلى الوالدين برأفة ورحمة عبادة» والنظر فى الصحيفة ‏ يعنى 
صحيفة القرآن _-عبادة» والنظر إلى الكعبة عبادة!؟. ْ ١‏ 


----+99 الساقية التاسعة )بهم 
فى فضائل وفوائد بعض السور والآيات القرآنية 
«سورة الفاتحة»: 
روي بسند معتبر عن علىٌ بن موسى الرضا علهما انتلام انّه قال: ان بسم الله 
الرحمن الرحيم أقرب إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضها0*. 


. الكافى 117:7 ح 0 باب قراءة القرآن فى المصحف‎ )١( 

() البحار 57: 75ح 7 باب 17-عن أمالى الصدوق . 

(4) أمالى الطوسي : 4614 ح ١١‏ مجلس ١5‏ -عنه الوسائل 4: 8014ح 0 ياب .١9‏ 
(6) البحار 721:95 ح 6 باب ١55‏ -_عن عيون اخبار الرضا عليه السّلام . 


مم ١0‏ به 












الساقية التاسعة 


وزؤى نسل معتبرعن أبى عتدالله عليه التلام أنّه قال: من نالته علّة فليقرأ فى 
جيبه الحمد سبع مراتء فإن ذهبت العلّة والا فليقرأ سبعين مرّة» وأنا الضامن له 
العافية(2. 


وروي بسند معتبر عن رسول الله صتىان عليه وآله وسلم انّه قال: ... من قرأ فاتحة 
الكتاب أعطاه الله بعدد كلّ آية انزلت من السماء فيجزى بها ثوابها!". 

وروي عن الامام الحجسن العسكري عله الام أنه قال: قال رسول الله صلَى ان عليه 
وآله وسلّمئ قال الله عر وجل: قسمت الفاتحة بيني وبين عبديء فنصفها لى» ونصفها 

إذا قال ال العبد: م آلله والرحمن مَنِ الرّحِيِمٍ) قال الله عر وجل: بدأ عبدي باسمي» 
وضل غلز أذ اتهم لد مروه» وأبارك لهبفى أخوالة. 

فاذا قال: «الْحَمْدٌ له رَبّ الْعَالَمِينَ) قال الله جل جلاله: حهدني عبدي. وعلم 
ان النعم التي له من عنديء وان البلايا التي دفعت عنه فبتطويلي» أشهدكم انَي 
أضيف له نعم الدنيا إلى نعم الآخرة, وادفع عنه بلايا الآخرة. كما دفعت عنه بلايا 
الدنيا. 

فاذا قال: «اليَحْمَن من الرحجيمه قال الله عر وجلٌ: شهد لي بأَنّي الرحمن الرحيم» 
هكم لأرترن مو وعحيعى طاولا جزل من عظائق نسي 

فاذا قال: «مَالِكِ يَوْمِ الدّين» قال الله جل جلاله: أشهدكم كما اعترفت بأنّى أنا 
المالك ليوم الدين؛ لأسهلنٌ يوم الحساب حسابه. ولأقبلنٌ حسناته. ولأتجاوزنٌ 


59 سعنه البحار 57 الالح 11 باب‎ ٠ مجلس‎ 1١ أمالي الطوسي : 14ح‎ )١( 
. (؟) البحار 718:5 ضمن حديث 7 باب 19 -عن أمالي الصدوق‎ 


١1 39+‏ #سه 
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عن سيئاته. 

فاذا قال العبد: دإيّاكَ تَمْبّدُه قال الله عرّ وجلَّ: صدق عبديء اياي يعبد, لاثيبئّه 
عن عبادته ثواباً يغبطه كل من خالفه في عبادته لي. 

فاذا قال: «وَايّاكَ نَسْتَعِينٌُ» قال الله عر وجلّ: بى استعان والئ التجأء أشهدكم 
لاعيئنه على أمره: ولاغيئنّه شٍٍ شذائله ولاحدن نه يوم القيامة عند نوائبه. 

فاذا قال: «اهْدِنًا الصّرَاط الْمُسْتَقِيمَ» إلى آخر السورة: قال الله عر وجلٌّ: هذا 
لعبدي ولعبدي ما سألء فقد استجبت لعبديء وأعطيته ما أمل» وآمنته مما منه 
وجل(" 

وروي بسند آخر انّه: ما قرئت الحمد على وجع سبعين مرّة الاسكن7". 

وروي بسند معتبر عن أبى عبدالله عليه التلام أنّه قال: لو قرئت الحمد على 
ويف سعين نوا ردك قد الروح ما كان :ذلك عجباً”. 

وروي بسئد معتبر عن أبي جعفر الباقر عله التلام انّه قال: من لم يبرأه الحمد 
لم يبرأه شىء(6). 

وروي أيضاً انّ أبا عبدالله عب نتم قال لبعض أصحابه وقد شكا إليه الحمى: 
حل أزرار قميصكء وأدخل رأسك في قميصكء, وأذّن وأقم» واقرأ سورة الحمد 
سبع مرّات, قال: ففعلت ذلك فكأنئما نشطت من عقال!0. 


.79 باب 18_البحار 7:91؟7ح "اباب‎ ١ مستدرك الوسائل غ: 377”ح‎ )١( 
.79/ باب فضل القرآن _الوسائل ؛: "امح ؟ ياب‎ ١0 (؟) الكافي 777:17ح‎ 
.77/ باب‎ ١ باب فضل القرآن_الوسائل ؛: لامح‎ ١7 الكافى 773:1 ح‎ )]( 
.737/ الكافي 777:7ح ؟؟ باب فضل القرآن -الوسائل ؟: 14ح باب‎ )5( 
. باب 179_-عن طب الأئمة‎ ٠١ البحار ؟55: 576 ضمن حديث‎ )6( 


سو ١4‏ مه 








وجاء في حديث آخر: انّه اشتكى إلى الصادق عله التلام رجل من الصداع؛ 
فقال: ضع يدك على الموضع الذي يتصدعك واقرأ آية الكرسيء وفاتحة الكثات 
وقل: «الله أكبرء الله أكبرء لا اله آلا الله. والله أجل وأكبر مما أخاف وأحذر أعوذ بالله 
من عرق نعَارء وأعوذ بالله من حر النار»!". 


«سورة البقرة وآل عمران)»: 

روي بسند معتبر عن أبى عبدالله عليه التلام انّه قال: من قرأ البقرة وآل عمران 
جاءتا يوم القيامة تظلانه على رأسه مثل الغمامتين» أو هل العباءتية19, 

وروي بسند معتبر عن علئَ بن الحسين علهماالتلام انه قال: قال رسول الله صلى 
اله عليه وآلهرسلم: من قرأ أربع آيات من أول البقرة» وآية الكرسيء وآيتين بعدهاء 
وثلاث آيات من آخرهاء لم ير في نفسه وماله شيئا يكرهه. ولا يقربه شيطانء ولا 
شن القران 9 

وروي عن على بن موسى الرضا عله التلام قال: من قرأ آية الكرسى عند منامه 
لم يخف الفالج إن شاء الله ومن قرأها دبر كلّ صلاة لم يضرّه ذو حمة!. 

وروي بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر عله انتلام قال: من قرأ آية الكرسى مرّة 
صرف الله عنه ألف مكروه من مكروه الدنياء وألف.مكروه من مكروه الآخرة. 
أيسر مكروه الدنيا الفقرء وأيسر مكروه الآخرة عذاب القير0©. 


. البحار 08:56 ضمن حديث 77 باب 05 -عن مكارم الأخلاق‎ )١( 

(؟) البحار 97: 770ح 8 باب ١؟_عن‏ ثواب الأعمال. 

() البحار 510:41 ح 4 باب ٠*-_عن‏ ثواب الأعمال. 

(4)البحار 1717:457ح ,٠١‏ باب ١-عن‏ ثواب الأعمال. 

(0) البحار 35: 177ح ١‏ باب ١٠-عن‏ أمالي الصدوق : 4ح 7 مجلس 3١‏ . 


سق . , + مهب 





في بيان فضل القرآن وفضل بعض الآيات والسور 





وجاء فى وصية أبى ذر انّه سأل النبئ ملى الل عليه وآله سكم أ آية أنزلها الله عليك 
أعظم؟ قال: آية الكرسى7". 
وروي بسند آخر انه شكى رجل إليه [أي إلى أبى عبد الله عليه التلام] حمّى قد 


تطاولتء فقال: اكتب آية الكرسى فى إناءء ثم دفه بجرعة من ماء واشربه!". 


وروي عن موسى بن جعفر عله التلام أنه قال: سمع بعض آبائي عليهم الثلام رجالا 
يقرأ أمّ القرآنء فقال شكر وأجرء ثم سمعه يقرأ «قل هو الله أحد)» فقال: آمَنَ وأْمِن» 
ثم سمعه يقرأ (انا أنزلناه) فقال: صدّق وغفر له ثم سمعه يقرأ آية الكرسيء فقال: 
بخ بخ نزلت براءة هذا من النار””. 

وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين عليه التلام أنه قال: إذا اشتكى أحدكم عينه 
فليقرأ آية الكرسي وليضمر في نفسه أنّها تبرأء فانّه يعافى ان شاء الله. 

وقال عله التلام: من قرأ (قل هو الله أحد) من قبل أن تطلع الشمس احدى 
عشر مرّة» ومثلها (إنّا أنزلناه» ومثلها (آية الكرسي) منع ماله مما يخاف. 

وقال عليه التلام: ليقرأ أحدكم إذا خرج من بيته الآيات من آل عمران» وآية 
الكرسيء وانّا أنزلناه وأم الكتابء فإِنٌ فيها قضاء حوائج الدنيا والآخرة!*. 

وروي بسئند معتبر عن علئ الرضا عله التلام انّه قال: قال رسول الله صلى لله عليه 
لدو عق قراناية الكرسي مائة ا عبدالله طول حياته!". 


)١(‏ البحار 137: 1517 باب ١1-عن‏ معاني الأخبار والخصال. 

(1) البحار 96: 4 ؟ ضمن حديث ١١‏ -عن مكارم الاخلاق. 

(؟) البحار 177:47 ح ”؟ باب ٠عن‏ أمالي الصدوق . 

(؛) أي قوله تعالى :« انّ فى خلق السماوات والأرض ... » إلى آخر السورة (منه رحمه الله) . 
(0) البحار55: 17م ع باب +-_عن الخصال. 

. البحار 95: 77ح هباب ١٠7_عن عيون أخيار الرضا عليه السّلام‎ )١( 


ج49 ١‏ ؟ امهب 





الساقية التاسعة 





وروي عن رسول الله صلىاله عليه وآند لم انّهِ قال: منّ على ربّى وقال لى: ... 
وتاك قدو اماف كرا عن كتوق سرف فاضنة لقاب ركاف سور 
البقرة.(3. 

وروي عن أمير المؤمنين عله انتلام انّه قال: ما أرى رجلا أدرك عقله الإسلام» 
وولد فى الإسلام يبيت ليلة سوادها ... حتى يقرأ هذه الآية «آله لا إلله الا هُوَ الْحَئن 
القَيُومُ» فقرأ الآية إلى قوله: «العَلِىُ العَظِية)!". 

ثم قال: فلو تعلمون ما هى ... لما تركتموها على حالء ان رسول الله ملىاه 
عليه وآله وسلم أخبرني قال: اعطيت آية الكرسي من كنز تحت العرشء ولم يؤتها نبىّ 
كان قبلي. 

فالغل نافد قمااوف لله قعل رظان وسكي مرف ومنو ل اناسل الس ولوق 
حتى أقرأها 5 أقرأها ثلاث مرّات في ثلاثة أحايين من كل ليلة ...©. 

وروي بسند معتبر عن رسول الله ملىاه عه وآهوس انّه قال: من قرأ آية 
الكرسى دبر كلّ صلاة مكتوبة كان فى أمان الله إلى صلاة أخرى20). 

وفى حديث آخر انَّه قال رسول الله صنى ان عليه وآله وسلم لعلو عله التلام: يا علىّ 
عليك بتلاوة آية الكرسي في دبر صلاة المكتوبة, فانّه لا بحافظ عليها الاانبئ أو 


سيق اود تدييل20: 


.195 باب‎ ٠١ م11٠0‎ :957 -عنه البحار‎ ١ ضمن حديث‎ ١ معاني الأخبار:‎ )١( 
. 566 البقرة:‎ )1( 

(”) أمالي الطوسى :608 ح ١5‏ مجلس ١8‏ -عنه البحار 171:17 ح /اباب ا 
(0) قرب الاسناد: 1١ح 8١6‏ -عنه البحار 85: 71ح 74 باب 0. 


اللا ١‏ مهس 








في بيان فضل القرآن وفضل بعض الآيات والسور 





وروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عليه التدم أنه قال: لمّا أمر الله عر وجل هذه 
الآيات أن يهبطن إلى الأرض تعلقن بالعرش وقلن: أي ربّ إلى أين تهبطناء إلى 
أهل الخطايا والذنوب؟ 

فأوحى الله عر وجل اليهنّ: أن اهبطن فوعرّتي وجلالي لا يتلوكنٌ أحد من 
إليه بعيني المكنونة في كل يوم سبعين نظرة. اقضى له في كل نظرة سبعين حاجة. 
وَالِمَلانِكَةٌ وأولو العلم» وآية الكرسيء وآية الملك7". 

وروى بسند معتبر عن أبى الحسن الثالث [على النقى] عل التلام انه قال: دخل 
أشجع السلمى على الصادق علب التلام وقال: يا سيدي أنا كثير الأسفار. وأحصل فى 
المواضع المفزعة؛ فتعلمني ما آمن به على نفسي. 

قال: فاذا خفت أمرأ فاترك يمينك على أمّ رأسكء واقرأ برفيع صوتك: 
أفَمَيْرَ دين آله يَبْفُونَ وَلَهُ آَسْلَم مَنْ فى السَّمَاوَات وَالْأَرْضٍ طَوْعاً وَكرهاً وَلَيْهِ 
يوجَعُون)". 

قال أشجع: فحصلت فى واد نعتت فيه الجنّء فسمعت قائلاً يقول خذوه. 
فقرأتهاء فقال قائل: كيف نأخذه وقد احتجز بآية طيبة. 
«سورة النساء): 

روي عن أمير المؤمنين عل التلام انه قال: من قرأ سورة النساء في كلل جمعة 
)١(‏ الكافي 1: ١7ح ١‏ باب فضل القرآن. 


(5) آل عمران: 87. 
(؟) البحار 38: ١154‏ ح ١‏ باب ٠١5‏ -عن أمالي الطوسي . 


جم م 5 ؟ مهب 











أمن ضغطة القبر0". 
(سورة المائدة): 
روي بسند معتبر عن أبى جعفر الباقر عله التلام انّه قال: من قرأ سورة المائدة 
في كل خميس لم يلبس ايمانه بظلم ولا يشرك أبدا!". 
اسورة الانعام): 
روي بسند معتبر عن أبي عبد الله عل التلام أنه قال: نزلت سورة الأنعام جملة 
واجذةاقهها متعون القن مكلك حدى نولت على متحمل على اشغيه باونل فعظمواها 
وبجّلوهاء فإنّ اسم لله فيها في سبعين موضعاً ولو علم الناس ما فيها ما تركوها”". 
ونقل عن عبدالله بن عباس قال: من قرأ سورة الأنعام فى كل ليلة كان من 
وروي بسند معتبر عن على الرضا عله الام انّه قال: نزلت سورة الأنعام جملة 
واحدة. شيّعها سبعون ألف ملك. لهم زجل بالتسبيح والتهليل والتكبير [حتى 
نزلت على رسول الله متىان عليه وآه,لم](*) فمن قرأها سبّحوا له إلى يوم القيامة!؟! 
وروي عن أبى جعفر الباقر عله التام انه قال: إذا كانت بك علّة تتخوف على 
نفسك منها فاقرأ سورة الأنعام» فانّه لا ينالك من تلك العلّة ما تكره”/. 
)١(‏ البحار 795:97 ح ١‏ باب الا-عن ثواب الأعمال. 
(؟) البحار 95: 11/5 ح ١‏ باب 17-عن ثواب الأعمال_الوسائل 888:4 ح ”باب .6١‏ 
(©) البحار 97: 776 ح "اباب 17_عن ثواب الأعمال. 
(5) البحار 97: 1/4؟ حم ؟ باب عن ثواب الأعمال. 
(0) ليس ما بين المعقوفتين من أصل الرواية واثما هو زيادة من الترجمة . 


(1)البحار 174:95 ح ١‏ باب 7:_عن تفسير القمى .١97:١‏ 
(0) مكارم الاخلاق : 1777_مثله البحار 95: 31/80 ح ؛ باب 737 


موق ع . م #سهه 





فى بيان فضل القرآن وفضل بعض الآيات والسور 





«سورة الأعراف»: 

روي بسند معتبر عن أبى عبد الله عله التلام انه قال: من قرأ سورة الأعراف فى 
كلّ شهر كان يوم القيامة من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فإن قرأها في 
كل جمعة كان ممن لا يحاسب يوم القيامة» أما انّ فيها محكماً فلا تدعوا قراءتها. 
فانّها تشهد يوم القيامة لمن قرأها(". 

وروي بسند معتبر عن الأصبغ بن نباتة» عن أمير المؤمنين صلوات الله عليه 
انه قال: والذي بعث محمداً متى ال عليه وآله وسلم بالحقٌ» وأكرم أهل بيته ما من شىيء 
تطلبونه من حرز من حرقء أو غرقء أو سرقء أو إفلات دابة من صاحبهاء أو 
شال أو آبق الا وهو في القرآنء فمن أراد ذلك فليسألني عنه. 

قال: فقام إليه رجلء فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عمًا يؤمن من الحرق 
والغرق» فقال: اقرأ هذه الآيات: «إنَّ وَلِيَىَ آثه الَّذِى نَزَّلَ الْكِنَابَ وَهُوَ يَتَولَى 
الصَالِحِينَ»!" «وَمَا قَدَرُوا آله حَقَّ قَذْرِهِ - إلى قوله ‏ سُبْحَائَهُ وَتعَالى عَمّا يُشْرِكُونَ!"" 
فمن قرأها فقد أمن الحرق والغرق قال: فقرأها رجل واضطرمت النار في بيوت 
جيرانه وبيته وسطها فلم يصبه شيء. 

ثم قام إليه رجل آخرء فقال: يا أمير المؤمنين انّ دابتي استصعبت على وأنا 
منها على وجلء فقال: اقرأ فى أذنها اليمنى «وَلَهُ آَسْلّمَ مَنْ يى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ 
طَوْعاً وَكَرْهاً وَالَبّهِ يُْجَعُونَه!) فقرأها فذلّت له دابته. 


)١(‏ البحار 5: 77ح ١‏ ياب عن ثواب الأعمال. 
(؟) الاعراف :2193 

(©) الزمر: /337. 

(4) آل عمران: 47. 


-سه +9 م , + هس 








وقام إليه رجل آخرء فقال: يا أمير المؤمنين ان أرضى أرض مسبعة؛ وان 
0ه ا الكل ارا ا ري 
حي لخي فك كلك وخر رت لعي لتقم افقراطها اريم 
فاجتنبته السباع. 

ثم قام إليه آخرء فقال: يا أمير المؤمنين ان فى بطنى ماء أصفرء فهل من 
شفاء؟ فقال: نعم بلا درهم ولا دينار. ولكن اكتب على بطنك آية الكرسى 
وتغسلها وتشربها وتجعلها ذخيرة في بطنكء فتبرأ باذن الله عر وجلء ففعل 
الرجل فبرأ باذن الله. 

ثم قام إليه آخرء فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن الضالّة فقال: اقرأ يس 
في ركعتين وقل: يا هادي الضالة رد على ضالتيء ففعل فرد الله عر وجل عليه 
ضالته. 

ثم قام إليه ع نكال ييا امير المؤمنين أخبرنى عن الآبق» فقال: اقرأ «آؤ 

كَظُلْمَات فى بخر لج يذ َعْسَاهُ مَوْجٌّ مِّنْ فوْقِهِ 4 مج إلى قوله -وَمَنْ لم يَجعَلٍ الله توراً فا 
لَه مِنْ ُور»'" فقالها الرجل فرجع إليه الآبق. 

ثم قام إليه آخرء فقال: يا أمير المؤمنين أخبرني عن السرق فانّه لا يزال قد 
يسرق لى الشىء بعد الشيء ليله فقال له: اقرأ اذا أويت إلى فرشاك «قُل اذْعُوا آله أو 
اْعُوا الرَحْمْنَ أَبَاّمًا تَدْعُوا ‏ إلى قوله - وَكَبْرْهُ تَكْبير0؟. 


.159-١8 العوبة‎ )١( 
غ٠ النور:‎ )"( 


(؟) الاسراء : ١2١1١6٠‏ . 


هم *, + مهم 





في بيان فضل القرآن وفضل بعض الآيات والسور 





ثم قال أمير المؤمنين عله التلام: من بات بأرض قفرء فقرأ هذه الآية «إنَّ رَبَكُمْ 
أله الْذِى خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالَأَرْض فِى سن أيّام ثم اسْتَوَى على الْعَرْش إلى قوله تَبَارَكَ 
لوث القاكنيق 11 ععريهه الدلذتكة وتاعيت عه الكباطين. 

قال: فمضى الرجل فاذا هو بقرية خراب» فبات فيها ولم يقرأ هذه الآية, 
فتغشاه الشيطان وإذا هو آنخذ بخطمه. فقال له صاحبه: أنظره. واستيقظ الرجل فقرأ 
الآية» فقال الشيطان لصاحبه: أرغم الله أنفك أحرسه الآن حتى يصبح. 

فلمًا أصبح رجع إلى أمير المؤمنين عل التلام فأخبره وقال: رأيت فى كلامك 
الشفاء والصدق, ومضى بعد طلوع الشمس فاذا هو بأثر شعر الشيطان مجتمعاً في 
الأرضن0". 
«سورة الأنفال والتوبة»: 

روي عن أبي عبدالله عليه التلام أنه قال: من قرأ سورة الأنفالء وسورة براءة في 
كل شهر لم يدخله نفاق أبدا وكان من شيعة أمير المؤمنين عب التلدم7”". 
«سورة يونس): 

روي عن 9 عبد الله عله التلام انّه قال: من قرأ سورة يونس في كل شهرين أو 
ثلاثة لم يخف عليه أن يكون من الجاهلين. وكان يوم القيامة من المقرّبين!؟. 
(اسورة هود): 

روى عن أبي جعفر علهالتلام انّه قال: من قرأ سورة هود في كل جمعة بعثه 


.65:فارعالا)١(‎ 


(؟) الكافي 7 ه- ١١‏ باب فضل القرآن . 
() البخخار 15: /ا/ا”ح ١‏ باب 60؟_عن ثواب الأعمال_الوسائل 4: 88ح غ ياب .0١‏ 
(4) البحار 178:95؟ ح ١ياب‏ 71-_عن ثواب الأعمال _الوسائل ؟ :ل ممح وباب .01١‏ 


سوبو /ا.؟ امه 3 








الساقية التاسعة 





الله عز وجل يوم القيامة فى زمرة النبيين» ولم يعرف له خطيئة عملها يوم 
القيامة7". 

وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين عله لتهم اه قال: من خحاف منكم الغرق 
فليقراً: «بشم آله مَجْرَيهَا وَمُْسَامَا إن بَى لَمفُورٌرّحِيم)' ". «بشم آم الْمَلِكُ الْحَقٌ المي 
«وَمَا قَدَوُوا آله حَنَّ قَدْرِهِ وَالَأَرْضُ جَمِيعاً قْضَنُهُ يَومَ القِيَامَِ وَالسَّمَاوَاتُ مَطْوِيَاتٌ يميه 
سْبْحَانَه وَتَعَالى عَمَّا ُ يُشْرِكُون) 111 
«سورة يوسف): 

روي عن أبي عبدالله عه التام انه قال: من قرأ سورة يوسف في كل يوم أو 
فى كل ليلة بعثه الله يوم القيامة وجماله كجمال يوسفء لا يصيبه فزع يوم القيامة, 
وكان من خخيار عباد الله الصالحين 5 
«سورة الرعد): 

ع 1 5 ع و 

روي عن ابى عبد الله عليه التلام انه قال: من أكثر قراءة سورة الرعد لم يصبه الله 
بصاعقة أبداًء ولوكان ناصباًء وان كان مؤمناً أدخله الله الجنّة بلا حسابء وشفّع في 
جميع من يعرف من أهل بيته واخوانه'". 
«سورة إبراهيم والحجر): 

روي عن أبى عبدالله عليه التلام أنه قال: من قرأ سورة إبراهيم والحجر في 
)١(‏ البحار 717/8:957ح ١‏ باب 17_عن ثواب الأعمال. 
(؟)هود:١غ.‏ 
(5) الزمر: /ا. 
(4) البحار 1/5: 7غ ؟ ضمن حديث 75 باب 48 -عن الخصال . 


(6) البحار ؟5: 71/4 ح ١‏ باب 78-_عن ثواب الأعمال_الوسائل ؛: 88ح 1 باب .0١‏ 
(1) البحار 97: 18ح ١‏ باب 19_عن ثواب الأعمال_الوسائل 4: 88ح لاباب .0١‏ 


مؤي اله 








بعال اددع ككل يوون 1521 


ركعتين جميعا فى كل جمعة لم يصبه فقر أبداً ولا جنونء ولا بلوى7". 
«سورة النحل): 

روي عن أبي جعفر الباقر”'" عب السام انه قال: من قرأ سورة النحل في كل 
شهر كفى المغرم فى الدنياء وسبعين نوعا من أنواع البلاء أهونه الجنون والجذام 
والبردص» وكان مسكنه في جلة عدن» وهي وسط الجنان27. 





«سورة بنى اسرائيل»: 

روي عن أبي عبدالله عله التام نّه قال: من قرأ سورة بني اسرائيل في كل ليلة 
جمعة لم يمت حتى يدرك القائم عليه التلام فيكون من أضحابه20. 

وروي عن عمر بن حنظلة انه قال: شكوت إلى أببي جعفر عليه الثلام صداعاً 
يصيبنيء قال: إذا أصابك فضع يدك على هامتكء فقل: «لَوْ كَانَّ مَعَهُ آله كمَا يَُولُونَ 
إذآ لَابتَمَوا إلى ذى الْمَرْش سَبِيلاه*' «رَادَا قِيلَ لَهُمْ َعَالَْا إلئ ما أنرَلَ آنه وَإِلَى الرَسُولٍ 


5 


رعو اسلف وم وى 2 رق 20 ب 2 روات 420 
رايت المنافقينَ يَصْدَون عَنْكَ دود (7, 


. 


«سورة الكهف»: 
روي عن أبى عبد الله عله التلام انه قال: من قرأ سورة الكهف كل ليلة جمعة لم 


)١(‏ البحار ؟5: 78ح ١‏ باب 1١‏ -عن ثواب الأعمال. 

(؟) هكذا فى البحار والوسائل وتفسير العياشى وسائر المصادر, لكن فى المتن « عن أبى عبد الله عليه السلام ». 
(5) البحار ١ 14١:35‏ باب ١غ‏ -عن ثواب الأعمال_الوسائل 4: 2885 8 باب .0١‏ 

(4؛) البحار 157:١14ح ١‏ باب ؟؛ -عن ثواب الأعمال . 

(6) الاسراء : 237. 

(0) البحار 04:56 ضمن حديث 717 ح 6 
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يمت الا شهيداً وبعنه الله مع الشهداء. ووقف يوم القيامة مع الشهداء7". 

وروي بسند معتبر عنه عله الشلام أنّه قال: من قرأ سورة الكهف فى كل ليلة 
جود كافك كمازة دلا ع السسمة إن س1 1 

وجاء فى بعض الروايات انّ من قرأها يوم الجمعة بعد صلاة الظهر والعصر 
ا 

وروي عن رسول الله منىاه عليه وه وسلم قال: من قرأ هذه الآية عند منامه «قل 
نما أَنَا بَشَرَ مَتْدُكُمْ ...7" إلى آخرهاء سطع له نور إلى المسجد الحرام حشو ذلك 


النور ملائكة يستغفرون له حتى يصبم!". 


وروي عن أبى عبدالله عله التلام انه قال: ما من عبد يقرأ آخر الكهف عند 
النوم إلا تيقّظ فى الساعة التي يريد!* 
«سورة مريم): 

روي عن أبي عبدالله علهانتلام أنه قال: من أدمن قراءة سورة مريم, لم يمت 
حتى يصيب منها ما يعينه في نفسه وماله وولده. [وكان فى الآخرة من أصحاب 
عيسى بن مريم عيد نتلام] وأعطي فى الآخرة مثل ملك سليمان بن داود فى الدنيال؟. 
«سورة طه): ْ 

روي عن أبى عبدالله عل انتدم أنه قال: لا تدعوا قراءة سورة طه فإنٌّ الله يحبّها 


)١(‏ البحار 185:55 ١‏ باب 45 عن ثواب الأعمال. 

(؟) البحار 5: 1417 ح ؟ باب 3غ عن ثواب الأعمال. 

.١٠١ الكهف:‎ )©( 

(؛) البحار ؟95: 87؟ ضمن حديث 7 باب ؟4 _عن عدة الداعى. 

() مستدرك الوسائل 4: 19ح ١‏ باب 58. ١‏ 

.0١ باب 4غ عن ثواب الأعمال_الوسائل 4: 845ح ؟ ياب‎ ١ 584:97 البحار‎ )١( 
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في بيان فضل القرآن وفضل بعض الآيات والسور 





ويحبٌ من قرأهاء ومن أدمن قراءتها أعطاه الله يوم القيامة كتابه بيميلهف ولم 
يحاسبه بما عمل في الإسلام. وأعطى فى الآخرة من الاجر حتى 00 
«سورة الأنبياء): 

روي عن أبى عبدالله عله التلم نه قال: من قرأ سورة الأنبياء نحبّاً لها كان ممن 
رافق النبيين أجمعين فى جنات النعيم؛ وكان قفي كرد أعين الناس فى الحياة 
الدنيا(". 
«سورة الحج): 

روي عن أبي عبدالله عد انتلام انّهِ قال: من قرأ سورة الحج فى كل ثلاثة أيّام 
لم تخرج شخه حت يخرج إلى بيت الله الحرام» وان .مانت اف سفره أدخل الجنة. 
قلت: فإن كان مخالفا؟ قال: يخفف عنه بعض ما هو فيه!”". 
«سورة المؤمنون): 

روي عن أبى عبدالله عليه التلام أنّه قال: من قرأ سورة المؤمنين ختم الله له 
بالسعادة, إذا كان يدمن قراءتها في كلّ جمعة؛ وكان منزله في الفردوس الأعلى مع 
السيق والموسلية 2 
«سورة النور»: 

روي عن أبى عبدالله عليه التلام انّه قال: حصّنوا أموالكم وفروجكم بتلاوة 
سورة النورء وحصنوا بها نساءكم, فإنّ من أدمن قراءتها فى كل يوم أو فى كل ليلة 
)١(‏ البحار 55: 184ح ١‏ باب 46 -_عن ثواب الأعمال_الوسائل 885:14ح ٠١‏ باب .0١‏ 
(1) الوسائل 4: 885 ح ١‏ باب ١0-البحار‏ ؟9: 786 ح ١‏ باب 17. 


(؟) البحار 97: 780 ١‏ باب 41 -_عن ثواب الأعمال _الوسائل 4: 85ح ؟١‏ باب .0١‏ 
(4) البحار ؟95: 780 ١‏ باب 48 عن ثواب الأعمال_اعلام الدين: 7/ا. 


سم 01١‏ سه 











لم يزن أحد من أهل بيته أبداً حتى يموتء فاذا هو مات شيّعه إلى قبره سبعون 
ألف ملك كلهم يدعون ويستغفرون الله له حتى يدخل فى قبره0". 

وروي بسند معتبر عن رجل قال: قلت لأبى الحسن الأول عليه الثلام: أشكو 
اليك ما أجد فى بصري وقد صرت شبكوراًء فإن رأيت أن تعلّمنى شيئاً. قال: 
أكتب هذه الآية: «للَهُ نُورٌ السَّمَاوَات الأول ل ثلاث مرات في ا ثم اغسله 
وصيّره في قارورة واكتحل به قال: وما اكتحلت الا أقلّ من مائة ميل حتى رجع 
«سورة الفرقان)»: 

روي عن موسى بن جعفر علهماالتلام أنه قال: ...لا تدع قراءة سورة ١تَبَارَكَ‏ 
الْذى نَزَّلَ الْفُدْقَانَ على عَبْدِه» فإنّ من قرأها ف كل ليلة لم يعذّبه الله أبداً ولم يحاسبهء 
وكان منزله في الفردوس الأعلى©. 
«سورة الطواسين الثلاث): 

روي عن أبى عبدالله عله التلام انه قال: من قرأ الطواسين الشلاثة فى ليلة 
القند كان عن أوجاء دروي خوار لوقف ولم بشم ون لاني ا 
وأعطي في الآخرة من الجنّة حتى يرضى وفوق رضاه. وزوّجه الله مائة زووجة من 


الحور العين!”. 


.0١ باب 43 -عن ثواب الأعمال_الوسائل 5: ٠5م ح ؟١ ياب‎ ١ البحار 787:507ح‎ )١( 
.76 (؟)النور:‎ 

(؟) البحار 0 ضمن حديث لمياب عن مكارم الاخلاق. 

(4) البحار 2187:9057 ١‏ باب 0١‏ -عن ثواب الأعمال_الوسائل 4: ٠5ح ١4‏ باب .0١‏ 
(0) البحار 187:55 ح ١‏ باب 6١‏ -عن ثواب الأعمال _اعلام الدين : 7/ا. 
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«سورة العنكبوت» والروم): 

روي بسئد معتبر عن أبى عبد الله عليه التلام انه قال: من قرأ سورة العنكبوت 
والروم فى شهر رمضان ليلة ثلاث وعشرينء فهو والله ... من أهل الجن ولا 
أنتكن فيه أبذاءولا أخاف أن ركنن اشرعلع فى يهيتى إثماء وان لهائين المتوريينة 
من الله مكانً:" ا 
«سورة لقمان): 

روي عن أبي جعفر الباقر عليه التلام انه قال: من قرأ سورة لقمان في كلّ ليلة 
وكل الله به في ليلته ملائكة بحفظونه من ابليس وجنوده حتى يصبحء ومن قرأها 
بالنهار لم يزالوا يحفظونه من ابليس وجنوده حتى يمسى'". 
«سورة السجدة): 

روي عن أبي عبدالله عليه التلام أنه قال: من قرأ سورة السجدة في كل ليلة 
الجمعة أعطاه الله كتابه بيمينه» ولم يحاسبه بما كان منهء وكان من رفقاء محمد 
وأهل بده نل اله عليه وال ويك 7 
«سورة الأحزاب»: 

روي عن أبى عبد الله عله التلام انّه قال: من كان كثير القراءة لسورة الأحزاب 
كان يوم القيامة عر م صتى لل عليه وآله وسلم وأزواجه. ثم قال: سيوتزة الأححزاتت 
فيها فضائح الرجال والنساء من قريش وغيرهم ... انّ سورة الأحزاب فضحت 


.71/7 : باب 07 -_عن ثواب الأعمال _اعلام الدين‎ ١ البحار 15: 7817 ح‎ )١( 
-عن ثواب الأعمال.‎ 0١ باب‎ ١١ :1 باب 07_الوسائل‎ ١ البحنار 7817:55ح‎ )1( 
.05 باب‎ ١ (؟) اعلام الدين : 17/7_البحار 181:37 ح‎ 
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نساء قريش من العربء وكانت أطول من سورة البقرة» لكن نقصوها وحرّفوها!". 
«سورة سبأ وفاطر): 


روي عن أبى عبدالله عله التلام انّه قال: من قرأ سورة سبأ وسورة فاطر في ليله 
لم يزل في ليلته في حفظ الله وكلاءته. فإن قرأهما في نهاره لم يصبه في نهاره 
مكروه. وأعطيى من خخير الدنيا والآخرة ما لم يخطر على قلبه ولم يبلغه مناه”". 

وروي بسند معتبر عن موسى بن جعفر علهماالتلام نه قال: :لم يقل أحد قط إذا 
أراد أن ينام ونا ف ينك السَمَاوَاتٍ وَالأَضٌ أنا روا ْنَا أَمْسَعَهُمَا من أحَدٍ 
مِّنْ بَعْدِهِ إِنَهُ كَانَ حَلِيماً طَفُوراًو") فسقط عليه البيت(. 

وروي بسند آخر انّه شكى رجل من أهل مرو إلى أبي عبدالثه الصداع, قال: 
ادن مني » فمسح على راشة ثم قال: دان له يُْمْسِك السَّمَاوَاتَ رمن أَنْ تَرُولا ...)01 
إلى آخر الآية. 
«اسورة يس): 

روي عن أبي عبدالله عي انندم انّه قال: ان لكل شيء قلب وقلب القرآن يسء 
من قرأها فى نهاره قبل أن يمسي كان فى نهاره من المحفوظين والمرزوقين حتى 
يمسيء ومن قرأها في ليلة قبل أن ينام وكّل الله به ألف ملك يحفظونه من شر كل 
شيطان رجيم ومن كل آفة. 


)١(‏ البحار 588:957؟ح ١‏ باب 00 -_عن ثواب الأعمال. 

(1) اعلام الدين : /3_البحار 1788:55ح ١‏ ياب 01 باختلاف يسير. 
(؟) فاطر : .1١‏ 

(4) البحار 1/7: 01ح 15 باب 4غ عن ثواب الأعمال. 

(6)اليحار 56: ٠ح‏ 55 باب 09. 
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وإن مات فى يومه أو فى ليلته أدخله الله الجنة. وحضر غسله ثلاثون ألف 
ملكا كلهم وكاسف ارون لمز رويك يدوه إلى قود لاعفا را لد توف ادك )فى لعن 
كانوا في جوف قبره يعبدون الله وثواب عبادتهم له. وفسح له في قبره مذ بصره. 
وأوعق من :ضبغطة القترة وميك لد.فى. قبوه نوز سناع إلى أعنان السنناء إل أن 
يخرجه الله من قبره. 

فاذا أخرجه لم يزل ملائكة الله معه يشيّعونه ويحدّثونه ويضحكون في 
وجهه ويبشرونه بك خير حتى يجوزوا به الصراط والميزان» ويوقفوه من الله 
مؤققاً لآ يكو عنذالت ختلقا اقرب مته الآ ملاتكة ات المق تبون وأثياتةالمرسلوة: 
وهو مع النبيين واقف بين يدي الله لا يحزن مع من يحزنء ولا يهتمّ مع من يهتم» 
ولا يجزع مع من يجزع. 

فقول له لريب قارلك وتعالق لتقم طرق ا عياف فر حنيص ما معت 
وسلني عبدي أعطك جميع ما تسأل» فيسأل فيعطئ؛ ويشفع فيشفّع ولا بحاسب 
فيمن يحاسب ولا يوقف مع من يوقفء ولا يذل مع من يذل. 

ولا يكبت بخطيئة ولا بشيء من سوء عمله. ويعطى كتاباً منشوراً حتى 
فطل د عدا ته دقر ل النامونا حتعيهه يفحاة انها كان لهذا الجدمن ماين 
واحدةء ويكون من رفقاء محمد صلى لل عليه وآلهول(١),‏ 

وروي بسند معتبر عن أبى جعفر الباقر عليه التلام أنّه قال: من قرأ يس في 
عمره مرّة واحدة كتب الله له بكلّ خلق فى الدنياء وبكلّ خلق فى الآخرة وفى 
امات كل واعه الف العا سية ولد عنك لق لكر لم عط 005 


.337 _اعلام الدين:‎ 4١ باب 07 _مستدرك الوسائل 4: 97ح ؛ باب‎ ١ البحار 988:55 ح‎ )١( 
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غرم» ولا هدم. ولا نصب. ولا جنون. ولا جذام, ولا وسواسء ولا داء يضره. 


وف الله عنه سكرات الموت وأهواله. وولى قبض روحه. وكان ممن 
يضمن الله له السعة فى معيشته. والفرح عند لقائهء والرضا بالثواب فى آخرته. 
وقال الله تعالى لملاتكته أجمعين: من فى السماؤات ومن فى الأرضن: قد وضيت 
عن فلان فاستغفروا له(". 

وروي عن الرضا عله التلام انّه شكى إليه رجل البواسيرء فقال: اكتب يس 
بالعسل واشربه”". 

وورد فى حديث آخر عن أبى عبد الله عله التلام لدفع البياض والبرص كتابة 
يس بالعسل وشربه!". 
«سورة الصافات): 

روي عن أبى عبدالله ع سدم انّه قال: من قرأ سورة الصافات في كلّ يوم 
جمعة لم يزل محفوظاً من كل آفة, مدفوعاً عنه كلّ بلية فى الحياة الدنياء مرزوقاً 
في الدنيا بأوسع ما يكون من الرزق. 

ولم يصبه الله في ماله ولا ولده ولا بدنه بسوء من شيطان رجيم, ولا من 
جار عتيدة وان عات فى .يؤمة أو فى اليلته أماته الله شهيداء وبفكة شهيداء تو اله 
الجنة مع الشهداء فى درجة من الجئّة!*. 

وروي بسند معتبر عن سليمان الجعفري انّه قال: رأيت أبا الحسن”* يقول 
)١(‏ البحار 95: 2189 ١‏ باب /01_عن ثواب الأعمال. 
(؟)اليحار 11ح "باب لاعن مكارم الاخلاق. 
(©) راجع البحار 6 8١‏ ضمن حديث © بياب ١/ابتلخيص‏ . 


() البحار 1797:95ح ١‏ باب 608 -عن ثواب الأعمال. 
(0) أي الامام الكاظم عليه الشلام . 
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لابنه القاسم: قم يا بنئ فاقرأ عتد راس أخيك «والصافات صِفَأً حتى تستتمّهاء 
فقرأ فلمًا بلغ «أَهُمْ أَمَدٌ خَلْقاً آَم مّنْ خَلَفنَاه!١)‏ قضى الفتى. 

فلما سجّى وخرجوا أقبل عليه يعقوب بن جعفر فقال له: كنا نعهد الميت 
إذااقرك بيقر عنده دين والقران الحكب) وصوت تأمرنا بالسيافاكةفقاليا بن 
لم تقرأ عند مكروب من موت قط الا عجّل الله راحته”". 

وروع بسك معدن عن أمير المؤشيق عليه الثلام أنه قال: من أراد أن يكتال 
بالمكيال الأوفى فليقل فى دبر كلّ صلاة: «سبحان ربك رب العزة عمّا يصفون. 
راقم علي الف ماين و الحجتادية ررم الهالفار لل 

وجاء في حديث آخر انّ من قرأها حين يقوم من مجلس كانت كفارة 
ذنوب أهل ذلك المجلس. 
«سورة ص»: 

روي عن أبى جعفر الباقر عله التلام انّه قال: من قرأ سورة «ص» فى ليلة 
اليد امطر عت حي لبها وال عرع اا ل يده أخل دن الناين لا فرق فوسل أن 
ملك مقربء وأدخله الله الجنة وكل من احبٌ من أهل بيته حتى خادمه الذي 


بخدمه ...(2), 


«سورة الزمر): 

رقف ع الى عبدالله عليه التلام أنه قال: من قرأ سورة الزمر أعطاه الله تعالى 
(١)الصافات: .١١‏ 
(1) الكافى 7:1١١ح‏ ه باب إذا عسر على الميت الموت -عنه البحار 4 : 589 ح 1 باب لد 


(9؟) البحار 71:85 ح 77 باب 78 عن قرب الاسناد. 
(5) البحار 97: 5917 ح ١‏ باب 09-_عن ثواب الأعمال. 
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شرف الدنيا والآخرة» وأعرّه بلا مال ولا عشيرة» حتى يهابه من يراهء وحرّم جسده 
على النار. وبنى له في الجنّة ألف مدينة فى كل مدينة ألف قصرء في كل قصر مائة 
حوراءء وله مع هذا عينان تجريان» وعينان نضّاختان. وحور متضوراة فى 
الخيام؛ ومن كل فاكهة زوجان7". 1 


«سورة المؤمن): 

روي عن أبى جعفر الباقر عب التلام أنه قال: من قرأ (حم المؤمن) في كل ليلة. 
قفن الله لما نفدم من ذه وما عا خر والرمة كلجة القوي رسع الأعر حي ]لد 
من الدنيا!؟. 
«سورة السجدة): 

روي عن أبي عبدالله عليه التلام أنّه قال: من قرأ (حم السجدة) كانت له نوراً 
يوم القيامة مدّ بصره وسروراًء وعاش في هذه الدنيا محموداً مغبوطاً"”. 
«سورة الشورى): 

روي عن أبي عبدالله عليه التلام أنه قال: من قرأ (حمعسق) بعثه الله يوم القيامة 
ووجهه كالثلج أوكالشمس حتى يقف بين يدي الله عر وجلٌ» فيقول: عبدي أدمت 
قراءة (حمعسق) ولم تدر ما ثوابهاء أما لو دريت ما هي وما ثوابها لما مللت 
قراءتها. 

ولكن سأخبرك جزاكء أدخلوه الجنة وله فيها قصر من ياقوتة حمراءء 


)١(‏ اعلام الدين: 17/0_البحار 791:95 ح ١‏ باب 70 -_عن ثواب الأعمال. 
)١(‏ الوسائل 4: 45ح 4 ياب ١0-البحار‏ 551: 27594 ١‏ باب ١7-عن‏ ثواب الأعمال. 
(؟) البحار 7398:97ح ١‏ باب 77 _الوسائل 4: ١494ح ٠١‏ باب 5١‏ -عن ثواب الأعمال. 


سمي م١‏ ؟ #مهمب. 





بيان فضل القرآن وفضل يعض الآيات والسور 





أبوابها وشرفها ودرجها منهاء يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرهاء وله فيها 
جوار أتراب من الحور العين» وألف جارية؛ وألف غلام من الولدان المخلّدين؛ 
الذين وصفهم الله عر وجلٌ1". 
«سورة الزخرف): 

روي عن أبي جعفر الباقر عليه الثلام انّه قال: من أد من قراءة حم الزخرف آمنه 
الله في قبره من هوام الأرضء ومن ضمّة القبر حتى يقف بين يدي الله ثم جاءت 
حتى تكون هي التي تدخله الجنّة بأمر الله0". 
«سورة الدخان): 

روي عن أبى جعفر الباقر عله التلام انه قال: من قرأ سورة الدخان فى فرائضه 
وتوافله ييه لد مين الاتين بوم القنافة الكت مرش وناب انا يمير 
وأعطاه كتابه تمنتة1. 

وقال رجل لأبي جعفر الباقر عل التلام: ... يا ابن رسول الله كيف أعرف ان ليلة 
القدر تكون فى كلّ سنة؟ قال: إذا أتى شهر رمضان فاقرأ سورة الدخان فى كل ليلة 
مائة مرق فاذا أنت ليلة نلاث وعشرين فائك ناظر إلى تصديق الذي سألت عنه!, 
«سورة الجائية): 

روي عن أبى عبدالله عله التلام انّه قال: من قرأ سورة الجاثية كان ثوابها أن لا 
يرى النار أبدأء ولا يسمع زفير جهنم وشهيقهاء وهو مع محمد صلق لغيه والداو 190 
)١(‏ البحار 1798:55ح ١‏ باب 77-عن ثواب الأعمال_اعلام الدين: 0/ا7. 
(؟) الوسائل 5: 831١‏ ح ؟؟ باب ١6-البحار‏ 599:95ح ١‏ باب 14. 
(؟) البحار 199:95ح ١‏ باب 10. 


(4) الكافي ١017 :١‏ ضمن حديث ياب في شأن انا أنزلناه ‏ الوسائل : 10ح ١‏ باب 51. 
(0) البحار 0:907 0١ح ١‏ باب 17 -اعلام الدين:775. 


سو ١1‏ مهمه 








«سورة الاحقاف): 


روي عن أبي عبدالله عه التام انه قال: من قرأ في كل ليلة أو في كل جمعة 
دوز الأسناف لم يميه اط وروعة فى التعياة الدنياء وآفنهامق .قرع يرء القيانة از 
عا لجال 0 

وروي أيضاً عنه عله التلام قال: الحواميم رياحين القرآنء فاذا قرأتموها 
فاحمدوا الله واشكروه كثيراً لحفظها وتلاوتهاء ان العبد ليقوم ويقرأ الحواميم 
فيخرج من فيه اطيب من المسك الاذفر والعنبر. 

وان الله عر وجل ليرحم تاليها أو قارئها. ويرحم جيرانه وأصدقاءه ومعارفه 
وكلّ حميم وقريب له وانّه في القيامة يستغفر له العرش والكرسي وملائكة الله 
المقدبون!". 
«(سورة معحملك صلى الله عليه وآله وسلّم): 

روي عن أبي عبدالله عله التلام انه قال: من قرأ سورة دالَّذِينَ كَمَرّوا لم يذنب 
أبداء ولم يدخله شك فى دينه أبدأء ولم يبتله الله بفقر أبدأء ولا خوف من سلطان 
أبداً» ولم يزل محفوظاً من الشك والكفر أبداً حتى يموت فاذا مات وكل الله به في 
هر ألف ملك يصلُون في قبره» ويكون ثواب صلاتهم له. ويشيّعونه حتى يوقفوه 
موقف الآمنين عندالله عرَّوجِلٌء ويكون فى أمان الله و أماث كمه سل افامله لديل 9 
««سورة الفتح): ْ 


روي عن أبي عبدالله عه التلام انه قال: حصّنوا أموالكم ونساءكم وما ملكت 


.777 باب /77_اعلام الدين:‎ ١ ح7١١:95 البحار‎ )١( 
(؟)البحار 57 الاح اباب 18 -اعلام الدين : كلا‎ 
باب 19_اعلام الدين:371.‎ ١ حا١5:95 (؟) البحار‎ 


-سهم ول . 77 سه 





في بيان فضل القرآن وفضل بعض الآيات والسور 






أيمانكم من التلف بقراءة (انّا فتحنا»» فانّه إذا كان ممن يدمن قراءتها نادى مناد 
يوم القيامة حتى تسمع الخلائق: أنت من عبادي المخلصينء ألحقوه بالصالحين 
من عبادي؛ وأدخلوه جنات النعيم» واسقوه من الرحيق المختوم بمزاج الكافور(". 
«سورة الحجرات): 

روي عن أبي عبدالله عبه التلام انّهِ قال: من قرأ سورة الحجرات في كل ليلة أو 
في كل يوم كان من زوّار محمد صَلَى الله عليه وآله ول (؟), 
«سورة ق): 

روي عن أبى جعفر الباقر عله التلام انه قال: من أدمن فى فرائضه ونوافله 
قراءة سورة «ق)4 وسْع اللّه عليه رزقه وأعطاه كتابه بيمينه» وحاسبه يبان 

الفد 1 

«سورة الذاريات»): 

روي عن أبى عبدالله عله التدم أنّه قال: من قرأ سورة والذاريات في يومه أو 
في ليلته أصلح الله عرّ وجل له معيشته. وأتاه برزق واسع» ونوّر له في قبره بسراج 
يزهز الى يوم القيامة(). 
«(سورة الطور): 

روي عن أبى عبد الله وأبي جعفر علهماالتلام قالا: من قرأ سورة الطور جمع الله 
له خخير الدنيا والاخخرة(". 
)١(‏ البحار 7:957١7ح ١‏ باب ٠‏ -عن ثواب الأعمال. 
(؟) البحار 7:95 ١7ح ١‏ باب ١ا-الوسائل‏ 4: 518347 باب 0١‏ -_عن ثواب الأعمال. 
(؟) البحار 4:95 ١3ح ١‏ باب 7/-عن ثواب الأعمال. 


(4) البحار ؟4: ؛ ٠7ح ١‏ باب 75_الوسائل 6 : 837 ح 77 باب 0١‏ -عن ثواب الأعمال. 
(6) البحار 4:45 70ح ١‏ باب 4/!-الوسائل 4: 837ح 8؟, باب 5١‏ -عن ثواب الأعمال. 


سم 77 هه 








«سورة النجم»: 


روي عن أبي عبدالله عليه التلام أنّه قال: من كان يدمن قراءة والنجم في كل يوم 


أو في كل ليلة عاش محموداً بين الناس» وكان مغفوراً له وكان محبّباً بين الناس77. 


«سورة اقترب): 

روي عن أبى عبد الله عليه التلام انّهِ قال: من قرأ سورة (اقتربت الساعة) أخرجه 
الله تبر غلك لافقا وف ال ال 
«سورة الرحمن): 

روي عن أبي عبدالله عه السلام أنّه قال: لا تدعوا قراءة سورة الرحمن والقيام 
بهاء فائها لا تقر في قلوب المنافقين» ويأتى بها ربّها يوم القيامة في صورة آدمي في 
أحسن صورة وأطيب ريحء حتى تقف من الله موقفاً لا يكون أحد أقرب إلى الله 
منها. 

فيقول لها: من الذي كان يقوم بك في الحياة الدنيا ويدمن قراءتنك؟ فتقول: 
ياربٌ فلان وفلان فتبيّض وجوههم. فيقول لهم: اشفعوا فيمن أحببتم» فيشفعون 
حتى لا يبقى لهم غاية ولا أحد يشفعون له. فيقول لهم: ادخلوا الجئّة» واسكنوا 
فيها حيث شئته7. 

وروي بسند معتبر عنه عليهالتلام أنه قال: يستحبٌ أن تقرأ فى دبر الغداة يوم 
الجمعة الرحمن كلّهاء ثم تقول كلّما قلت: «قَبأَى آلاء رَبكُمَا تُكَذَبَانِه: لا بشيء من 
آلانك رف أكذ 19 
)١(‏ البحار ؟5: 06ح ١‏ باب 0/ا_الوسائل 5: 47ح 75 باب 0١‏ عن ثواب الأعمال. 
(1) البحار ؟9: 6٠ح ١‏ باب 1_الوسائل 43417:5ح 1٠‏ ياب ١0-عن‏ ثواب الأعمال. 


(؟) البحار 7:95١"ح ١‏ باب /ا/ا-عن ثواب الأعمال. 
(4) الكافي :25ح 5 ياب نوادر الجمعة -عنه البحار 7١7:95‏ ح ”باب /الا. 


مم 77 مه 





في بيان فضل القرآن وفضل بعض الآيات والسور 






وقال عليه الشلام في حديث معتبر آخر: من قرأ سورة الرحمن فقال عند كل 
«قَبأَىٌ آلاء رَيُكُمَا تكذَبَان»: لا بشىء من آلائك ربٌ أكذية: فإن قرأها ليلا ثم مات 
مات شهدا وان قرأها نهاراً قمات عات شهين". 
«سورة الواقعة): 

روي عن أبي عبدالله عل التلام انّه قال: من قرأ كلّ ليلة جمعة الواقعة أحبّه الله 
وحبّبه إلى الناس أجمعينء ولم ير في الدنيا بؤساً ولا فقراً ولا آفة وكان من رفقاء 
أمين المؤففة عليه التلام» وأنّها نزلت فيه خاصة7"؟) 

وروي بسند معتبر آخر عنه عله التلام انّه قال: من اشتاق إلى الجنّة وإلى صفتها 
فليقرء الواقعة. ومن أحبٌ أن ينظر إلى صفة النار فليقرء سجدة لقمان7". 

وروي بسند صحيح عن أبي جعفر الباقر عله لتدم انّه قال: من قرأ الواقعة كلّ 
ليلة قبل أن ينام لقى الله عنّ وجل ووجهه كالقمر ليلة البدر 6 

وروي بسند معتبر عن إسماعيل بن عبد الخالق» عن أبى عبد الله عليه الشلام 
قال: كان أبى يصلى بعد العشاء الأخرة ركعين وهو جالسس يقرا فتهما مائة آي 
وكان يقول: من صلاهما وقرأ بمائة آية لم يكتب من الغافلين. 

قال إسماعيل بن عبدالخالق: انْ أبا جعفر عل التلام كان يقرأ فيهما بالواقعة 
والاخلاص !0 


)١(‏ البحار 7:91 70ح 7 باب /الا_عن ثواب الأعمال. 

(1) اعلام الدين : 17/8_البحار 45: 7١ح ١‏ باب 8/ا-عن ثواب الأعمال. 

(*) البحار 17:43 -اح 7 باب 8/-عن ثواب الأعمال. 

(4)البخار 95: 7١ح‏ اباب 18_عن ثواب الأعمال. 

(0) فلاح السائل: 709 فصل ١9‏ في صلاة الوتيرة -عنه البحار 8:41 ١٠ح‏ 0 باب 74. 


اد فق ا 








«سورة المحادلة والحديد): 


روي عن أبي عبدالله عليه التلام أنّه قال: من قرأ سورة الحديد والمجادلة في 
صلاة فريضة أدمنها لم يعذّبه الله حتى يموت أبداء ولا يرى فى نفسه ولا فى أهله 
ءا أبداً ولا خصاصة في بدنه!". 
«سورة الحشر): 

روي عن رسول الله صلى ال عليه وآلهوسام انّه قال: من قرأ سورة الحشر لم يبق 
جنة ولا نان ولا عرش ولا كرسىء ولا الحجب والسماوات السبع؛ والأرفدوة 
السبع» والهوى والريحء والطيرء والشجرء والجبال» والشمس والقمرء والملائكة الا 
صلّوا عليه» واستغفروا له» وان مات فى يومه أو ليلته كان شهيداً!". 
«سورة الممتحنة): 

روي عن على بن الحسين عليه التلام أنه قال: من قرأ سورة الممتحنة في 
فرائضه ونوافله امتحن الله قلبه للايمان» ونوّر له بصره. ولا يصيبه فقر أبداً ولا 
جنون في بدنه. ولا في ولده!". 
«اسورة الصف): 

وروي عن أبي جعفر الباقر عله التلام انه قال: من قرأ سورة الصف وأدمن 
قراءتها فى فرائضه ونوافله صفه الله مع ملائكته وأنبيائه المرسلين ان شاء الله!ء. 


)١(‏ البحار 1/:957١اح ١‏ باب 4/ا-عن ثواب الأعمال. 
(1) البحار 8:95 ١7ح ١‏ باب ١8-الوسائل‏ 4: 37ح 7١‏ باب 0١‏ -عن ثواب الأعمال. 
(5) البحار ؟55: ١٠ح ١‏ باب ١48-_عن‏ ثواب الأعمال. 
(4) البحار ؟35: ١56ح ١‏ باب 487-_عن ثواب الأعمال. 


وس ع و مه . 





بيان فضل القرآن وفضل بعض الآيات والسور 






«سورة الجمعة والمنافقين»: 

روي عن أبى عبد الله عليه التلام انّهِ قال: من الواجب على كل مؤمن إذا كان لنا 
شين أن قرا يله الجخ بالجيعة دبع انم رباك الأعلى 4 وفى هناد الظهر 
بالجمعة والمنافقين» فاذا فعل ذلك فكأنّما يعمل بعمل رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم» 
وكان جزاؤه وثوابه على الله الجنة27. 
«سورة التغاين): 

روي عن أبى عبدالله عليه التلام أنّهِ قال: من قرأ سورة التغابن في فريضة كانت 
اقيم الدبو اللجامة زه علض لصت ين ند اتتيادتهاء تع لا بقار نيا حكن 
تدخله الجنة("), 

٠‏ وروي عن أبي جعفر الباقر عهالتام انه قال: من قرأ بالمسبّحات كلها قبل أن 

ينام لم يمت حتى يدرك القائم عليه التلا» وان مات كان فى جوار النبي صَلَى الله عليه وآله 
0 
«سورة الطلاق والتحريم): 

روي عن أبى عبدالله عله التلام أنّه قال: من قرأ سورة الطلاق والتحريم في 
فريضة أعاذه الله من أن يكون يوم القيامة ممّن يخاف أو يحزن. وعوفى من النارء 
وأدخله الله الجنة بتلاوته اياهماء ومحافظته عليهماء لأنّهما للنبين صن اله عليه وآله 
ع( 


ل 


)١(‏ البحار ؟55:١١9"ح ١‏ باب 47-_عن ثواب الأعمال. 
(؟)البحار 377:95اح ١‏ باب 84 -عن ثواب الأعمال. 
(5) البحار 957: 77ح ١‏ باب 806/-_عن ثواب الأعمال. 
(4) البحار ؟7:95١ح ١‏ باب 81 -_عن ثواب الأعمال. 


مب 7س جه 





الساقية التاسعة 






«(سورة الملك»: 


روي عن ا عبدالله عله التلام انّه قال: من قرأ «تَبَارَك الْذْى بِيَدهِ المُلك» فى 
المكتوبة قبل أن ينامء لم يزل في أمان الله حتى يصبح, وفى أمانه يوم القيامة حتى 
ا 

وروي بسند معتبر عن أبى جعفر الباقر عله التلام انه قال: سورة الملك هي 
المانعة تمنع من عذاب القبرء وهي مكتوبة فى التوراة سورة الملك؛ ومن قرأها في 
ليلته فقد أكثر وأطاب ولم يكتب بها من الغافلين» وانّى لأركع بها بعد العشاء 
الآخرة وأنا جالس. 

وان والدي عبه تدم كان يقرؤها في يومه وليلته. ومن قرأها إذا دخل عليه في 
قبره ناكر ونكير من قبل رجليه قالت رجلاه لهما: ليس لكما إلى ما قبلي سبيل قد 

وإذا أتياه من قبل جوفهء قال لهما: ليس لكما إلى ما قبلى سبيل؛ قد كان هذا 
العبد أوعانى سورة الملكء. وإذا أتياه من قبل لسانه قال لهما: ليس لكما إلى ما 
قبلى سبيل؛ قد كان هذا العبد يقرأ بي في كل يوم وليلة سورة الملك7". 
«سورة ن): 

روي عن أبى عبد الله عله التلام أنه قال: من قرأ سورة نون والقلم في فريضة أو 
نافلة آمنه الله عن وجل من أن يصيبه فقر أبداء وأعاذه الله إذا مات من ضمّة القبر". 


)١(‏ البحار 55: 35ح ١‏ باب 41_عن ثواب الأعمال. 
إفة الكافي 17م 56 باب النوادر_الوسائل 1:4/المح ١‏ ياب 59. 
() البحار 717:95 ١‏ باب 88-عن ثواب الأعمال. 


19 مه 
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«سورة الحاقة»: 

روي عن أبى عبد الله عليه التلام انه قال: أكثروا من قراءة الحاقة» فإنّ قراءتها فى 
الفرائض والنوافل من الايمان بالله ووشولف انما تولكاكل أمدو لمزم مل 
التلام ومعاوية» ولم يسلب قارئها دينه حتى يلقى الله عر ره 
«سورة المعارج): 

روي عن أبي عبد الله عليه التلام أنّه قال: أكثروا من قراءة (سأل سائل)؛ قال: من 
أكثر قراءتها لم يسأله الله تعالى يوم القيامة عن ذنب عملهء وأسكنه الجنة مع 
محمك واه بيته مغراك ال 1 
«اسورة نوح): 

روي عن أبي عبدالله عليه التلام أنّه قال: من كان يؤمن بالله ويقرأ كتابه لا يدع 
قراءة سورة «إنًا أَرْسَلْنَاتُوحاً إلى فَوْمِهِه فأيّ عبد قرأها محتسباً صابراً في فريضة أو 
نافلة أسكنه الله تعالى مساكن الأبرارء وأعطاه ثلاث جنان مع ا من الله 
وزوّجه مأتى حوراءء وأربعة آلاف ثيّب إن شاء الله”". 
«سورة الجن»: 

روي عن أبي عبدالله عليه التلام انّهِ قال: من أكثر قراءة «قْل أوجئ إِلَىّ لم يصبه 
في الحياة الدنيا شيء من أعين الجن ولا نفثهم» ولا سحرهم. ولامن كيدهم. 
وكان مع محمد عليه الصلاة والسلام ...(2. 


)١(‏ البحار 7717:557ح ١‏ باب 84-عن ثواب الأعمال. 
(؟) اليحار :77ح ١‏ باب ١3-_عن‏ ثواب الأعمال_الوسائل 837:4ح ؟7باب .0١‏ 
(؟) البحار 7117:95ح ١‏ باب ١1-_عن‏ ثواب الأعمال. 
(4) البحار 8:957١1ح ١‏ باب 31-عن ثواب الأعمال. 


عق 11 مه 
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«سورة المزمل»: 

روي عن أبى عبدالله عليه التلام أنّه قال: من قرأ سورة المزمل فى العشاء 
الآخرة أو فى آخر الليلء كان له الليل والنهار شاهدين مع سورة المزملء وأحياه 
الله احا طدة و أماته افيه طبي 7 
«سورة المدثر): 

روي عن أبي جعفر الباقر عله التلام انّه قال: من قرأ في الفريضة سورة المدثر 
كان حمّاً على الله عر وغل أن يجعله مع محمد ملىاه عليه وآله ,سام في درجته؛ ولا 
لدركا ف ححياة الذي تقاء أبدا ان“قاء الول. 
«سورة لا أقسم): 

زوئ عن َس عبدالله عليه انتلام انّه قال: من أدمن قراءة لا أقسم وكان يعمل 
بهاء بعثه الله عر وَجِلٌ مع رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم من قبره في أحسن صورة. 
ويبشره ويضحك في وجهه. حتى يجوز على الصراط والميزان”". 
«سورة الدهر): 

روي عن أبي جعفر الباقر عدهالتام انه قال: من قرأ «هَل آتى عَلَى الِانْسَانْ؛ في 
كن فنا خميس رويجة اللداما العوو قجايانة علاراتم وا ريق ألا تبي ونجوراد 
من حور العين» وكان مع محمد صلى ال عليه وآله وسلم0). 

وروي بسند معتبر عن على بن عمر [العطار] قال: دخلت إلى 5 الحسن 
)١(‏ البحار 8:55١اح ١‏ باب 117_-عن ثواب الأعمال. 
(؟) البحار 8:157١اح ١‏ باب 94 -عن ثواب الأعمال. 


() البحار 119:917ح ١‏ باب 16-_عن ثواب الأعمال. 
(4) البحار 97: 215اح ١‏ باب 17_عن ثواب الأعمال. 


بر مهب 











قال: يا علئ من أحبٌ أن يقيه الله شرٌ يوم الاثنين فليقرأ في أولٌ ركعة صلاة 
الغداة «هَل أتئ عَلَى الانْسَانْ)ء ثم قرأ ا الحسن عليه الثلام: «قَوَقَاهُمْ آله شَرَ ذَلِكَ اليَوْم 
(١)0؟)‏ 


وَلَقَاهُم نَضْرَة وَسْرُوراً 

وورد فى حديث رجاء بن أبي الضحاك ان علئ بن موسى الرضا عليه التلام 
كان يقرأ في صباح يوم الاثنين في الركعة الأولى سورة (هل أتى على الانسان) 
وفى الثانية سورة (هل أتاك حديث الغاشية). 
«سورة المرسللات وعم والنازعات)»: 

روي عن أبى عبد الله عليه الثلام أنّه قال: من قرأ «وَالْمُْوْسَلَات عرفا عرف الله 
بيئه وبين محمد ف يه ومن قرأ «عَمَ يتَسَاءلُونَه لم يخرج سنته إذا كان 
يكامتها في كل يوم حتى يزور بيت الله الحرام ان شاء الله ومن قرأ «وَالنَازِعَاتَ» لم 
يمت الا ريّانا ولم يبعثه الله الا ريّاناء ولم يدخل الجنة الا ريّاناً””" 
«سورة عبس وكوؤرت): 

روي عن أبى عبدالله عله التلام انّه قال: من قرأ سورة «عَبَسَ وََوَّلَىئ» وداذا 
اسمس كُدّرَثْ كان تحت جناح الله من الجنان!؟. وفي ظل الله وكرامته في 


.١١ الدهر:‎ )١( 

(1) البحار 05: 75ح لا باب 8١-عن‏ أمالي ابن الشيخ . 

(5) البحار 457: 715ح ١‏ باب 937_-عن ثواب الأعمال. 

(؛) هكذا فى ثواب الأعمال والبحار والوسائل , وفى المتن الفارسى : من الخيانة . 


هق 779 سه 
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(سورة الانفطار والانشقاق والمطففين»): 


روي عن أبى عبدالله عليه التلام انه قال: من قرأ هاتين السورتين وجعلهما 
لمعنه أو ل الفريضة والنافلة «إذا السماء انفطرتء وإذا السماء انشققت» 
لم يحجبه من الله حاجبء ولم يحجزه من الله حاجزء ولم يزل ينظر إلى الله. 
وينظر الله إليه حتى يفرغ من حساب الناس!". 

وروي عنه عله الثلام انه قال: من قرأ فى الفريضة «ويل للمطففين» أعطه الله 
الأمن يوم القيامة من النارء ولم تره ولا يراهاء ولا يمرٌ على جسر جهنّم. ولا 
يحاسب يوم القيامة!”. 
«سورة البروج): 

روي عن أبي عبد الله عليه التلام أنّه قال: من قرأ (والسماء ذات البروج) في 
فرائضه. فانّها سورة النبيين» كان محشره وموقفه مع النبيين والمرسلين 
والوالج لخر 
«سورة الطارق»: 

روي عن أبى عبدالله عليه التلام أنّه قال: من كانت قراءته فى فرائضه,بالسماء 
لازن كل ل شرع القبانة دجام وهم له وكا سن رافق فين 


.0١ باب 18. والوسائل 83414:4ح 71باب‎ ١ ح7١ -عنه البحار ؟9:‎ ١1١ ثواب الأعمال:‎ )١( 
باب عن ثواب الأعمال.‎ ١ ح7١ (؟) البحار ؟5:‎ 
باب ١٠٠-عن ثواب الأعمال.‎ ١ ح77١‎ :7 البحار‎ )( 
-عن ثواب الأعمال.‎ ٠١١ باب‎ ١ البحار 97: 77ح‎ )5( 


حو . م" مهب 








في بيان فضل القرآن وفضل بعض الآيات والسور 





وأصحابهم فى الجنّة!". 
«سورة الاعلى): 

روي عن أبى عبدالله عله التلام انّه قال: من قرأ (سبّح اسم ربك الأعلى) فى 
فريضة أو نافلة قيل له يوم القيامة: أدخل من أيّ أبواب الجنان شئت [إن شاء 
اله1". 
«سورة الغاشية»): 

روي عن أبى عبدالله عله التلام انه قال: من أدمن قراءة (هل أتاك حديث 
الغاشية) في فريضة أو نافلة» غشّاه الله برحمته في الدنيا والآخرة؛ وآتاه الله الأمن 
«سورة الفجر): 

روي عن أبى عبدالله عليه التلام انّهِ قال: اقرؤوا سورة الفجر فى فرائضكم 
ونوافلكمء فانّها سورة الحسين بن على علهمانتلام» من قرأها كان مع الحسين عله 
السَلام يوم القيامة في درجته من الجنّة ل 
«سورة البلد): 

روي عن أبي عبد الله عل التلام أنّه قال: من كان قراءته في الفريضة (لا أقسم 
بهذا البلد) كان في الدنيا معروفاً انّه من الصالحين» وكان في الآخرة مغروقا ازالة 
من الله مكاناء وكان يوم القيامة من رفقاء النبيين والشهداء والصالحين!2. 
)١(‏ البحار 7:95 الاح ١‏ باب ٠١١‏ -عن ثواب الأعمال. 
(1) البحار 117:957س ١‏ باب ١٠١5‏ -عن ثواب الأعمال. 
(5) البحار 957:95 ح ١‏ باب 4 ٠١‏ -عن ثواب الأعمال. 


() البحار :77ح ١‏ باب ٠١0‏ -عن ثواب الأعمال. 
(5) البحار 97: 74ح ١‏ باب ٠١7‏ -عن ثواب الأعمال. 


م7 مهم 








«سورة الشمس والليل والضحى وألم نشرح): 

روي عن أبي عبدالله عل التام انّه قال: من أكثر قراءة (والشمس وضحاهاء 
والليل إذا يغشىء والضحىء وألم نشرح) في يوم أو في ليلة» لم يبق شيء بحضرته 
الا شهد له يوم القيامة حتى شعره وبشره ولحمه ودمه وعروقه وعصبه وعظامه 


وجميع ما أقلت الأرض منه. 

ويقول الرب تبارك وتعالى: قبلت شهادتكم لعبديء واجزتها له انطلقوا به 
إلى جنّاتي حتى يتخيّر منها حيث ما أحبّ, فأعطوه إياها من غير منّ منّي» ولكن 
رحمة مني وفضلاً مني عليه. فهنيئاً فنيئاً لعبدي!". 0 
«سورة التين»: 

روي عن أبي عبدالله عليه الثلام أنه قال: من قرأ سورة (والتين) في فرائضه 
ونوافله أعطي من الجنّة حتى يرضى [إن شاء الله]'". 
«سورة العلق): 

روي عن أبي عبدالله عليه التلام أنه قال: من قرأ فى يومه أو ليلته (اقرأ باسم 
ربك) ثم مات فى يومه أو فى ليلته مات شهيداًء وبعثه الله شهيداً وأحياه شهيداً 
وكا كم اعيريت بسيفه في 2 الله مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم0". 
«سورة القدر): 


روي بسند معتبر عن أبي عبدالله عليه التلام انه قال: من جهر بقراءة نا أنزلناه 


)١(‏ البحار 51:957اح ١‏ ياب /1١٠-عن‏ ثواب الأعمال. 
(؟) البحار 757:957ح ١‏ باب 8١٠-عن‏ ثواب الأعمال. 
() البحار 7377:957س ١‏ باب 9١٠-عن‏ ثواب الأعمال. 


سد ففقة عمد 
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فى ليلة القدر كان كمن استشهد فى سبيل الله وكالمتشحّط بدمه ومن قرأها فى 
2 ناداه المنادي من قبل الله تالوخ ا توبك فاستائف العمل 00. 1 

وروي بسئد معتبر عن أمير المؤمنين عله التدم أنه قال: ...من قرأ قل هو الله 
أحد وإنّا أنزلناه قبل أن تطلع الشمس لم يصبه في ذلك اليوم ذنب وإن جهد 
ال 

وروي بسند معتبر عن موسى الكاظم عل التلام أنه قال: انّ لله يوم الجمعة 
ألف نفحة من رحمته يعطى كل عبد منها ما شاءء فمن قرأ (انَا أنزلناه فى ليلة 
القدو) يعد العمسزيروم الكمعة ماله يوهت الله انالف الألف وطليا.* 

وروي عن أبي عبد الله عليه التلام انه قال: إذا أتى شهر رمضان فاقرأ كل ليلة إِنَا 
أنزلناه ألف مرّة فاذا أتت ليلة ثلاثة وعشرين فاشدد قلبك وافتح أذنيك لسماع 
الشحاض كا دمر 

وروي بسند معتبر عنه عله التلام أنه قال: لو قرأ رجل ليلة ثلاث وعشرين من 
شهر رمضان انا أنزلناه ألف مرّة لأصبح وهو شديد اليقين بالاعتراف بما تختص 
فيناء وما ذلك الا لشيء عاينه في نومه”*. 

وروى بسئند معتبر عن ا عبدالله عله التلام أنه قال: من قطع ثوباً جديداً وقرأ 
نا أنزلناه فى ليلة القدر ستة وثلاثين مرّة» فاذا بلغ «تنزل الملائكة» رش عليه ماء 


)١(‏ مضمون النص. 

(؟) البحار :11ح ١١‏ باب 0غ عن الخصال. 

(©) البحار 17: 77ح ١‏ باب ١٠١‏ -عن أمالي الصدوق . 
(4) البحجار 95: 79ح لابياب 4 عن أمالي الصدوق. 
(0) الوسائل /: 715ح ؟ باب 79. 


سول ا" له 








رشاً خفيفاً ثم صلَّى ركعتين ودعا بعدهماء فقال فى دعائه: «الحمد لله الذي رزقني 
فق الزإناكن ها أتسخر يمقن النانن» و ارارق به اعورق: بوعل بةالردن» أكل قن 
سعة حتى يبلى ذلك الغوب(2". ش 

وروي بسند معتبر عن الرضا علي التلام الّه: ... إذا لبس ثوباً جديداً دعا بقدح 
من ماء وقرأ عليه انا انزلناه عشرأء وقل هو الله أحد عشراء وقل يا أيها الكافرون 
عشراً ثم رش ذلك الماء على ذلك الثوبء ثم قال: فمن فعل ذلك لم يزل كان في 
عيشة رغد ما بقى من ذلك الثوب سلك'". 


وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين عله التلام انه قال: إذا كسى الله تعالى 
المؤمن ثوباً جديداً فليتوضأ وليصل ركعتين يقرأ فيهما أم الكتاب وآية الكرسي 
وقل هو الله أحد وانًا أنزلناهء ثم ليحمد الله الذي ستر عورته, وزيّنه فى الناس» 
ول كت مها قوللا حول لقره لا بالك كاثه اا حيطي لاطي ولو 4 لاك فيه 
ملك يقدّس له ويستغفر له. ويترحم عليه!”". ١‏ 

وجاء في رواية أخرى انّه: من أذ قدحاً وجعل فيه ماء وقرأ عليه انا أنزلناه 
خمساً وثلاثين مرّة ورش الماء على ثوبه لم يزل فى سعة حتى يبلى ذلك 
الثوب!4. 

وروي بسند معتبر عن أبي عبدالله عب التلام في العوذة قال: تأخذ قُلّة جديدة 
فتجعل فيهاماء. ثم تقرأ عليها (انا أنزلناه في ليلة القدر) ثلاثين مرّةء ثم تعلق 


. باب 4 عن اعلام الدين‎ ١١ ح‎ 787:١ البحار‎ )١( 

(؟) مكارم الأخلاق : ٠١١‏ فصل ١‏ باب 5. 

() الكافي 7: 05 ح ‏ باب القول عند لباس الجديد_الوسائل 77: ١177م ١‏ باب 57. 
(؛) مكارم الاخلاق: ٠١7‏ فصل ١‏ باب1. 


بق م" سه 
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وتشرب منها وتتوضأً منهاء ويزاد فيها ماء ان شاء اينه7". 

ال و يا ابن 
ا 

فقال الصادق عب اسل,: إذا أردت المواقعة وقعدت مقعد الرجل من المرأة 
فضع يدك اليمنى على يمين سرّة المرأة واقرأ (انَا أنزلناه في ليلة القدر) سبع 
مرّاتء ثم واقع أهلك فانّك ترى ما تحبّء وإذا تبيّنت الحمل فمتى ما تقلّبت الليل 
فضع يدك على يمنة سرّتها واقرأ انَا أنزلناه فى ليلة القدر سبع مرّات. 

قال الرجل: ففعلت ذلك فولد لي سبع ذكور رأس على رأس 3 

وروي بسند معتبر عن أبي عمرو [الخذّاء] انّه قال: ساءت حالي فكتبت إلى 
أبى جعفر [الجواد] عليه التلام» فكتب إلم: أدم قراءة دإنًا أَرْسَلَنًا نُوحاً إلى قومه)!") 

قال: فقرأتها حولاً فلم أر شيئاًء فكتبت إليه أخبره بسوء حالي وانّى قد 
قرأت (انا أرسلنا نوحاً إلى قومه) حولاً كما أمرتنى ولم أر شيئاًء قال: فكتب إلى قد 
وفى لك الحول فانتقل منها إلى قراءة انا أنزلناه. 
وأجرى على وعلى عيالي» ووججهني إلى البصرة في وكالته بباب كلاء» وأجرى 
على خمسمائة درهم. 


. باب فضل القرآن‎ ١14 الكافى 717:7 ح‎ )١( 
-عن نوادر الحكمة.‎ ٠١4 (؟) البحار 6 ١٠1:5مح باب‎ 


سه وام مهسب 









الساقية التاسعة 


وكتبت من البصرة على يدي علئ بن مهزيار إلى أبي الحسن عليه التلام: أنّي 
كنت سألت أباك عن كذا وكذاء وشكوت إليه كذا وكذاء وانّى قد نلت الذي أحببت» 


فأحببت أن تخبرني يا مولاي كيف أصنع في قراءة انا أنزلناه, أقتصر عليها وحدها 
في فرائضي وغيرها أم أقرأ معها غيرهاء أم لها حدٌ أعمل به؟ 

فوقع عله التلام وقرأت التوقيع «لا تدع من القرآن قصيرة وطويلة» ويجزرئك 
من قراءة انا أنزلناهء يومك وليلتك مائة مرة)(2. 

وروي بسند معتبر عن موسى الكاظم عل التلام أنّه قال: من قرأ (انا أنزلناه في 
ليلة القدر) بعد صلاة العصر عشر مرّاتء مرت له على مثل أعمال الخلائق!") 

وروي بسند معتبر انّه: كان أبو جعفر الثانى عله التلام إذا دخل شهر جديد 
يصلّى أوّل يوم منه ركعتين يقرأ في الركعة الأولى الحمد وقل هو الله أحد لكل 
يوم إلى آخره مرٌ :ة!"» وفي الركعة الأخرى اليد مرّة وانّا أنزلناه مثل ذلك» 
ويتصدّق بما يسهلء د يشترئ نه سلامة ذلك الشهركله!, 

وروي بسند معتبر عن أبي على بن راشد انّه قال: قلت لأبي الحسن [علئٌ 
القن إل سد حقلت دداك انك كتيت إلى ميظمل بن القرح تعلمه أن أفضل ما 
تقرأ في الفرائض بان أنزلناه وقل هو الله أحد. وال صدري ليضيق بقراءتهما في 
الفجرء فقال عله اشلام: لا يضِيمَنٌ صدرك بهما فإنْ الفضل والله فيهما!2. 
)١(‏ الكافى 7:6١7ح ٠١‏ باب النوادر-عنه البحار 778:97ح لاباب ١١١-المستدرك‏ 4: 71ح ١1١‏ 

باب 44. 

(؟) مستدرك الوسائل 417/0 ح باب 10 وفيه عن امام الجواد عن أبيه عن جدّه عليهم التلام . 
(") اي ثلاثون مرّة . 


(4) البحار ١781:9ح ١‏ باب ؛ عن دعوات الراوندي: ١٠ح‏ 54؟5. 
(0) الكافي 1: 6١ح‏ 15 باب قراءة القرآن_الوسائل 4: لاح ١‏ باب 77. 


م مه 





في يبان فضل القرآن وفضل بعض الآيات والسور 








وروي بسند صحيح انّه: كتب محمد الحميري إلى القائم عله التلا» روي في 
ثواب القرآن فى الفرائض وغيرها انّ العالم عله التلامقال: عجبا لمن لم يقرأ في 
صلاته (انَا أنزلناه فى ليلة القدر) كيف تقبل صلاته؟ وروي ما زكت صلاة من لم 
يقرأ فيها (قل هو الله أحد). وروي ان من قرأ في الفريضة (الهمزة) أعطى من 
الثواب قدر الدثياء فهل يجوز أن يقراً الفمزة ويدع هده السور التي ذكرتاها مغ ما 
قد روي انّه لا تقبل صلاته ولا تزكوا الا بهما؟ 

التوقيع: الثواب في السور على قدر ما روي وإذا ترك سورة مما فيها الثواب 
قرا هقر هو اف اعد وانا أن لنا»» افضالهما اع ترابي ا قراء وثرايهالخوزة الت 
تركء ويجوز أن يقرأ هاتين السورتين وتكون صلاته تامّة. ولكن يكون قد ترك 
الفضل7". 
«سورة البينة): 

روي عن أبي جعفر الباقر علد انتدم انه قال: من قرأ ينزو الم يكن) كان بريئاً 

من الشركء» وأدضل قن دين شحيد سل شطة ,درل وبعثه الله عر وما ا 

اسه نخسا ا 
«سورة الزلزلة»: 

روي بسند معتبر عن أبى عبدالله عله التلام انّه قال: لا تملّوا من قراءة إذا 
زلزلت الأرض زلزالهاء فانّه من كانت قراءته بها في نوافله لم يصبه الله عر وجل 
بزلزلة ابداء ولم يمت بها ولا بصاعقة ولا بافة من افات الدنيا حتى يموت. 


. باب 40 الوسائل 5: ١1لا 1 باب 717-عن الاحتجاج‎ 1١ البحار 80: الاح‎ )١( 
عن ثواب الأعمال.‎ ١١١ باب‎ ١ 775:51 (؟) البحار‎ 


هق مم سه 








عر سيّاة 








وإذا مات نزل عليه ملك كريم من عند ربّهء فيقعد عند رأسه فيقول: يا ملك 
الموت ارفق بولى الله فانّه كان كثيراً ما يذكرني ويذكر تلاوة هذه السورة. وتقول له 
السورة مثل ذلكء ويقول ملك الموت: قد أمرنى ربى أن أسمع له وأطيع؛ ولا 
أخرج روحه حتى يأمرني بذلك. فاذا أمرني أخرجت روحه. 

ولا يزال ملك الموت عنده حتى يأمره بقبض روحه. وإذا كشف له الغطاء 
فيرى منازله في الجنّة. فيخرج روحه من ألين ما يكون من العلاج» ثم يشيّع روحه 
إلى الحكة نيعون الك ملك يندووف :بها إلى الحلا 
«سورة العاديات): 

روي عن أبي عبدالله عليه التلام انّهِ قال: من قرأ سورة العاديات وأدمن قراءتها 
بعثه الله عر وجل مع أمير المؤمنين عله التام يوم القيامة خاصّةء وكان فى حجره 
ورفقائه(". 
«سورة القارعة): 

روي عن أبي جعفر الباقر عله التلام انّه قال: من قرأ وأكثر من قراءة القارعة 
آمنه الله عرَّ وجل من فتنة الدجال أن يؤمن به. ومن فيح جهدّم يوم القيامة!". 
«سورة التكاثر): 

روي عن أبي عبدالله عل التلام انّه قال: من قرأ سورة (ألهاكم التكاثر) في 
ريظن كنس لاله زرانعدز ار عانة شو ده زوفن 3 عافن لائلة ععى له تراب 


)١(‏ الكافي ؟:177ح 1 باب فضل القرآن. 
(؟) البحار ؟9: ه“ا”ام ١‏ باب ١17‏ -عن ثواب الأعمال. 
(؟) البحار ؟9: 18ح ١‏ باب 4١١-_عن‏ ثواب الأعمال. 


م9 ,م0 مهب . 





في بيان فضل القرآن وفضل بعض الآيات والسور 





وروي بسند معتبر عنه عليه التلام قال: قال رسول الله سلواة تال ل قرا 
الهاكم التكاثر عند النوم وقى من فتنة القبرا". 
«سورة العصر): 

روي عن أبى عبدالله عه ادتام انه قال: من قرأ (والعصر) في نوافله بعثه الله 
«سورة الهمزة»: 

روي عن أبى عبدالله عله انندم انّه قال: من قرأ (ويل لكل همزة) في فرائضه 
«سورة الفيل وقريش»: 

روي عن أبى عبدالله عليه التلام أنّه قال: من قرأ في فرائضه «ألم تر كيف فعل 
ربك بأصحاب الفيل» شهد له يوم القيامة كلّ سهل وجبل ومدر بأنّه كان من 
المصلين» وينادي له يوم القيامة مناد: صدقتم على عبديء قبلت شهادتكم له 
وعليف أذ لوه الجنة ولا تحاسيوة فانه مم أحبه واحت غولواة. 

وروي عنه عله التلام أيضاً: من أكثر قراءة (لإيلاف قريش) بعثه الله يوم القيامة 
)١(‏ البحار ؟71735:95ح ١‏ باب ١١6‏ -عن ثواب الأعمال. 
(1) البحار ؟787:95ح ” باب ١١6‏ _عن ثواب الأعمال. 
(*) البحار ؟9: 17ح ١‏ باب ١١7‏ -عن ثواب الأعمال. 
(4) البحار 73/:97اح ١‏ باب 7١1-_عن‏ ثواب الأعمال. 


(0) البحار 7717/:7ح ١‏ باب ١١8‏ -عن ثواب الأعمال. 
(1) البحار 10717/:17ح ؟ باب ١١8‏ -عن ثواب الأعمال. 


لطفة ا 





الساقية التاسعة 





واغلم ان المشهونيين العلماء علام الشغتاء أجنذهما غنن الأخرق فين 
الفريضة بل لابد من قراءتهما معا وكذلك الأمر في سورتي الضحى وألم نشرح. 
«سورة الماعون»: 

روي عن أبى جعفر الباقر عل الثلام انّه قال:من قرا سشورة (آرايك الذي 
يكذب بالدين) في فرائضه ونوافله كان فيمن قبل الله عر وجل صلاته وصيامه. 
3 ا ان منه في الحياة الدنيال". ا 
«سورة الكوثر): 

روي عن أبى عبدالله عيه التلام انه قال: من كان قراءتة (انَا أعطيناك الكوثر) 
فق فرائضنه ونوافله ميقا اللدمين الكوث يوم القيامة: ركان محل 01 عقف سيول الله 
صلى لل عليه وآله وسلم في أصل 0 
«سورة الكافرين)»: 

روي عن أبي عبدالله عبه التام انّه قال: من قرأ (قل يا أيها الكافرون وقل هو 
قويعن تسو لذ تقر تلقن اند هزر انيد وجاك وان بوك كان عقا 
ميحى من ديوان الأكشياء وانة فى ذيوان التكداعه واجماه الل ستعيد ا واماتة 
000 ' 

وروي بسند صحيح عن أبي عبد الله عليه الام أنه قال: كان أبي صلوات الله عليه 
يقول: قل هو الله أحد ثلث القرآنء وقل يا أيها الكافرون ربع القرآن!0. 


)١(‏ البحار 17728:557ح ١‏ باب ١١4‏ -عن ثواب الأعمال. 

(؟)أى مجلسه. 

(؟) البحار 7778:55اح ١‏ باب ١١٠١‏ -عن ثواب الأعمال. 

(4) البحار 97: 14ح 6 باب ١1١‏ _عن ثواب الأعمال. 

(0) الكافي 77ح لاباب فضل القران _الوسائل ؛ : 71م ح باب .2١‏ 


سجمقة . ع ؟ سه 





في بيان فضل القرآن وفضل بعض الآيات والسور 





وروي بسند معتبر عنه عله التلام قال: من قرأ إذا أوى إلى فراشه (قل يا أيها 
الكافرون وقل هوالك أحذ)ا كب الله عر وجل لها براءة من الشدر ك0 

وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين عل التلام انّه قال: صلَّى بنا رسول الله متى 
لله عليه وآله وسلم صلاة السفرء فقرأ فى الأولى (قل يا أيها الكافرون) وفى الأخرى (قل 
هو الله أحد) ثم قال::قرأت لكم ثلث القرآن ورب" ْ 

وروي بسند صحيح عن أبي عبد الله عه التلام انّه قال: لا تدع أن تقرأ بقل هو 
الله أحدء وقل يا أيها الكافرون فى سبع مواطن: في الركعتين قبل الفجرء وركعتي 
الزوال» وركعتين بعد المغربء وركعتين من أوّل صلاة الليل. وركعتى الاحرام 
والفجر إذا أصبحت بهاء وركعتى الطواف. 1 

وفي رواية أخرى انه يبدأ في هذا كله بقل هو الله أحد [وفي الركعة الثانية 
بقل يا أيها الكافرون] الا فى الركعتين قبل الفجرء فانّه يبدأ بقل يا أيها الكافرون إثم 
يقرأ في الركعة الغائية يقل علو الل أحد]!”. 
«سورة النصر): 

روي عن أبى عبدالله عليه التلام أنه قال: من قرأ (إذا جاء نصر الله والفتح) في 
نافلة أو فريضة نصره الله على جميع أعدائه. وجاء يوم القيامة ومعه كتاب ينطق, 
قد أخرجه الله من جوف قبره؛ فيه أمان من جسر جهنّم ومن النار. ومن زفير 
جهلم. 

فلا يمر على شيء يوم القيامة الا بشره وأخبره بكل خير حتى يدخل الجنة, 
)١(‏ الكافي 177:1ح 19 باب فضل القرآن -الوسائل 4: ١لالمح‏ ؟ باب 54. 


(؟) البحار 776:57ح 7 باب ١1١-عن‏ عيون أخبار الرضا عليه التلام . 
(*) الكافي 7: 117ح 71 باب قراءة القرآن ‏ الوسائل : ١ح‏ ١و"_باب‏ 16. 


سو ١‏ غْْ و سه 








الساقية التاسعة 





ويفتح له في الدنيا من أسباب الخير ما لم يتمنّء ولم يخطر على قلبه!". 
«سورة اللهب)»): 

روي عن أبى عبدالله عله انتلام انّه قال: إذا قرأتم (تبت يدا أبى لهب وتب) 
لاقو عن ألن عفنا نه الهف امك ده القن رن ال ا 1 
وبما جاء به 5 عند الله عر وجلٌ!". 1 
«سورة الاخلاص): 

روي عن أبى جعفر عله التلام'" أنّه قال: من قرأ قل هو الله أحد مرّة بورك 
عليه» ومن قرأها مرّتين بورك عليه وعلى أهله. ومن قرأها ثلاث مرّات بورك عليه 
وعلى أهله وعلى جيرانه» ومن قرأها اثني عشر مرّة بنى الله له اثني عشر قصراً في 
الجنة فيقول الحفظة: اذهبوا بنا إلى قصور أخينا فلان فننظر إليها. 

ومن قرأها مائة مرة غفرت له ذنوب خمسة وعشرين سنة ما خلا الدماء 
والأموال» ومن قرأها أربعمائة مرة كان له أجر أربعمائة شهيد كلهم قد عقر جواده 
وأريق دمه. ومن قرأها ألف مرّة في يوم وليلة لم يمت حتى يرى مقعده في الجنّة 
أوايرئ له( 

مراع مدنا ساقي أعروضة فيا ون لذو وان ليولا ار ار ان ان 
ابنمعاذ. فقال: لقد وافى من الملائكة سبعون ألفاً وفيهم جبرئيل يصلّون عليه 
فقلت له: يا جبرئيل بما يستحقٌّ صلاتكم عليه؟ فقال: بقراءته قل هو الله أحد قائما 


)١(‏ البحار 95: 47ح ١‏ باب 7؟١_عن‏ ثواب الأعمال. 

(1) البحار 95: 41ح ١‏ باب ١77‏ -_عن ثواب الأعمال. 

(*) لقد رواها المؤلّف رحمه الله عن أبى عبدالله عليه الّلام ولم نجدها الا بالاسناد المذكور فى المتن . 
(4) الكافي 5ه ١‏ باب فضل القرآن _الوسائل 877:4 ح ١‏ باب .7١‏ 


-سهبيهل ؟ ع« #سهب. 





في بيان فضل القرآن وفضل بعض الآبات والسور 





وقاعداً وراكباً وماشياً وذاهباً وجائياً(". 


وروي بسند معتبر عن رسول الله منىا عليه وآلهوستم انّه قال: من قرأ (قل هو الله 
أحد) مائة مرّة حين يأخذ مضجعه غفر الله له ذنوب خمسين سنة!". 

وروي بسئد معتبر عن أبى عبدالله عيهالتلام انه قال: ... احتجز من الناس كلهم 
... بقل هو الله لون م اها عد لف ركو نا لق ومن بين يديك. ومن 
خلفك. ومن فوقكء ومن تحتكء فاذا دخلت على سلطان جائر فاقرأها حين تنظر 
إليه ثلاث مرّاتء واعقد بيدك اليسرىء ثم لا تفارقها حتى تخرج من عنده. 

وروي عن 5 عبدالله ع التلام انه قال: من مضى به يوم واحد فصلَى فيه 
خمس صلوات ولم يقرأ فيها بقل هو الله أحدء قيل له: يا عبدالله لست من 
المصِلّين (), 

وروي عنه عبد التلام أيضاً بشتد أن انّه قال من مقت أله جمعة ولم يقرأ 
فيها بقل هو الله أحد ثم مات مات على دين أبي لهب0*. 

وقال عله التلام: من أصابه مرض أو شدّة فلم يقرأ في مرضه أو في شدّته بقل 
هو الله أحدء ثم مات فى مرضه أو في تلك الشدة التي نزلت بهء فهو من أهل 
النار0©, 


7١ باب فضل القرآن _الوسائل ع : لاتمح 1باب‎ 1١ الكافي 5 7377م‎ )١( 

(1) الكافي 7: 1770ح ؛ باب فضل القرآن _الوسائل غ: ١/المح‏ 7 باب 77. 

(©) الكافى 1: 1714ح ٠١‏ باب فضل القرآن _الوسائل 8737:4ح ؛ باب .7١‏ 

(5) البحار ؟9: 18ح ١‏ باب ١١4‏ -_عن ثواب الأعمال. 

(6) البحار 95: 44ح باب 4؟7١-عن‏ ثواب الأعمال الوسائل غ :للح اباب 3١‏ 
(1) البحار 97: 40ح ”باب ١7١4‏ -عن ثواب الأعمال_الوسائل 878:4ح /اباب .7١‏ 


جم مع + مهب 






الساقية التاسعة 


وقال عله اشلام: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع أن يقرأ في دبر 
الفريضة بقل هو الله أحدء فانّه من قرأها جمع الله له ير الدنيا والآخرة, وغفر الله 
له ولو القيةدونا ولاك 

وروي بسند معتبر عن أبي عبدالله عله انتلام انّه قال: من قرأ (قل هو الله أحد) 
إحدى عشر مرّة في دبر الفجر. لم يتبعه في ذلك اليوم ذنبء وان رغم أنف 
الشيطان7". 

وروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عليه التلام انه قال: [من أوى إلى فراشه فقرأ 
(قل هو الله أجل الحوين عن ين إمحقطه الاق :دار ودويرات حوله”". 

وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين عليه الشلام أنّه قال: من قرأ (قل هو الله 
أحد) حين يأخذ مضجعه وكلّ الله به خمسين ألف ملك يحرسونه ليلته!. 

وزو عن :مير المومين عليه التلام أنّه قال: قال رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم: من 
قرأ(قل هو الله أحد) حين يأخذ مضجعه غفر الله له ذنوب خمسين سنة60. 

وروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عله التلام انّه قال: من قرأ (قل هو الله أحد) 
مزة واحدة: فكأنّما قرأثلث القرآنء وثلث التوراةء وثلث الانجيل؛ وثلث الزبور!", 


وروي عن الصادق عليه الثلام أن الله عر وجل عوّض فاطمة عليها التلام مهن فدك 


)١(‏ البحار 47: 40ح ؛ باب 54١-عن‏ ثواب الأعمال. 

(1) البحار 759:97 ح ١6‏ باب ١١5‏ -عن ثواب الأعمال. 

() البحار 31: 49ح ١4‏ باب ١١14‏ -عن ثواب الأعمال_الوسائل 4: ١/المح‏ "اباب 78ا. 

(4) البحار 60١:95‏ ضمن حديث "١‏ عن عدة الداعي. 

(0) أمالي الصدوق : 1١‏ ح مجلس 4 -عنه البحار 957: 48ح ١7‏ ياب 1714. 

(1) التوحيد للصدوق: 90ح ١5‏ باب ؛ في تفسير قل هوالله أحد_-عنه البحار 557: 48ح ١١‏ باب .١714‏ 


سو 8 ع ع« لبه 





بيان فضل القرآن وفضل بعض الآيات والسور 






طاعة الحمّى لهاء فأيّما رجل أحبّها وأحبٌ ولدها فأصابته الحمى فقرأ ألف مرّة 
(قل هو الله أحد) ثم سأل بحق فاطمة علهاالتلام زالت عنه الحمى باذن الله تعالى!". 

وقال علئ الرضا عله التدم: ... إذا أصاب أحدكم الصداع أو غير ذلك» فبسط 
بذيه وقرأ فاتحة الكتابء. وقل هو الله أحد. والمعوذتين؛ ومسح بهما وجهه 
يذهب عنه ما يجده!". 
«سورة المعوذتين): 

روي بسند معتبر عن أبى عبد الله عليه الثلام أنّه قال: كان سبب نزول المعوذتين 
انه وعك رسول الله صلىا عليه وآله ولم» فنزل عليه جبرئيل بهاتين السورتين؛ فعوّذه 
بهما. 

وروي بسند معتبر عن صابر [مولى بسّام] قال: أمّنا أبو عبد الله عليه التلام في 
صلاة المغربء فقرأ المعوذتين ثم قال: هما من القرآن!. 
الصبى يتعهّد في كل ليلة قراءة قل أعوذ برب الفلق» وقل أعوذ برب الناس؛ كل 
واحدة ثلاث مرّاتء وقل هو الله أحد مائة مرّةء فإن لم يقدر فخمسين الا صرف 
الله عر وجل عنه كل لمم أو عرض من أعراض الصبيان والعطاش» وفساد المعدة, 


)١(‏ مكارم الاخلاق:735. 

(1) مكارم الاخلاق: 516. 

() البحار 777:97ح ١‏ باب ١70‏ -عن تفسير القمي . 
(5) الوسائل 87:5لاح ؟ باب /ا2. 

(6) الكافي 5ع ١‏ باب فضل القرأن . 


م9 م ع" سه 








أحد قيل له: يا عبدالله أبشر فقد قبل الله وترك27. 


وروي بسند صحيح عن أبي عبدالله عله التلام أنه قال: من قال بعد الجمعة ... 
الحمد مرّة» وقل هو الله احد سبعاء وقل اعوذ برب الفلق سبعاء وقل أعوذ برب 
الناس سبعاًء وآية الكرسي وآية السخرةء وآخر قوله الَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ 
َنْفُسِكُمْ "٠...‏ إلى آخرهاء كانت كقارة ما بين الجمعة إلى الجمعة!". 

وروي عن معمر بن لاد انّه قال: كنت مع الرضا عليه التلام بخراسان على 
نفقاته. فأمرنى ان أتخذ له غالية» فلمًا اتخذتها فأعجب بها فنظر إليها فقال لى: يا 
2000 حق, فاكتب فى رقعة «الحمد لله. وقل هو الله أحدء والمفو يت 
وآية الكرسي» واجعلها في غلاف القارورة. 

وروي عن أبى عبدالله عله التلام انّه قال: العين حق وليس تأمنها منك على 
نفسكء ولا منك على غيركء فاذا خفت شيئاً من ذلك فقل: هما شاء الله لا قرّة إلا 
بالله العلى العظيم» ثلاناً. 

وقال عله التام: إذا تهيّأ أحدكم تهيئة تعجبه فليقرأ حين يخرج من منزله 
المعوذتينء فانّه لا يضرّه شيء باذن الله تعالى!6. 

وروي عن أبي جعفر الباقر عله الهم انّه قال: #من أضائه فزع عند منامه 
فليقرأ إذا اوى إلى فراشه المعوذتين وآية الكرسي0. 

)١(‏ البحار 5: 74ح ”باب 70١-عن‏ ثواب الأعمال. 
(5) التوبة :78 .١‏ 
() الوسائل 8: ةلاح ١‏ ياب 18. 


(6) البحار 5/: ١90‏ ضمن حديث .١7‏ 


+3 مهم 





في أحوال السلاطين ومعاشرتهم 






--+19 الينبوع الثالث ##مهه. 
فى بيان مجمل من أحوال السلاطين والأمراء ومعاشرتهم 
وذكر عدلهم وجورهم 


وفيه جداول: 


--84ة الحدول الأول ##بهه. 
فى عدلهم وجورهم 

اعلى او عدل السلوة و الأسراء د عل متتالع التادئزاة غدل 
وصلاحهم يوجب صلاح جميع العباد وعمارة البلاد. وان فسقهم وفجورهم 
يورث اختلاف النظام وميل أكثر الناس إلى أفعالهم» كما روي بسند معتبر عن 
رسول الله متىالهعيه ,آله وسكم انّه قال: صنفان من أمتى إذا صلحا صلحت أمتيء وإذا 
فسدا فسدت أمتي» قيل: يا رسول الله ومن هما؟ قال: الفقهاء والأمراء0". 

وروي بسند آخر عنه صلى اله عليه وآله وسلم انّه قال: رجلان لا تنالهما شفاعتيء 
صاحب سلطان عسوف غشوم, وغال فى الدين مارق”". 

وروي عن أبى عبدالله عليه الشلام أنّه قال: انّى اعدو النجاة لهذه الامة لمن 
عرك سق مت للد تلاق ماح ساطان 500 هوىء والفاسق 
المعلن!". 
)١(‏ الخصال :77ح ؟١‏ باب 7 -عنه البحار 1/6 17757اح ١‏ ياب .4١‏ 


(؟) الخصال :77ح 417 ياب ؟ -عنه البحار 1/6: الاح باب 41. 
(؟) الخصال: 115 ح ٠١7‏ باب "-عنه البحار هل!: لالالاح 6 باب 40 


ةعم #سهه 





الجدول الأول 






وروي بسند معتبر عن رسول الله متىاف عليه وآنه وم أنّه قال: تكلّم النار يوم 
القبائة تلاق أميراً وفازكا وا قرؤة هن التماله فصول للأميره ينا سخ وهنا الله له 
سلطاناً فلم يعدل» فتزدرده كما يزدرد الطير حبٌ السمسم. 

وتقول للقارئ: يا من تزيّن للناس وبارز الله بالمعاصي فتزدرده. وتقول 
للق رامن ومن اللا له.دتيا كتيزة وانيعة قيضا وسألة الفقين البسين قرضا فأبن ]لا 
112508 

وروي عن أمير المؤمنين عليه التلام انه قال: احذروا على دينكم ... رجلا آتاه 
الله عرّ وجل سلطاناً فزعم انّ طاعته طاعة الله ومعصيته معصية الله. وكذب لأنّه لا 
طاعة لمخلوق فى معصية الخالق, لا ينبغي للمخلوق أن يكون حبّه لمعصية الله 
فلا طاعة في معصية: ولااطاعة لمن عصى الله. 

الها الطائعة لله والوستوله ولؤلاة الأمرووانما أمر ادس وجل بطاعة الرسون 
لأنّه معصوم مطهّر لا يأمر بمعصيته وانّما أمر بطاعة أولي الأمر لأَنّهُم معصومون 
مطهّرون لا يأمرون بمعصيته!". 

وروي عنه عله التلام قال: ان في جهنم رحى تطحنء أفلا تسألؤني ما طحنها؟ 
فقيل لذة فنا اطحنيها يا أمبو المؤمدين ؟ قال؟ العلناة التبحرة والسراء الفسقة 
والجبابرة الظلمة» والوزراء الخونة» والعرفاء الكذبة ...©. 

وقال عليه انتام: انّ الله يعذب ستة بستة؛ العرب بالعصبية» والدّهاقنة بالكبر 


.4١ الخصال: ١١١ح 84 باب 1سعنه البحار 6/: /771اح /اباب‎ )١( 
.4١ باب 1-عنه البحار 8/!: /9851ح 8 باب‎ ١08 (؟) الخصال: 1175م‎ 
.4١ باب‎ ١5 الخصال: 71ح 16 باب 6 -عنه البحار 8:1/0اح‎ )©( 


39 ع ؟ مهب 





أحوال السلاطين ومعاشرتهم 






والأمراء بالجور والفقهاء بالحسدء والتجار بالخيانة» وأهل الرستاق بالجهل7". 

وروي بأشاننة قز أن رشوك اله حل أنهي ديك قالة انّي لعنت سبعة 
لعنهم الله وكل نبي مجاب قبليء فقيل: ومن هم؟ 

فقال: الزائد فى كتاب اللّه, والمقدت بقدر الله. والمخالف لسسئتي» 
والمستحل من عترتي ما حرّم اللهء والمتسأّط بالجبريّة لِيعرٌ من أذل اللهء ويذلٌ من 
أعرٌالله. والمستأثر على المسلمين بفيئهم مستحلاًله. والمحرّم ما أحل الله عرو جل !". 

وروي بسند معتبرعن رسول الله متىافعليه وآلهوسلم: انه قال:اوّل من يد خل النا رأمير 
متسلط لم يعدلء وذو ثروة من المال لم يعط المال حقّهء وفقير فخور”". 

وروي بسند معتبر عن أبى الحسن الرضا عله الملام انّه قال: إذا كذب الولاة 
يو المحظو وإذا از المسان خامت النولة راذا ينك الاكاة بانت 
التوافي 2 

وروي عن رسول الله صلىان عليه وآله وسلم انّه قال: لا يؤمّر رجل على عشرة فما 
فوقهم الا جىء به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه. فإن كان محسناً فك عنه. وان 
كان مسيئاً زيد غلا إلى غلّه!©. 

وروي عنه سلىال عليه وآله وسلم قال: ألا ومن تولى عرافة قوم حبسه الله عرَّ وجل 
على شفير جهنم بكل يوم ألف سنة7") 
(1) الخصال: 70ح ١4‏ ياب 7 -عنه البحار 0/ا: 78ح ١٠6‏ باب 41. 
(؟) الخصال: 45ح 55 باب 1-عنه اليحار 1/0: 79ح ١/‏ باب 41. 
() البحار 1/0: 74١‏ ح 37 ياب ١4-عن‏ عيون أخبار الرضا عليه التلام . 
(5) أمالي الطوسي : لاح 5 مجلس 7-عنه البحار 1/0: ١4ح‏ 71 باب 431. 


(0) أمالي الطوسي : 774 ح 77 مجلس ١٠-عنه‏ اليحار 1/0: ١4ح‏ 74 باب .8١‏ 
(1) البحار 10: 47ح 74 ياب ١4_عن‏ أمالي الصدوق. 


س8 و ع ؟ مهم 





الجدول الأول 






وروي بسند معتبر عن [أبى قتادة» قال: كنت عند أبى عبد أللّه عليه الشلام] فد خخحل 
عليه زياد الفتدي: فقال لهدنيا زياد وليّت لهولاء؟ قال: نعم نيا ابن رنسول الف الى 
مروت ولبن:وراء ظهري ثنالةزوالما أراسن احوائق مق عتدل السلطان. 

فقال: يا زياد اما إذاكنت فاعلاً ذلك, فاذا دعتك نفسك إلى ظلم الناس عند 
القدرة على ذلك فاذكر قدرة الله عرِّ وجل على عقوبتك؛ وذهاب ما أتيت إليهم 


ع 


نهو :ويقاءنا تبت إلى نفك غليك 0 


وروي بسئد معتبر عن أبي عبدالله عداخم أنه قال: أن الل عر وجل عل 
لمن جعل له سلطاناً مدّة من ليالي وأيّام وسنين وشهورء فإن عدلوا في الناس أمر 
الله عر وجل صاحب الفلك أن يبطى بادارتهء فطالت أيامهم ولياليهم وسنوهم 
وشهورهم. 

وان هم جاروا في الناس ولم يعدلوا أمر الله عرّ وجل صاجب الفلك فأسرع 
ادارته. وأسرع فناء لياليهم وأيامهم وسنيهم وشهورهم. وقد وفى تبارك وتعالئ 
لهم بعدد الليالي والأيّام والشهور”". 

وروي بسند معتبر انٌ أمير المؤمنين عله التلام قال لنوف البكالى: يا نوف اقبل 
سقط لا لتكوين تنقيا ولا عزيها ولاعشارا ولااروي اي 57 

وروي بسند معتبر عن علئ بن موسى الرضا عله التلام انّهِ قال: ان العدالة 
والإحسان علامة دوام النعمة " 


.8١ أمالى الطوسي :7١ح 9 مجلس ١١-عنه البحار ه/ا: ١4ح 71 ياب‎ )1١( 
. البحار 1/6: 71ح 77 باب ١8-_عن أمالي الصدوق‎ )”( 
(؛) مضمون النص.‎ 


جم , و * مه 





في أحوال السلاطين ومعاشرتهم 





وروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عله التلام انّه قال: ثلاثة هم أقرب الخلق إلى 
الله عرّ وجل يوم القيامة حتى يفرغ الله من الحسابء رجل لم تدعه قدرة في حال 
غضبه إلى أن يحيف على من تحت يدهء ورجل مشى بين اثنين فلم يمل مع 
أحدهما على الآخر بشعيرة» ورجل قال بالحقٌّ فيما له وعليه(". 

وروي بسند معتبر عنه عليه التلام قال: العدل أحلى من الماء يصيبه الظمآنء ما 
أوسع العدل إذا عدل فيه وان قلّ!". 

وقال عليه السّلام: العدل أحلى من الشهد. وألين من الزبد. وأطيب ا 
|| له يذ 

وروي عن أبى جعفر الباقر عل التام انّه قال: [لمّا حضرت على بن الحسين 
علهم التلام الوفاة ضمّنى إلى صدره ثم قال: يا بنئن أوصيك بما أوصانى به أبى عليه التلام 
حين حضرته الوفاة وبما ذكر انّ أباه أوصاه به]» فقال: يامنئ اياك وظلم من لا يجد 
عليك ناصراً الا الهك. 

وروي عن أبى عبدالله عب التلام أنه قال: من أصبح لا ينوي ظلم أحد غفر الله 
له ما أذنب ذلك اليوم ما لم يسفك دماء أو يأكل مال يتيم حراما!". 

وروي بأسانيد صحيحة عن رسول الله متىان عليه وآله وسلم انّه قال: اتقوا الظلم 
فانّه ظلمات يوم القيامة!". 
)١(‏ الكافي :اح هباب الانصاف والعدل _عنه البحار هلان لاح 51 باب 30. 
(1) الكافي 57:7١ح ١١‏ باب الانصاف والعدل _-عنه البحار 1/0: 75ح 7 باب هلا . 
() الكافي 517:1١ح ١١‏ باب الانصاف والعدل _عنه اليحار 6/ا: 75ح /ا باب 0؟. 
(4) أمالي الصدوق: ١64‏ ح ٠‏ مجلس 18 -عنه البحار 8:1/0 ٠7ح ١‏ باب 14. 


(0) الكافي الاح /اباب الظلم -عنه البحار ولا لالالاس ووباب 4لا 
)0 الكافي سشيت ٠‏ باب الظلم -عنه البحار ه/ا: ٠‏ 77ح 7 ياب 9/3 


ميق ١م‏ ؟ سه 





الجدول الأُوّل 






وروي بسند معتبر عن أبى عبدالله عه التلام انّه قال: من ارتكب أحداً بظلم 
بع اشع روصل غليه فن طلس نمثل أو غلى ولدة أو عل عقيه ننو بعن ال 

وقال عبهانتلام: انّ الله عرَّ وجل أوحى إلى نبئ من أنبيائه في مملكة جبّار من 
الجبارين أن ائت هذا الجبار فقل له: اننى لم أستعملك على سفك الدماء واتخاذ 
الأموال» وائّما استعملتك لتكف عنّى أصوات المظلومينء فانّى لم أدع ظلامتهم 
وان كانوا كفاراً(؟". 

وقال عليه انتلام: ... أما ان المظلوم يأخذ من دين الظالم أكثر مما يأخذ الظالم 
من مال المظلوم؛ ثم قال: من يفعل الشر بالناس فلا ينكر الشر إذا فعل به اما انه 
انما يحصد ابن آدم ما يزرع؛ وليس يحصد أحد من المرٌ حلواً ولاامن الحلو 

8ل 

مرا ... . 

وقال أمير المؤمنين عله التلام: بئس الزاد إلى المعاد العدوان على العباد!؟. 

وروي بسند معتبر ان رجلاً قال لابي جعفر الباقر عليه التلام: اني لم أزل واليا 
منذ زمن الحجاج إلى يومي هذاء فهل لي من توبة؟ قال: فسكتء ثم أعدت عليه 
فقال: لا حتى تو دع الى كل ذي حقٌ اه !0 

وروي عن رسول الله ىالل عليه وآله وسلم انّه قال: من ظلم أحداً ففاته فليستغفر 
الله عرّ وجل له؛ فانّه كقارة له0. 
)١(‏ البحار 1/6: ١7ح‏ 35 باب 1/4-_عن ثواب الأعمال. 
)0( الكافي اح باب الظلم -عنه البحار ه/ا: 77ح 50 باب 6ل9. 
)0 الكافي 7ح 71 ياب الظلم -عنه البحار 778:1/4ح 08 باب 9/. 
(5) البحار 1/0: 79ح باب عن أمالي الصدوق . 


(0) الكافي 7: الالح باب الظلم -عنه البحار 0/ا: 79ح 05 باب 1/4 
(1) البحار 1/0: ١7ح‏ لا ياب 4/ا_عن ثواب الأعمال. 


19 ,وم مهس 





فى أحوال السلاطين ومعاشرتهم 





+18 الجدول الثاني :#امهه- 
فى كيفية معاشرة الحكام مع الرعايا وبيان 
حقوق الرعايا عليهم 

بالسلطان فأن تعلم انهم صاروا رعيّتك لضعفهم وقوّتكء فيجب أن تعدل فيهم 
وتكون لهم كالوالد الرحيمء وتغفر لهم جهلهم.ء ولا تعاجلهم بالعقوبة» وتشكر الله 
عر وجل على ما آتاك من القوّة عليهوم7". 
الناس» فعدلء وفتح بابه» ورفع ستره» ونظر فى أمور الناس كان حما على الله عر 
وجل أن تمر وعم يوم القيامة» ويدخله الجنّة!". 

وروي بسند معتبر انّه: دخل الباقر عله التلام على عمر بن عبدالعزيز فوعظه. 
وكان فيما وعظه: «يا عمر افتح الأبواب» وسهّل الحجابء وانصر المظلوم» ورد 
المظالم)”". 

وروي بسنئد معتبر عن أمير المؤمنين عله التلام انّه قال: أيّما وال احتجب عن 
حوائج الناس احتجب الله يوم القيامة عن حوائجه. وإن أخذ هديّة كان غلولاً. وإن 
أخذ رشوة فهو مشرك7!©. 
(١)البحار‏ 4/ا: ه ضمن حديث ١‏ باب ١‏ -عن الخصال. 
(؟) أمالي الصدوق: ١3ح‏ 7 مجلس 47 -عنه البحار 10: ٠4ح‏ 18 باب 4١‏ 


(7)البحار 1/0: 44ح 1 باب 48١‏ -_عن الخصال: ٠١0‏ ضمن حديث 14 ياب 7. 
(4) البحار 16: 40ح ؟4 باب ١4-_عن‏ ثواب الأعمال. 


سمه نع ١‏ #بهه. 








الجدول الثاني 








وووق خن' أن غتبداش عو امن الهكال: من ولن قينا من أهزز المسلمين 

والأحاديث هنا كثيرة وبما انّها لا تفيد عامّة الخلق لذا نكتفى فنى هذا الباب 
بما ذكر, ومن أراد الاطلا على آداب الأمراء والحكام فليرجع إلى رسائل وكتب 
أمير لمؤمنين عله التلام الشافية حيث كتبها إلى عمّاله وأمرائه سيّما كتابه إلى مالك 
الأشترء وسهل بن حنيف. ومحمد بن أبي بكر. 

واعلم انّ الله تعالى أعطى لكلّ أحد سلطنة كما نقل (كلكم راع وكلكم 
فينو ول :عق رعيته)» فيسأل يوم القيامة عن سلوكه مع رعيته. كما سلط الملوك 
على الرعايا وسلّط الأمراء والوزراء على بعض الرعاياء وأرباب المزارع والأموال 
على العمّال. وأصحاب البيوتات والأزواج والأولاد على الغلمان والجواري 
والخدم. 

وجعل رب البيت واسطة رزقهم» وأيضاً جعل العلماء رعاة طلبة العلمء 
وجعل طلبة العلم رعيتهم» وسلّط كل شخص على بعض الحيوانات» وولّى كلّ 
شخص على قواه وأعضائه وجوارحه حيث يأمرهم بما لا يوجب العقاب يوم 
القيامة. 

وجعل الأعمال والأخلاق والعبادات محكومة لكلّ أحد وأمر برعايتهاء اذ 
لا يوجد في العالم من لم يكن له حظ من الولاية والحكومة ... وفى معاشرة كلّ 
صنف من الأصناف عدل وجورء وأعطى لكل شخص نعمة سب ما استولى 
عليه وطلت هه الكو عل قدروساف اميق 

وشك ر كل نعمة توجب المزيد والفوزء وانّما شكرها يكون بمعاشرتها طبقاً 


)١(‏ البحار 1/6: 46ح ١‏ باب 8١‏ -عن ثواب الأعمال. 


152“ 








لما أمر الله تعالئ» ورعاية الحقوق التى جعلت لهاء فاذا اثتمر بذلك زادها الله 
كدالو وان كت وله : كز يلها اناعية كج ان الجلوك إذااشكروها فى قدركيع 
واستيلائهم وراعوا أحوال رعيتهم وحقوقهم دام ملكهم والا فسرعان ما يزول» 
كما قيل انّ الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم. 

وكذلك الأمر فيمن له خدم وغلمان فإن ظلمهم ولم يرع حمّهم فسرعان ما 
تزول سلطته عنهمء وان سلك العالم مع رعيته بسوء فسرعان ما يسلب علمه. وإن 
أقسط زيد فى علمه. وإن صرف الانسان أعضاءه وجوارحه فى المعاصى فسرعان 
ما تبتلى تلك الأعضاء بالبلاء ولم يتتفع منها. ْ ْ 

فعقاب الآخرة وثوابها انما هما لرعاية هذه الحقوق وعدمهاء وإذا أردت 
تفصيل هذه الحقوق فارجع إلى الحديث الطويل المرويّ عن علي بن الحسين 
عليهما التلام في الحقوقء وإلى ما ترجمه والدي عليه الرحمة والغفران منها في شرح 
(من لا يحضره الفقيه) فهو يشتمل على جميع الحقوقء ولا يسع هذا الكتاب أكثر 
من هذا. 





--8+3 الجدول الثالث ##مهس 
فى ثواب اعانة المؤمنين وادخال السرور فى قلوبهم 
ودفع الظلم عنهم. وذم من يقدر على نفعهم ولم يفعل 
روي بسند معتبر عن أبى جعفر الباقر عله التام انّة قال: تبسّم الرجل فى وجه 
أخيه حسنة» وصرفه القذى عنه حسنة؛ وما عبدالله بشىء أحبٌ إلى الله من إدخال 


١. 
0 الفدوو على المقي‎ 
باب 164 الكافي 184:1ح 7 باب ادخال السرور على المؤمنين.‎ ١ ح019:1١ الوسائل‎ )1( 


لله ةا 





الجدول الثالث 






وقال عد انتلام: ان فيما ناج الله عرٌ وجل به عبده موسى عله انتم قال: انّ لى 
عباداً أبيحهم جنّتي: واحكمهم قي ان عاروك ون رولا القن يديت متك 
وتحكّمهم فيها؟ قال: من أدخل على مؤمن سروراً. 

ثم قال: ان مؤمناً كان في منملكة جبّار فولع به فهرب منه إلى دار الشرك 
فنزل برجل من أهل الشركء فأظلّه(" وأرفقه وأضافه, فلمًا حضره الموت أوحى 
لله عنّ وجل إليه: وعرّني وجلالى لو كان لك في جدّتي مسكن لأسكنتك فيها, 
ولكنّها محرّمة على من مات بى مشركاًء ولكن يا نار هيديه ولا تؤذيه"» ويؤتى 
برزقه طرفى اهار قلت فتن الجثة# فاق: مل حنيك ناء ادا 

وروي بأسانيد معتبرة عن أبي عبدالله علب التلام أنّه قال: أوحى الله عر وخأ 
إلى داود عله انتلام ان العبد من عبادي ليأتيني بالحسنة فابيحه جنّتي» فقال داود: يا 
ربٌ وما تلك الحسنة؟ قال: يدخل على عبدي المؤمن سروراً ولو بتمرةء قال 
داود: يا ربٌ حقٌّ لمن عرفك أن لا يقطع رجاءه منك!؟. 

وروي بسند معتبر آخر عنه علب التلام أنّه قال: من أدخخل السرور على المؤمن 
فقد أدخله على رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم» ومن أدخله على رسول الله صلَّى الله عليه وآله 
لم فقد وصل ذلك إلى لله. وكذلك من أدخل عليه كرباً!0. 

وقال عب التلم: من أحبٌ الأعمال إلى الله عرّ وجل ادخمال السرور على 


. فأظلّه أي أسكنه منزلاً يظلّه من الشمس‎ )١( 

(1) هيديه أى خوّفيه وأزعجيه. ولا تؤذيه أي لا تحرقيه . 

49 الكافي 1: 10ح باب الخال المترور على المؤ سيق قله لضان 4 88ح ١13‏ باب 7١‏ 
(4) الكافي 5ح ه باب ادخال السرور على المؤمتين -عنه البحار 1/4: 784 ح ١8‏ ياب 3 
(6) الكافي 7: 197 ح ١5‏ باب ادخال السرور على المؤمتين -عنه البحار 4/!: 11ح 71 باب 5١‏ . 


سق >0 7 ##مهب. 








المؤمنء اشباع جوعته أو تنفيس كربته أو قضاء دينه!". 

وروي عن سدير الصراف انه قال: كنت عند أبى عبد الله عله التلام فذكر عنده 
المؤمن وما يجب من حقّهء فالتفت إل أبو عبد الله 2 فقال لى: يا أبا الفضل 
ألا اتجدتك بخال المزمة عندال؟ فقلت: بلى» فحدثني جعلت فداك. 

فقال: إذا قبض الله روح المؤمن صعد ملكاه إلى السماء فقالا: يا ربٌ عبدك 
ونعم العبد. كان سريعا إلى طاعتكء. بطيئا عن معصيتكء وقد قبضته إليك. فما 
تأمرنا من بعده؟ فيقول الجليل الجبّار: اهبطا إلى الدنيا وكونا عند قبر عبدي 
ومبجّداني وسبّحاني وهلّلاني وكبّرانيء واكتبا ذلك لعبدي حتّى أبعثه من قبره. 

ثم قال لي: ألا أزيدك؟ قلت: بلى» فقال: إذا بعث الله المؤمن من قبره خرج 
معه مثال يقدمه أمامه, فكلّما رأى المؤمن هولاً من أهوال يوم القيامة قال له المثال: 
لا تجزع ولا تحزن, وأبشر بالسرور والكرامة من الله عر وجل» فما يزال يبشّره 
بالسرور والكرامة من الله سبحانه حتى يقف بين يدي الله عر وجلء ويحاسبه 
حساباً نسيرا :ويآمن به إلى الجثة والمعال أمامة. 

فيقول له المؤمن: رحمك الله نعم الخارج معي من قبريء ما زلت تبشرني 
بالسرور والكرامة من الله عز وجل حتى كانء فمن أنت؟ فيقول له المثال: انا 
السرور الذي أدخلته على أخيك المؤمن فى الدنياء خلقنى الله لأبشّرك7. 

وروي بسند معتبر عن المشمعل [الأسدي] انّه قال: خرجت ذات سنة 
اا فانصرفت إلى أبي عبدالله الصادق جعفر بن محمد علهما التلام» فقال: من أين 


.7١ الكافي 1: 13ح 17 باب أدخال السرور على المؤمتين_-عنه البحار 7917/:1/4ح 59 باب‎ )١( 
. (؟) البحار 1/4: 77ح ”باب ١7-عن أمالى الطوسي‎ 


سوم ام 7 #سهس. 





الجدول الثالث 






بك يا مشمعل؟ فقلت: جعلت فداك كنت حاب فقال: أو تدري ما للحاجّ من 
الثواب؟ فقلت: ما أدري حتى تعلمنى. 
ققال: آن العتد اذاظات بهذا السك أسوعا وفسك ركضيه وتصي نين العنفا 


والمروة» كتب الله له ستة آلاف حسنة؛ وحط عنه ستة آلاف سيّئة» ورفع له ستة 


آلاف درجةء وقضى له ستة آلاف حاجة للدنيا كذاء وادخر له للآخرة كذا. 

فقلت له: جعلت فداك انّ هذا لكثيرء فقال: أفلا أخبرك بما هو أكثر من 
ذلك؟ قال: قلت: بلى, فقال عله التلام: لقضاء حاجة امرئ مؤمن أفضل من حببّة 
وحجة وحجّة حتى عد عشر حجج١".‏ 

وقال عليهالتلام: ما قضى مسلم لمسلم حاجة الا ناداه الله تبارك وتعالئ: على 
ثوابك, ولا أرضى لك بدون الجنّة!". 

وروي بسند معتبر عن المفضلء؛ عن أبى عبدالله عليه الشلام قال: قال لى: يا 
فال اسم جا أترق لك واغلم اله التحق وافمله وا حير به ساية حوارم ااروك: 
جعلت فداك وما علية اخواني؟ قال: الراغبون فى قضاء حوائج اخوانهم. 

قال: ثم قال: ومن قضى لأخيه المؤمن حاجة قضى الله له يوم القيامة مائة 
ألف حاجة من ذلكء أوّلها الجنة. ومن ذلك أن يدخل قرابته ومعارفه واخوانه 
العلل جد أن لا يكو نوا نضانا ب لكا 


وروي أيضاً عن المفضل بن عمرء عن أبى عبد الله عله التلام أنه قال: انّ الله عر 


(1) البحار 7/6: 184ح ؛ باب ١٠1_عن‏ أمالي الصدوق . 

(؟) قرب الاسناد: 79ح ١114‏ -عنه البحار 1/4: 180 ح 8 باب .7١‏ 

(]) علية اخوانك _بالكسر : أي شريفهم ورفيعهم وجمعه ( على ). 

(4) الكافي 17: 21937 ١‏ باب قضاء حاجة المؤمن _عنه البحار 1/4: 77ح ٠١‏ باب ١؟.‏ 


سودي مم" ا#بهب. 


في أحوال السلاطين ومعاشرتهم 





وجل خلق خلقاً من خلقه انتجبهم لقضاء حوائج فقراء شيعتنا ليثيبهم على ذلك 
الجنة» فإن استطعت أن تكون منهم فكن ...7". 

وقال عله التلام: لقضاء حاجة امرء مؤمن أحبٌ إلى من عشرين حججة كل 
حبّة ينفق فيها صاحبها مائة ألف(". 1 

وروي بسند معتبر عن أبي الحسن موسى عله التلام أنّه قال: من أتاه أخوه 
التؤين ون حاعةفاتدااهى ريخمة مق الله تارك وتعالرع ساقها اليدوافان قبل ذلك 
فقد وصله بولايتنا وهو موصول بولاية الله وإن رده عن حاجته وهو يقدر على 
قضائها سلّط الله عليه شجاعاً من نار ينهشه فى قبره إلى يوم القيامة, مغفوراً له أو 
مغذياء فإن قور الظال كان اع 

وروي عن أبى جعفر الباقر عليه التلام نه قال: ان المؤمن لترد عليه الحاجة 
لعو دل كرون عند »دوع بها علي عله الجا راد بوكمالرن بيهل 

وروي عن أبي الحسن موسى عله انتم انه قال: انّ لله عباداً في الأرض 
يسعون في حوائج الناسء هم الآمنون يوم القيامة» ومن أدخل على مؤمن سروراً 
فرّح الله قلبه يوم القيامة!©. 

وروي عن أبي جعفر الباقر عله لشام أنه قال: من مشى في حاجة, أخيه 
الشدل أطل امد خم وستيجيق للك سالك ونم كرف فدما الى فاه عقني 
وحط عنه بها سيئة» ويرفع له بها درجة: فاذا فرغ من حاجته كتب الله عر وجل له 
)١(‏ الكافي 157:7 ح ١‏ باب قضاء حاجة المؤمن -عنه البحار 1/4: 77ح 1١‏ ياب .7١‏ 
(؟) الكافي 197:7ح ؛ ياب قضاء حاجة المؤمن _عنه البحار 14: 774ح 41 باب ١؟‏ وفي المتن عشرين ألف . 
(؟) الكافي ؟:117ح 1,7 باب قضاء حاجة المؤمن -عنه البحار 4/ا: 7ح ؟ ٠١‏ باب .7١‏ 


(4) الكافي 197:7١ح ١5‏ باب قضاء حاجة المؤمن -عنه البحار 9/4: 73ح 5 ٠١‏ باب .7١‏ 
(5) الكافي 191/:7ح ١‏ باب السعي في حاجة المؤمن -عنه البحار 4/ا: 7775 ح ٠١5‏ باب .7١‏ 


-سهم 8 و مم #مهه 





الجدول الثالث 






بها أجر حاجّ ومعتمر"". 

وروي عن أبى عبدالله عليه الثلام أنه قال: من أغاث أخوه المؤّمن اللهفان 
اللهثان عدد جهده فتن كرته وأعاته على تجاح حالجته كنب الله خر وجل له 
بذلك ثنتين وسبعين رحمة من الله يعجّل له منها واحدة يصلح بها أمر معيشته. 


ويدّخر له احدى وسبعين رحمة لأفزاع يوم القيامة وأهواله”". 


وقال عليه التلام: [قال رسول الله عكر ال يد راد ركه هر أعان مايا تقنخ اندع 
وجل عنه ثلاثاً وسبعين كربة. واحدة في الدنياء وثنتين وسبعين كربة عند كربه 
العظمىء قال: حيث يتشاغل الناس 0 

وقال عليه اثلام: أيما مؤمن نفّس عن مؤمن كربة وهو معسر يِسّر الله حوائجه 
في الدنيا والآخرة, قال: ومن ستر على مؤمن عورة يخافها ستر الله عليه سبعين 
عورة من عورات الدنيا والآخرة» قال: والله فى عون المؤمن ما كان المؤمن فى 
عون أيه لالتمتوا بالعطلةه وكيوا الاك 1 

وروي بسند معتبر آخر انّه قال عه التلام: ما من مؤمن يخذل أخاه وهو يقدر 
على نصرته الا خذله الله في الدنيا والآخرة*. 

وروي عن رسول الله صلى ل عليه وآله وسآم أنّه قال: ... من فرّج عن مؤمن كربة 
فرّج الله عنه [اثنتين وسبعين كربة من كرب الآخرة] واثنتين وسبعين كربة من كرب 


.7١ باب‎ ٠١1/ ح باب السعي في حاجة المؤمن -عنه البحار 1/4: 89ح‎ ١141 :7 الكافي‎ )١( 
.7١ باب تفريج كرب الموّمن -عنه البحار 4/: 5١ح 80 باب‎ ١ الكافي 7ح‎ )1( 

(؟) الكافي ؟: 195١ح ١‏ باب تفريج كرب المؤمن -عنه البحار 1/4: ٠7ح‏ 81 باب .7١‏ 

(؟) الكافي ؟: ١٠٠ح‏ © باب تفريج كرب المؤمن -عنه البحار 1/4: 7717ح 81 باب .٠١‏ 

(5) البحار 6/!: /1١ح ١‏ باب 1277_عن أمالي الصدوق . 
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الدنيا!". 

وروي عن أبي عبدالله عل انتلام أنّه قال: أربعة ينظر الله عرَّ وجل إليهم يوم 
القيامة: من أقال نادماء أو أغاث لهفانء أو أعتق نسمة: أو زوّج عزباً!". 

وقال أمير المؤمتين عه التلدمة مق رد غلى السنلمين غادية هاء؛ أوعاذية نان 
أو عادية عدوّ مكابر للمسلمين غفر الله له ذنبه7”. 

لووك عق أن رفيداتة ننس اتفال امس رحدل جر الأخبار بره فقيل 
له: انا جالدوك مائة جلدة من عذاب الله فقال: لا أطيقهاء فلم يزالوا به حتى انتهوا 
إلى جلدة واحدة: فقالوا: ليس منها بِل. 

فقال#فيجا تخلدونيوا؟ كال تسلدك لأنك عملت جرفا حغين وحسوف 
ومررت على ضعيف فلم تنصره؛ قال: فجلدوه جلدة من عذاب الله عر وجلٌ» 
فامتلى قبره نارً. 

وروي بسند معتبر آخر عنه عله التلام انّه قال: تجا رجل مسلم أتاه رجل 
مسلم فى حاجة وهو يقدر على قضائهاء فمنعه اياهاء عيّره الله يوم القيامة تعييرأً 
شديداًء وقال له: أتاك أخوك فى حاجة قد جعلت قضاءها فى يدكء فمنعته ايّاها 
زهداً منك في ثوابهاء رقا أنظر إليك اليوم في خات نين تار 
مفو را ك1 


.54 الوسائل ١041/:1ح لاباب‎ )١( 
.77 باب‎ ١7 (؟) الخصال: 14ح 00 باب ؛ -عنه البحار 1/0: 15ح‎ 

(5) قرب الاسناد : 15ح 477 _عنه البحار 1/0: ١3ح ١4‏ ياب 717. 

(4) البحار 1/0: 77ح ؛ باب #الاعن ثواب الأعمال وعلل الشرائع . 

(0) أمالي الطوسي : 1ح ١‏ مجلس 1 -عنه الوسائل ١1:١٠٠16ح‏ 4 ياب 59. 
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وقال عليه اللام: حك را ربعي اجا ارم كان 
0 قال: أعوذ بالله من غضب الله. 

فقال: انّ الله تبارك وتعالئ آلى على نفسه أن لا يسكن جنّته أصنافاً ثلاثة: 
الراد على الله عرّ وجلء أو رادٌ على امام هدى, أو من حبس حقٌ امرء مؤمنء قال: 
قلت: يعطيه من فضل ما يملك؟ قال: يعطيه من نفسه وروحه. فإن بخل عليه 
مسلم بنفسه فليس منهه انما هو شرك الشيطان7". 

وقال عله التلام: أيّما مؤمن منع مؤمنا شيئا مما يحتاج إليه وهو يقدر عليه من 
عنده أو من عند غيره» أقامه الله يوم القيامة مسوّدأ وجهه. مزرقة عيناهء مغلولة يداه 
إلى عنقه» فيقال: هذا الخائن الذي خان الله ورسوله ثم يؤمر به إلى النار”". 

وروي عن رسول الله متى اذ عليه وآلهوسلم نّه قال: ... من منع طالباً حاجته وهو 
قادر على قضائها فعليه مثل خطيئة عشارء فقام إليه [عوف بن مالك] فقال: ما يبلغ 
خطيئة عشار يا رسول الله؟ قال: على العشّار كلّ يوم وليلة لعنة الله والملائكة 


.9 الجدول لاع #نهد 
فى ذم م تحقير المؤمن وايذائه واهانته وطرده وضر به 


: أيّما كان بينه 
روي بسند معتبر عن أبي عبدالله عب التلام أنّه قال: مؤمن وبين 


041 الخصال لواح 46 باب "7 -عته البحار هلا : الااح "باب‎ )١( 


ب 13 
(؟) الكافي ؟ ,لادلا ١‏ باب من منع مؤمناً شيئاً -الوسائل 083:11ح ١با‏ 


(") البحار 19:71 ضمن حديث ١‏ باب 17 -عن ثواب الأعمال. 
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في أحوال السلاطين ومعاشرتهم 
مؤمن حجاب ضرب الله عر وجل بينه.وبين الجنّة سبعين ألف سور, ما بين السور 
إلى السور مسيرة ألف عاه7". 

وروي بسند معتبر عن [محمد بن سنان قال: كنت عند الرضا علي التلام فقال 
لي: يا محمد]!" انّه كان في زمن بني اسرائيل أربعة نفر من المؤمنين» فأتى واحد 
منهم الثلاثة وهم مجتمعون في منزل أحدهم فى مناظرة بينهمء فقرع الباب فخرج 
إليه الغلام» فقال: اين مولاك؟ فقال: ليس هو فى البيت. 

فرجع الرجل ودخل الغلام إلى مولاه» فقال له: من كان الذي قرع البابء 
قال: كان فلان فقلت له: لست في المنزل» فسكت ولم يكترث ولم يلم غلامه ولا 
اغتم أحد منهم لرجوعه عن الباب وأقبلوا في حديثهم. 

فلمًا كان من الغد بكر إليهم الرجل فأصابهم وقد خرجوا يريدون ضيعة 
لبعضهم فسلّم عليهم وقال: أنا معكم, فقالوا له: نعم» ولم يعتذروا إليه وكان الرجل 
محتاجاً ضعيف الحالء فلم كانوا في بعض الطريق إذا غمامة قد أظلتهم فظنُوا انه 
مطر فبادرواء فلمًا استوت الغمامة على رؤوسهم اذاً مناد ينادي من جوف 
الغمامة: أيتها النار خذيهم وأنا جبرئيل رسول الله. 

فاذا نار من جوف الغمامة قد اختطفت الثلاثة النفر وبقى الرجل مرعوباً 
يعجب مما نزل بالقوم ولا يدري ما السببء فرجع إلى المدينة» فلقى يوشع بن 
نون عليه التلام فاخبره الخبر وما راى وما سمع. 

فقال يوشع بن نون عليه التلام: أما علمت انّ الله سخط عليهم بعد أن كان عنهم 
راضياً وذلك بفعلهم بكء فقال: وما فعلهم بي؟ فحدّثه يوشعء فقال الرجل: فأنا 
)١(‏ الكافي 1: 5ح ١‏ باب من حجب أخاه المؤمن _عنه البحار 4/: 19ح 7 باب 3١‏ 
(؟) لم يكن ما وضعناه بين المعقوفتين من المتن الفارسي . 


1م به 









الجدول الرابع 


أجعلهم في حل وأعفوا عنهم؛ قال: لو كان هذا قبل لنفعهم فأمًا الساعة فلاء وعسى 
أن يتفعهم من بعزلة. 

وروي بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر عله التلام أنّه قال: ... أيمما مسلم أتى 
مسلماً زائراً أو طالب حاجة وهو في منزله فاستأذن له ولم يخرج إليه لم يزل في 
لعنة اله حتى يلتقيا/". 

وروي بسند معتبر عن رسول الله متىاه عليه وآهرآم انه قال: من نظر إلى مؤمن 
نظرة لبخيفه بها أخحافه الله عر وجل يوم لاظل الا ظلّه0". 

وروي بسند معتبر عن أب عبدالله عليه التلام انّه قال: من روّع مؤمناً بسلطان 
ليصيبه منه مكروه فلم يصبه فهو في النارء ومن روّع مؤمناً بسلطان ليصيبه منه 
مكروه فأصابه فهو مع فرعون وآل فرعون في النار2). 

وقال عيهانتلام: من أعان على مؤمن بشطر كلمة لقى الله عر وجل يوم القيامة 
مكتوب بين عينيه: آيس من رحمتي ”*) 

وروي بأسانيد معتبرة عن ابي جعفر الباقر عله انتلام انه قال: ان في جهنم 
لجبلاً يقال له: الصعداءء وانّ فى الصعداء لواد يقال له: سقر وان فى قعر سقر لجبًا 
قال اله شيهي: كلما كنف غطاء الك النجنتا فيح أهل الدار ضرق حر وذلك مزل 
العا 01 


.3١ الكافي 7: 7714ح ؟ ياب من حجب أخاه المؤمن _-عنه البحار 0: ١ح ]باب‎ )١( 
..1١ (؟) الكافي ؟: 76ح 4 باب من حجب أخاه المؤمن -عنه البحار 6/ا: 1557 ح 6 باب‎ 
.01/ باب‎ ١9 ح١10١‎ :1/0 باب من أخاف مؤمناء عنه البحار‎ ١ الكافي 9318:7ح‎ )]( 

(4) الكافي 1: 174ح ؟ باب من أخاف مؤمنا -عنه البحار 0/ا: ١10١‏ ح 5١‏ باب 01. 

(0) الكافي -عح "7 باب من اخاف مؤمنا _عنه البحار ه/ا: أواح ١1اباب‏ لا6. 

(1) البحار 747:1/0س 40 باب ١4-عن‏ ثواب الأعمال. 
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وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين عليه التلام أنه قال: لا يحل لمسلم أن 
برع مسلم]ةة. 

وروي بسند معتبر عن رسول الله متىال عليه وه وسلم أنَّه قال: ... من دفع مؤمناً 
لندلة نهل :أو لطه لطنة» أو اتن إلنه أمرا كرس لنضه التلذتكة ع برضوموق 
حقّه ويتوب ويستغفرء فايّاكم والعجلة إلى أحد فلعلّه مؤمن وأنتم لا تعلمون 
وعليكم بالاناءة واللين» والتسرع من سلاح الشياطين؛ وما من شيء أحبٌّ إلى الله 
من الاناة واللّينك0. 

وروي عنه مىالهعليه واه وسلم نّه قال: ... ألا ومن لطم نخد مسلم أو وجهه بدّد 
الله عظامه يوم القيامة وحشره مغلولاً حتى يدخل جهنّم ... . 

ألا ومن علّق سوط بين يدي سلطان جائر جعل الله ذلك السوط يوم القيامة 
ثعباناً من النار طوله سبعون ذراعاً يسلّط الله عليه في نار جهنم وبئس 
المهيي ١‏ 

[وقال منى ان علبه وآله ,سلم:] من سعى بأخيه إلى سلطان لم يبد له منه سوء ولا 
مكروه أحبط الله عر وجل كل عمل عملهء فإن وصل إليه منه سوء أو مكروه أو 
أذى جعله الله في طبقة مع هامان في جهنم !. 

وروي بسئد معتبر انّهِ سأل أمير المؤمنين عليه التلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
عن نانع حكن تتائر على :ررقيف ولع تصلت أمورفن طاعالة؟ اجات سبلن 


(١)البحار‏ 0 1١ح ١‏ باب 07-عن عيون أخبار الرضا عليه التلام . 
(؟) اليحار 144.:1/0١ح‏ ؛ باب 1ه_عن علل الشرائع . : 

(؟) البحار 738 و7371 ضمن حديث ١‏ باب 7 -عن أمالى الصدوق . 
(؛) البحار 5/!: 30ح ٠‏ باب /717. 
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وآله سم بأنّه يكون رابع الشيطان وقابيل وفرعون!". 

وروي عن أبي عبد الله عليه التلام أنه قال في رجل قتل رجلا مؤمناًء قال: يقال 
لمت أ فينة قشت إن شقن يهورهياء إن نكت نصراناء وإ شت جوم 

وروي بأسانيد معتبرة عن رسول الله صلى ان عليه وآله وسلم انّه قال: ان أعتى الناس 
على الله عر وجل من قتل غير قاتله. ومن ضرب من لم يضربه””". 

وقال صلى لله عليه وآله وسكم: لا يغرّنُكم رحب الذراعين بالدم فإنٌ له عندالله قاتلاً لا 
يموت. قالوا: يا رسول الله وما قاتل لا يموت؟ فقال: النار!). 

وروي عن أبى عبدالله عيهالتدم انه قال: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما 
لم يصب دماً حراماًء قال: لا يوفق قاتل المؤمن متعمّداً للتوبة!. 

وروي عن أبى جعفر الباقر عه انتلام انّهِ قال: انّ الرجل ليأتى يوم القيامة ومعه 
قدر محجمة من دم فيقول: والله ما قتلت ولا شركت فى دم فيقال: بلى ذكرت 
عبدي فلاناً فترقى ذلك حتى قتل» فأصابك من دمه!". 

وروي عن أن عبدالله عب انتلام انه قال: لا يدخل الجنّة سافك للدم ولا 
شارب للخمرء ولا مشاء بنميه!". 

وروي عن أبي جعفر الباقر عليه التلام نه قال: [قال رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم]: 
(1)مضمون النصن» 
(؟) الوسائل 9ح ١‏ باب 1_الكافي /ا: 7177 ح 9 باب القتل . 
(”) البحار 10: 49١ح‏ 5 باب 07 -عن ثواب الأعمال. 
(4) الوسائل 15: 4ح ؛ باب ١-الكافي :١‏ ؟/ا1اح ؛ باب القتل . 
() الوسائل 15: 0ح 8 باب ١-الكافي‏ لا: الالح / باب القتل . 


(3) الوسائل 8:15ح ١‏ باب ١‏ -الكافي /1: 5977 ح ٠١‏ ياب القتل . 
(0) الوسائل 15: دح ؟ ياب ١-الكافي‏ /ا: 79ح ١١‏ باب القتل . 
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اوّل ما يحكم الله فيه يوم القيامة الدماء. فيوقف ابنا آدم فيفصل بينهماء ثم اللذين 
يلونهما من اصحاب الدماء حتى لا يبقى منهم احدء ثم الناس بعد ذلك حتى ياتى 
المقتول بقاتله» فيتشحُب في دمه وجهه. فيقول: هذا قتلني, فيقول: أنت قتلته؟ فلا 
يستطيع أن يكتم الله حديئاً!". 1 

وقال أبو عبدالله عل التلام0": أوحى الله إلى موسى بن عمران أن يا موسى قل 
للملا من بني اسرائيل: اياكم وقتل النفس الحرام بغير حقٌ» فإِنُ من قتل منكم نفساً 
فى الدنيا قتلته مائة ألف قتلة مثل قتلة صاحبه””. 

وروي عن أبي جعفر عليه التلام أنّه قال: من قتل مؤمناً متعمّداً أثبت الله على 
قاتله جميع الذنوب, وبرئٌ المقتول منها ...!2. 

وروي عن رسول الله صتىان عليه وآنه وسلم نّه قال: والذي نفسى بيده لو انٌ أهل 
اتساواتهو الأرضى) ستنعو طن فك موس أو وشو ع الامغلهم لدف نال 

وروي عن أبى عبدالله عله التلام انه قال: يجىء يوم القيامة رجل إلى رجل 
حتى يلطخه بالدم والناس فى الحسابء فيقول: يا عبدالله مالي ولك؟ فسيقول: 
أعنت على يوم كذا وكذا بكلمة فقتلت(23. 


. الوسائل 4:15 ح 7 باب ١-الكافي لا: الالح ؟ باب القتل‎ )١( 
(؟) فى المتن الفارسى عن الامام الباقر عليه التلام ولم نجدها.‎ 
.١ باب‎ ١0 (؟) الوسائل 26:15ح‎ 

(4) الوسائل 19:/اح ١7‏ باب .١‏ 

(0) البحإر 0/ا: ١6١‏ ضمن حديث ؟١‏ باب لاة. 

(1) الوسائل 9:15ح ”باب 7. 
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+9 الحدول الخامس #امهس. 
فى حقوق الملوك ورعايتهم والدعاء لصلاحهم 
وعدم التعرض لسطواتهم 

اعلم ان للملوك الذين دانوا بدين الحقٌّ حقوقاً كثيرة على الرعية حيث انهم 
يح رسونهم ويدفعون أعداء الدين عنهم ويحفظون عرضهم ومالهم وأنفسهم. 
فلابد من الدعاء لهم ومعرفة حقّهم سيّما لو سلكوا طريق العدالة» كما أشار مناه 
عليه وآله وسلم إلى أنّ اكرام السلطان المقسط من اجلال الله تعالى» وان كان يراد من 
ظاهره الامام ومن انتسب إليه كما ورد فى حديث اخر بهذا المضمونء وجاء فيه 
الامام المقسط بدل السلطان المقسطء لكن الأحاديث العامة سنذكرها لاحقا. 

وان انحرف الملوك عن جادة الصلاح والعدالة فلابد من الدعاء لاصلاحهم 
أو أن يصلح الانسان نفسه حتى يصلح الله الملوك, لأنّ قلوب الملوك وجميع 
الخلائق في قبضة الله ولابد من رعاية مطلق الملوك سواء الجائر والظالم أم 
المقسط. وتجب التقية عندهم كي يحفظوا أنفسهم عن ضررهم وعدم التعرض 
لقهرهم. 

قال الامام السجاد عل التلام في حديث الحقوق: ... وحقّ السلطان أن تعلم 
انك جعلت له فتنة وانّه مبتلى فيك بما جعل الله عرّ وجل له عليك من السلطان. 
وان عليك ان لا تتعرض لسخطه. فتلقى بيديك إلى التهلكة. وتكون شريكا له فيما 


ا 0 )0( 
ياتى إليك من سوء' '. 


. -عن الخصال‎ ١ باب‎ ١ البحار 6/: 4 ضمن حديث‎ )١( 
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وروي بسند معتبر عن أبى عبدالله عله التلام انّه قال [بعد ذكره لاخراج نمرود 
اقيم عله سدم بعد ما أثقاه فى النار] فتشكل إبرأهيم عل لمهم يماقيته وهال وعمل 
تابوتاً وجعل فيه سارة وشدٌ عليها الاغلاق غيرة منه عليهاء ومضى حتى خرج من 
سلطان نمرود وصار إلى سلطان رجل من القبط ... . 

فمرٌ بعاشر له''» فاعترضه العاشر ليعشر ما معه. فلمّا انتهى إلى العاشر ومعه 
التابوت قال العاشر لإبراهيم عله التلام: افتح هذا التابودت حتى نعشر ما فيه, فقال له 
إبراهيم عله التلام: قل ما شئت فيه من ذهب أو فضة حتى تُعطى عشره ولا نفتحه 
قان قار العاشر لا د ١‏ 

قال: وغضب إبراهيم عله التلام على فتحه. فلمًا بدت له سارة وكانت موصوفة 
بالحسن والجمالء قال له العاشر: ما هذه المرأة منك؟ قال إبرأهيم عليه التلام: هي 
حرمتى وابنة خالتى» فقال له العاشر: فما دعاك إلى أن خبيتها فى هذا التابوت؟ 
فقال إبراهيم ميد لتلا الغيرة عليها أن يراها أحد, فقال له العاشر: لست أدعك تبرح 
حتى أعلم الملك حالها وحالك. 

قال :قبعف رسولاً إلن المللكفأعانت سه الدلاك وسولا مر قله لباحوه 
بالتابوتء فأتوا ليذهبوا به. فتقال لهم إبراهيم عليه التلام: اني لست أفارق التابوت حتى 
تفارق روحى جسديء فاخبروا الملك بذلك فأرسل الملك أن أحملوه والتابوت 
معه. ْ 

فحملو اإبراهيم عدهانتدم والتابوت وجميع ماكانمعهحتى أُدخل على الملك.فقال 
له الملك: افتح التابوت» فقال إبراهيم عب اشلم: أيها الملك انّ فيه حرمتي وابنة 


)١(‏ أي الذي يأخذ العشر. 
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الجدول الخامس 






خالتي وأنا مفتد فتحه بجميع ما معى» قال: فغضب الملك إبراهيم على فتحهه فلم 
رأى سارة لم يملك حلمه سفهه أن مد يده إليهاء فأعرض إبراهيم عله الثلام بوجهه 
عنها وعنه غيرة منه وقال: اللهم احبس يده عن حرمتيى وابنة خالتي» فلم تصل يده 
إليها ولم ترجع إليه. ج: 

فقال له الملك: ان الهك هو الذي فعل بي هذا؟ فقال له: نعم ان الهي غيور 
يكره الحرام وهو الذي حال بينك وبين ما أردت من الحرام؛ فقال له الملك: فادع 
الهك يرد على يدي فإن أجابك فلم أعرض لهاء فقال إبراهيم عله انتلام: الهي رد 
عليه يده ليكف عن حرمتي. 

قال: فردٌ الله عرَّ وجل عليه يدهء فأقبل الملك نحوها ببصره ثم أعاد بيده 
نحوها فأعرض إبراهيم عله التلام عنه بوجهه غيرة منه وقال: اللهم احبس يده عنها. 
قال: فييست يده ولم تصل إليها [وفعل هكذا ثلاث مرّات]. 

فلمًا رأى ذلك الملك من الغيرة ما رأى» ورأى الآية في يده عظّم إبراهيم 
عليه الثلام وهابه وأكرمه واتقاه وقال له: قد أمنت من أن أعرض لها أو لشىء مما 
معك فانطلق حيث شئت ولكن لى إليك حاجة: فقال إبراهيم عليه الم ما هي؟ 
فقال له: أحبٌ أن تأذن لي أن اخدمها قبطيّة عندي جميلة عاقلة تكون لها خادما. 

قال: فأذن له إبراهيم عليه التلا» فدعا بها فوهبها سارة وهي هاجر أمٌ إسماعيل 
فسار إبراهيم عله التلام بجميع ما معه وخرج الملك معه يمشي خلف إبراهيم عليه 
التلام اعظاماً لابراهيم عله التلام وهيبة لهء فأوحى الله تبارك وتعالئ إلى إبراهيم أن قف 
ولا تمشى قدّام الجبار المتسلّط ويمشى هو خلفكء, ولكن اجعله أمامك وامش 
شبلنه وغطية:وهنة فاه عشاظ: 

ظ فوقف إبراهيم عل التلام وقال للملك: امض فإنٌ الهىي أوحى إلى الساعة أن 


-ج 9 , بام مهس . 


في أحوال السلاطين ومعاشرتهم 





أعظّمك وأهابك وأن أقدّمك أمامي وأمشي خلفك اجلالاً لك فقال له الملك: 
أوحى إليك بهذا؟ فقال له إبراهيم: نعمء فقال له الملك: أشهد أن الهلك لرفيقٌ 
)١ ١ 5‏ 
حليم كريم . 
وجَاء فيما أوضى أبة التبين صلى لله عليه وآله وسلّم إلى عل عليه التلام» قال: ثمانية إن 
هينوا فلا يلوموا الا أنفسهم: الذاهب إلى مائدة لم يدع إليهاء والمتأمّر على ربٌ 
البيت» وطالب الخير من أعدائه. وطالب الفضل من اللثام» والداخل بين اثنين فى 
سرٌ لهم لم يدخلاه فيه. والمستخف بالسلطانء والجالس فى مجلس ليس له 
بأهل؛ والمقبل بالحديث على من لا يسمع منه!". 
وروي عن ان عبد الله عليه التلام انه قال: ثلاثة من عازّهه9 ذل: الوالد, 
والسلطان؛ والغريو!». 
وروي بسند معتبر عن رسول الله صتىا عليه وآله وسكم انَّه قال: قال الله جل جلاله: 
أنا الله لا اله الا أنا خلقت الملوك وقلوبهم بيديء فأيّما قوم أطاعونى جعلت 
سخطة, ألالا تشغلوا أنفسكم بسب الملوك توبوا إلئ أعطف قلوبهم عليكه*. 
وروي بسند معتبر عن أبى عبدالله عله التلام أنّه قال: إذا أراد انق عدر ويل 
برعيّة خيراً جعل لها سلطاناً رحيماًء وقيّض له وزيراً عادلاً0". 


3 
0 
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الجدول السادس 


وروي بسند معتبر عن موسى بن جعفر علهاالثلام أنه قال لشيعته: يا معشر 
الشيعة لا تذلوا رقابكم بترك طاعة سلطانكم, فإن كان عادلاً فاسألوا الله ابقاءه» وان 
كان جائراً فاسألوا الله اصلاحه. فإنّ صلاحكم فى صلاح سلطانكم. وَانٌ السلطان 
العادل بمنزلة الوالد الرحيم؛ فأحبوا له ما تحبون لأنفسكمء واكرهوا له ما تكرهون 
اقبي 

وروئ عن رسول الله ىا عليه وآله وسلم نّهِ قال: طاعة السلطان واجبة» ومن 
ترك طاعة السلطان فقد ترك طاعة الله عرّ وجل ودخل فى نهيه ان الله عر وجل 
يقول: دلا تَلْقَوا بِأَيْدِيكُمْ إلى التهلّكة)!001, ْ 

وروي بسند معتبر عن أبي عبدالله عله التام انه قال: ... من تعرّض لسلطان 
جائر فأصابته منه بليّة لم يؤجر عليها ولم يرزق الصبر عليها!؟. 


----+9 الحدول السادس مهم 
فى مفاسد التقرب إلى الملوك وعدم الاعتماد عليهم 
والنهى عن اعانة الظالمين وعن الرضا بظلمهم وعن مدحهم 
وعن أكل طعامهم 
اعلم ان في التقرب إلى الملوك والأمراء خسارة الدنيا والعقبى؛ وان 
اغشارات. الذانيا المشونة بمنات الآلافتمن المخن والذل.سرعان ما تنفد ويبقى 


.837 مجلس 81 -عنه البحار 0/ا: 19ح 7 باب‎ 7١ أمالي الصدوق : 777 ح‎ )١( 
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في أحوال السلاطين ومعاشرتهم 





الانسان منكوباً فى الدنيا ومغضوباً عليه فى الأخرى. ويكفي في وضوح هذا الأمر 
مشاهرة أحوال أرباب الدول والملوك رع انقضاء ممالكهم؛ والمطّلع على 
أحوالهم يعلم انهم مع ما لهم من الاعتبار لا راحة لهم حتى لحظة واحدة ويتمنون 
فوقنة اله اد والمسفاء. 

وللتقرب منهم مفاسل كثيرة: 

الأولئ: الاعانة على الظلم لأن من الواضح انّ معاشرتهم ومخالطتهم كثيراً ما 
لا تتحصل بدون اعانة على ظلم. 

ثانياً: حبّهم والميل القلبى إليهم لأنّ كثرة المعاشرة توجب المحبة والودّ 
والله تعالئ أمر أن لا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسّكم النارء والأخبار في النهي عن 


مراودتهم كثيرة. 

ثالثاً: الرضا بأفعالهم القبيحة, وهذا أيضاً يحصل بكثرة المعاشرة والراضي 
بظلم شريك فيه. 

رابعاً: نسيان بل استحسان أعمالهم القبيحة بكثرة مشاهدة أطوارهم السيّئة 
والميل والرغبة نحوها والابتلاء بها. 


خامسا: ان المتعارف فى مجالسهم ذكر أيّ باطل وقبيح شاؤوا ومدحهم 
بهاء وهذا عين النفاق والافتراء على الله والرسول. 

سادساً: لا يمكن للانسان منع الظلم في مجالسهم حسب المتعارف مضافاً 
إلى أن يلتزم بقول ما يرتضون. فيكون تاركاً للنهى عن المنكر وهو من الذنوب 
الكبيرة. 

سانها: لأيف أن يكون مريداً لبقائهم على الظلم كي يبقى معززاً عندهم, أو 


جم 70/0 سه 


الجدول السادس 





يريد العرّة بسبب حبّهم وهذا غير جائز أيضاً. 

ثامنً: لابد من دخول دورهم وقصورهم المشتبهة بالحرام» وكذا وطئْ 
فراشهم المشتبه. وأكل طعامهم المشتبهء وهذا كله ممّا يوجب قساوة القلبء بل 
انّه سوف يقطع بحرمة هذه الأمور بكثرة مصاحبته لهم ومع ذلك لابد أن يتصرّف 
فنها ويعمضن الطرت ولا يقؤل قكاء وهناك مقاسد كثيرة أخرى لا يسعهآ الكتاب: 
وهناك أحاديت كثيرة فى هذا المضمون. 

وو ما تعفر عرد أبن :فون للد ماياو ارفاك :سك لتخدل أده ل 
لحيو إذى زلا تملرك وفان ول لكدات هزد اا 

وروي بسند معتبر عن رسول الله صتى الل عليه وآله وم انّه قال: أقلّ الناس وفاء 
الغلوك وأقل النالين غندايفاً الملوظ. 17 

وروي بسند معتبر عن أبى عبدالله عب التلام انّه قال: إذا كان لك صديق فولي 
ولاية فأصبته على الغشر ممّاكان لك عليه قبل ولأبته فليس بصديق سوءا» - 

وروي بسند معتبر عن موسى الكاظم عله التلام أنّه قال: [قال رسول الله صلى الله 
عليه وآله وسلّم:] أربع يفسدن القلب. وينبتن النفاق في القلب كما ينبت الماء الشجر: 
استماع اللهو والبذاء» واتيان باب السلطانء وطلب الصيد!؟. 

وروي عن رسول الله صلى ان عليه وآله وسلم انّه قال: ... من لزم السلطان افتتن: وما 
يزداد من السلطان قرباً الا ازداد من الله تعالى بعدا!". 
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وروي عن أبي عبدالله علبه التلام أنّه قال [في الورع من الناس1 الذي يتورّع 
من محارم الله ويجتنب هؤلاءء وإذا لم يتّق الشبهات وقع فى الحرام وهو لا يعرفه. 
وإذا رأى المنكر فلم ينكره وهو يقوى عليه فقد أحبٌ أن يُعصئ الله. 

ومن أحبٌ أن يُعصئ الله فقد بارز الله بالعداوة. ومن أحبٌ بقاء الظالمين 
فقد أحبٌ أن يُعصئ الله. ان الله تبارك وتعالئ حمد نفسه على إهلاك الظلمة ...(". 

وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين عله التلام أنّه قال: العالم بالظلم» والمعين 
عليه. والراضى به شركاء ثلاثة(. 

وروي عن أبي عبدالله عله اتام انّه قال: قال عيسى بن مريم لبنى اسرائيل: لا 
تعينوا الظالم على ظلمه فيبطل فضلكم .... 

وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم انّه قال: من مدح سلطانا ا 
وتختقف له طمعاً فيه كان قريته إلى النار ::. من دل جائراً على جو ركان قرين 
هامان في جهنّم ... من تولّى خصومة ظالم أو أعان عليها ثم نزل به ملك الموت 
قال له: أبشر بلعنة الله ونار جهنم وبئس المصير!؟. 

وروي بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر عله انتلام انه قال: لا يحضرنٌ أحدكم 
رجلاً يضربه سلطان جائر ظلماً وعدواناً ولا مقتولاً ولا مظلوماً إذا لم ينصره لأنّ 
نصرة المؤمن على المؤمن فريضة واجبة إذا هو حضره والعافية أوسع مالم 
يلزمك الحجّة الظاه :!. 
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عبدالله علهماالتلام] وأنا جالس عند قاض بالمدينة, فدخلت عليه من الغد فال لى: 
ما مجلس رأيتك فيه أمس؟ 

قال: قلت له: جعلت فداك ان هذا القاضى لى مكرم فربما جلست اليه. فقال 
لي: وما يؤمنك أن تنزل اللعنة فتعمّ من في المجلس7". 

وجاء فيما أوضىبه:أمين المؤامية عليه التلام لابنه الحسن عليه التلام عنل وفاته: 
أحبٌ الصالح لصلاحه ودار الفاسق عن دينك وابغضه بقلبك27,. 

وروي عن أبى عبدالله عل التلام انه قال: من عذر ظالماً بظلمه سلّط الله عليه 
من يظلمه فإن دعا لم يستجب له. ولم يأجره الله على ظلامته”. 

وروي بسند معتبر عنه عله التلام قال: انّ أعوان الظلمة يوم القيامة فى سرادق 
من نار حتى يحكم الله بين العباد'. 

وروي عنه عله التلام فى قول الله عرَّ وجل: «وَلانَْكَتُوا إلى الذِينَ ظَلّمُوا فَتَمَسَّكُمْ 
النَارُه(*) قال: هو الرجل يأتى السلطان فيحبٌ بقاءه إلى أن يدخل يده إلى كيسه 
فيعطيه(". 


وروي بسند معتبر عن رسول الله صلىال عليه وآله وسلم أنّه قال: إذا كان يوم القيامة 
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نادى مناد: أين الظلمة وأعوانهم؟ من لاق لهم دواةً أو ربط لهم كيساًء أو مد لهم 
مذدذة قلم» فاحشروهم معهو(. 

وقال صتىان عليه وآلهوسئ: ما اقترب عبد من سلطان الا تباعد من الله, ولاكثر ماله 
الاااشتد حسابه ولاكثر تبعه الاكثرت ششياطينة!؟). 

0 مراع ايم اياكم وأبواب | الكاقام 0000 فإِنْ الريك سن 
ا 
وقووه بالتقيّة والاستغناء بالله عن طلب الحوائج من السلطانء واعلموا انّه أيَما 
مؤمن خضع لصاحب سلطان أو من يخالطه على دينه طلباً لما في يديه من دنياه 

فان هو غلب على شيء من دنياه وصار في يده منه شىء نزع الله البركة منه» 
ولم يأجره على شيء ينفقه في حج ولا عمرة ولاعتق 0 

وروي عن أبي عبدالله عب نتدم انه قال: من أعان ظالماً على مظلوم لم يزل 
الله عر وجل عليه ساخطاً حتى ينزع عن معونته!". 


)١(‏ البحار لا: /الالاح ١0/‏ باب عن ثواب الأعمال. 
(1) البحار 0/!: الالح 18 باب 87-_عن ثواب الأعمال. 
() البحار 1/8: ؟/الاح ١5‏ باب 87-_عن ثواب الأعمال. 
(4) البحار 0/!: ٠1ح ١6‏ باب 875-_عن ثواب الأعمال. 
(0) البحار 1/0: 9/7اح 717 باب 47_عن ثواب الأعمال. 


سإ 010/0 هه 


الجدول السابع 






--904 الجدول السيع #نهسا 0 

فى بيان وجوه مسوّغة للدخول فى بيوت الحكام والأمراء 

اعلم الق تمن اللسامر وت الحلوك واليشكتانه ويجب الدخول في 
بيوتهم لاسباب: 

أولاً: للتقية كما ذكر سابقاً فمن خاف بسبب هجرهم ضرراً على نفسه أو 
ماله أو عرضه فلابد من الذهاب إليهم دفعا لما يكره ويخاف. وقد كان الأئمة 
المعصومون عليم التلام يترددون على خلفاء بني العباس عليهم اللعنة» والمنسوبين 
إليهم تقية» وكانوا علهم التلام يداروهم ويتعاملون معهم باللين والمجاملة. 

ثانياً. أن يذهب لدفع ضرر عن مظلو أو جلب نفع لمؤمنء وقد يجب هذا 
الأمر أيضاًكما مرت الأحاديث في غوث المظلوم وقضاء حوائج المؤمنينء بل ان 
من قدر على دفع ظلم عن مؤمن ولم يفعل رعاية لعرّة نفسه واعتبارها كان شريكاً 
في ذلك الظلم وسوف يعاقب وسيذْلَه الله تعالى» كما ورد من انّ لكل شيء زكاة 
وزكاة الاعتبار والجاه صرفه في قضاء حوائج المؤمنين» وكما ان المال يزداد 
بالزكاة فإنٌ الجاه سيزداد كذلك بالزكاة» وكما انّ المال يتلف بعدم الزكاة فكذلك 
في الجاه والاعتبار. 

روي بسند معتبر عن موسى الكاظم عله التلام انّه قال: أبلغوني حاجة من لا 
يستطيع إبلاغى حاجته فانّه من أبلغ سلطانا حاجة من لا يستطيع ابلاغها ثبت الله 
قدميه على الصراط يوم القيامة7". 


.84 مجلس 7-عنه البحار 0/ا: 784اح ”باب‎ 6٠ ح‎ ٠١ : أمالي الطوسي‎ )1١( 


7/3 مهس 


فى أحوال السلاطين ومعاشرتهم 






وروي بسند معتبر آخخر عنه عل التلام أنه قال: ... لشن أسقط من جالق7) 
فأتقطع قطعة قطعة أحبٌ إلى من أن أتولّي لأحد منهم عملاً أو أطأ بساط أحدهم 
الا... لتفريج كربة عن مؤمنء أو فك أسره. أو قضاء دينه ... . 

ان أهون ما يصنع الله بمن تولى لهم عملاً أن يضرب عليه سرادق من نار 
إلى أن يفرغ الله من حساب الخلائق!". 

وروي بسند معتبر عن أبى عبدالله عده التلام أنه قال: ما من جبّار الا ومعه 
مؤمن يدفع الله به عن المؤمنين وهو أقلهم حظا فى الآخرة ‏ يعنى أقل المؤمنين 
السلطان أولياء يدفع بهم عن أوليائه2. 

ثالثاً: أن يذهب إليهم بقصد هدايتهم ان كانوا من أهلها فلعلّه يهدي أحدهم 
لقمان كان يذهب إلى القضاة والملوك والأمراء فيعظهم ويترحّم عليهم للبلاء 
من أفعالهم بما يغلب به النفسء وكان يجاهد النفس والهوى. 

واعلم يا عزيزي انّه ربما تكون هذه الوجوه المذكورة ‏ وكثير غيرها مما لا 
يسع المجال لذكرها -غرض الانسان من التقرب إلى الملوك؛ لكن كثيراً ما تعكس 


1 . الجالق : الجبل المرتفع‎ )١( 

(؟) الكافي ٠١1:4‏ ح ١‏ باب شرط من أذن له في أعمالهم . 
() الكافي 0: ١ح‏ عه باب شرط من أذن له في أعمالهم . 
(4) الكافى 6: 7١1١ح‏ /ا باب شرط من أذن له في أعمالهم . 


سم 7/4 #سهب. 











جد 1 . الجدول الساب 
١‏ ساصياء هد ا السرذلك 


النفس أغراضها الفاسدة وتخيلاتها الباطلة من حب الجاه والعرّة والمال 
والمنصب بهذه الصور المذكورة. 

فتخدع الانسان ويزعم انّه يفعل هذا لله لكنّه لو تفخخص لعلم ان غرضه 
الدنيا لا غير وان أهواء النفس كثيرا ما تشتبه فى هذا القسم مع الأغراض 
الصحيحة. فلابد ان لا ينخدع الانسان بالنفس والشيطان ولابد من عدم التعرّض 
لهذه المهالك, هدانا الله وجميع المؤمنين إلى مسالك اليقين. 


لم9 .م مهم 


[قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لأبىذر رحمه أل ]: 

يا أباذر لا يزال العبد يزذاد من الله بعداً ما ساء خلقه. 

اعلم ان الخلق يطلق على صفة أصبحت ملكة للنفس وعادة لهاء وان 
الأخلاق الحسنة عند الله تعالئ أفضل من الأعمال الحسنة, وكذلك ان الأخلاق 
السيّئة أقبح من الأعمال السيئة» وربّماكانت عبادة ذي الخلق السيء أكثر من عبادة 
ذي الأخلاق الحسنة لكن درجة الأخير عند الله تعالئ أرفع وأعلى من الأوّل. 

والاعتماد كل الاعتماد على الأخلاق دون الأعمال التى لا تنبعث من 
ملكات النفس الحنحة بل شترعان ما دل 1 

واعلم ان الخلق قد يكون أمراً فطرياً وذلك ان الله تعالئ فطر النفس وخلقها 
مجبولة على بعض الصفاتء وقد يكون بالكسب ايضا وذلك بكثرة المداومة على 
الأعمال الصالحة, كما في السخاء مثلاً فانّه يكون في البعض فطرياً بينما تجد 
البعض الآخر وقد أصبح الشح سيماءه. 1 

فاذا أراد ازالته لابد من المداومة على الاحسان والانفاق لكي 1 الطبع 
البخيل نحو السخاء والكرم ويتجنب البخل فيصبح السخاء خلقه. وقد يميل 
البعض بحسب أصل الخلقة نحو السخاء لكنه يبخل نفسه بإغواء الشيطان حتى 
يصبح البخل خلقه. وكذلك الأمر في سائر الأخلاق الحسنة. 


ال صاحب الخلق الحسن أكمل من غيره لكن من يجتهد في تحصيل 


سجمبوة امم 8ه 





الخلق الحسن يتخمل: أن يكون ثوايه أكثر لتحكله المشقة وقد ينطاق العلق 
الحسن الوارد فى الأحاديث على مطلق الصفات الحسنة التى أصبحت ملكة 
للنفسء وقد يطلق على خصوص الخخلق الذي يعاشر به الخَلق وكذلك الخلق 
السيئ. 


واعلم ان الخلق السيئ من أقبح الصفات الذميمة: وتجد الناس متأذية من 
1 ب تاس ا 
الباقر ‏ عليه التلام أنّه قال: انّ أكمل لانن غايمانا ا علق" 

وروي عن رسول الله متىاله عليه وآهوسلم انّه قال: ما يوضع فى ميزان امرئٌ يوم 
القيامة أفضل من حسن الخلق7”". 

وروي عن أبي عبدالله عل انندم انّه قال: ما يقدم المؤمن على الله عرَّ وجل 
بعمل بعد الفرائض أحبٌ إلى الله تعالى من أن يسع الناس بخلقه!". 

وقال عله التلام: ان حسن الخلق يبلغ بصاحبه درجة ة الصائم القائه”*ا 

وروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنّه قال: أكثر ما تلج به أمتى الجنّة 
تقوى الله وحسن الخلق!0. 

وروي عن أبي عبدالله عليه الام أنه قال: ان الخلق الحسن يميث١١)‏ الخطيئة 


(1) الكافي 219:17 ١‏ باب حسن الخلق -عنه البحار ١لا:‏ الالاح ١‏ ياب 537. 

(؟) الكافي :95ح ١‏ باب حسن الخلق -عنه البحار :1/١‏ 74ح ١‏ باب 17. 

(5) الكافي :١‏ ١٠٠ح‏ ؛ باب حسن الخلق -عنه البحار :/١‏ دلالاح ؛ ياب 337. 
(4) الكافى ٠١:7‏ ح 18 باب حسن الخلق -عنه البحار ١7 ح4١ :7/١‏ ياب 137. 
(0) الكافي 7: ١٠٠ح‏ 1 باب حسن الخلق _عنه البحار :1/١‏ الالاح 7 باب 417. 
(1) الميث والموث الاذابة. 


1 م عه 





كنا تنية الشمننه العليد20 


وقال عله السلام: ... ان البر وحسن الخلق يعمران الديارء ويزيدان فى 
الأعمار". ْ 

وقال عب انتام: ان الخلق منيحة يمنحها الله عر وجل خلقه؛ فمنه سجية ومنه 
نيّةء [قال الراوي:] فقلت: فأيّتها أفضل؟ فقال: صاحب السجيّة هو مجبول لا 
يستطيع غيرهء وصاحب النية يصبر على الطاعة تصبّراً فهو أفضلهما"". 

وقال عله التلام: أنه الله تبارك وتعالئ ليعطى العبد من الثواب على حسن 
الخلق كما يعطي المجاهد في سبيل الله بعد علن ويروح. 

وروي بسند معتبر عن العلاء بن كامل أنّه قال: قال أبو عبد الله عله التلام: إذا 
خالطت الناس فإن استطعت أن لا تخالط أحداً من الناس الاكانت يدك العليا عليه 
فافعلء فإنٌ العبد يكون فيه بعض التقصير من العبادة ويكون له حسن الخلق. 
فيبلغه الله بحسن خلقه درجة الصائم القائم. 

وقال عله التلام: ... بينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات يوم جالس فى المسجد 
إذ جاءت جارية لبعض الانصار وهو قائم فاخذت بطرف ثوبه. فقام لها النبئ صلىالله 
عليه وآله وسلمء فلم تقل شيئًا ولم يقل لها النبى صتى ا عليه وآله وسلم شيئا حتى فعلت ذلك 
ثلاث مرّات. 


)١(‏ الكافي 3 ٠ح‏ لاباب حسن الخلق _عنه البحار ١لا:‏ ولالاح لاياب مع 
(؟) البحار :9١‏ 96لاح ا/اباب 537. 

(؟) الكافي ؟: ١١ح 1١‏ باب حسن الخلق _عنه البحار ١لا:‏ /الالاح ١‏ ياب 537. 
(1) الكافي 1١ ٠١١:1‏ باب حسن الخلق -عنه البحار :9/١‏ /الااح ٠١‏ ياب 917. 
(0) الكافي ٠١١:7‏ ح ١5‏ باب حسن الخلق -عنه البحار :1/١‏ 77ح ١7‏ ياب 517. 


سو مر مهم 








فقام لها النبى في الرابعة وهي خلفه. فأخذت هدبة!!) من ثوبه ثم رجعتء 
فقال لها الناس: فعل الله بك وفعل, حبست رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم ثلاث مرّات 
لا تقولين له شيئاً ولاهو يقول لك شيئاً. ما كانت حاجتك إليه؟ 

قالت: ان لنا مريضاً فأرسلني أهلى لآخذ هدبة من ثوبه ليستشفي بهاء فلمًا 
أرات أ عذها زان مقاء فامتحريت مله أن اذلنها وهو وراى وهر أن أستاهرة ف 


أخذهاء فأخذتها!". 


وروي بأسانيد كثيرة عن أبى عبد الله عليه التلام انّه قال: ال سوء الخلق ليفسد 
العمل كما يفسد الخلّ العسل7". 1 

وقال عليه التلام: من فنا قلق عذب نفسه!4), 

وروي بسند معتبر عن رسول الله صلى لله عليه وآله وسآم أنّه قال: أبى الله لصاحب 
الخلق السيّئ بالتوبة ... لأنّه إذا تناب من ذنب وقع في أعظم من الذنب الذي تاب 


منه!6 


وقال صلَى الله عليه وآله وسلّم: المؤمن لين هيّن» سمح. له خلق حسن» والكافر فظّء 
غليظء له خلق سيّئء وفيه جبريّة[". 


وروي عن أبى عبدالله عل انتلام انّه قال: انّ الله تبارك وتعالئ رضى لكم 


. الهدية : خمل الثوب أو طرفه‎ )١( 

(1) الكافي 7:7 ١٠ح ١6‏ باب حسن الخلق _عنه البحار :1١‏ 79ح ١1‏ ياب 57. 
(5) الكافى 1:١؟7ح ١‏ باب سوء الخلق -عنه البحار 197:15 ح ١‏ باب 76. 
(4) أمالي الصدوق: ١17ح‏ 7 مجلس 77-عنه البحار 197:7/7 ح 7 باب 17260. 
(ة)البحار */ا: 4ح ؟اباب 6" .عن نوادر الرأوندي . 

(1) أمالي الطوسي : 1777ح 78 مجلس ١7‏ -عنه البحار :1/١‏ 75ح 01 باب 57. 


مجعوقة ور + اسه 








الإسلام ديناً فاأحييزا صحبته بالسخاء وحسن الخلق27, 

وسئل أبو عبدالله عله التلام ما حدٌ حسن الخلق؟ قال: تلين جانبك: وتطيب 
كلامك. وتلقي أخاك ببشر حسن7". 

وقال رسول الله صلى لل عليه وآله وسلم: ... أن جبرئيل الروح الامين نزل على من 
عند ربٌ العالمين» فقال: يا محمد عليك بحسن الخلق, فإنّ سوء الخلق يذهب 
بتكخير الدننا والآخمرة؛ الأاوان أشبهكم بى أحسنكم لق" 

وقال صلى لله عليه وآله وسلم: أقربكم منّْى مجلساً يوم القيامة أحسككم خلقاً 
وخيركم لأهله!؟. 

وروي عن أمير المؤمنين عله التلام انّه قال: انكم لن تسعوا الناس بأموالكم 
فسعوهم بطلاقة الوجه وحسن اللقاء(©. 

وقال عله تلام لنوف: يا نوف ... حسّن خلقك يخفف الله حسابك". 

وروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عليه التلام انه قال: أتى رسول الله صلى الل عليه 
وآله وسلم فقيل له: المع ين عاد فد قانع عقا رسول الله وكام أصداه فد 
فامر بغسل سعد وهو قائم على عضادة الباب. 

فلمًا ان حنط وكفن وحمل على سريرهء تبعه رسول الله صلى اذ علبه وآ وسلم بلا 


937 51ح .هباب‎ :1١ أمالي الصدوق : 777 ح 7 مجلس 41 -عنه البحار‎ )١( 

(؟) معاني الأخبار: 07ح ١-عنه‏ البحار ١/ا:‏ 98ح 47 باب 537. 

(]) أمالي الصدوق : 717 ضمن حديث 0 مجلس 57 -عنه البحار 1/7: 797 ح باب 1178 . 
() البحار :1/١‏ 41ح 4" باب 57-عن عيون أخبار الرضا عليه التلام. 

(5) البحار :7/١‏ 81ح 717 باب 337 -عن عيون أخبار الرضا عليه التلام . 

(1) البحار :1/١‏ 81ح ١؟‏ باب 47-عن أمالي الصدوق . 


مجم وم ؟ #مهمب. 








حذاء ولا رداءء ثم كان يأخذ:يمنة السرير مرّة ويسرة السرير مرّة حتى انتهى به إلى 
القبرء فنزل رسول الله ستى الل عليه وآله وسلم حتى لحذه وسوّى عليه اللبن» وجعل يقول: 
ناولني حجراًء ناولني تراباً رطب يسدٌ به ما بين اللبن. 

فلمًا أن فرغ وحثا التراب عليه وسوّى قبره قال رسول الله صتى لل عليه وآله وسلم: 
انّي لأعلم انّه سيبلي ويصل إليه البلى» ولكنّ الله عرِّ وجل يحبّ عبداً إذا عمل 


عملاً فأحكمه. فلمًا أن سوّى التربة عليه قالت أمّ سعد من جانب: هنيئاً لك الجنّة 


فقال رسول اللّه صلى لله عليه وآه وسلم: يا أمٌ سعد مه لا تجزمي على ربّكء فإنٌّ تعدا ف 
أصابته ضمّة. 
قال: فرجع رسول الله صلىالله عليه وآله وسلم ورجع الناسء فقالوا: يا رسول الله لقد 
رأيناك صنعت على سعد ما لم تصنع على أحدء انك تبعت جنازته بلا رداء ولا 
حذاء. فقال: صلى الله عليه وآله وسلّم: أن الملفتكة كانت بل كذاء ولا ردان فتاشيتنها. 
قالوا: وكيف تأخذ يمنة السرير مرّة ويسرة السرير مرّة؟ قال: كانت يدي فى 
يدعبرتيل أخذ عي ما أخيلء ققالوا: آمرت بغسله وصليت على جتازته ولخدثة 
ثم قلت: ان سعد أصابته ضمة. فقال مى ان عليه وآله وسلم: نعم أنّه كان فى نخلقه مع أهله 
)0 
سمو ع ٠.‏ 
وقال رسول الله صلى نه عليه وآله وسلم: خصلتان لا تجتمعان فى مسلم: البخل 
وسوء الخخلق7". 


)١(‏ البحار 794:1/7ح ١١‏ باب 6 عن علل الشرائع _مثله أمالى الصدوق : 4١ح‏ ملم 
(؟) الخصال: هلاح ١١7‏ -عنه البحار /: /7913ح ه باب 3158 


م حرم سه 





[قال رسول الله صلَى انه عليه وآله وسلّم ادر رحمه الل ]: 

يا أباذر الكلمة الطيبة صدقة: وكلٌ خطوة تخطوها إلى الصلاة ضدقة. 

يا أباذر من أجاب داعى الله وأحسن عمارة مساجد الله كان ثوابه من الله الجنّة. 
فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله كيف نعمر مساجد الله؟ قال: لا ترفع فيها الأصوات, 
ولا يخاض فيها بالباطل» ولا يشترى فيها ولا يباع» واترك اللغو ما دمت فيهاء فإن لم 
تفعل فلا تلومن يوم القيامة الّا نفسك. 

يا أباذر انّ الله تعالق يعطيك مادمت جالساً في المسجد بكلٌ نفس تنفّست فيه 
درجة في الجنّة, وتصلّى عليك الملائكة. وتكتب لك بكلٌ نفس تنفست فيه عشر 
حناتهه ويس عنك رثات 

يا أباذر أتعلم في أيّ شيء نزلت هذه الآية «اضْبرُوا وَصَابِرُوا ا | وَانَقُوا آله 
َملّكُمْ تفْحُونَ»٠١"‏ قلت: لا فداك أبي وأميء قال: في انتظار الصلاة. 

يا أباذر اسباغ الوضوء فى المكاره من الكفاراتء وكثرة الاختلاف إلى المسجد 
ذلك الرناطا. 1ش 

يا أباذر يقول الله تبارك وتعالى: أن أحب العباد إل المتحابون|بحلالى ]من أجلي, 

المتعلّقة قلويهم بالمساجد. والمستغفرون بالأسحار, أولئك إذا أردت بأهل الآأرض عقوبة 
ذكرتهم فصرفت العقوبة عنهم. 

يا أباذر كل جلوس في المسجد لغو الا ثلاثه: قراءة مصلء أو ذكر الله أو سائل 
عن علم. 


٠٠١ آل عمرآن:‎ )١( 


موق بجر ؟ سه 








اعلم انّ كل فقرة من هذا الكلام وردت فيه أحاديث كثيرة ومرّ ذكر بعضها 
سابقاً في ضمن بيان فضل المساجد وغيره» وليعلم انّه لابد للممكنات المحتاجة 
من مكان كالدار والقصر والعرش والكرسى لكنّ الله الغنون بما انه لا يحدّه مكانء 
وبما انّ نسبة جميع الأماكن إليه ناج للقت العبادة والمعرفة والقرب إليه 
أماكن: كما في الملوك فإنٌ لهم عرشاً يظهرون كمالهم وعظمتهم للناس عليه. 

فكذلك الله تعالئ (من دون تشبيه بهم) فإِنّ له عروشاً ولم يحتج إلى أيّ 
منهاء فمن عروشه جميع الممكنات فإنها مظهر قدرته وعظمته ومحل 
استقرارهماء ولو نظرت فى كل ذرّة من ذرّات الممكنات لتراءت لك صفات 
كماله تعالئ» فاك ترى دقرت فيه وظهور علمه وحكمته ولطفه ورحمته لا 
بالمعنى الباطل الذي يذهب إليه الملحدون بانّه تعالى متحد مع ججميع الأشياء 
وهو تعالئ كل شىء (تعالئ شأنه عمًا يقولون). 

بل انّه أظهر آثار صفات كماله في كل الأشياءء واك ترى في كلّ شيء آلاف 
الآثار من القدرة والعلم واللطف والرحمة؛ وجعل تعالئ من بين عروشه عرشاً 
أعظم من غيرها لظهور آثار قدرته فيه أكثر من غيره» ودعا خواص أحبّائه إلى 
فكتاهدته والآ فنتسيعة تعالة إن هذا العرشن وإلق السماء والأرفن والبعان 
والصحارى سواء. 

ومن العروش أيضاً عرش محبته ومعرفته, أي انه اختار قلوب محبيه 
وجعلها محل عظمته ومعرفة صفات كماله وجلاله وجماله» كما ورد من ان (قلب 
المؤمن عرش الرحمن»» وجعل أماكن أخر لطالبي عبادته وقربه وجعلها مهبط 
فيضه اللامتناهي ورحمته الكثيرة» ان ديوانه الأعظم هو العرش الأعلى الذي أجاز 
لخاص الخاص الدخول فيه. 


موق ,رم ؟ سه 





وجعل فى الأرض أيضاً دواوين ولم يزيّنها بالذهب والفضة والياقوت 
واللؤلؤ كدواوين العجزة الناقصين؛ لأنْ الْحَسَنَّذاتاً لا يحتاج إلى تزيين: انّ هؤلاء 
زينوا قصورهم المعيوبة بالحلى الزهيد, وكلّما زادوا فى تزيينها انجلى قبحها 
وشناعتها أكثرء لكن القادر ذا الجاذل: يعدا السحين الأسوة راحزة فوق الأخرى 
ويعبّئ فيها مئنات آلاف من الأنوار المعنوية وفيوضه اللامتناهية ويدعوا الناس 
من الأطراف والأكناف إليها. 

فيذهبون ويتمرّغون على التراب وتلك الأحجار, ويأخذون حظهم من 
تلك الأنواز اللامنناهية: ولو جعل فق الكعبة ياقوتة واحدة لذهب النامن إليها 
لأجل الياقوت لالأجل الحئ الذي لا يموت» فلم تظهر عظمته ونفاذ حكمته. 

ثم جعل دواوين وأماكن أخر من دون زينة وتجمّل لخواص المقربين؛ 
وأظهر فيها من أنوار جلاله بحيث ان الملوك مع شوكتهم ونخوتهم يقذفون 
أنفسهم عندها على التراب» وذو البصيرة يعلم ما وضع فيها من أنوار وفيوضات 
روحانية بدل الذهب والياقوت واللؤلؤ حتى تحتار فيه أبصار القلوب. 

ومن أماكن قربه المساجد حيث جعلها محل قربه وفيضه وقال تعالئ فيها: 
«وانٌ بيوتي في الأرض المساجد»». وفرش لمحبيه ذوي البصائر الفرش المذهبة 
بالعَرّة والكرامة واللطت والمرخمة غَلن:الخضران المتدرسة 

وأشعل لهم فى الليالي المظلمة مشاعل النور والهداية ومحاريب العبادة. 
وجعل قلوبهم متعلّقة بتلك الأماكن بحيث لا يستبدلون سلك حصير منها بملك 
قيصرء وإذا فارقوها لا يمكنهم الصبر عنها كالسمك الخارج من الماء. 

ومن الفوائد العظيمة للمساجد الاجتماع ولقاء الاخوان المؤمنين حيث 
يجتمعون ويستفيدون ويعين كل واحد الآخر على سلوك طريق العبادة ويفوزون 


وم ورم هه 





معاً بفضيلة الجماعة: فَإنّ اتيان الصلاة جماعة من سن سيد المرسلين المؤكدة 
ولها فوائد جمّةء وتكون أقرب للقبول» وذلك ظاهر لأنّ من ذهب وحده مثلاً إلى 
ملك من الملوك لا تكون حاجته مقضيّة كما لو ذهب مع جماعة كثيرة» ولم يكن 
من دأب الكبار والعظماء إذا جاءهم جمع أن يقبلوا عمل واحد منهم يدعوا 
الآخرين محرومين. 

وكما انّ الانسان يحتاج في الصلاة أو فى أي عمل آخخر إلى الأذن والعين 
واللسان وسائر الأعضاء والجوارح لأنّ كل واحد منها يعمل عملاً خاصًأ لا يصدر 
امالك عر الور لاخر ليسول الصا عاق الوطاري مو عدر 0 
فكذلك الأمر في صلاة الجماعة. 

لأنّ الانسان الكامل من جميع الوجوه نادر الوجود لذا كان من الأفضل 
اجتماع ثّلة من الناس يتصف أحدهم بالعلم والآخر بالزهد أو حضور القلب وغير 
ذلك» وجعل عبادتهم وعمللهم مرحداً جماعياً حيث يكون تام الأجزاء والشرائط, 
ومن خحواصه القبول والاستجابة في الدعاء والقرب وسائر الفوائد العظيمة. 

ولقد علم بالتجربة والاختبار ان هذا الاجتماع يوجب كسب الكمالات من 
الآخرين وربط القلوب» فمن المجرب ان صاحب حضور القلب حين حضوره 
فى اصللاة الجماعة فانه يفيض على الأخريق من :ضفائة: ومن الفؤائد أنضاً رصّن 
المشوكاناء الشيطان محري فل يبر زغل التسرلظ متهن راكنا ورد الوا 
تجعلوا مجالاً فارغاً فى الصفوف فيدخل الشيطان فيهاء وورد أيضاً انّه لا نقفوا 
خارج الصفوف فإنٌ الذئب يفتك بالشاة الخارجة عن الشياة. 

ال فوائد صلاة الجماعة كثيرة ولو ذكرناها لطال بنا الكلام؛ ونكتفي ها بذكر 
أحاديث فى فضل صلاة الجماعة والتعقيب. 


سه . و7 مهب 





روي بسند معتبر عن رسول الله متيال عليه وآه وسلم انه قال: ... انّ صفوف أمتي 
في الأرض كصفوف الملائكة في السماءء والركعة في جماعة أربعة وعشرون 
ركعة كل ركعة أحبٌّ إلى الله عزَّ وجل من عبادة أربعين سنة» وأمّا يوم القيامة 
يجمع الله فيه الاوّلين والآخرين للحسابء فما من مؤمن مشى إلى الجماعة الا 
خقّف الله عليه عر وجل أهوال يوم القيامة ثم يأمر به إلى الجنّة!". 

وقال صتى الل عليه واته وسلم: من صلَّى صلاة الفجر فى جماعة ثم جلس يذكر الله 
عرّ وجل حتى تطلع الشمس: كان له في الفردوس سبعون درجة بُعد ما بين كل 
درجتين كحضر(" الفرس الجواد المضمر!' سبعين سنة. 

ومن ضلى الظير فى سجماغة كان لهافن جنات عدن خمسون ؤوحة تقد ما 
المغرب في جماعة كان له كحجّة مبرورة وعمرة متقبلة» ومن صلَّى العشاء في 
جماعة كان له كقيام ليلة القدر!*. 

وقال متى ان عه وآه وسلم لأصحابه: ألا أدلكم على شىء يكفّر الله به الخطايا 
ويزيد الحسنات؟ قيل: بلى يا رسول الله» قال صتى اله عليه وآله وسلم: إسباغ الوضوء على 
المكاره. وكثرة الخطى إلى هذه المساجد, وانتظار الصلاة بعد الصلاة» وما منكم 
من أحد يخرج من بيته متطهّراً فيصلّى الصلاة فى الجماعة مع المسلمين. ثم يقعد 
)١(‏ البحار :17ح 8 ياب 417-_عن الخصال وأمالي الصدوق. 
(؟) الحضر بالضم : العدو . 
(1) المضمر: الذي يضمر خيله لغزو أو سباق وتضمير الخيل أن يظاهر عليها بالعلف حتى تسمن ثم لا تعلف الا 


قوتاً لتخة” 
(4) البحار :1ح /اباب عن أمالي الصدوق. 


سم 1و0 مه 








ينتظر الصلاة الأخرى الا والملائكة تقول: اللهم اغفر له: اللهم ارحمه ...7". 

وقال متى ا عليه وته ,سكم في حديث معتبر آخر: من أمّ قوماً بإذنهم وهم به 
راضون. فاقتصد بهم فى حضوره. وأحسن صلاته بقيامه وقراءته وركوعه 
وسجوده وقعوده. فله مثل أجر القوم ولا ينقص من أجورهم شيء ... 

ألا ومن مشى إلى مسجد يطلب فيه الجماعة كان له يكل خطوة سبعون 
ألف حسنة» ويرفع.له من الدرجات مثل ذلك. وان مات وهو على ذلك وكل الله به 
سبعين ألف ملك يعودونه فى قبره» ويونسونه في وحدتهء ويستغفرون له حتى 
شعث١0,‏ 

وجاء فيما أوسن به النبى صلى لله عليه وآله وسلّم علا عله اللام: يا عل ثلاث 
درجات: إسباغ الوضوء فى السبرات» وانتظار الصلاة بعد الصلاة, والمشى بالليل 
والنهار إلى الجماعات2"7. 

وروي بسند معتبر عن أبى عبدالله عله التلام انه قال: اشترط رسول الله ىال 
عليه وآله وسل, على جيران المسجد شهود الصلاة. وقال: لينتهينَّ أقوام لا يشهدون 
الصلاة أو لآمرنٌ مؤذنا يؤدْن ثم يقيم» ثم آمر رجلاً من أهل بيتى وهو على 
فليحرقنٌ على أقوام بيوتهم بحزم الحطب. لأنْهم لا يأتون الصلاة7. 

وقال عليه التلام: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: من سمع النداء فى المسجد 
فخرج منه من غير علّة فهو منافق الا أن يريد الرجوع إليه0©. 
)١(‏ البحار 88: لاح باب 87 عن أمالي الصدوق. 
(0) البحار :8ح ١١‏ باب 47 عن أمالي الصدوق . 
(؟) اليحار 84: ٠١‏ ح ١١‏ باب 87 _عن الخصال. 


(؟) البحار 8:86 ضمن حديث ١١‏ باب 87 -عن أمالى الصدوق . 
(6) البحار 84: 3ح ١‏ باب 87 عن أمالي الصدوق. 


وميه كل :اسه 








وروي بسند معتبر عنه عليه الثلام أنّه قال: من صلى حمس صلوات في اليوم 
والليلة فى جماعة فظَنُوا به خيراء وأجيزوا شهادته(١)‏ 

وقال عله التلام: من صلَّى الغداة والعشاء الآخرة فى جماعة فهو فى ذمّة الله 
عر وجلء ومن ظلمه فائّما يظلم الله. ومن حقّره فائّما يحمّر الله عر وجل”". 

وروي بأسانيد بعيرة عر مير الكو ميزه عليه الثلام أنه قال: المنتظر وقت 
الصلاة بعد الصلاة من زوّار الله عر وجلء وحقٌّ على الله تعالئ أن يكرم زائره وأن 
تغطيه ها نيال 


وقال عب الام اطلبوا الرزق فيما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس.ء فانّه 
أسرع في طلب الرزق من الضرب في الأرض اللتجارة]!"" 

وزو بسنت معتير عن وسيل الله مل لاع والا رست أنه قال: قال الله عر وجل؛ 
يا ابن آدم اذكرني بعد الغداة ساعة وبعد العصر ساعة اكفيك ما أهمّك27. 

وقال صلى لله عليه وآله وسلم: من صلَى الفجر ثم الور ند يذكر الله عرَّ 
وجل حتى تطلع الشمس ستره الله عر وجل من النار...! 

وقال صلى لله عليه وآله وسلّم فى حديث آخر: كان له من الأجر كحاجٌ بيت الله 
وخفر له 


(0 البحار 44: 8ح ١‏ باب 47 عن أمالي الصدوق. 

(؟) الوسائل 1/8:6اح ؟ باب !من لا يحضره الفقيه :١‏ لالالاح .٠١948‏ 
() البحار 8:46١7”ح‏ ؟ باب 608. 

(؛) من لا يحضره الفقيه :١‏ 715 ح 116 باب التعقيبات . 

(0) البحار 6 ٠ح‏ باب عن أمالى الصدوق . 

() البحار 86: ١ح‏ باب 58 عن أمالى الصدوق . 


اوموق و هه 








وروي يسند معثبر عن أبن عبدالله عليه الام انّه قال: ان الله عر وجل فرض 
عليكم الصلوات الخمس في أفضل الساعات فعليكم باتعا في أدبار 
الصلوات("2. ش 

وروي عن رسول الله صلىا عليه وآله وسلم انّهِ قال: التعقيب بعد الغداة ... وبعد 
العصر يزيد في الرزق”"". 

وروي عنه متىا عليه وآه وستم انّه قال: من أدَّى فريضة فله عند الله دعوة 
مدا 1 

والأحاديث فى فضل التعقيب كثيرة» ووردت تعقيبات مخصوصة عن 
النبي وأهل بيته صلوات لله عليهم أجممين لابد من تحصيلها والمداومة عليهاء ومن لم 
يجدها فلقراءة القرآن أو أيّ ذكر آخر ثواب وأجر التعقيبء وليسأل الله تعالئ 
حوائجه بعد الصلاة بأىّ لغة ولسان يعرفه. 


. البحار 40: 77ح باب 04 _عن الخصال‎ )١( 
ضمن حديث ؟ باب عن جامع الأخبار.‎ ١0 :!/5 (؟) البحار‎ 
. البحار 46: ١ح /ا باب 08-عن عيون أخبار الرضا عليه الشلام‎ )( 


مم ون مه 





[قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لأبيذر رحمه الله ]: 

يا أباذر كن بالعمل بالتقوى أشدّ اهتماماً منك بالعمل فانّه لا يقل عمل بالتقوى, 
وكيف يقل عمل يتقبلء يقول الله عر وجل (لَمَا يبل آنه مِنَ الْمتَِينَه. 

يا أباذر لا يكون الرجل من المتقين حتى يحاسب نفسه أشد من محاسبة 
الشريك شريكه, فيعلم من أين مطعمهء ومن أين مشربه» ومن أين ملبسه. أمن حل 
ذلك أم من حرام؟ 

يا أباذر من لم يبال من أين اكتسب المال لم يبال الله عزّ وجل من أين أدخله النار. 

يا أباذر من سرّه أن يكون أكرم الناس فليتق الله عر وجلٌ. 

يا أباذر ان أحبكم إلى الله جل ثناؤه أكثركم ذكراً لهء وأكرمكم عند الله عزّ وجل 
أتقاكم لهء وأنجاكم من عذاب الله أشدّكم له خوفاً. 

يا أباذر انّ المتقين الذين يتقون الله عر وجل من الشيء الذي لا بُتقى منه خوفاً 
من الدخول في الشبهة. 

يا أباذر من أطاع الله عزّ وجلّ فقد ذكر الله وان قلت صلاته وصيامه وتلاوته 
ا 

يا أباذر أصل الدين الورعء ورأسه الطاعة. 

يا أباذر كن ورعاً تكن أعبد الناسء وخير دينكم الورع. 

يا أباذر فضل العلم خير من فضل العبادة واعلم انكم لو صليتم حتى تكونوا 
كالحناياء وصمتم حتى تكونوا كالأوتار ما ينفعكم الا بورع. 

يا أباذر انّ أهل الورع والزهد في الدنيا هم أولياء الله حقا. 


سم 18 ووم امه 





اعلم ان التقوى رأس مال جميع السعادات» وهو شرط عظيم لقبولٍ 
الطاعات كما يدل عليه نص القرآنء والتقوى فى الاصطلاح حفظ النفس وصيانتها 
من 5[ ها يضرالا كر وله سزانت كيرة: 

المرتبة الأولى: التقوى من الشرك والكفر الموجب للخلود في النار ولا 
تصح أيّ عبادة وعمل بدونه. 1 

المرتبة الثانية: التقوى فى ترك جميع المحرمات واتيان جميع الواجبات. 

المرتبة الثالثة: التقوى فى ترك المكروهات واتيان المستحبات؛ وهذه 
العر تومل اشح اريسي كدت وبع لقانت اجو غير المعبود الحقيقي 
منافياً لهذه الرتبة. ٠‏ 

ان هاتين المرتبتين تتكثّر إلى مراتب كثيرة لها دخل في الكمال وقبول 
الأعمال, وكلّما كمل الانسان في هذه المراتب كان عمله أقرب للقبول» وتترتب 
على أعماله حيئذٍ فوائد وآثار أكثرء كالقرب والمحبّة والمعرفة والانصاف 
والأخلاق الحسنة, والى هذه المرتبة الأخيرة يشير قوله تعالئ: «إنَّقُوا آله حَنَّ 
تُقَاته)1١)‏ 

ان الورع يقرب في المعنى من التقوى؛ وقد يطلق على ترك المحبرّمات أو 
ترك المحرمات والشبهات» وقد يطلق على معاني التقوى أيضاً. 

فقد روي انّه سئل أبو عبدالله عليه التلام عن قوله تعالئ: «إنَقّوا لله حَقّ تْقَاتَه) 
قال: يُطاع فلا يُعصىء ويذكر فلا يُنسىء ويُشكر فلا يُكفرا". 


.٠١؟:نارمع آل‎ )١( 
.01 باب‎ ١ ح‎ 791:7١ ح ١-عنه البحار‎ 51٠ معاني الأخبار:‎ )1( 


م > مهس 








وسئل أشيكوا المؤمنين عليه التلام أي الأعمال أفضل؟ قال: التقوى37. 
وروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عليه الشلام أنّهِ قال: ... ان قليل العمل مع 
التقوى خير من كثير العمل بلا تقوىء [قال الراوي:]قلت: كيف يكون كثير بلا تقوى؟ 


قال: نعم مثل الرجل يطعم طعامه. ويرفق جيرانهء ويوطئ رحله. فاذا ارتفع له 
الباب من الحرام دخل فيه فهذا العمل بلا تقوى. ويكون الآخر ليس عنده فاذا 
ارتفع له الباب من الحرام لم يدخل فيه!". 

وروي بسند معتبر عن عمرو بن سعيدء عن أبى عبد الله عليه التلام قال: قلت له: 
انّى لا ألقاك الا فى السنينء فأخبرنى بشىء آخذ به. فقال: أوصيك بتقوى الله 
والورع والاجتهاد. واعلم انه لا ينفع اجتهاد لا ورع فيه”". 

وقال عله التلام: اتقوا الله وصونوا دينكم بالورع0. 

وقال عل التلام: ... عليكم بالورع؛ فانّه لا ينال ما عند الله الا بالورع07. 

وروي عن أبى جعفر الباقر عله التلام انه قال: ان أشدٌ العبادة الورع7". 

وروي عن أبى عبدالله عه التلام انّه قال لأبي الصباح الكناني: ... ما أقلّ والله 
من يتبع جعفراً منكمء انما أصحابي من اشتدٌ ورعه. وعمل لخالقه. ورجا ثوابه 
فهؤلاء أصحابي". 


. باب 07 -عن أمالي الصدوق‎ ١1 البحار مح‎ )١( 

(1) الكافي 1: 71ح / باب الطاعة والتقوى . 

(5) الكافى ؟: الاح ١‏ باب الورع -عنه البحار ٠/797:1ح ١‏ باب لاه. 
(؛) الكافي 7:/اح ”7 باب الورع -عنه البحار 591/:17١‏ ح ؟ باب /ا0. 
(5) الكافى مح "باب الورع _عنه البحار 91ح اباب /ا6. 
(1) الكافي ؟: لالاح ه باب الورع -عنه البحار 001000 هياب لا06. 
(؟) الكافي : لالاح 5 باب الورع -عنه البحار 1794:17٠١‏ ح 5 باب /ا0. 


-سوم 74/9 سه . 











اجتنب ما حرّمت عليك تكن من أورع الناس77". 


وروي عن أبي عبد الله عليه التلام أنه سئل عن الورع من الناس؟ فقال: الذي 
فون مساك اد وو 1 

وقال عليه التلام: أنّا لا نعد الرجل مؤمناً حتى يكون بجميع أمرنا متّبعاً مريداً 
ألا وان من اتباع أمرنا وارادته الورعء فتزيّنوا به يرحمكم الله. وكبّدوا أعداءنا به 
ينعشكم الله'". 

وقال عله ااشلام: أورع الناس من وقف عند الشبهة, أعبد الناس من أقام 
الفرائض. أزهد الناس من ترك الحرامء [أشد الناس اجتهاداً من ترك الذنوب]!؟. 

وروي عن أمير المؤمنين عليه التلام أنه قال: من أحبّنا فليعمل بعملناء وليستعن 
بالورع فانه أفضل ما يُستعان به فى أمر الدنيا والآخرة!*. 

وقال عبه التلام: شكر كلّ نعمة الورع عمًا حرّم الله عرَّ وجلّ!". 

وروي عن قن عبدالله عليه اتلام أنّه قال: عليكم بالورع. فانّه الدين الذي 
تلازمه ودين الله به ونريده ممّن يواليناء لا تتعبونا بالشفاعة77,. 


)١(‏ الكافي ؟: لالاح /اباب الورع -عنه البحار 198:1٠‏ ح لاباب /ا0. 

(؟) الكافي ؟: لالاح 8 باب الورع -عنه البحار 713:1١‏ ح باب 07 . 

(”) الكافي 8:7/اح ١7‏ باب الورع -عنه البحار ١١ ح7١ 7:1١‏ باب 07. 

(؛) الخصال: 1١ح‏ 1ه باب ١‏ -عنه البحار :1١‏ 0١ح‏ 160 ياب لاه. 

(0) البحار ١1507:17ح "٠‏ باب /01_عن الخصال حديث الأربعمائة . 

)١(‏ الخصال: 4١ح ٠‏ باب ١‏ -_عنه البحار فييكت ١اباب‏ لاهة. 

(0) أمالي الطوسي : املح 8 مجلس ٠١‏ -عنه البحار ١/79053:1ح‏ 71 باب /ا0. 


ةن ؟ مه 





اقال رسول الله سكناه عله والرسق لأنى ذز رع ره ]: 

يا أباذر من لم يأت يوم القيامة بثلاث فقد خسر. قلت: وما الثلاث فداك أبي 
وأمي؟ قال: ورع يحجزه عمًا حرّم الله عزّ وجل عليه, وحلم يرد به جهل السفيه» وخلق 
يداري به الناس. 

اعلم ان الحلم وكظم الغيظ والعفو والصفح عن اساءة الناس من صفات 
الأنبياء والأئمة صلوات ا عيهب ومن صفات أولياء الله تعالى» ويشهد العقل والشرع 
بحسن هذه الصفات الجميلة» كما روي بسند معتبر عن رسول الله صلى لله عليه وآله وسلّم 
انه قال في خطبته: ألا أخبركم بخخير خلائق الدنيا والآخرة؟ العفو عمن ظلمك, 
وتصل من قطعكء والاحسان إلى من أساء إليك. واعطاء من حرمك7". 

وروي عن على بن الحسين عل اتام انّه قال: اذا كان يوم القيامة جمع الله 
تبارك وتعالئ الأولين والآخرين فى صعيد واحدء ثم ينادي مناد, أين أهل الفضل؟ 

قال: فيقوم عنق من الناسء فتلقّاهم الملائكة فيقولون: وما كان فضلكم؟ 
فيقولون: كنا نصل من قطعناء ونعطي من حرمناء ونعفو عمّن ظلمناء قال: فيقال 
لهم: صدقتم ادخلوا الجنّة!". ْ 

وروي عن أبى جعفر الباقر عله التلام انّه قال: الندامة على العفو أفضل وأيسر 


.37 ياب‎ ١ 195ح‎ :1/١ باب العفو_عنه البحار‎ ٠١ ح٠١7:7 الكافي‎ )١( 
.357 (؟) الكافي 7:7 ١٠ح ؛ باب العفو_عنه البحار الا: ٠٠ح ؛ ياب‎ 


سم وو سهد 








من الندامة على العقوبة7". 


وروي عن على بن الحسين علهما التلام أنّه قال: ... ما تتجدتعت جرعة أحبٌ 
إلى من جرعة غيظ أكافى بها صاحبها!". 

وقال أبو جعفر الباقر عي التلام: قال لى أبى: يأ بنين ما من شىء أقرٌ لعين أبيك 
من جرعة غيظ عاقبتها صبر ...0 

وروي عن أبى عبدالله عب التلام انه قال: ما من عبد كظم غيظاً الا زاده الله عر 
وجل عرًاً فى الدنيا والآخرة» وقد قال الله عر وجلّ: «وَالْكَاظِمِينَ الْمَيْظَ وَالْعَافِينَ عن 
النّاس وَائْهُ يْحِبٌُ الْمُحْسِنِينَ»!؟) وأثابه الله مكان غيظه ذلك60. 

وروي عن أبي جعفر الباقر عله التلام انّه قال: من كظم غيظا وهو يقدر على 
إمضائه حشا الله قلبه أمناً وايماناً يوم القيامة!. 
فانّك لن تكافى من عصى الله فيك بأفضل من أن تطيع الله فيه”". 

وروي عن على بن الحسين علهماالتلام انّه قال: انّه ليعجبني الرجل أن يدركه 


حلمه عند غضبه!06, 


317 ح 1 باب العفو _عنه البحار ١٠ح اباب‎ ٠١8:1 الكافى‎ )١( 

(1) الكافي :١٠ح ١‏ باب كظم الغيظ _عنه البحار 40711/١‏ ح "باب 47 

() الكافي احج ٠‏ باب كظم الغيظ _عته البحار ١ح‏ 18باب 333 

(؟) ال عمران: .١714‏ 

(0) الكافي 7: ٠ح‏ ه باب كظم الغيظ _عنه البحار +١9 :1/١‏ ح 14 ياب 117. 

.317 ضمن حديث 10 باب‎ 4١١ :1/١ الكافي ؟: ٠ح لاباب كظم الغيظ _-عنه البحار‎ )١( 
.319 مالي الصدوق : 84ح 6 مجلس ١١-عنه البحار الا بح اباب‎ )1( 

(8) الكافي ؟:؟١١ح‏ > باب الحلم _عنه البحار 11ح "اباب 35 


و . لا سه 





الحلم والعفو وكظم الغيظ 















وروي عن أبى جعفر الباقر عله انندم انّه قال: ان الله عرَّ وجل يحبٌ الحيئ 
الحليه7". 

وروي عن رسول الله صلىا عليه رآله وسلم أنّه قال: ما أعرٌّ الله بجهل قطء ولا أَذلٌ 
بحلم قط(" ٠‏ 

وروي عن أبي عبدالله عليه التلام انه قال: كفى بالحلم اضيا وقال: اذالم تكن 
حليماً فتحلّه". 

وقال عليه التلام: اذا وقع بين رجلين منازعة نزل ملكانء فيقولان للسفيه منهما: 
قلت وقلت وأنت أهل لما قلت» ستجزى بما قلت» ويقولان للحليم منهما: 
صبرت وحلمت سيغفر الله لك إن أتممت ذلك قال: فإن ردّ الحليم عليه ارتفع 
الملكان7. 

وقال عله التلام: انا أهل بيت مروّتنا العفو عمّن ظلمنا!". 

وروي عن رسول الله صلىان عليه وآله وسلم انّه قال: قال عيسى بن مريم ليحيى بن 
زكريا علهم التلام: أذا قيل فيك ما فيك فاعلم انّه ذنب ذكرته فاستغفر الله منه» وان قيل 
فيك ما ليس فيك فاعلم انه حسنة كتبت لك لم تتعب فيها'". 


وقال أمير المؤمنين عليه الئلام: ثلاثة لا يتتصفون من ثلاثة: شريف من وضيعء 


57 باب‎ ١14 الكافي 17:7١1١ح ؛ باب الحلم -عنه البحار ١/ا: 404 ح‎ )١( 
.37 ياب‎ ١5 ح‎ 4١ 6 :1/١ (؟) الكافي 1: 7١1ح هباب الحلم , عنه البحار‎ 
.57 باب‎ ١6 الكافي 7:1١1ح 7 باب الحلم -عنه البحار ١/ا: 44ح‎ )( 
.315 ح 15 باب‎ 2٠0 7:1/١ الكافي 7:1١١ح 4 باب الحلم_عنه البحار‎ )4( 
. باب 17-_عن أمالي الصدوق‎ 7١ ح‎ 414:1١ البحار‎ )5( 
. ح /ا7اباب 91_عن أمالي الصدوق‎ 410 :!/١ البحار‎ )1( 


ل ا 








وحليم من سفيهء وبرٌ من فاجر'". 

وقال أبو عبدالله عليهالتام: ثلاث من كنّ فيه زوّجه الله من الحور العين كيف 
يشاء: كظم الغيظ, والصبر على السيوف لله عر وجل ورجل أشرف على مال 
حرام فتركه لله عر وجل!". 


وقال عليه املام: ثلاث خصال من كنّ فيه استكمل خصال الايمان: من صبر 
على الظلم؛ وكظم الغيظ. واحتسب وعفى وغفر. كان ممن يدخله الله عرّ وجلّ 
الجنّة بغير حسابء ويشفعه فى مثل ربيعة ومضر!". 

وروي عن أبي جعفر الباقر عب التلام أنّه قال: من ملك نفسه اذا رغبء. واذا 
رهبء واذا غضب حرم الله جسده على النار(؟. 

وروي عن رسول الله متى اذ عليه وآله وس انّه قال: ثلاث من لم تكن فيه فليس 
مي ولا من الله عرَّ وجلٌ» قيل: يا رسول الله وما هنٌ؟ قال: حلم يرد به جهل 
الجاهلء وحسن خلق يعيش به في الناس» وورع يحجزه عن معاصي الله عر 
وجل 60. 

وقال صلى نه عليه وآله وسلم: أن العفو يزيد صاحبه عرَا فاعفوا يعزكم الله 0 

وقال متى لل عليه وآله وسكم: من كظم غيظاً ملأ الله جوفه ايفان ومن عفى من 


.917 ح 47 باب‎ 4١71/١ باب -عنه البحار‎ ١١ الخصال: 87ح‎ )١( 
.5173 ح 9غ باب‎ 40/1/١1 باب 7-عنه البحار‎ ١8 (؟) الخصال: 86ح‎ 
.317 ح 4 باب‎ 4١0 :1/١ الخصال: 4 ١٠ح 71 باب 1_عنه البحار‎ )( 
. ح 0؛ باب 41-_عن تفسير القمي‎ 07/:1/١ البحار‎ )5( 

(0) الخصال: ١0/7 ١48‏ باب "٠-عنه‏ اليحار 4181/1 ح 41 باب 917. 
(1) البحار :1/١‏ 419 ح 45 باب 57_عن أمالي الطوسي . 
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الحلم والعفو وكظم الغيظ 






مظلمة أبدله الله بها عر في الدنيا والأخ 1" 

وروى بستن معتبن انه سكل آمير المؤمنين عليه التلام: أيّ الخلق أقوى؟ قال: 
الحليم» وسئل من أحلم الناس؟ قال: الذي لا يغضب'". 

وروي عن رسول الله َل اذ عليه وآلةاونيل :اله قال: أولى الناس بالعفو أقدرهم 
على العقوبة» وأحزم الناس أكظمهم للغيظ”". 

وروي بأسانيد معتبرة فى تفسير قوله تعالئا: «فاضمّح الصَّفْحَ الْجَمِيل»!؟) قال: 
العفو من غير عتاب(8. ْ 

وروئ شقن معتبرخن أبى اسن القالك [علىئٌ النقى] عليه التلام انّه قال: كان 
فيما ناجى الله موسى بن عمران عليه التلام أن قال: الهى ما جزاء من صبر على أذى 
الناس وشتمهم فيك؟ قال: اعينه على اهوال يوم القيامة"2. 

وروي بسند معتبر عن علئَ بن موسى الرضا عليه التلام أنّه قال: أوحى الله عر 
وجل إلى تبن كن امياتد ]ذا أمتسست قأول شرت شالك تكله والناتى قا كتيب 

قال: فلمًا أصبح مضى فاستقبله جبل أسود عظيم» فوقف وقال: أمرني ربي 
عر وجل أن آكل هذاء وبقى متحيّراً ثم رجع إلى نفسه فقال: انْ ربّى جل جلاله لا 


. باب 57 -عن أمالي الطوسي‎ 08١ ح‎ 419 :1/١ البحار‎ )1١( 
. ح 01 ياب 417-_عن أمالي الصدوق‎ 87١ :1/١ (؟) البحار‎ 
17ح 60 باب 47_عن معاني الأخبار.‎ :1/١ (؟) البحار‎ 
.80 : الحجر‎ ):( 

(0) البحار 0ح 01 ياب 115-_عن معاني الأخبار. 
(1) البحار 0147١ :1/١‏ باب 37_عن معاني الأخبار. 


سه وى م سه 








يأمرنى الا بما أطيق. فمشى إليه ليأكله. فلمًا دنا منه صغر حتى انتهى إليه فوجده 
لقمة» فأكلها فوجدها أطيب شىء أكله. 


ثم مضى فوجد طشتاً من ذهب. فقال: أمرني ربى عنَّ وجل أن أكتم هذاء 
فحفر له وجعله فيه وألقى عليه التراب» ثم مضى فالتفت فاذا الطشت قد ظهرء 
فقال: قد فعلت ما أمرني ربّي عر وجلّ. 

فمضى فاذا هو بطير وخلفه بازىّ فطاف الطير حوله. فقال: أمرنى ربّى 
عزوجل أن أقبل هذاء ففتح كمّه فدخل الطير فيه فقال له البازيٌ: أخمذت مني 
صيدي وأنا خلفه منذ أيام» فقال: أمرني ربي عرّ وجل أن لا أويس هذاء فقطع من 
فخذه قطعة فألقاها إليه ثم مضىء فلمًا مضى فاذا هو بلحم ميتة منتن مدود, فقال: 
أمرني ربي عر وجلّ أن أهرب من هذاء فهرب منه. 

فرجع فرأى في المنام كأنّه قد قيل له: انك قد فعلت ما أمرت به فهل تدري 
ماذا كان؟ قال: لاء قيل له: أمّا الجبل فهو الغضبء انّ العبد اذا غضب لم ير نفسه 
وجهل قدره من عظم الغضب. فاذا حفظ نفسه وعرف قدره وسكن غضبه كانت 
عاقبته كاللقمة الطيبة التى أكلتها. 

وأمّا الطشت فهو العمل الصالح اذا كتمه العبد وأخفاه أبى الله عرّ وجل الا 
أن يظهره ليزيّنه به مع ما يدّخر له من ثواب الآخرة» وأما الطير فهو الرجل الذي 
يأتيك بنصيحة فاقبله واقبل نصيحته. وأمًا البازي فهو الرجل الذي يأتيك فى 
حاجة فلا تؤيسه وأمّا الحم المنتن فهي الغيبة فاهرب منها!". 1 

عزيزيء لو أردت العلم بفضل الحلم وكظم الغيظ فانظر إلى أحوال انبياء 


.6 باب‎ ١ البحار 818:11 ح لاع باب 91 -عن الخصال:/7717ح‎ )١( 


همع , مالم هم. 





الحلم والعفو وكظم الغيظ 






الله وكيف لاقوا المتاعب والأذى من فجار أممهم من المنحرفين» ولكنهم كظموا 
الغيظ سيّما رسول الله منىال عليه وآ وسلم مع ما لقى من كقّار قريش وغيرهم من الأذى 
والمحن ومع كلّ هذا لم يدع عليهم ولو مرّة واحدة. 

وانظر إلى معدن الآداب ومفخر أولي الألباب كيف سلك مع أجلاف 
العرب وما لقى منهم من الاهانة والتجاسر وهو ملا عليه وآله وسلم يعفو ويصفح. كما 
روي أن النبي صلى ال عليه وآله وسآم أدركه أعرابين فأخذ بردائه فجبذه جبذة شديدة ... 
وقذ الك سان التدادوى 0د سوه كو قالع امود نال نيان الل 
الذي عندك فالتفت إليه رسول الله صتى الله عليه وآلهوسلم, فضحك وأمر له بعطاء(". 

وبعد هذا أنزل الله تعالئ: «وَنّكَ لَعَلَى لق عظِيم)!". 

ل ريشن ل اسرد ا اع انعد ما قد مفو ا مرز ارود 
مسجد الحرام من دون سلاح وقف صلىاف عليه وآله وسلم عند باب الكعبة وهم ينتظرون 
العقوبة فسألوه عمّا يصنع بهم, فقال: أفعل ما فعل يوسف باخوته لا تشريب 
عليكم اليوم ولو أسلمتم يغفر الله لكه'". 

روي بسند معتبر عن أبى جعفر الباقر عليه التلام انّه قال: ان رسول الله صلىانه عليه 
ووم قي فالفووة الى متف الغا للد تناد مسن للها فقا لها ابلق 
على ما صنعت؟ فقالت: قلت؛ إن كان اك شورق كان ملكا ارح الئاس 
منه» قال: فعفا رسول الله صلَى لله عليه وآله وسلّم عنها. 


. ضمن حديث 76 باب 4 _-عن مكارم الاخلاق‎ ١١ :١7 البحار‎ )١( 
. : القلم‎ )5( 

() مضمون النص . 

(4) اللكافى 8:7١٠ح ‏ باب العفو_عنه البحار 15: 1776 ح 15 باب 5. 


ومن .م سه 








وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين عل التلام انّه قال: ان يهودياً كان له على 
رسول الله متى اله عليه وآله وسلم دنانير فتقاضاهء فقال له: يا يهوديّ ما عندي ما أعطيك. 
فقال: فائّي لا أفارقك يا محمد حتى تقضينيء فقال: اذا أجلي معلف: 

فجلس معه حتى صلَّى في ذلك الموضع الظهر والعصر والمغرب والعشاء 
الغو والعداة ركان أاصوحاتب 000 الله حلاف عله والدول يتهددوته ويك اعدوكه) 
فنظر رسول الله صلىالله عليه وآله وسلم إليهم فقال: ما الذي تصنعون به؟ فقالوا: يا رسول 
الله يهوديّ يحبسك؟ فقال صلى لله عليه وآله وسلم: لم يبعثني ري ع ود بأن أظلم 
معاهدا ول غيره. 

فلمًا علا النهار قال اليهوديٌ: أشهد أن لا اله الا الله. وأشهد أن محمداً عبده 
ورسوله. وشطر مالى فى سبيل الله أما والله ما فعلت بك الذي فعلت الا لأنظر إلى 
نعتك في التوراةء فائّي قرأت نعتك في التوراة: 

«محمد بن عبدالله مولده بمكة. ومهاجره بطيبة» وليس بفظ ولا غليظ؛ ولا 
سححاب. ولا متزيّن بالفحش.ء ولا قول الخناء). 

وأنا أشهد أن لا اله الا الله. وأنّك رسول الله. وهذا مالى فاحكم فيه بما أنزل 
اللهء وكان اليهودي كثير المال. ١‏ 

ثم قال عليه التلام: كان فراش رسول الله صلى لله عليه وآله وسلّم عباءة. وكانت مرفقته 
أدم حشوها ليفء فثنْيت له ذات ليلة فلمًا أصبح قال: لقد منعني الفراش الليلة 
الصلاة» فأمر رسول الله متى ان عليه واه وسلم أن يجعل بطاق واحل(". 

وانظر ما لقى أمير المؤمنين عل هانتلام من المحن من أصحاب رسول الله متىاله 


(١)البحار‏ 11:17؟ح 6 باب 4-عن أمالي الصدوق. 


سوم + , ما ل#مهه. 





الحلم والعفو وكظم الغيظ 






عليه وآله وسلم ومن أصحابه لكنه عفا عنهم عند القدرة» كما عفا عن أصحاب الجمل 
الذين قاتلوه وقتلوا أصحابه. وأرسل عائشة إلى المدينة في غاية الاحترام» وأرسل 
معها شيعي امراة 

وأخلى سبيل مروان بن الحكم مع ما لقى منه من الأذى. وكذلك صنع مع 
اصحاب النهروان وغيرهمء وأوصى عليه التلام ابنه الحسن عله التلام ان لاا يضرب ابن 
ملجم اللعين أكثر من ضربة واحدة, وأن لا يمثّل به. وأن يُعطئ من الماء والغذاء 
الذي كان هو عله انلام ياكله. 

وقد كان آلااف الخوارج فى أصحابه وتقفيوة العم دودر ففخ اليناف 
إلى الكفر علانية» لكنّه كان يعفى ويصفح ولم يتعرّض لهم. 

روي انّ أمير المؤمنين عله التلام مر بأصحاب التمرء فاذا هو بجارية تبكى؛ 
فال يجار ية ما يكيان وقالت بشي مولاي يدهم اكيت من هنا خمرا 
فاتيتهم به فلم يرضوه. فلمًا اتيته به ابى أن يقبله. 

قال: يا عبدالله انّها حادم وليس لها أمر فاردد إليها درهمها وخذ التمرء فقام 
إليه الرجل فلكزه'". فقال الناس: هذا أمير المؤمنينء فربا الرجل واصفر وأنخحذ 
التمر ورد إليها درهمهاء ثم قال: يا أمير المؤمنين ارض عنى» فقال: ما أرضاني 
عنك ان أصلحت أمرك. 

ودعا عد انتلام غلاماً له مراراً فلم يجبه. فخرج فوجده على باب البيت. فقال: 
ما حملك على ترك اجابتي؟ قال: كسلت عن اجابتك وأمنت عقوبتكء فقال: 
الحمد لله الذي جعلني ممّن يأمنه خلقه. امض فأنت حر لوجه الله". 


. اللكز : الدفع والضرب بجمع الكف‎ )١( 
. -عن مناقب ابن شهر آشوب ؟: 117 في حلمه وشفقته‎ ٠١4 باب‎ ١ ح44:4١ البحار‎ )1( 


سوبو ٠‏ م له 








وروي انه لما أدرك عمرو بن عبدود لم يضربه» فوقعوا في على عليهالتلام فردٌ 
عنه حذيفة: فقال النبين على ان عليه والهوسق: مه يا حذيفة فإنٌ عليّاً سيذكر سبب وقفته؛ 
ثم انّه ضربه. فلمًا جاء سأله النبى عن ذلكء فقال: قد كان شتم أمّى وتفل فى 
وجهىء فخشيت أن أضربه لحظ نفسيء فتركته حتى سكن ما بي ثم قتلته في 


اينه230, 


وروي أيضاً انه نظر على عله انتلام إلى امرأة على كتفها قربة ماء فأخخذ منها 
القربة فحملها إلى موضعها وسألها عن حالهاء فقالت: بعث على بن أبي طالب 
صاحبي إلى بعض النغور فقتل وترك عَلّيّ صبياناً يتامئ» وليس عندي شيء» فقد 
القافى الشترور: الروتجيهة النالين: ْ 1 

فانصرف وبات ليلته قلق فلما أصبح حمل زنبيلاً فيه طعام» فقال بعضهم: 
أعطني أحمله عنكء فقال: من يحمل وزري عنَّى يوم القيامة؟ فأتى وقرع الباب. 
فقالت: من هذا؟ قال: أنا ذلك العبد الذي حمل معك القربة فافتحي فإنّ معى شيئاً 
للصبيان. 

فقالت: رضى الله عنك وحكم بينى وبين علئ بن أبى طالبء فدخخل وقال: 
اي أحتييت اكتساب الثواب فاختاري بين أن تعجنين والسزئرة وبين أن تعلّلين 
الصبيان لأخبز أناء فقالت: أنا بالخبز أبصر وعليه أقدرء ولكن شأنك والصبيان؛ 
فعلّلهم حتى أفرغ من الخبز. 

قال: فعمدت إلى الدقيق فعجنته. وعمد على عله اسلام إلى اللحم فطبخه 
وجعل يلقّم الصبيان من اللحم والتمر وغيره؛ فكلّما ناول الصبيان من ذلك شيئاً 


. المناقب لابن شهر اشوب ؟: 6 فصل في حلمه وشفقته‎ )١( 


سو ةيم . ما سه 
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قال له: يا بن اجعل على بن أبي طالب في حل مما أمر في أمرك. 

فلمًا اختمر العجين قالت: يا عبدالله اسجر التنورء فبادر لسجرهء فلمًا أشعله 
ولفح في وجهه جعل يقول: ذق يا علئ هذا جزاء من ضيّع الأرامل واليتامى» فرأته 
امرأة تعرفه فقالت: ويحك هذا أمير المؤمنين» قال: فبادرت المرأة وهى تقول: 
والحياقى تبك .يا ميلستو فقال: يل واتعيائن منلكه يا أئة اله قبس تضرع فى 
أمرك00, | 

وروي أيضاً انّه دخل ضرار بن ضمرة الليثى على معاوية فقال له: صف لى 
علي فقال: أو تعفيني من ذلك» فقال: لا أعفيك. - ْ 

فقال: كان والله بعيد المدى(", شديد القوى,» يقول فصلا ويحكم عدلاً 
يتفجر العلم من جوانبه. وتنطق الحكمة من نواحيه. يستوحش من الدشيا 
وزهرتهاء ويستأنس بالليل ووحشته. 

كان والله غزير العبرة» طويل الفكرة» يقلب كقّيه ويخاطب نفسه. ويناجي 
ربّهء يعجبه من اللباس ما خشنء ومن الطعام ما جشب كان والله فينا كأحدناء 
ينيك اذا أقناه وتجييتا اذا سالناه: 

وكان مع دنوٌه منًا وقربنا معه لا نكلّمه لهيبته. ولا نرفع عيننا لعظمتهء فان 
تبلسم فمن مثل اللؤلؤ المنظوم؛ يعظم أهل الدين» ويحبٌ المساكينء لا يطمع 
القوي فى باطله. ولا ييأس الفقير من عدله. 

فأشهد بالله لقد رأيته في بعض مواقفه وقد أرخى الليل سدوله. وغارت 
(1) البحار :4١‏ 037 ضمن حديث "باب 4 ١٠-عن‏ مناقب أبن شه راشوب ؟: ١١6‏ فصل في حلمه وشفقته . 


(؟) بعيد المدى : المدى الغاية وهو كناية عن علوٌ همته في تحصيل الكمالات . أو عن رفعة محلّه في السعادات 
حيث لا يصل إليه أحد فى شىء من فضائله ( البحار) . 


س9 بو م لج 








نجومه وهو قائم في محرابهء قابض على لحيته. يتململ تململ السليم» ويبكي 
بكاء الحزينء» فكأئّى الآن أسمعه وهو يقول: يا دنيا دنيّة أب تعوضت؟ أم الى 
تشوّقت؟ هيهات هيهات غريّ غيري لا حاجة لي فيك؛ قد طلقتك ثلاثاً لا رجعة 
لى فيهاء فعمرك قصيرء وخطرك يسيرء وأملك حقيرء آه آه من قلَّة الزاده وبعد 
السفرء ووحشة الطريقء وعظم المورد. 

فوكفت١١)‏ دموع معاوية على لحيته فنشفها بكمّه. واختنق القوم بالبكاءء ثم 
قال: كان والله أبو الحسن كذلك؛ فكيف صبرك عنه يا ضرار؟ قال: صبر من ذبح 
ولدها على صدرهاء فهى لا ترقى عبرتها ولا تسكن حسرتهاء ثم قام وخرج وهو 
باك ...9 

وروي بسند معتبر عن أبي ذر انه قال: ... أهديت لجعفر جارية قيمتها أربعة 
آلاف درهمء فلمّا قدمنا المدينة أهداها لعلئ عه التلام تخدمه؛ فجعلها على فى منزل 
فاطمة, فدخلت فاطمة علهاالتلام يوماً فنظرت إلى رأس علي ا 
الجارية, فقالت: يا أبا الحسن ففلحية ققال : لأ و لدابتت موقا دلت نينا كنا 
الذيتريدين؟ قالت: تأذن لي في المصير إلى منزل أبي رسول الله صلى الل عليه وآله وسلم؟ 
فقال لها: قد أذنت لك. 0 ْ 

فتجلّلت بجلالهاء وتبرقعت ببرقعهاء وأرادت النبى متى ان عليه وآنه ,سك فهبط 
جبرتيل ع ون فقال> ب تعصمد 5ش ررقف السالام ويقزك للك :أن لله فامطنة قد 
أقبلت تشكو علياً فلا تقبل منها في على شيئاً. 


. وكفت : أي سالت‎ )١( 
-عن ارشاد القلوب.‎ ٠١7 ياب‎ 58 ح١١‎ :4١ (؟) البحار‎ 
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تولك قاطت ققال: لها انول الل مق ع سي حت اتشكين عل؟ 
قالت: اي وربٌ الكعبةء فقال لها: ارجعى إليه فقولي له: رغم أنفي لرضاكء 
فرجعت إلى على عله التلام فقالت له: يا أبا الحسن رغم أنفى لرضاك ‏ تقولها ثلاثا - 
فقال لها عليّ: شكوتني إلى خخليلي وحبيبي رسول الله متى ال عليه وآهوسلر» واسوأتاه 
من رسول الله رك كي الله يا فاطمة ان الجازية حوة لوه الله وأن 
الأربعمائة درهم التي فضلت من عطائى صدقة على فقراء أهل المدينة. 

ثم تلبس وانتعل وأراد النبي صتى ان عده واه وسته فهبط جبرثيل عله التلام فقال: يا 
محمد ان الله يقرئك السلام ويقول لك: قل لعلى: قد أعطيتك الجنّة بعتقك 
الجارية في رضى فاطمة والثار بالأربعماثة درهم التي تصدّقت بهاء فأدخل الجنّة 
من شئت برحمتي وأخرج من النار من شئت بعفويء فعندها قال علئ عل التلام: أنا 
قسيم الله بين الجئة والنار0". 

وروي أيضاً عن أبي عبد الله عله انتلم انه قال: رأى النبي متى ان عليه وآلهوسلم فاطمة 
وعليها كساء من أجلَة الابل وهي تطحن بيديها وترضع ولدهاء فدمعت عينا 
رسول الله متى ا علب وآلهوسكم فقال: يا بنتاه تعجّلى مرارة الدنيا بحلاوة الآخرة. 

فتقالت: يا رسول الله الحمد لله على نعمائه والشكر لله على آلائه. فأنزل الله 


)١(‏ البحار 81: 1807 ح 5 باب 8 -عن علل الشرائع ص ٠١17‏ ح "باب أقول : لا يخفى استبعاد المتتبع 
لأحوال أهل البيت لصحة هذه الرواية فإنٌّ فيها انّ أباذر كان مسافرأ إلى الحبشة ولم يثبت هذا بل ورد في 
ديت أنه بعد هما انسل ذهب إلى يده ثم عاذ بعدما ظهر أمر سول أله ملى اللاعليه والد رسك :وأيضاً يستعد 
صدور أعمال من الزهراء عليها التلام (وهي سيدة نساء العالمين) لا يليق بشأنها ومرتبتها . زهراء التي لم تخالف 
عليّاًولم تعمل خلاف رضاه طرفة عين كيف يمكن أن تأتى أبيها وتشتكى عنه عليه التلام وهى أجل شأناً من 
هذاء والله العالم . 1 ١ ١‏ 


مجم م #بهه. 








«وَلْسَوْفَ يُعْطِيك رَبك فَتَرْضَئ)!71. 

وروي بسئد معتبر ان شاميّاً رآه [أي رأى الامام الحسن عليه التلام] راكباً فجعل 
يلعنه والحسن لا يردّهء فلمًا فرغ أقبل الحسن عل انندم فسلّم عليه وضحكء فقال: 
أيها الشيخ أظدّك غريباً ولعلّك شبّهتء فلو استعتبتنا أعتبناك, ولو سألتنا أعطيناك: 
ولواابدت كنذنانارشرنالة: ولر امتسملتا احجلتاك 

وَإن كت عاتم أفوعالة إن كك عدنيان سوناف زان عنس سانا 
أغنيناك» وإن كنت طريداً آويناك» وإن كان لك حاجة قضيناها لك. فلو حرّكت 
رحلك إلينا وكنت ضيفنا إلى وقت ارتحالك كان أعود عليكء لأنٌّ لنا موضعاً رحباًء 
وجاهاً عريضاً. ومالاً كثيراً. ظ 

فلمًا سمع الرجل كلامه بكى ثم قال: أشهد أنك خليفة الله في أرضه الله 
أعلم حيث يجعل رسالته. وكنت أنت وأبوك أبغض خلق الله إلئ والآن أنت أحبٌ 
خلق الله إلى وحول رحله إليه. وكان ضيفه إلى أن 6 وصار معتقداً 
لمحبتهم!". 

وروي أنه جرى بينه [أي بين الامام الحسين عله اللام] وبين محمد بن 
الحنفية كلام» فكتب ابن الحنفية إلى الحسين: «أما بعد يا أخى فإنٌ أبى وأباك علئ 
فصل فيدولة عاك امك قاطدة يليك رسول الله ملل العه اد ربك وال كات 
ملو الأرض ذهباً ملك أمّى ما وفت بِأمّكء فاذا قرأت كتابى هذا فصر إلىسم حتى 
تترضاني» فاك أحقٌّ الم منْىء والسلام عليكم وو ار وبركاته). ١‏ 


(1)البحار غ: 06 ضمن حديث 8باب 5 
(؟) البحار 4٠“‏ : 44 باب ١5‏ -عن مناقب ابن شهراشوب 5: ١9‏ _عن كامل المبرد . 


سو ؟ مامه 





الحلم والعفو وكظم الغيظ 






ففعل الحسين علد التلام ذلك» فلم يجر بعد ذلك بينهما شىء7") 

وروي عن على بن الحسين علهماالثلام انه قال: خرجنا مع الحسين فما نزل 
منزلاً ولا ارتحل عنه الا وذكر يحيى بن زكرياء:وقال يوماً: من“هوان الدنيا غلى الله 
ان رأس يحيى أهدي إلى بغئ من بغايا بني اسرائيل!". 

ومن وفور حلمه (وهو معدن الجود والكرم) عدم دعائه على قاتليه وقاتلى 
أبنائه وإخوانه وأصحابه والحال انّ الله تعالئ سخحر له السماوات والأرضين 
والجنّ والانس والوحوش والطيور وجميع المخلوقات. 

والقد أضانه طق لرؤابة كلانه وبيص: خرحا وفن وؤاية الف واسعمانة 
جرحاً وفى رواية أخرى مائة وثمانين طعنة بالسيف ارمع وأربعة آلاف جرح 
ا ا وا رك اي تي ا 
قتل عليه التلام بفته الربانية جمعاً منهم كما في ؛ بعض الروايات بأنّه عليه ادتلام قتل ألفاً 
وتسعمائة وخمسين نفراً غير من جرح. 

برك سر لق لد رقا سلى قو ال ا اي 
الطف أثرء فسألوا زين الغابدين عن ذلكء فقال: هذا مما كان ينقل الجراب على 
ظهره إلى منازل الأرامل واليتامى والمساكين©. 

وروي أن الحسين علي هانتلام كان يقعد فى المكان المظلم فيهتدى إليه ببياض 


جبينه ونحره!4) 


.77 ضمن حديث ياب‎ ١91١:1414 مناقب ابن شهر اشوب 57:14 -عنه البحار‎ )١( 
.46 : (؟) مناقب ابن شه راشوب‎ 

(1) مناقب ابن شه رشوب 57:14 -عنه البحار 44: ١19٠‏ ح باب 75. 

(4) مناقب ابن شهراشوب 4: 6 في معالي أموره. 


سه وق م ع لمهم 








وروي بسند معتبر انّه جعلت جارية لعلئّ بن الحسين علهناالشلام تسكب 
الماء عليه وهو يتوضاً للصلاة: فسقظ الابريق من يد الجارية على وجهه فته 
فرفع علئ بن الحسين رأسه إليهاء فقالت الجارية: ان الله عر وجل يقول: 
«وَالْكَاظِمِينَ الْعَتَفلَم(١)‏ فقال لها: قد كظمت غيظى» قالت: «وَالْعَافِينَ عن النّاس» قال 
لها: قد عفى الله عنك. قالت: «وَآنه يحب الْمُحْسِنِينَ» قال: اذهبى فأنت حدة(. 

وروي انّه كسرت جارية له قصعة فيها طعام فاصفرٌ وجههاء فقال لها: اذهبي 
فأنت حرّة لوجه الله7”. 

وروي انه شتم بعضهم زين العابدين عل اتلام فقصده غلمانه. فقال: دعوه 
فإنٌ ما خفى منا أكثر مما قالواء ثم قال له: ألك حاجة يا رجل؟ فخجل الرجلء 
فأعطاه ثوبه وأمر له بألف درهمء فانصرف الرجل صارخاً: أشهد أنّك ابن رسول 
الله" ؟).وروي انه سبّه عليه التلام رجل» فسكت عنههء فقال: اياك 56 فقال عليه السلام: 

وشتمه آخر فقال: يا فتى ان بين أيدينا عقبة كؤداًء فإن جزت منها لا أبالي 
بها تقول ون اتستوافيها نان مها و80 

وروي بسند آخر ان مولى لعلئ بن الحسين علهماالتلام يتولى عمارة ضيعة له. 
فجاء ليطلعها فأصاب فيها فساداً وتضبيعاً كثيراً غاظه من ذلك ما رآه وغمّهء فقرع 


.١74 آل عمران:‎ )١( 

(1) البحار 717:17 ح باب 0_عن أمالي الصدوق. 

(3) مناقب ابن شهراشوب ١0:14‏ -عنه البحار 17:47 ضمن حديث 84 باب 60. 
(4) مناقب ابن شه رآشوب 4 : /ا6١‏ عنه البحار 57 : 96 ضمن حديث 86 ياب 0. 

(0) مناقب ابن شهر اشوب ١61:5‏ -عنه البحار 171:17 ضمن حديث 88 باب 0. 


سوم ع «١‏ مهب . 


الحلم والعفو وكظم الغيظ 





المولى بسوط كان فى يده فأصاب وندم على ذلك. 

فلما انضرف إلى منوله أرسل فى طلت المولئ فأتاه فوجده غارياً والسواظ 
دن مله قلق ير بد مويك واف حو قروا خز تعن وق لسر الفتوط وي 
ذه إليهؤقال: نيا هذا قذ كان ملل :إلبك مالم يقد فى كله وتكافقت سفوة ورلة 
فدونك السوط واقتص مني. 

فقال المولى: يا مولاي والله ان ظننت الا انك تريد عقوبتى وأنا مستحق 
للعقرية تكيف اقتصن متك قال: ويخلة افتصر» قال[ محاذ اله أذث فى بخل ؤسنفة 
فكرر ذلك عليه مراراً والمولى كل ذلك يتعاظم قوله ويحلّلهء فلمّا لم يره يقتص له 
قال: أما اذا أبيت فالضيعة صدقة عليكء وأعطاه اياها(". 

وروي انّه كان عنده عله التلام قوم أضياف فاستعجل خادماً له بشواء كان في 
التنور» فأقبل به الخادم مسرعاً فسقط السفود منه على رأس بن لعل بن الحسين 
عليهما التلام تحت الدرجة فاصاب رأسه فقتله. 

فقال علئ للغلام وقد تحيّر الغلام واضطرب: أنت حر فانّك لم تعتمده 
وأخذ فى جهاز ابنه ودفنه7. 

وانتهى عله التلام إلى قوم يغتابونه فوقف عليهم فقال لهم: ان كنتم صادقين 
فغفر الله لى» وان كنتم كاذبين فغفر الله لكم!". 

وروي بسئد معتبر أنّه بعث أبو عبدالله عب انتلام غلاماً له فى حاجة فأبطأء 
لخو أبر عا نه هد عن : زه لما املا طريدا قرست تاق علي عنه رائنه 
)١(‏ مناقب اين شهراشوب ١08:14‏ -عته البحار 47:57 ضمن حديث 86 ياب 0. 


(؟)البحار"؛]: 8ح /امياب عن كشف الغمة . 
(") مناقب ابن شهرآشوب ١08:15‏ -عنه البحار 47:47 ضمن حديث 88 باب 6. 


سو م م هم 








يروّحه حتى انتبه» فلما انتبه قال له أبو عبدالله عله التلام: يا فلان والله ما ذاك لك تنام 
الليل والنهارء لك الليل ولنا منك النهار"". 

وروي انه دخل سفيان الثوري على الصادق عل التلام فرآه متغيّر اللون فسأله 
عن ذلكء فقال: كنت نهيت أن يصعدوا فوق البيت. فدخلت فاذا جارية من 


03 


عرارق حكن تابن يعض ولد كد ضعدتك في تلع والصي يخا كلما نصرت 
بى ارتعدت لحك وسقط الصبئ إلى الأرض فماتء فما تغيّر لوني لموت 
الع والما تقر لونئ لما اولك هاننا من الرعبء وكان كن قال لما أل 
حرّة لوجه الله لا بأس عليك مرّنين”". 

وروي انّه نام رجل من الحاج فى المدينة فتوهّم ان هميانه سرق» فخرج 
فرأى جعفر الصادق عل انتلام مصليا ولم يعرفهء فتعلق به وقال له: أنت أخحذت 
هميانيء قال: وما كان فيه؟ قال: ألف دينار. 

قال: فحمله إلى داره ووزن له ألف دينار, وعاد إلى منزله ووجد هميانه فعاد 
إلى جعفر معتذراً بالمال» فأبى قبوله وقال: شيء خرج من يدي لا يعود إلى قال: 
فسأل الرجل عنه فقيل: هذا جعفر الصادقء قال: لا جرم هذا فعال مثله!". 

وقد ملأصيت حلم موسى بن جعفر عل التلام وكظم غيظه الآفاق» ووصلت 
أخبار مكارم أخلاقه إلى مسامع الخاص والعامء ولقد كان كلّ واحد من أئمتنا ملوات 
ال علهم مقبولا ومحبويا لدى الخاص والعام بجميع محاسن الشيم ومحامد 
الخصالء واعترف بكمالهم الصديق والعدوٌء ولو كانت البحار مداداً لما أحصيت 


. 51 سعنه البحار /07:21ح 91 باب‎ 5١٠ الكافى 8: 47ح‎ )١( 
.75 مناقب أبن شهر أشوب 4: 71/4 -عنه البحار /41: 714 ضمن حديث 55 باب‎ )1( 
. 531 (؟) مناقب ابن شهراشوب ؛ : 717/4 -عته البحار /اغ: 77 ضمن حديث 33 باب‎ 


لاد الل يك 


الحلم والعفو وكظم الغيظ 






والغرض من ذكر هذا أن تلاحظ قادتك وهم زبدة الكائنات كيف كانوا 
في الحلم والصبر والتواضع؛ وكيف كانت معاملتهم مع الخلق كي تتأسى بهم 
وتُخرج الغرور والعجب من نفسك ولا يخدعك الشيطان بأنّ الانسان لابدٌ أن 
يراعى حرمة نفسه ولا يُهين العلم؛ وانّ العمل الفلاتى لا يناسب شأننا ... نعوذ بالله 


من وساوس الشيطان وشروره. 


ةا 





لقال وسول الله عل ل عنم :ادويق لآ در تحارة ]1 
يا أباذر ان سرّك أن تكون أقوى الناس فتوكل على اللهء وان سرّك أن تكون 
أكرم الناس فاتق الله وان سرّك أن تكون أغنى الناس فكن يما في يد الله عزّ وجل 


أوئق منك بما في يديك. 

يا أباذر لوانّ ع الناس كلهم أخذوا يهذهالآية لكفتهم ومن ثيل هرج 
« وَيَْْفه ِنْ حَيْثُ لأَيَْتَسِبُ وَمَنْ يتوَكَلَ عَلَى آله فهو 44 حسية حَسيّهُ إن آله له بَالِعْ أَمْرِهِ قَد جَعَلَ 
لله لكل شَْءِ قَذْرً230, 


يا أباذر يقول الله جل ثناؤه: وعزتي وجلالي لا يؤثر عبدي هواي على هواه الا 
جعلت غناه فى نفسه, وهمومة فى آخرته. وضمنت السماوات والأرض رزقه, وكففت 
اعلم ان التوكل والتفويض والرضا والتسليم من عظيم أركان الايمان. 
والآيات والأخبار في فضل هذه الخصال لا تعد ولا تحصىء كما روي عن أبي 
عبدالله عله التلام انّه قال: رأس طاعة الله الصبر والرضا عن الله فيما أحبٌ العبد أو 
كره؛ ولا يرضى عبد من الله فيما أحبٌ أو كره الاكان خخير أله فيما أحبٌ أو كره!". 
وقال عليه التلام: انّ أعلم الناس بالله أرضاهم بقضاء الله عر وجل . 


)١(‏ الطلاق: او3. 
(؟) الكافى ؟: ١ح ١‏ باب الرضا بالقضاء . 
() الكافى ؟: ١7س‏ "7 باب الرضا بالقضاء . 


+ 1م مه 





التوكل والرضا بقضاء الله 






وقال عله التلام: قال الله عر وجلّ: عبدي المؤمن لا أصرفه في شىء الا جعلته 
خيراً له. فليرض بقضائيء وليصبر على بلائي» وليشكر نعمائى اكتبه يا محمد من 
الضديقيخ عيوى 00 

وروي عن أبي جعفر الباقر عله التام أنه قال: أحقٌ خلق الله أن يسلّم لما قضى 
الله عر وجل من عرف الله عرّ وجلَّء ومن رضى بالقضاء أتى عليه القضاء وعظّم 
الله أجره. ومن سخط القضاء مضى عليه القضاء وأحبط الله أجره”". 

وروي عن أبي عبدالله عب الام انّه سثل: بأيّ شىء يعلم المؤمن بأنّه مؤمن؟ 
قال: بالتسليم لله. والرضا فيما ورد عليه من سرور أو سخط”". 

وقال عليه انتلام: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسكم يقول لشيء قد مضى: لو 
كان غيره0. 

دعوو جسدوك و اسرد عرنا رن معط تبه ويه 
منزلته. والحاكم عليه الله وأنا ضامن لمن لم يهجس في قلبه الا الرضا أن يدعو الله 
فيستجاب ه(0. 

وروي بسند معتبر عن رسول الله صلى اد عليه وآلهوسلم انه قال: قال الله جل جلاله: 
يا ابن آدم أطعنى فيما أمرتك ولا تعلمني ما يصلحك7". 


.115 الكافي 1: 11ح 7 باب الرضا بالقضاء -عنه البحار 7/ا: 77ح 117 باب‎ )١( 
.115 باب‎ ١1 الكافي ؟: 17ح 4 باب الرضا بالقضاء -عنه البحار ؟/ا: 77ح‎ )1( 
.119 باب‎ ١8 ياب الرضا بالقضاء -عنه البحار ؟/:177ح‎ ١١ الكافي ؟: 77ح‎ )5( 
. الكافي 7: 77ح 17 باب الرضا بالقضاء‎ )4( 

(5) الكافى ؟: 77ح ١١‏ باب الرضا بالقضاء -عنه البحار ؟لا: اح 75 باب 115. 
(3) أمالي الصدوق : 577 ح لامجلس 57 عنه البحار ١/ا:‏ 110 ح ١7‏ باب 77. 


مهو ١م‏ #بهه. 








وروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عله التلام انّه قال: ان الغنى والعرٌ يجولان 
فاذا ظفرا بموضع التوكل أوطنا!". 

وقال عليه الثلام: أو حى الله عر وجل إلى داود عليه التلام: مأ اعتصم بى عبد من 
عبادي دون أحد من خلقى عرفت ذلك من نيته ثم تكيده السماوات والأرض 


ومن فيهنٌ الا جعلت له المخرج من بينهنٌ. 

وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي عرفت ذلك من نيته الا قطعت 
أسباب السماوات والأرض من يديه وأسخت الأرض من تحته. ولم أبال بأيّ 
واد هلك7". 

وقال عله انتلام: أيما عبد أقبل قبل ما يحب الله عر وجل أقبل الله قبل ما 
يحبّء ومن اعتصم بالله عصمه الله ومن أقبل الله قبله وعصمه لم يبال لو سقطت 
السماء على الأرضء أو كانت نازلة نزلت على أهل الأرض فشملتهم بليّة. كان في 
حزب الله بالتقوى من كلّ بليّة, أليس الله عرّ وجل يقول: وإنَ الْمُنِّينَ فى مَقَام 
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وروي بسسند معتبر عن أمير المؤمنين عله التلام انّه قال: كن لما لا ترجو أرجى 
منك لما ترجو فإِنّ موسى بن عمران عله الام خرج يقتبس لأهله ناراً فكلّمه الله عر 
وجل فرجع نبي وخرجت ملكة سبأ فأسلمت مع سليمانء وخرج سحرة فرعون 
يطلبون العزّة لفرعون فرجعوا مؤمنين!". 


39 الكافي 17م 7 باب التفويض إلى الله -عنه البحار الأتلع اباب‎ )١( 
.35 باب التفويض إلى الله -عنه البحار وح 7باب‎ ١ الكافي اح‎ (0) 
.6١ الدخان:‎ )"( 

(؛) الكافي :١‏ 6ح غ باب التفويض إلى الله _عنه البحار ١لا‏ لاااح غباب 339 


سمو م له 









وروي بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر عله التلام انّه قال: انّ موسى بن عمران 
عله التلام قال: يا ربٌ رضيت بما قضيت. تميت الكبير وتبقى الطفل الصغير. فقال 
الله جل جلاله: يا موسى أما ترضانى لهم رازقاً وكفيلاً؟ قال: بلى يا رب فنعم 
الوكيل أنت ونعم الكفيل7". 

وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين عله انتلام انه قال: كان فيما وعظ به 
لقمان ابنه أن قال له: يا بنئ ليعتبر من قصر يقينه وضعفت نيته في طلب الرزق ان 
اله قار ارافان سزفاه فى قاجلة حال مق اهومن ونام ررقف ولي كن لها فتن 
واجدة علها كيت ولا حزلة ]5 "جارك وقان زرف فى البوال الرايعة. ْ 

أما أول ذلك فائه كان فى رحم أمّه يرزقه هناك فى قرار مكين حيث لا 
و ةينو الورك قير | رين ذلك وا بجر لفارزنا من لبن أنه كيدي رد 
وينعشه من غير حول به ولا قوّة. 

ثم فطم من ذلك فأجرى له رزقاً من كسب أبويه برأفة ورحمة له من 
قلوبهما لا يملكان غير ذلك حتى انّهما يؤثرانه على أنفسهما فى أحوال كثيرة 
حتى اذا كبر وعقل واكتسب لنفسه ضاق به أمره. وظنّ الظنون بربّه. وجحد 
الحقوق فى ماله. وقتر على نفسه وعياله مخافة اقتار رزق» وسوء يقين بالخلف 
من الله تبارك وتعالئ فى العاجل والاجلء» فبئس العبد هذا يا بنك”". 

وروي عن أبى عبدالله عله التلام انّه قال: قال ابليس: خمسة أشياء ليس لى 
فته خيلة وسائن:النامن فى قتع من اعتصم بالله عن 'ثة صادقة واتكل عليه 


.337 باب‎ ٠١ ح‎ 115 :1/١ أمالى الصدوق : اح ”مجلس 76ا-عنه البحار‎ )١( 
.37 باب‎ ١7 ح١1:1/١ باب 7”-عنه البحار‎ ١١4 ح1١؟ الخصال:‎ )1( 


ممم ١‏ بم مه 











في جميع أموره» ومن كثر تسبيحه فى ليله ونهاره» ومن رضى لأخيه المؤمن بما 
يرضاه لنفسه. ومن لم يجزع على المصيبة حين تصيبه. ومن رضى بما قسم الله له 
ولع يق زوق 80 

وروي بسند معتبر عن علئ بن موسى الرضا عله التلام انّه قال: سأل الصادق 
عليه التلام عن بعض أهل مجلسه: فقيل: عليل» فقصده عائداً وجلس عند رأسه 
فوجده دنفاً!"» فقال له: أحسن ظبّك بالله. 


قال: أمّا ظنّى بالله حسن ولكن غمّي لبناتيء ما أمرضني غير غمّى بهنّء قال 
الصادق عليه الملام: الذي ترجوه لتضعيف حسناتك ومحو سيئاتك فارجه لاصلاح 
مزال نتاتك» اذا علمت أن مول اددعو دري قال لبا تساووت مده 
المنتهى؛ وبلغت أغصانها وقضبانها رأيت بعض ثمار قضبانها أثداؤه معلّقة يقطر 
من بعضها اللبن» ومن بعضها العسلء ومن بعضها الدهن, ويخرج عن بعضها شبه 
دقيق السميذء وعن بعضها النبات» وعن بعضها كالنبق» فيهوى ذلك نحو الأرض. 

فقلت في نفسي: أين مقر هذه الخارجات عن هذه الأثداء وذلك انّه لم 
يكن معي جبرئيل لأنّي كنت جاوزت مرتبته واخحتزل دونيء فناداني ربي عر وجل 
في سري: يا محمد هذه أبنتها من هذا المكان الأرفع لأغذو منها بنات المؤمنين 
من أمجلك وببيي فقل اكه اكاك لاتصيفن مدو ركم على قاكتو يوقا كلما 
حلقتهنٌ أرزفين: 0 

وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين عله التلام انه قال: أوحى الله عرّ وجل 
)١(‏ الخصال: 186 ح /الاباب 6 _عنه البحار :1/١‏ 117 ح ١8‏ باب 77. 


(1) الدنف : المرض اللازم . 
(؟) البحار 1/١‏ 17ح 15 باب 77 عن عيون أخبار الرضا عليه التلام . 


سجس | م هه 





التوكل والرضا بقضاء الله 






إل ذاوداكنة تون اناوه قنك وأزيت ولاتركوق الما أريث:فإن أسلعت لما أريد 
أعطيتك ما تريد, وإن لم تسلم لما أريد أتعبتك فيما تريد ثم لا يكون الاما أريد!"". 

وروي بأسانيد معتبرة عن رسول الله متى ال عليه وآنه وسلم انّه قال: قال الله جل 
جلاله: من لم يرض بقضائيء ولم يؤمن بقدري فليلتمس إلهاً غيري!". 

وروي عن أمير المؤمنين عله الام انّه قال: من رضى من الله بما قسم له 
استراح بدنه0, 

وقال وسول اش عل ال عه درن الذانيا'دولفما كان للك مها أتناك علن 
ضعفك. وما كان عليك لم تدفعه قوّتك. ومن انقطع رجاؤه مما فات استراح بدنه» 
ومن رضى بما رزقه الله قرّت عينه!. 

وروي عن ب جعفر الباقر عله التلام انّه قال: العبد بين ثلاثة» بلاء وقضاء 
ونعمة» فعليه في البلاء من الله الصبر فريضة» وعليه في القضاء من الله التسليم 
فريضة» وعليه في النعمة من الله عر وجلٌ الشكر فريضة!©. 

واعلم ان الأحاديث فى فضل هذه الخصال الحميدة والتحريض والترغيب 
نحوها كثيرة» ولابد من تبيين مجمل من معانيها. 

فاعلم ان التوكل هو أن يفوّض الانسان أموره إلى الله تعالئ ويرجو منه 
الخيرات ودفع الشرورء وليعلم انكل ما يكون فانما هو بتقدير الله تعالئ» ولو شاء 


33 التوحيد للصدوق :71ح باب 00 _عنه البحار الاأنملاح ؛كباب‎ )١( 
. (؟) البحار 0ح 70 باب 71-عن عيون أخبار الرضا عليه التلام‎ 
. باب 77_عن الخصال. حديث الأربعمائة‎ 71/ 174 :1/١ البحار‎ )( 
3117 أمالى الطوسي : 510 ح 47 مجلس 8-عته البحار 0ع 19 باب‎ )4( 


د قف اا 








الله نفع شخص لن يتمكن أحد دفع هذا النفع عنه. ولو منع عنك خيراً فلو اتفق 
جميع العالم على ايصاله لك لما تمكنواء ومعنى التفويض يقرب عن هذا أيضا. 

فلابد حينئذٍ أن ييأس الانسان عما في أيدي المخلوقين ولا يختار رضاهم 
على رضى الله تعالئ ولا يعتمد في جميع الأمور على نفسه وعلى غيره؛ وليكن 
جل اعتماده على الله سبحانه, وهذا من أعلى مراتب التوحيد حيث يجعل القدرة 
والتضرك والتذبير خاضًا باله::وان قدرة المخلوقين مقهورة بقدرتة: 

روي بسند معتبر عن أبي عبدالله عليه التلام انه قال: ان الشرك أخفى من دبيب 
النملء وقال: منه تحويل الخاتم ليذكر الحاجة وشبه هذا!". 

وكون هذا شركاً لاعتماد الانسان على غير الله تعالى» وعدم التوكل عليه بل 
اعتمد على تحويل الخاتم؛ فالحاصل انّ كل التفات عن الله والتوسل والاعتماد 
على غيره مرتبة من مراتب الشرك. 

روي بسند معتبر نّه سأل النبي ملى الل عله وله وسلم عن جبرئيل ما التوكل على 
الله عر وجل؟ فقال: العلم بان المخلوق لا يضر ولا ينفع. ولا يعطي ولا يمنع» 
واستعمال اليأس من الخلقء فاذا كان العبد كذلك لم يعمل لأحد سوى الله. ولم 
يرج ولم يخف سوى الله ولم يطمع فى أحد سوى الله فهذا هو التوكل!". 

وسئل الرضا عله نتلام عن معنى التوكل» فقال: أن لا تخاف مع الله أحداً .... 

ومعنى الرضا بالقضاء انّه بعد التوكل على الله والعلم بأنّ أعماله مطابقة لما 
أمر الله فكلما حدث من الابتلاءات والمحن لابد أن يكون على يقين من وجود 
)0 معاني الأخبار: 9ع ١‏ باب نوادر المعاني -عنه اليحار ١لا: ١155‏ ح 71 باب 37. 


(1) معاني الأخبار: ١7؟‏ ضمن حديث ١‏ -عنه البحار ١/1174:1ح‏ 77 باب 3117. 
(؟) البحار :1/١‏ 14ح ١‏ باب 77_عن عيون أخبار الرضا عليه الّلام . 


للد ةكد 





التوكل والرضا بقضاء الله 






الخير والصلاح فيه لحدوثه بتقدير اللهء وهو تعالئ قادر على دفعه ولم يكن ظالماً 
حتى يريد ظلم الانسان. ولم يكن بخيلاً بأن لا يريد وصول الخير إلى الانسان. 

ولم يكن جاهلاً حتى يخفى عليه مصلحة عبده؛ وليس بعاجز عن ايصال 
ماهو خير له إليه. فكمال الايمان بهذه الصفات الكمالية الالهية يقتضى الرضا من 
قحك القلب يدايق انهو ون الوا :ولا دوه ولا ولك زيطا ال 
عيّن الخير والصلاح. 

روي بسند معتبر انّه سئل أبو الحسن الأول عليهانتلام عن قول الله عرَّ وجلّ: 
«وَمَنْ يَتَوَكَلُ عَلَى الله فَهُوَ حَسْبُّ!") فقال: التوكل على درجات. منها أن تتوكل على 
الله في أمورك كلّهاء فما فعل بك كنت عنه راضياً تعلم انّه لا يألوك خيراً وفضلا 
وتعلم ان الحكم في ذلك له, فتوكّل على الله بتفويض ذلك إليه» وثق به فيها وفي 
غيرها!". 

ومعنى التسليم أن لا يكون ما جاء من الله ورسوله والأئمة علهم التلاومن 
الأحكام والأوامر والنواهي.وغيرها ثقيلاً عليه. وليعتقد بحسنها ولينقاد لها في 
العمل ويذل من دون عناد وعدم رضاية: كما قال الله تعالئ لنبيّه صلى لله عليه وآله وسلّم: 

واعلم ان كون هذه الصفات من أصول وأركان الايمان لارتباط أكثر 
الأعمال والأخلاق بهاء لأنّ التوكل لوكمل فى شخص أيس من الخلقء ولذا يترك 
)١(‏ الطلاق:7. 


(؟) الكافي ؟: 6ح وياب التفويض إلى الله _عنه البحار :!/١‏ 1١ح‏ 0 باب 317. 
(؟) النساء : 56. 


سم م بام مه 











أكثر المعاصى الحاصلة من الوثوق بالمخلوقين والرجاء منهمء ولا يختار حيائذٍ 
النخاضى لماه ولا اذاهن فى الدوه: وتكون لدبعرأة لابتراط اتام ان قدال: 
رلا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر خوفاً من ذهاب نفع عنه من قسبل 
الميخلو ف يؤلة يفير احكاء الله رجاه 

واذا علم انّ الرزق من الله فلا يرتكب الحرام لتحصيله. ولا يذل نفسه عند 
الخلق بالسؤال» وهكذا رويداً رويداً يعظم الله في نفسه ويصغر المخلوق في 
عينه» وبما انه يرى أن المعطى هو الله تعالئ فلذا يزداد حب له بكلّ نعمة أنعمها 
لبر تلاقو عالق الماك الام اب ليا: 

واذا رضى بقضاء الله وعلم انّ هذه الأمور من قبله وهي خير محض له 
فيطمئن ولا يجزع من البلاء بل يصبر ويكون من الشاكرينء ولا تشغله الآلام؛ ولا 
تحجزه عن العبادة. ولا يعادي الناس لعدم إعطائهم شيئا له. ولا يفتتن بمحبة 
الناسء ولا ينسى الله اذا أعطىء ولا يحسد الناس على ما آتاهم الله ولا ينازع ولا 
يجادل في أمور الدنياء ويحب الجميع فى الله ويعبد الله خالصاء ولا يتبرّم من تغيّر 
أحوال الزمان. 

ولقد سثل بهلول ما حالك؟ قال: كيف يكون حال من تدور السماوات 
برضاف و#تسكن الآرضن برضاءء وكلُ ما وقع في السماوات والأرضين فبرضاه 
واجازته قالوا: ما أعظم ادعاؤك؟ قال: لقد علمت من اليوم الأول انّ ما يفعله الله 
القادر الحكيم انّما هو خير وصلاح فلذا وافقت رضاي برضاهء وأوكلت أموري 
إليه. وجعلت ارادتي ارادته. فكل ما يحدث انما هو برضاي. 

ولي اسيل هذا فوائد غير متناهية, لأن عند انقيادك إلى أحكام الله 


19 م سه 


التوكل والرضا بقضاء الله 






يذهب الشك والشبهة عنكء وتقبل كل ما يجىء من قبل الله من الحجج والآيات 
والأخبار وتؤمن بهاء وتبعّد القيل والقال -الذي هو من أهمّ نوافذ الشيطان عن 
ايمانك. وهذا ركن أصيل من أركان الايمان» وضل أكثر الناس بسبب تركه؛ وقد 
كران مجم سه 

ومن الواضح انْ معنى التوكل ليس هو بالجلوس فى الدار واغلاق الباب 
وترك العمل والكسب بحجة توكلك على الله بل التوكل أن تسعى فيما أمره الله 
وتطيع ما قاله» وتعمل بقدر ما أمرك به. ولا تطلب الحرام» ولا تترك الواجبات 
والمستحباتء ولا تجمع أكثر من الضرورة حرصاً. مع الالتفات إلى أن ذلك من 
الله فلا تعتمد على سعيك وكسبك. 

واعلم بان الله يقدر على تأييد عينك وأذنك ولسانك ويدك ورجلك 
وعقلك وروحك وسائر قواك وأعضائكء. فسعيك هذا بأسباب الله وتوفيقه. 

واعلم ان الله لو لم يهدك إلى ما هو في نفعك لكنت أعجز الناس؛ ولتكن 
على يقين بأنٌ المشتري الذي يأتيك انما قدّر مجيئه إليك الرازق الحقيقى قبل 
خلقك بآلاف العو محل دارا مم رونك الضف فال ل تفي مي 
كسبك لما وصل هذا الرزق إليك. وحتى بعد ذهابك إلى محل كسبك فلو لم يرد 
لله لما أتاك مشتر قطء ولو لم يقذف الله في قلب ذلك الرجل لما مد يده إلى كيسه. 
ولما أعطاك ديناراً. 

وقد قالوا: افتح باب دكانك واجلس للبيع وتوكل على الله. ولو تركت 
الطلب الضروري أثمتء ولو أوقعت نفسك فى التهلكة خالفت قول الله تعالى» 
وامعحق عليلك العقافت» لك ابل اف ليقي وحففل اللفق: 


دوق اماما سه 








وينبغي اصطحاب الرفيق حين السفرء وكذا مراجعة الطبيب حين المرض 
لول داكن 2 ميسن ١ن‏ اذيهن عر الام امن وساف مالل وكثيراً 
ما نجد أن بعض الناس يُقتل أو يُسرق مع حرصه الشديد على نفسه وماله. 

وكذلك الأمر فى مسألة حفظ الأموال والأمتعة والدوابء فالتوكل فيها ليس 
معناه تركها عرضة للسارقين بحجة التوكل بل لابد من مراعاة شرائط الحفظء فقد 
روي بسند معتبر عن أبى عبدالله عي انتلام انه قال: لا تدع طلب طلب الرزق من حله 
فانّه أعون لك على دينك, وأعقل راحلتك وتوكل7". 


وكذلك في العبادة والطاعة فاسع سعيك ثم اعلم انّ ما يتوقف عليه هذا 
الأمر من أعضاء وجوارح ومشاعر وقوى ورزق ومسكن ولباس وقوت وسائر 
الأمور من الله تعالئ» واعلم انّ لهداية الله دخلاً في أمورك. 

ولا تنف قدرتك بالكلية» حيث لابد من الاعتقاد بأن المعاصى من الانسان؛ 
ويعترقف سوه خالة وذتويه وانتحقافه الغذاب: 1 

واقتصر فى مسألة القضاء والقدر على ما قاله أئمة الدين» فافهمه واعلمه 
ولأ نظلب كر معد قوفي الساذل: موقن نو خكة :الخد مر نحي وقليل عن ف 
وبحث فى هذه المسألة من فحول العلماء وغيرهم ولم يضل ولم ينحرف. 

ومن فروع خخصلة التسليم. الانقياد والتسليم في المسائل العويصة التى لا 
يحيطها العقل» وليؤمن بمجمل ما قالوه ولا يسبب لنفسه اللعن الأبدي بالقيل 
والقال كالشيطانء والكلام في هذا الباب واسعء ولا تسعه هذه الرسالة المكتوبة 
على لمجال :وشويين الحاله 


.١ 0ح 18 باب‎ :٠١7 أمالي الطوسي : 151 ح 78 مجلس -عنه البحار‎ )١( 


م يمام سه : 





التوكل والرضا بقضاء الله 






ولو ظهر خطأ في هذه الكتابات فأستغفر الله لي ولمن قرأهاء وأرجو شفاعة 
الرسول والأئمة علهم ااشلام,الذين لذت بكلامهم فى كل باب من هذه الأبواب 
٠ 1 , . 5-5‏ ْ 5 7 

والحمد لله على نعمائه علينا وعلى جميع خلقه كما هو أهله. 


م و بم مه 


(قال رسول الله متى لل عليه وآله وسلم لأبى ذْر رحمهاله]: 

يا أباذر لو ان ابن آدم فر من رزقه كما يفرٌ من الموت لأدركه رزقه كما يدركه 
الموت. 

يا أباذر الا أعلّمك كلمات ينفعك الله عر وجل بهنّ؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: 
احفظ الله تجده أمامكء تعرّف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدةء واذا سألت فاسأل الله 
عزوجلء واذا استعنت فاستعن باللهء فقد جرى القلم بما هو كائن إلى يوم القيامة. 

فلو ان الخلق كلهم جهدوا أن ينفعوك بشيء لم يكتب لك ما قدروا عليه. ولو 
جهدوا أن يضرّوك بشيء لم يكتبه الله عليك ما قدروا عليهء فإن استطعت أن تعمل لله 
عزوجل بالرضا واليقين فافعل» وان لم تستطع فإِنَ في الصبر على ما يكره خيراً كثيراً 
وان النصر مع الصبرء والفرج مع الكرب وان مع العسر يسراً. 

ان الله تعالئ أنزل هذه الفقرة الأخيرة في سورة (ألم نشرح) لتسلى نبيه 
وعلمها النبي متى اذ عليه وآ وسلم لأبي ذرء لأنّه كان يعلم بعلمه الرباني ما يلاقي أبوذر 
مع التقناق والكلاث بسي عون المناققوة نم أنه قعلمد ا قر علق 
اظهار الحق والصبر لو عجزء فعمل أبوذر بذلك كما ذكر في أوّل الكتاب. 

واعلم ان الصبر من فروع الرضا بالقضاء. ويوجب الفرج والراحة فى الدنيا 
والعقبى وله أجر جزيلء وانّ أفضل الصبر الصبر على ترك الذنوب فانّه ثقيل على 
النفسء ثم الصبر على الطاعة؛ ثم الصبر على البلاء والمصائب. 


روي بسند معتبر عن أبى عبدالله عه التام انّه قال: الصبر من الايمان بمنزلة 


ا م 





الرأس من الجسدء فاذا ذهب الرأس ذهب الجسدء كذلك اذا ذهب الصبر ذهب 
الايمان37", 


وروي بسند معتبر عن أبى جعفر الباقر عله التلام انّه قال: الجنّة محفوفة 
المكار وا لصي فون صدثر غلن' اوكا رذ فى لد نانوك البعلة اوحده ام ميحفرازة 
باللذات والشهوات فمن أعطى بها للها وهو تها دخل النار!". 

وروي عن أبى عبدالله عله التلام انّه قال: اذا دخل المؤمن فى قبره كانت 
الفلاة كن يني وال كاة عن ارد والرمظل عليه ونعتكى العبير تاحيةة .قاذ 
دخل عليه الملكان اللذان يليان مساءلته قال الصبر للصلاة والزكاة والبرٌ: دونكم 
صاحبكم فإن عجزتم عنه فأنا دونه 

وروي عن رسول الله ستى ان عليه وآله وتم انّه قال: سيأتي على الناس تمنانلا 
ينال الملك فيه الا بالقتل والتجبرء ولا الغنى الا بالغصب والبخلء ولا المحبة الا 
باستخراج الدين واتباع الهوى فمن أدرك ذلك الزمان فصبر على الفقر وهو يقدر 
على الغنى» وصبر على البغضة وهو يقدر على المحبّة وصبر على الذلٌ وهو يقدر 
على العرّء آتاه الله ثواب خمسين صدّيقاً ممن صدّق بى47. 

وقال أبو جعفر الباقر عي لتلدم: لما حضرت أبي علي بن الحسين علهما التلام 
الوفاة ضمُنى إلى صدره وقال: [يا تع ناك ينا رطان دنه الع مفين حيطرة 
الوفاة» وبما ذكر انّ أباه أوصاه به] يا بنيع اصبر على الحقٌّ وان كان مبأ!6. 


.37 ياب‎ 10 حم١‎ :1/١ الكافي ؟: /المح ”ياب الصبر -عنه البحار‎ )١( 
.313 (؟) الكافي 1: 43ح باب الصبر -عنه البحار ١/ا: الاح ؛ باب‎ 
.31 (؟) الكافي ؟: 60ح 8 باب الصبر -عنه البحار ١لا: الاح 6 باب‎ 
.137 فلاح ؟ ياب‎ :/١ باب الصبر_-عنه البحار‎ ١7 الكافي 7: 37ح‎ )5( 
.337 باب‎ ٠١ 1/اح‎ :1/١ باب الصبر _عنه البحار‎ ١5 ح1١‎ :1 الكافي‎ )0( 


مس سم ينهم 








وروي عن رسول الله صلىاف عليه وآله وستم أنّه قال: الصبر ثلاثة» صبر عند 


فمن صبر على المصيبة حتى يرذها بحسن عزائها كتب الله له ثلاثمائة 
قرجة ماجيرة الدرحة إل الرضة كمايين السماء إلى الأرقن وم عتير عبان 
الطاعة كتب الله له ستماثة درجة ما بين الدرجة إلى الدرجة كما بين تخوم الأرض 
إلى العرشء. ومن صبر عن المعصية كتب الله له تسعمائة درجة ما بين الدرجة إلى 
الدرجة كما بين تخوم الأرض إلى منتهى العرش7". 

وروي عن أبى عبدالله عل التلام انّه قال: من ابتلى من المؤمنين ببلاء فصبر 
عليه كان له مثل أجر 005 

وروي بسند معتبر عن رسول الله صتى اث عليه وآله وسلم انّه قال: اذا كان يوم القيامة 
جمع الله الخلائق فى صعيد واحد وينادي مناد من عندالله يسمع اخرهم كما 
يسمع أوَلهمء يقول: أين أهل الصبر؟ 

فيقوم عنق من الناس» فتستقبلهم زمرة من الملائكة فيقولون لهم: ما كان 
صبركم هذا الذي صبرتم؟ فيقولون: صبّرنا أنفسنا على طاعة الله وصبّرناها عن 
معصية الله. قال: فينادي مناد من عندالله: صدق عبادي خلّوا سبيلهم ليدخلوا الجنّة 
تفن مات 7 ' 

واعلم ان اليقين من أعلى درجات الايمان. ويطلق على معان: 

الأولة لقي «التقنا دتو القوكر ريف عر قن عليه آتان الا مان وسووة 
)١(‏ الكافي 1: 91ح ١١‏ باب الصبر _عنه البحار الا لالاح ١١‏ ياب 317. 


(1) الكافي :١‏ اح 17 باب الصبر _-عنه البحار ١/8:1/اح ١4‏ ياب 317. 
(6) أمالي الطوسى : 7 ١٠ح ١١‏ باب 4 عه البحار :1/١‏ 87ح 71 باب 57. 


ةا 








الانقطاع إلى الله والتوكل والتفويض والرضا والتسليم» كما روي عن أ عبدالله 
عليه التلام أنه قال: ليس شىء الا وله حدء قال [الراوي:] قلت: جعلت فداك فما حدٌ 
التوكل؟ قال: اليقين» قلت: فما حدٌ اليقين؟ قال: ألا تخاف مع الله شيئا(". 

وقال عله التلام: من صحة يقين المرء المسلم أن لا يُرضى الناس بسخط الله 
ولا يلومهم على ما لم يؤته الله. فإنّ الرزق لا يسوقه حرص حريصء ولا يرده 
كراهية كاره ولو ان أحدكم فرّمن رزقه كما يفرٌ من الموت لأدركه رزقه كما يدركه 
الموت. 


الهم والحزن فى الشك والسخط”". 

وقال عب التلام: انّ العمل الدائم القليل على اليقين أفضل عندالله من العمل 
الكثير على غير يقين!". 

وقال أمير المؤمنين عله التلام: لا يجد عبد طعم الايمان حتى يعلم انّ ما أصابه 
لم يكن ليخطأه. وان ما أخطأه لم يكن ليصيبهء وان الضار النافع هو الله عر 
وك 

وروي عن أبى عبد الله عله انلام ان أمير المؤمنين صلوات الله عليه جلس إلى 


)6( 
معور . 


.07 باب فضل اليقين _عنه البحار ٠/ا: 1141١ح ياب‎ ١ الكافى ؟: 01ح‎ )١( 
.81 اباب‎ ح١51‎ :1/٠ باب فضل اليقين -عنه البحار‎ ١ (؟) الكافي ؟: /1دح‎ 
.51 (؟) الكافي 01:7 ح ”باب فضل اليقين -عنه البحار ١/57/:7١ح 8 باب‎ 
.01 ح ؟1١ باب‎ ١1014 :1٠ الكافي 1: 08ح / باب فضل اليقين -عنه البحار‎ )4( 
. العوار : العيب‎ )0( 


همل معام مهسب 








فقال أمير المؤمنين ملوتاذ عيه: حرس أمراً أجله: فلما قام سقط الحائط: قال 
[الصادق]!': وكان أمير المؤمنين مما يفعل هذا وأشباهه وهذا اليقين!”". 

وروي عن سعيد بن قيس [الهمداني] انه قال: نظرت يوماً في الحرب إلى 
رجل عليه ثوبان. فحركت فرسي فاذا هو أمير المؤمتين مش فقلت: يا أمير 
الموسوافى يان بهذا توف نطالة سم جا متقيد بن فسن اله امن ونح له 
وله من الله حافظ وواقية» معه ملكان يحفظانه من أن يسقط من رأس جبلء أو يقع 
في بثر» فاذا نزل القضاء ليا بينه وبين كل شيء". 

وروي عن أبي عبد الله عب انندم أنه قال: كان قنبر غلام علي يحب علياً حبا 
شديداء فاذا خرج على صلوات الله عليه خرج على أثره بالسيف. فراه ذات ليلة 
فقال: يا قنبر ما لك؟ فقال: جئت لأمشى خلفك يا أمير المؤمنين. 

قال: ويحك أمن أهل السماء تحرسنى أومن أهل الأرض؟ فقال: لا بل من 
أهل الأرضء فقال: انّ أهل الأرض لا يستطيعون لي شيثاً لا باذن اده الضباء 
فارجع» فرجء 40 

الثانى: اليقين بثواب وعقاب الآخرة بحيث يظهر أثره كاملاً على الأعضاء 
والجوارح» كما يظهر ذلك من بعض روايات حارثة حيث قال في وصف يقينه: ... 
كأني أنظر إلى عرش ربّي وقد وضع للحساب ... وكأنّي أسمع عواء أهل النار في 
النار.(6. (ولقد.من سابقا) 


(1) لم يكن ما بين المعقوفتين من أصل الرواية . 

(؟) الكافى 0/:7ح ه باب فضل اليقين -عنه البحار انح ١٠ياب‏ 051 
() الكافي 08:7 8 باب فضل اليقين -عنه البحار ١104 :1١‏ ح ١7‏ باب 01. 
(4) الكافى 5ح ٠١١‏ باب فضل اليقين _-عنه اليحار ١8/8/:1١ح ١6‏ ياب 075. 
(5) الكافي ؟: 04ح باب حقيقة الايمان واليقين . 


سو ع ماما مه 








الثالث: اليقين في جميع الأموز التي لابد من الايمان بهاء وان الايمان اذا 
وصل إلى خدّه الكامل» وظهر أثره على الأعضاء والجوارح وخلص من الشوائب 

وحن أبي الحسن الرضا عله التلام انّه قال: الايمان فوق الإسلام بدرجة: 
والتقوى فوق الايمان بدرجة, واليقين فوق التقوى بدرجة. ولم يقسّم بين العباد 
أقلّ شيئاً من اليقيه20. 


وروي بسند معتبر ان رسول الله صلى اله عليه وآله وسلم قال: قلت لجبرئيل: ما 
تفسير اليقين؟ قال: المؤمن يعمل لله كأنّه يراه فإن لم يكن يرى الله فإنٌّ الله يراه 
وأن يعلم يقيناً انّ ما أصابه لم يكن ليخطأه؛ وانّ ما أخطأه لم يكن ليصيبه ...0" 

وسئل الامام الرضا عيه اسل ... أيّ شىء اليقين؟ قال: التوكل على الله. 
والتسليم لله» والرضا بقضاء الله والتفويض إلى الله 

وروي عن أحد صحابة أمير المؤمنين علب التلام انّه قال: بينا علئّ بن أبي 
طالب عليه انتلام يعبّئ الكتائب يوم صفين ومعاوية مستقبله على فرس له يتأكل تحته 
تاكلاًء وعلىَ عله التلام على فرس رسول الله متى ان عليه واله وسلم المرتجزء وبيده حربة 
رسول الله 210 وهو متقلد سيفه ذوالفقار. 

فقال رجل من أصحابه: احترس يا أمير المؤمنين فانّا نخشى أن يغتالك هذا 
الملعون» فقال عله انتلام: لثن قلت ذاك انّه غير مأمون على دينه, وانّه لأشقى 
القاسطينء وألعن الخارجين على الأئمة المهتدين» ولكن كفى بالأجل حارسا. 
)١(‏ الكافى :"لح 1 باب فضل الايمان على الإسلام _عنه البحار :1/١‏ 159١ح‏ هياب 07. 


(؟) البحار 17ح ,ياب 07-_عن معاتي الأخبار. 
(1) الكافى 7: 09 ضمن حديث 6 باب فضل الايمان على الاسلام . 


للف ا 








ليس أحد من الناس الآ ومعه ملائكة حفظة يحفظونه من أن يتردّى فى بثرء 
أو يقع عليه حائط» أو يصيبه سوءء فاذا حان أجله خلُوا بينه وبين ما يصيبه 
وكذلك أنا اذا حان أجلى انبعث أشقاها فخضب هذه بهذه ‏ وأشار إلى لحيته 


ورأسه -عهداً معهوداً ووعداً غير مكذوب"2". 

وحمل اليقين على القسم الأخير من المعاني أظهر لشموله. ويمكن حمل 
الأحاذيث الدالة على المعتى الأول والثاتى عليه أيضاً بن المراد تبيين فرد من 
أفراد اليقين» وبما انه قد ذكر مجمل عن معنى الايمان نكتفى هنا بهذا المقدار. 


0 الااح اباب‎ :/٠١ _عنه البحار‎ 5١ التوحيد للصدوق: 3717م هباب‎ )١( 


للد لقة كد 





[قال رسول الله صنى ان عليه وآله وسلّم لأبى ذر رحمها]: 

يا أباذر استغن بغنى الله يغنك الله, فقلت: وما هو يا رسول الله؟ قال: غداء يوم 
وعشاء ليلةء فمن قنع بما رزقه الله فهو أغنى الناس. 

اعلم ان الغنى وعدم الاحتياج لا يحصل بدون القناعة» والغنى هو غنى 
النفس» وربما كان الانسان غنيًاً بغنى نفسه مع فقره المادي وذلك بالتوكل على الله 
فلم يحرص على المال ولم ينظر ما في أيدي الناس. 

وقد يكون الانسان صاحب ثروة لكنّه تجده ذليلاً بين الناس لجشعه في 
جمع المال» فيكون أحوج الناس طبقاً لهوى نفسه وميلهاء واغلب الناس على هذه 
الشاكلة وقد مر سابقاً أن الدنياكماء البحر المالح كلّما ازداد الانسان منه شربأ ازداد 
عطشاًء فكذلك طالب الدنيا كلّما جمع أكثر ازداد حرصه. 

روي بسند معتبر عن أمير المؤمنين عل التلام أنه قال: من رضي من الدنيا بما 
يجزيه كان أيسر ما فيها يكفيه» ومن لم يرض من الدنيا بما يجزيه لم يكن فيها 
شيء يكفيه7". 

وروي عن أبى عبد الله عه انلام" انّه قال: من رضى من الله باليسير من 
المعاش رضي اشاعنه بالبسير من الدمل © 0 


.179 باب القناعة _عنه البحار 78:1/7١ح 31 باب‎ ١١ ح‎ ١4٠ :1 الكافى‎ )١( 
(؟) رويت الرواية فى المتن الفارسى عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ولم نجدها.‎ 
179 ياب‎ ١٠6 حا١1/0‎ :9/ الكافى 118:7س "اباب القناعة -عنه البحار‎ )( 


اليد نمض ييا 








والأحاديث فى هذا الباب كثيرة ونقنع بهذا المقدار ومن لم يكتف بهذا لم 
يكتف بأكثر منه. 


.1759 ياب‎ ١ ح١7/8:1/7 الكافى ؟: 79١ح 3 ياب القناعة -عنه البحار‎ )١( 


د ةا 








[قال رسول الله صلى نه عليه وآله وسلّم ا رداق 

يا أباذر ان اله عر وجلٌ يقول : اني لس تكلام الحكيم أتقل» ولكن همّه وهواه, 
فإن كان هه وهواه فيْمَا أحث وأرضقى جدلت:صسمتة حمداً لى :ووقاراً وإن لمر يتكلم . 

يا أباذر ان الله تبارك وتعالئ لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم» ولكن ينظر 
إلى قلوبكم وأعمالكم. 

يا أباذر التقوى هاهنا ‏ وأشار إلى صدره - 

اعلم انّ مفاد هذه الكلمات قد تكرر سابقاً في بيان النية وغيرهاء وذلك ان 
أصل الذكر والشكر والحمد والحكمة والمعرفة والتقوى شيء واحد وهو في 
قلب الانسانء فالحكمة الجارية على اللسان من دون اتصاف بها لا تكون الا رياء 
وسمعة ولم تكن لله تعال؛ أما لوكان متصفاً بها وصارت من ججّلته فحينئذٍ يكون 
كلامه حكمة: وقوله نافع للناس» وصمته وقارء وأفعاله وأطواره وعظأ للناس. 

وتتكلم جميع أعضائه لعرا عه بالحكمة» وتنبع من قلبه عيون الحكمة 
وتجري على لسانه وجوارحه. ويصل فيضها إلى العالمين» ويهتدى أناس برؤيته 
كما ورد فى الأحاديث المعتبرة بأنّه كونوا دعاة للناس, بغير ألسنتكم بل بأعمالكم 
الصالحة الحاترن يهاش 

وكذلك التقوى الحقيقية فهى ما نبع من صميم القلبء وكان سببه في السرٌ 
والجهر كمال الايمان» وتصديق عظمة الله وتصديق الآخرة: وغاية درجة الخوف 
والرجاءء أما لو كان خوفاً من تشنيع الخلق أو سائر الأغراض الفاسدة فيترك 


+83 وام مهس 





المعاصى ويأتى بالطاعات لذلك فهو محض الشرك والرياء ولا يكون تقوى. 
ونسب الله تعالئ التقوى إلى القلب حيث قال: دون معطم سَعَاَِآف فَّهَا ين َفْوَى 
القلُوبِ77". 

وبما انه ذكر من قبيل هذا الكلام مفصّلاً وان بسط الكلام يوجب التطويل 
فنكتفي بهذا المقدار ونجمل الكلام. 


)١(‏ الحج: ؟". 
جم , عم به 





[قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لأبىذر رحمه الله ]: 

يا أباذر أربع لا يصيبهت الا الس وهو أوّل العبادة. والتواضع لله 
سبحانه؛ وذكر الله تعالى على كلّ حالء وقلّة الشىء» يعنى قَلَةَ المال. 

يا أبائر هخ بالحسنة وآن لم تعملها لكلا تكب من الغافلين. 

يا أباذر من ملك ما بين فخذيه وما بين لحييه دخل الجنة قلت: يا رسول الله انا 
لنؤاخذ يما تنطق به ألسنتنا؟ قال: يا أباذر وهل يكب الناس على مناخرهم في النار الا 
حصائد ألسنتهم انك لا تزال سالماً ما سكت فإن تكلّمت كتب لك أو عليك. . 

يا أباذر ان الرجل يتكلم بالكلمة في المجلس ليضحكهم بهافيهوى في جهئم ما 
بين السماء والأرض. 

يا أباذر ويل للذي يحدث ويكذب ليضحك به القومء ويل لهويل له 

يا أباذر من صمت نجاء فعليك بالصدق لا تخرجن من فيك كذبة أبدأً. قلت: يا 
رسول الله فما توبة الرجل الذي يكذب متعمّداً؟ فقال: الاستغفارء والصلوات الخمس 
تغسل ذلك. 

اعلم ان الصدق من الصفات الجامعة والشاملة لأكثر الصفات والأعمال 
الحسنة لأنّه يكون في القول وفي العمل؛ فصدق الحديث هو أن لا يكذب في 
كلدي ل عن الندنولا على النائى» و له يكرق عمال مالفا لقولة: لااصاه الظاعقاك 
ولرسولهء واليقين بالجنة والنان وصدق هذا الادعاء مترتب على عدم ارتكابه 
الذنوب لأنها منافية لطاعة الله واليقين بالجنة والنار. 


١ 9‏ عم مهس 





ومن لوازم الصدق أيضاً عدم ترك المستحبات وعدم اتيان المكروهات 
لأنه ما من أحد الا ويذّعى متابعة رضا الله وترك القبائح, وهذا ما يقتضيه تصديق 
الحنة :وطظينة اش وكرة مطلعا علق دقاق الأمور أبضاء كما لكان الأتسان عيذ 
عظيم فانّه لا يرتكب خلاف الآداب رعايةً لعظمته وتوقعاً للنفع القليل منه ولا 
يترك عنده الاولى. 

نوت بالأقبنان أن لازي كي اك لاك ودف ارارم عل ناك المتلوة 
وأعظم العظماء كى يحصل له القرب أكثرء وتنزل عليه فوائد ومنافع غير متناهية: 
فكلّ خلاف وترك أولى بل أيّ توجه إلى غيره ينافى هذا التصديق. 

ان الانسان على الأقل يكرر في اليوم عشر مرّات في الصلاة (اياك نعبد 
واياك نستعين) فلو عصى معصية أو توجه إلى غير الله في أمر من الأمور واستعان 
بغيره لكان كاذباً ني قوله ذلكء وكذلك الرياء في العبادة امام الناس واتيانها 
يشراتطها ولكنة: يكسل اذا ختلى لنفسه. 

وكذا اتيان سائر الأعمال غير الخالصة يكون من كذب الأفعالء لأنٌ الانسان 
بهذا العمل يظهر ما ليس متصفاً به. فلو نظرنا بهذا المنظار لرأينا ان جميع الأعمال 
والأخلاق ترجع إلى الصدقء وقد مدح الله تعالئ الصادقين مدحاً كثيرا ... . 

كما ان الكذب أصل أكثر الصفات الذميمة. ويظهر فى كثير من الأخبار 
وقول بعض الأصحاب انه من الذنوب الكبيرة» ويظهر من بعض الأخبار حرمته 
كاذباً وجاداً وهازلاً. 

وينبغي أن يعلم هنا أن من الصدق ما هو قبيح ومن الكذب ما هو حسن بل 
واجبء فلو سبّب الصدق ضرراً على مؤمن أو قتل نفس محترمة لكان حراماًء كما 


جب ب عم #مهب. 


الصدق والكذب 






يجب الكذب اذا كان سبباً لنجاة مؤمن من القثل أو الضري:وكذلك الكذب على 
الظالم لو أراد أخذ مال مؤمن ائتمنك عليه بل يجوز القسم بالله بعدم وجود أمانة 
عندك منه. وان كانت التورية واجبة مع الامكان كأن ينوي عدم وجود مال أو أمانة 
يجوز له اعطاؤهاء وكذلك يجوز الكذب عند العشار أو الظالم أو الحاكم اذا سبب 
الاقرار فوت مال منه. 

وكذلك يجوز الكذب لأجل الاصلاح بين مؤمتين بأن تقول لكلّ واحد 
منهما ان فلان كان يذكرك بخير ويمجّدكء وإن كان ذلك الشخص قد ذمّه في 
الواقع أو شتمه. 

وكذلك جوز الكذب فى خلف الوعد مع النساء اللواتي يتوقعن منه أكثر 
من اللازم بأن تعدها داق لإأضوانه وإن كان اطلاق الكذب على هذا الفرد 
مجازء وسيظهر بعضها في ضمن الأحاديث. 

روي بسند معتبر عن أبى عبدالله عليه التلام انه قال: من صدق لسانه زكا 
عمله(3/, 

وقال عليه التلام: ... أن علياً علب التلام انما بلغ ما بلغ به عند رسول الله صلى لله عليه آله 
ونك لاق المحداية وأداء الأواية 1 

وقال عب انتام: ... انّ الصادق أُوّل من يصدّقه الله عرّ وجل يعلم انّه صادق» 
وتصدّقه نفسه تعلم انه صادق”". 


.30 لاح باب‎ :1١ الكافي ؟: 4 ١٠ح "باب الصدق _عنه البحار‎ )١( 
.30 (؟) الكافي ؟: 4 ١٠ح ه باب الصدق عنه البحار ١ا: 4ح 6 باب‎ 
.30 (؟) الكافي 7: 4 ١٠ح 7 باب الصدق _عنه البحار ١/ا: 0ح 5 باب‎ 


سج ب لاع ما بهت 








وروي عن اين المؤمنين عليه التّلام انه قال: زينة الحديث الصدق27, 


وقال عله انتدم: ألا فاصدقوا فإنّ الله مع الصادقين» وجانبوا الكذب فإن 
الكذب مجانب الايمان. ألا وان الصادق على شفا منجاة وكرامة» ألا وان الكاذب 
على شفا مخزاة وهلكة”!". 

وروي عن على بن الحسين علهداالتلام انه كان يقول لولده: اتقوا الكذب 
الصغير منه والكبير في كلّ جد وهزلء فإِنٌ الرجل اذاكذب في الصغير اجترئ على 
الكبير أما علمتم ان 000 الله منى الله عليه وآله وسكم قال: مايزال العبد يشدف خيين 
يكتبه الله صديقاًء وما يزال العبد يكذب حتى يكتبه الله كذَاباً"". 

وروي بسند معتبر عن أبى جعفر الباقر عب التلدم انّه قال: ان الله عر وجل 
ل مفاتيح تلك الأقفال الشراب» والكذب شر من 
الشراب 3 


وقال عليه التلام: ان الكذب هو خراب الايمان0©. 


وروي عن أبي عبد الله عليه التلام أنَّه قال: الكذب على الله وعلى رسوله صلَى الله 
علد والدونل سلب0 


وروي عن أبى جعفر الباقر عليه انتلام انّه قال: انّ أوّل من يكذب الكذاب الله 


(١)البحار :1/١‏ 9ح ؟١‏ ياب ٠‏ وهي مروية عن رسول الله صلَى الله عليه وآله وسلّم . 
(؟) البحار ؟/ا: 17ح /ا7 ياب .11١4‏ 

(1) الكافي ؟:178ح " باب الكذب _عنه البحار ا/ا: 74ح 7ياب 115. 
(4) الكافي ؟:158ح "باب الكذب _عنه البحار 7157:1/37اح 7 باب 114. 
(0) الكافي 7: 1775ح غ باب الكذب _عنه البحار 1/ا: /151 7ح 8 باب 1١4‏ 
)١(‏ الكافي ؟: 175؟ح ه ياب الكذب_الوسائل 8: هلام ح "باب 179 . 


سوم ع عم لبه 





الصدق والكذب 






عر وجل ثم الملكان اللذان معه. ثم هو يعلم انّه كاذب!". 

وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين عله التلدم انه قال: لا يجد عبد طعم 
الايمان حتى يترك الكذب هزله وجده”". 

وروي عن أبى عبدالله عليه التلام أنّه قال: قال عيسى بن مريم عليه التلام: من كثر 
0ن 

وقال عله التلا: ان مما أعان الله به على الكذابين النسيان©). 

وقال عله انتلام: الكلام ثلاثة: صدق وكذب واصلاح بين الناسء قال: قيل له: 
جعلت فداك ما الاصلاح بين الناس؟ قال: تسمع من الرجل كلاماً يبلغه فتخبث 
نفسه فتلقاه فتقول: سمعت من فلان قال فيك من الخير كذا وكذاء خلاف ما 
سنعحت منه1ة: 

وقال عليه التلام: .. انّ الله أحبٌ ... الكذب في الاصلاح7". 

وقال عليه الشلام: كل كذب مسؤول عنه صاحبه يوماً الا كذباً في ثلاثة: رجل 
كائد في حربه فهو موضوع عنه؛ أو رجل أصلح بين اثنين يلقى هذا بغير ما يلقى به 
هذا يريد بذلك الاصلاح ما بينهماء أو رجل وعد أهله شيئا وهو لا يريد أن يتم 


لهه!". 


.11١4 الكافى 7: 15ح 7 باب الكذب _عنه البحار 81/:1/7؟ ح 9 ياب‎ )١( 
.1١4 باب‎ ١5 باب الكذب -_عنه البحار 149:75 ح‎ ١١ ح7٠ الكافي ؟:‎ )1( 
.1١114 باب‎ ١1 الكافى 7: ١174ح 17 باب الكذب _عنه البحار 7/ا: 76ح‎ )( 
.114 ياب‎ ١8 ياب الكذب _عنه البحار 7/إ: 7101ح‎ ١١ ح178١‎ :7 الكافى‎ )4( 
.١١4 باب‎ ١19 باب الكذب -عنه البحار ؟/1: 17861ح‎ ١١ ح74١‎ :7 الكافي‎ )0( 
باب الكذب.‎ ١7 ضمن حديث‎ 714١ :7 الكافى‎ )1( 

(7) الكافي 7 ”ع 18 باب الكذب _عنه البحار ؟/ا: 15ح هباب .1١4‏ 


جه م عم #مهه 











وقال عيهانتلام: المصلح ليس بكذاب7". 

وروي بسند معتبر عن رسول الله صىان عليه وآله وسآم أنه قال: ثلاث يحسن 
فيهنّ الكذب: المكيدة في الحربء وعدتك زوجتكء والاصلاح بين الناس. 

وثلاث يقبح فيهنٌ الصدق: النميمة» وإخبارك الرجل عن أهله بما يكرهه. 
وتكديت الفعل عن لكبو" 

وقدسدت أادية الصمتء وما جاء من التهديد في من أضحك الناس» 
فيمكن حمله فيما لو كذب في قوله أو اغتاب مسلماً وليعلم انّ من الأمور 
المذمومة بل التى لها شائبة الحرمة نقل الكذب كقصة حمزة وسائر الققصص 
لاف كا وري م رك الله صتى له عليه وآله وتم انّة قال: شر الرواية رواية 
الكذس27, 

بل ذهب بعض العلماء إلى حرمة القصص الصادقة لما فيها من اللغو 
والباطل كالاشاهنامة)!) وغيرها من قصص المجوس والكفار. 

وروي فى بعض كتب الامامية المعتبرة عن أبى جعفر الباقر عليه التلام انّه قال: 
قال رسول الله تو فاك دن 1 فل ين أى طالهياةة ومن علامات المنافق 
أن يتنفر عن ذكره. ويختار استماع الفيهن الكاقية وأناظي» المبحوس فقتل 
استماع فضائله ثم قرأ عه التلام: «وَذَا ذُكِرَ آنه وَحْدَهُ اشْمَاَرتْ قُلُوبٌُ الّذِينَ لا يُؤِْنُونَ 


ار رخ ا 04 ه ل 26 ُ 
بالاخرّة وَإذَا ذكرَ الذِينَ مِنْ دُونِهِ اذا هُمْ يَسْتَبِشِرونَ)(0. 


.114١ باب الكذب_الوسائل 8: 01/8 ح اباب‎ ١5 الكافي 7: 47ح‎ )١( 
.30 ياب‎ ١١ لمح‎ :7١ باب -عنه البحار‎ ٠١ (؟) الخصال: /المح‎ 
. -عن أمالي الصدوق‎ ١١4 البحار 3ع 10 باب‎ )*( 


(غ) هى مجموعة شعريّة حماسيّة لشاعرها الشهير الفردوسى . 
(0) الزمر: 56. 


جم د م به 









فسثل صلوات نه عليه عن تفسيرهاء قال آم تدرون اناوشول الله سق املد دريل 
كان يقول: اذكروا على بن أبي طالب في مجالسكم فإنٌ ذكره ذكري وذكري ذكر 
اللهء فالذين اشمأزّت قلوبهم عن ذكره؛ واستبشروا عن ذكر غيره اولئك الذين لا 
يؤمنون بالآخرة ولهم عذاب مهين7". 

وذكر ابن بابويه فى كتابه (الاعتقادات) انّه: سثل الصادق عليه اشلام عن 
القصاص أيحل الاستماع لهم؟ فقال: لا. 

وقال الصادق عل التلام: من أصغى إلى ناطق فقد عبده. فإن كان الناطق عن 
الله فقد عبدالله. وإن كان الناطق عن ابليس فقد عبده7". 

وروى الكليني هذا المضمون عن الامام الباقر عليه الشلام. 


. لم نعثر عليها‎ )١( 
.1١6 باب‎ ١ الاعتقادات : 84 _عنه البحار ؟/ا: 74ح‎ )1( 


سه لم :هسه 





[قال رسول الله صتى لل عليه وآله وسلم لأبي ذر رحمه اله]: 

يا أباذر ايلك والغيبة فإنّ الغيبة أشدّ من الزناء قلت: يا رسول الله ولم ذلك بأبي 
أنت وأمي؟ قال: لأن الرجل يزني ويتوب إلى الله فيتوب الله عليه» والغيبة لا تغفر حتى 
يغفرها صاحبها. 

يا أباذر سباب المسلم فسوقء وقتاله كفرء وأكل لحمه من معاصي الله» وحرمة 
ماله كحرمة دمه. قلت: يا رسول الله وما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكرهء قلت: يا 
رسول الله فإن كان فيه ذلك الذي يذكر به؟ قال: اعلم انّك اذا ذكرته بما هو فيه فقد 
اغتبته, واذا ذكرته بما ليس فيه فقد بهته. 

يا أباذر من ذب عن أخيه المسلم الغيبة كان حقّاً على الله عزَّ وجل أن يعتقه من 
النار. 

يا أباذر من اغتيب عنده أخوه المسلم وهو يستطيع نصره فنصره نصره الله عر 
وجل في الدنيا والآخرة» وان خذله وهو يستطيع نصره خذله الله في الدنيا والآخرة. 


وتوضيح هذه المطالب يتم في فصول: 


فده الفصل الأول ##مهم 
فى ذم الغيبة وحرمتها 
فنع الهالذكمااقينين الالماء فى صطريةطية التستعين ابزة ل ليه 
الآيات والأخبار المتواترة. وظاهر بعضها انّ الغيبة من الذنوب الكبيرة. وذهب 


ل ا ا 





بعض العلماء إليهء وظاهر هذا الحديث حيث ذكر صنىالن عليه وآله وسلم انها أشدٌّ من الزنا 
يدل على انّها من أكبر الكبائر وأكثر شياعاً من سائر الذنوب. 

لأنّ الصفات الذميمة التى تسبب الغيبة كالحسد والحقد والعداوة توجد فى 
أكثر الخلق على وجه كاملء ولا كشتين ب الشيع بوالعنات والجتامل والعبالم 
والشريف والوضيع. لأنْ لكل شخص عدو أو منافسة أو اتحاد مهنةٍء والمانع 
والحاجز الموجود فى سائر الذنوب مفقود في الغيبة. 

لأنّ الحاجز من ارتكاب !دذنوب عند أكثر الناس أمّا القبح العرفي أو عدم 
القدرة. ولقد ذهبت قباحة هذا الذنب بالكلّية بل ان جزءاً من كمال الانسان فى هذا 
الزمانة أن يكوق لقا يسرة الكلام جيداء وله القدرة علن الاضسبان يشكل بعيد: 

وقد عمل الشيطان خدعه وأحابيله لتجويز الغيبة» فتجد أن أهل العلم 
يغتابون مثلاً وذلك بالتلبس بلباس النصيحة والشفقة وكمال المحبة والتدين 
والخوف من الله. 

ولا يحتاج هذا الذنب إلى القدرة أيضاً لأنّه لا يحتاج إلى دينار أو درهم أو 
معين أو آلة» والتكلّم في غاية السهولة» فلذا أصبح أكثر شياعاً من سائر الذنوب» 
مع انّ التهديد والتحذير فيه أكثر من سائر الذنوب» كما قال الله تعالئ: (يَا أَيُهَا الذينَ 
آمنُوا اجْتَِبُوا كثيراً م بن النّ إن بَنْضَ لظن مولا َحَسَمُوا وَلاَ يغب بَعْضْكُمْ بَمْضاً 
أَبَحِبٌ أَحَدُكُمْ أَنْ يأك لخم أَجِيه مبنا ْنا َكَرهَتَمُوه وَانَّقُوا آله إن آلله نَوَابٌ رَحِيم)7. 

روي بسند معتبر عن أبى عبدالله عليه التلام أنّه قال: من قال فى مؤمن ما رأته 
غكاذ رسيعة أذناه ,هومن الذيق فال :الله عر وجل وان الذون تكو أن سي 


.١7؟ الحجرات:‎ )١( 
سه و عم ع‎ 





الفَاحِشَّةٌ فى الذِينَ آمَنُوا لهُمْ عَذَابٌ الية(01". 


وقال عله التلام: قال رسول الله صلى لله عليه وآله وسلم: الغيبة أسرع في دين الرجل 
المسلم من الآكلة في جوفه. 

قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم: الجلوس في المسجد انتظار الصلاة 
عبادة ما لم يحدثء قيل: يا رسول الله وما يحدث؟ قال: الاغتياب9. 

وروي بسند معتبر عنه عليه التلام أنه قال: من روى على مؤمن رواية يريد بها 
شينه وهدم مروءته ليسقط من أعين الناس أخرجه الله من ولايته إلى ولاية 
الشيطان فلا يقبله الشيطان7؟ . 

وعن أبى عبد الله عليه التلام فيما جاء في الحديث «عورة المؤمن على المؤمن 
عرامة قال نما هو أن يكقفك شر من شياء تاها هو أن تزوض عليه أو حي 4 

وروي بسند معتبر عن رسول الله صلىان عليه وآله وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله 
واليوم الآخر فلا يجلس فى مجلس يسبّ فيه امام أو يغتاب فيه مسله0". 

وال ارشع درل مخ اقتاني امرء سلما بطل صؤمه وتفضن: وضوؤه. 
وجاء يوم القيامة تفوح منه رائحة أنتن من الجيفة يتأَذّى به أهل الموقف. فان مات 
قبل أن يتوب مات مستحلاً لما حرّم الله ... . 


(1) الكافي 1: 07ح ١‏ باب الغيبة والبهت _عنه البحار هلا: ٠1ح ١‏ ياب 33. 
() الكافي 108:1 ١‏ باب الرواية على المؤمن. 

(0) الكافى 17: 89ح "باب الرواية على المؤمن. 

(1) البحار 1/5: 747 ح 4 باب 77 _عن تفسير القمي . 


هم , مم لبهم 











ألا ومن تطوّل على أخيه فى غيبة سمعها فيه فى مجلس فردّها عنه رد الله 
منه ألف باب من السوء فى الدنيا والآخرة» فإن هو لم يردّها وهو قادر على ردّها 


كان عليه كوزر من اغتابه سبعين مرة(". 


واعلم انهم حملوا بطلان الصوم والوضوء على زوال كما لهما لا بطلانهما 
بمعنى قضائهما واعادتهما فيما بعد. 

وروي بسند صحيح آخر عنه ملى ال عله وآهوستم أنّه قال: أحقٌ الناس بالذنب 
السفيه المغتابء وأذلٌ الناس من أهان الناس7". 

وروي بسند معتبر انّهِ قال رجل لعليٍ بن الحسين علهاالتام: انّ فلاناً ينسبك 
إلى انك ضال مبتدع. ْ 

فقال له على بن الحسين عليهما التلام: ما رعيت حقٌ مجالسة الرجل حيث 
قلق إلدا حديكب رلا اذوه حل حك الع عن الح اننا انيت العم اة 
الموت يعمناء والبعث محشرناء والقيامة موعدناء والله يحكم بينناء اياكم والغيبة 
فانّها ادام كلاب النار. واعلم انّ من أكثر [من ذكر] عيوب الناس شهد عليه الاكثار 
امنا لج اااي ب ا قي 

وروي بسئد معتبر عن علقمة انه قال: قال الصادق عل التلام وقد قلت له: يا 
ابن رسول الله أخبرني عمّن تقبل شهادته ومن لا تقبل. 

فقال: يا علقمة كل من كان على فطرة الإسلام جازت شهادته. قال: فقلت 
له: تقبل شهادة مقترف للذنوب؟ فقال: يا علقمة لو لم تقبل شهادة المقترفين 
)١(‏ البحار 741/:16ح ٠١‏ باب عن أمالي الصدوق . 


(1) البحار 1/0: 71417 ح ١١‏ باب عن أمالي الصدوق. 
(؟) الاحتجاج ؟: ١56‏ ح ١87‏ -عنه البحار 1/6: 557 ح 8 باب 37. 


و9 وم ل هسب 














للذنوب لما قبلت إلا شهادات الأنماء والاوضساء صلوات الله عليهم» لأنهم هم 
المعضوموة: ون سات الكعلو.. -. 

فمن لم تره بعينك يرتكب ذنبا أو لم يشهد عليه بذلك شاهدان» فهو من 
أهل العدالة والق وشتهادته مقبولة:.وان كان فى نفسة مدنا ومن اغثانه رما'فيه 
فهو خارج عن ولاية الله عر وجل داخل في ولاية الشيطان. 

ولقد حدتيى أبن عرق آبنة عن آبائه عليهم التلام أن رسول الله صلّى لله عليه وآله وسلّم 
قال: من اغتاب مؤمناً بما فيه لم يجمع الله بينهما فى الجنّة أبدأ ومن اغتاب مؤمناً 
بما ليين فيه انقظعت العضمة بيتهماء:وكان المغتاب: فى :الثار خالدا فيُها ونس 

وروي بسند آخر ان أمير المؤمنين عليه التلام قال لنوف البكالي: اجتنب الغيبة 
فاتّها ادام كلاب النارء ثم قال عليهالتلام: يا نوف كذب من زعم انَّه ولد من حلال وهو 
ياكل لحوم الناس بالغيبة!". 

وروي بسند صحيح عن أبى عبد الله عله التلام انّه قال: لا تغتب فتغتبء ولا 
تحفر لأخيك حفرة فتقع فيهاء كما تدين تدان7". 

وروي ان من صفات المنافقين: «ان خالفته اغتابك)47). 

وروي بسند معتبر عن رسول الله انه قال: الصائم فى عبادة الله ... ما لم 
3 لم( 


. باب عن أمالي الصدوق‎ ١7 البحار 1/0: /141ح‎ )١( 

(1) البحار 748:1/0ح 1 باب 77 -عن أمالي الصدوق . 

(©) أمالي الصدوق : 47ح ٠١‏ مجلس 10 -عنه البحار 1/0: 14ح 11 باب 37. 

(4) البحار 1/7: ٠١0‏ ضمن حديث 0 باب ٠١7‏ -عن أمالي الصدوق: 1795ح ١١‏ مجلس 7/4. 
(5) أمالي الصدوق : 447 ح ١‏ مجلس 87 -عنه البحار 759:10 ح 18 باب 33. 


موق ١‏ و ما اسه 








وروي بسند معتبر آخر عنه مى اله عليه وآله وسلم أنّه قال: من مدح أخاه المؤمن 
فى وجهه واغتابه من ورائه فقد انقطع ما بينهما من العصمة١".‏ 

وروي بسند معتبر عن هن عبد الله عليه الشلام انّه قال: من اغتاب أنحاه المؤمن 
من غير ترة بينهما فهو شرك شيطان ...!". 


وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين عليه التلام أنّه قال: اياكم وغيبة المسلم؛ 
فإنّ المسلم لا يغتاب أخاهء وقد نهى الله عرَّ وجل عن ذلك فقال: «وَّلاَيَفتَبْ بَعْضْكُمْ 
بَْضاً أَبَحِبٌ أَحَدُكُمْ أَنْ يَأْكُلَ لَهمَ أَخِيه مَين'". 

وقال عله التلام: من قال لمؤمن قولاً يريد به انتقاض مروّته حبسه الله في طينة 
خبال حتى يأتى مما قال بمخر ج7. 

وروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عله التلام انّه قال: ان الله تبارك وتعالى 
نتن البيعا الع والسم التمميوه قال اله عضن اميهانه :ديا ابن 'رسنول الله انا 
لنحب اللحم. وما تخلو بيوتنا منهء فكيف ذاك؟ 

فقال: ليس حيث تذهب انما البيت اللحم البيت الذي يؤكل فيه لحوم 
الناس بالغيبة» وأمًا اللحم السمين فهو المتكبّر المتبختر المختال في مشيه!*. 

وروي بسند معتبر عن رسول الله صلى ا عليه وآ وسلم انّه قال: اياكم والظن فإِنٌ 
الظن أكذب الكذبء وكونوا اخواناً في الله كما أمركم الله لا تتنافرواء ولا تجسسواء 


.31 ياب‎ ١15 مجلس 86 -عنه البحار 0/!: 74ح‎ ١ أمالي الصدوق: 477 ح‎ )١( 
.313 باب‎ 5١ 76ح‎ ٠ -عنه البحار 6/ا:‎ 5١ ضمن حديث‎ ٠ (؟) معاني الأخبار:‎ 
.١7 (؟) الحجرات:‎ 

(1) البحار 1/0: 16ح 31 باب 57 _عن الخصال , حديث الأربعمائة . 

(6) معاني الأخيار: /18ح 71 نوادر المعاني -عنه البحار 1/4: ١101اح‏ 78 باب 17. 


ومو ممم مهم 











ولا تتفاحشواء ولا يغتب بعضكم بعضاًء ولا تتنازعواء ولا تتباغضواء ولا تتدابروا: 
ولا تتحاسدواء فإنٌّ الحسد يأكل الايمان كما تأكل النار الحطب اليابس0"©. 


وروي بسند معتبر عن أبى عبدالله عليه التلام انّه قال: اذكروا أناكم اذا غاب 
غك بأحيدن مالاحتون أن مذكررا بدتاذا فى 02 

وقال عله التلام: اعلم أنه لا ورع أنفع من تجتّب محارم اللهء والكف عن أذى 
المؤمنين واغتيابهه©. 

وقال عب التلام: أوحى الله عر وجل إلى موسى بن عمران عله التلام: المغتاب ان 
تاب فهو آخر من يدخل الجنّة وان لم يتب فهو أوّل من يدخل النار!). 

وروي بسند معتبر عن رسول الله صتى اله عليه وآله وسلم أنّه قال: أربعة يؤذون أهل 
النار على ما بهم من الأذى» يسقون من الحميم والجحيم ينادون بالويل والثبور, 
يقول أهل النار بعضهم لبعض: ما بال هؤلاء الأربعة قد آذونا على ما بنا من الأذئ؟ 

فرجل معلّق في تابوت من جمرء ورجل يجرٌ أمعاءه» ورجل يسيل فوه 
قيحاً ودمأء ورجل يأكل لحمه. فقيل لصاحب التابوت: ما بال الأبعد قد آذانا على 
ما بنا من الأذئ؟ فيقول: انّ الأبعد قد مات وفي عنقه أموال الناس لم يجد لها في 
نفسه أداء ولا وفاء. 

ثم يقال للذي يجرٌ أمعاءه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذئ؟ 
فيقول: انّ الأبعد كان لا يبالي أين أصاب البول من جسده. ثم يقال للذي يسيل 


.31 قرب الاسناد: 19ح 45 -عنه البحار 1/8: 1801 ح 78 باب‎ )١( 
. (؟) البحار 16: 10ح ٠لاياب 7 سعن أمالي الطوسي‎ 
. (غ) البحار 0 7017 ضمن حديث 8غ باب 11 عن مصياح الشريعة‎ 


مسو ع وم سه 








فوه قيحاً ودماً: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذئ؟ فيقول: انّ الأبعد كان 
يحاكى فينظر إلى كل كلمة خبيثة فيسندها ويحاكى بها. 

لم يقال للذي يأكل لحمه: ما بال الأبعد قد آذانا على ما بنا من الأذئ؟ 
فيقول: ان الأبعد كان يأكل لحوم الناس بالغيبة» ويمشي بالنميمة!". 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة واكتفينا بتقل ما كان سنده معتبراً. 


--39*3 الفصل الثاني امه 
فى معنى الغيبة 

لقد عرف البعض الغيبة طلقا لما ورؤش الأحافنة: أعنى ذكر المؤمن على 
نحو الغيبة بحيث لو سمع ساءه وآذاهء وعرّفها الأكثر بأنّها التنبيه على أمر فى انسان 
معين غائبء أو كان فى حكم المعين وهو يكره نسبة ذلك الأمر إليه مع وجوده 
ف ويُعدٌ ذلك الأمر نقصاً وعيباً في العرف. سواء أكان هذا التنبيه بالقول أم 
الاشارة أو الكناية أو التصريح أو الكتابة. 

وَقَيدَنا الأنسان يكونه معي لآنه لأغينة لغير المعين كنا لوقال: ان فن أحد 
أهالن هذا للد كذ عينيه فل حرمة فيه إلا أن يمرك يتحو يعرفة اشام لقان 
وان لم يسمّه له. والمراد من الذي في حكم المعين بأن يقول انّ العيب الفلاني في 
أحد شخصين مثلاً فى زيد أو عمروء وذهب البعض إلى أن هذا النوع من الكلام 
يعد غيبة لكلا الشخصين. لأنّ جعلهما فى معرض هذا الاحتمال نقص لشأنهماء 
ولو فصيعا نا هنا ْ 


(1) أمالي الصدوق : 6ح ٠١‏ مجلس 86 -عنه البحار 1/8: 7459اح 7١‏ ياب 33. 


سمو م مم سه . 








وقولنا: أن يكون العيب فيه. لاخراج البهتانء لأنّ المشهور تباين الغيبة 
والبهتان وان كان البهتان أسوء, فالغيبة ذكر عيب يوجد في الشخصء والبهتان 
اثبات عيب له مع عدم وجوده؛ كما روي بسئد معتبر عن أبى عبدالله عليه التلام أنَّه 
قال: الغيبة أن تقول فى أخيك ما ستره الله عليه ... والبهتان أن تقول فيه ما ليس فيه7". 

وقد تطلق الغيبة على معنى يشمل البهتان أيضاً كما روي بسند معتبر عن 
داود بن سرحان انّه قال: سألت أبا عبدالله عله انتلامعن الغيبة» قال: هو أن تقول 
لأخيك فى دينه مالم يفعل» وتثبت عليه أمرأقد ستره الله عليه لم يقم عليه فيه حدٌ". 

وقد ناكو ذلك الأمرعنا سسب الغرك لأنناالى * كنا كتجالا الشتخصضي 
وساءه لم يكن غيبة» كما لو قلنا ان فلان يصلّى الليل وساءه, لكن اذا ساءه ذكر أيّ 
نحو من العيوب سواء فى تحلقه أو تخلقه أو أعماله أو نسبه كان غيبة» الا العيوب 
الفذاهزة وسو تدك ماه 

وظهر من التعريف ان الغيبة لا تختص بالقول الصريح بل تشمل حتى 
الكناية بأن يذكر شخص فيقول الانسان: الحمد لله حيث لم أبتل بحبٌ الرئاسة 
وغرضه الكناية على ذلك الشخص المبتلىء أو يقول: عافانا الله واياه من حب 
الدنياء وغرضه اثبات هذا العيب لذلك الشخص ويشرك نفسه لدفع المظنةء 
وأمثال هذه الكلمات من التلبيسات الشائعة فى الغيبة حيث يظهر الانسان عيوب 
الغير على وجه أتم وأكمل في طئّ الحمد والثناء واظهار الاتكسار والتواضع 
والتسنيخة للتاسنه 


. 30 الكافى :8ح /اباب الغيبة -عنه البحار 1/0: 553 ح لابياب‎ )١( 
.11 آفة الكافي : لا0*اح باب الغيبة-عنه البحار هلا: ٠1؟ ح اباب‎ 
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وظهر كذلك انها لا تختص بالكلام فتشمل فيما لوكتب الانسان ذم شخص 
إلى غيره؛ أو أظهر عيبه باشارة العين أو الحاجب أو اليد أو المشى أو نوع تكلمه أو 
غيرها من الاشارات والحركات الدالة على اظهار نقص شخص وتقليده. 


--78+3 الفصل الثالث ##مهس 


وهى عشرة -كما استثناها العلماء < 


أولاً: تظلّم المظلوم حيث يأتي إلى شخص ويظهر ظلم من ظلمه كي يدفع 
هذا الشخص الظلم عنه».وجوّزه العلماء بأنّ تظلّم المظلوم وسماع ظلامته جائز, 
لكن بشرط أن يكون ذلك الشخص قادراً على دفع الظلم» وكان هذا غرض 

ثانياً: في النهى عن المنكر بأن يعلم الانسان أمراً قييحاً في شخص فيذكره 
رجاء أن يتركه. هذا القسم مشروط بشرائط النهى عن المنكر بأن يقطع بقبح ذلك 
الفعل أولاً وانّه منكر, ثم يحتمل التأثير وعدم الخوف من الضرر. 

فان لم يعلم بقبح ذلك العمل وإن كان خلافاًء واحتمل انّ هذا الشخص 
يعمل هذا العمل برأي مجتهد حيث حلّل هذا العمل فحيئئذ لا يمكنه ذمّه 
وكذلك لو علم ان قوله لا يئر ولا يفيد ولا يكون باعثاً على ترك العمل القبيح, 
وكذلك لا تجوز الغيبة لو خاف ضرراً فى جسمه أو ماله أو فى عرضه أو حاف 
ذلك على أحد المؤمنين والمؤمنات. ْ 1 

وكذلك لا يجوز لو أمكن نصحه في الخلوة وعلم انّه سيقبل نصحه فلا 


»9 باو م مه 


( عراسياة 














يجوز له هتك ستره في المجالسء ومع هذه الشرائط فليسعٌَ أن يكون غرضه 
رضى الله تعالئى وترك المعاصي لا اظهار اغراضه الباطلة بهذه الصورة. 

ثالاً: أن يذكر شخصاً ويذمّه في ضمن مسألة يريد أن يسألها من عالم بأن 
يقول مثلا ان أبى أخذ مالى أيجوز لى المنازعة معه؟ وليكن سؤاله هنا مهما أمكن 
حكن لاني ١‏ المتمن ابرونان بتولهعا شك أن أخد ااانه زان 
يمكنه ذلك فليسع أن لا يسمعه غير ذلك العالم. 

رابعاً: نصيحة المستشيرء بأن يستشير شخصٌ آخر فى اعطاء ماله لشخص 
على نحو القرض أو المضاربة» وكذا لو استشاره فى رجل قدم على ابنته مغلا 
فيجب عليه هنا أن يقول ما يعلم؛ ولو علم انّه لو قال بشكل مجمل لا تفعل لم 
يفعل يجب الاكتفاء به ولو لم يرض هذا الشخص المستشير الا بالتفصيل حول 
ذلك العيب الذي له دخل فى تلك المعاملة مثلاً فليقل ولا يذكر أكثر منه. 

ولا بأس لو منعه من باب الاخوة من المعاملة مع شخص معيّن من دون أن 
يستشيره؛ وهذا فيما لو علم وصول ضرر عظيم على أخيه من قبل ذلك الشخص. 

خامسا: ذكر بدع أرباب البدع الضارّة بدين الناس والخادعة لهم بل يجب 
بيان بدعهم ويلزم منع الناس عن متابعتهم سيما على العلماء. كما روي بسند 
صحيح عن أبي عبدالله عليه التلام أنه قال: قال رسول الله متى اك عليه وآله رسل: اذا رأيتم 
أهل الريب والبدع من بعدي فأظهروا البراءة منهم؛ وأكثروا من سبّهم والقول فيهم 
والوقيعة» وباهتوهم كيلا يطمعوا فى الفساد في الإسلام» ويحذرهم الناس ولا 
يتعلمون من بدعهم؛ يكتب الله لكم بذلك الحسناتء ويرفع لكم به الدرجات في 


ث )١(-‏ 
الآخرة 5 


.59 الكافي ؟: 70ح ؛ باب مجالسة أهل المعاصي الوسائل ١0ح اباب‎ )١( 


سما يرم م مه . 








ولا تجالسوهم فتصيروا عند الناس كواحد منهمء قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلّم: 
المرء على دين خليله وقرينه!". 


والأحاديث فى هذا الباب كثيرة» ومرٌ بعضها فى باب البدعة؛ ولا ضرر على 
الايمان وأهل الايمان مثل ضرر أرباب البدع, لأنٌّ الناس تحترز عن الكفار لظهور 
كفرهم. لكنّهم ينخدعون بأهل البدع المتلبسين بالتصنع والرياء وهيئة أهل الخيرء 
فيجب على العلماء وغيرهم اظهار بطلانهم؛ والسعى فى خراب بنيانهم؛ كي لا 
يضل الجهلاء بمتابعتهم. 

انها عنية غكلا ابتههاة المحضوديى فهرو أن خط ميد راض 
مجتهد آخر يعتقد بطلانه مع اقامة الأدلة على بطلانه» كما انّ دأب علماء السلف 
رضوان الله عليهم بيان أخطاء العلماء المعاصرين لهم والماضينء وهذا لا يعني 
نقص أيّ واحد منهم وكل منهم يثئاب ويؤجر على مساعيه الحميدة لاحياء الدين. 

ولابد أن يكتفى في تبيين الخطأ فى مسألة على قدر الضرورة ولا يبالغ ولا 
يشنعء وليكن الغرض الوحيد بيان الحق ورضى الله تعالئ لا الحسد وسائر 
الأغراض الباطلة. وللشيطان هنا طرق وحيل كثيرة. 

تبنارعا: جرح رواة الأخبار والأحاديث كما ذم علماؤنا فى كتب رجالهم 
بعض الرواة لحفظ السئة والشريعة والتمييز بين الصحيح وغيره؛ والمعتبر وغيره» 
فهذا جائز لتعلق الغرض الديني به. 

ثامناً: لو كان شخص مشهوراً بصفة ظاهرة» فيذكر بتلك الصفة لمعرفته 
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وم و و م مهب 














وتمييزه بأن يقول: الأعرج الفلاني أو الأعورء ووز البغفين :ذكرهدة النيوت 
اللارامياي رصيو او كار كي ار راتت رياز 13لك تكن ار 
ذكر هذه الصفات. 

والاحتياط يقتضى ذكره بنحو لا يتأذّى لو سمع حيث يكون نقصاً عليه 
عرفاًء مثلاً يقول: فلان الأعمىء فانّه يمكنه استبدال هذه الكلمة بكلمة أخرى لا 
تستلزم التحقيرء ويدلٌ على استثناء هذا الفرد اجمالاً بعض الأخبار المعتبرة. 

فروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عله التلام انّهِ قال: الغيبة أن تقول فى أخيك 
انكر الل علنت وأمة لأس الطاهر فيه فعل التحدة والجلة فاده والبيقان أن تقول 
فيه ما ليس فيه7١)‏ 

تاسعاً: غيبة من يرتكب الذنوب علانية ويتظاهر بها كأرباب مناصب 
الجور, فإنّ مناصبهم فسق وهم يرتكبونها علانية» فلو ذكر شخص ذلك الذنب 
المرتكب علانية» والمعلوم عند الناسء ولم يبال صاحبه بذكره لم يكن غيبة. كأن 
يقال: انّ فلان حاكم المدينة الكذائية» فانه لو يسمع بذلك يزداد سروراًء ومناط 
الغيبة هو الكراهة فيما لو سمع 

ولو فعل ذنباً علانية ويسيئه لوذكر كمن يذنب في المجامع من دون اخفاء 
اكزالى وساب لالخ جررظام تر تنا ووقع الخلاف فيما لو دم وذكرت 
عيوبه المخفية مع كونه متجاهراً ببعض الكبائر, ولا يبعد جواز ذمّه على الذنوب 
التي يرتكبها علانية وان لم تتحقق شرائط النهى عن المنكرء لكن عدم ذكر ذنوبه 
المعنية أوى وأحوط:ووزدت احاديت كثيزة لأمحناء :هذا الفراد اجمالا. 
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سج .م مه 














فروي بسند معتبر عن أبي الحسن موسى عليه التلام نه قال: ... من ذكر [رجلاً] 
من خلفه بما هو فيه مما لا يعرفه الناس اغتابه» ومن ذكره بما ليس فيه فقد ب 0 


وروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عله التلام انّه قال: اذا جاهر الفاسق بفسقه 
فلا حرمة له ولاغيبة!". 1 

وروي بسند معتبر عن أبى جعفر الباقر عله التلام أنه قال: ثلاثة ليست لهم 
حرمة: صاحب هوى مبتدع؛ والامام الجائر, والفاسق المعلن الفسق7". 

وروي بسند صحيح عن أبي عبدالله عله انتلام أنّه قال: ان حرمة الفاسق أقل 
من الجميه!2. 

وروي بسند معتبر عن رسول الله صلى انه عليه وآله وسلم أنّه قال: من عامل الناس 
فلم يظلمهم؛ وحدّثهم فلم يكذبهمء ووعدهم فلم يخلفهم؛ فهو ممّن كملت 
مروتة وظهرت عذالنه ووحيت أعوجه وخرمت عي 8 

وروي هذا المضمون بسند معتبر آخر عن أبى عبد الله عليه التلام. 

واستثنى العلماء فرداً آخر قريباً من هذا وهو فيما لو اطلع اثنان على عيب 
شخص فيتحادثان بينهما في ذلك العيب من دون وجود ثالثء فذهب الاكثر على 
اله لا يعتاغينة: ولم يجوزه التعهن الآخره والانتباط يتف القرة: 

عاشراً: اطلاع جمع على ذنب يوجب الحد والتعزير الشرعي على شخصء 
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موق م هب هس 








فيجوز الشهادة عند الحاكم الشرعي لو كان عددهم من الكثرة بحيث يثبت الأمر 
عنده» دون حكّام الجور. 


--1908 الفصل الرايع مهم 
فى سماع الغيبة 

ان المكتيور جه العلماء أن البتائع ال واضدق أو سمع وهو راضي كان 
كالمغتاب» كما روي عن أمير المؤمنين عل التلام انه قال: السامع للغيبة أحد 
المقتاني 0 

وظاهر بعض الأحاديث المعتبرة وكلام كثير من العلماء وجوب رد الغيبة 
مهما أمكن والمنع منها واعانة الأخ المؤمن بهذه الطريقة» وان لم يمكنه فليقم» 
وإن لم يقدر فليكره بقلبه ولا يرتضيه. 

روي بسند معتبر عن أبى جعفر الباقر عليه التلام انه قال: من اغتيب عنده أخوه 
المؤمن فنصره وأعانه نصره الله في الدنيا والآخرة» ومن اغتيب عنده أخوه المؤمن 
فلم ينصره ولم يدفع عنه وهو يقدر على نصرته وعونه خفضه الله فى الدنيا 
والآخرة!". 

وروي عن رسول الله صلىان عليه وآله وسكم انّه قال: من رد عن عرض أخيه كان له 
عبجابا من انار 


.1444 ح7١ غرر الحكم:‎ )١( 
ضمن حديث 78 باب 7171 _عن ثواب الأعمال.‎ ١068 (؟) اليحار 0/ا:‎ 
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لد كلضة دا 








وروي بسند معتبر عن أبى عبدالله علب التلام أنه قال: من رد عن عرض أخيه 
المسلم كتب من أهل الجنة ارده وام 

وقال بعض العلماء: لو سمعنا شخصاً يغتاب شخصاً آخر ولا نعلم ان ذلك 
الآخر يستحق الغيبة أم لاء لا يجوز لنا نهي المتكلم والحكم بفسقه لأنّ أعمال 
المسلمين محمولة على الصحة ولعلّه يوجد غرض صحيح فى هذه الغيبة» فنهيه 
يكون ايذاء المسلم, ولا يجوز ايذاءه ما لم يعلم ان فعله محرم. 

ولا يبعد التفصيل هنا بأن نقول: إذا كان القائل ممّن لا يحتمل وجود غرض 
صحيح فيه حسب ظاهره وأحواله يمكنه منعهء وان كان من أهل الصلاح والورع 
وكانت أكثر أموره تدور على التدين ويمكن حمله على المحامل الصحيحة:؛ فإن 
أمكن منعه بوجه حسن بحيث لا يتأذى» أو منعه بذكر مبرّر لفعل ذلك الشخص 
الغائب فهوء والا فليسكت ولا يحكم بفسق القائل» ويلزم هنا رعاية الاحتياط من 
الطرفين مهما أمكن, والله العالم. 


9:3 الفصل الخامس هس 
فى كفارة الغيبة والتوبة عنها 
وتعتبر هنا الشروط التي مضت فى التوبة» وبما ان الغيبة حقٌّ الناس فلايد 
للمستغيب أن يذهب إلى كل من متك عنده عرض ذلك الشخص واغتابه 
وليذكره بذكر جميل مهما أمكن. وينسيهم تلك المعايب التي قالها في حقه. 
واختلفت الأحاديث في طلب ابراء الذمة من الذي اغتابه. فروي عن رسول 


.77 أمالي الطوسي : 717 ح  مجلس 5 -عنه البحار هلا: 67؟ح 8 باب‎ )١( 


م له 











لله متى لل عليه وآله وسكم أنه قال: الغيبة أشدٌ من الزناء فقيل: يا رسول الله ولم ذاك؟ قال: 
صاحب الزنا يتوب فيتوب الله عليه وصاحب الغيبة يتوب فلا يتوب الله عليه 
حتى يكون صاحبه الذي 1000 


وروي بسنئد معتبر عن أبى عبد الله عليه التلام أنّه قال: سُثل النبى صلَى الله عليه وآله وسلّم 
ما كفارة الاغتياب؟ قال: مكفولس افق عزنا كي 1 

وروي بسند آخر عن رسول أللّه صلى الله عليه وآله وسلّم انه قال: كفارة الاغتياب أن 
تستغفر لمن اغتبته!”, 

وجمعوا بين هذه الأحاديث بأنٌ صاحب الحق إن سمع اتلك الغيبة مثلاً) 
وأمكن ابراء الذمة منه فليفعل وان لم يسمع أو سمع ولم يمكن طلب ابراء الذمة 
منه بأن كان ميتاً أو غائباً استغفر له, والأحوط أن يطلب البراءة منه وان لم يسمع الا 
انيسنت آذاةة والاضوظ ايفيا أن 0 د قطلث البراةة ولى يمور عمل فده 
لا يتأذى, والله تعالئ العالم. 


--19+8 الفصل السادس ##امهب. 
فى ذم البهتان. واتهام المؤمنين. وسوء الظن بهم 
روي بسند معتبر عن أبي عبد الله عيهالتلام انه قال: من بهت مؤمناً أو مؤمنة بما 
ليس فيه بعثه الله فى طينة خبال حتى يخرج مما قال قلت: وما طينة الخبال؟ قال: 
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صديد يخرج من فروج المومسات"". 

وروي بسند معتبر عن رسول الله متى ال عليه وآنهوسكم انه قال: من بهت مؤمناً أو 
مؤمنة أو قال فيه ما ليس فيه؛ أقامه الله تعالئ يوم القيامه على تلّ من نار حتى 
يخرج مما قاله فيه(". 

وقال صلىانه عليه وآتهوسلم: اياكم والظن فإنّ الظن أكذب الكذب ...7". 

وروي بسئد معتبر انّه: سئل أمير المؤمنين عليه التلام كم بين الحق والباطل؟ 
فقال: أربع أصابع؛ ووضع أمير المؤمنين عله التلام يده على أذنه وعينيه» فقال: ما رأته 
عيناك فهو الحقء وما سمعته أذناك فأكثره باطل7©). 

وروي بسند معتبر آخر عن [أبى عبد الله عليه التلام] انّه قال: إذا اتهم المؤمن 
أخاه انماث!* الايمان من قلبه كما عات الملح في الماء". 

وقال عليه التلام: من اتهم أنحاه فى دينه فلا حرمة بينهما .... 

وروي بأسانيد معقيرة عر مير المومتية عليه التلام أنّه قال: ضع أمر أخحيك 
على دهن : اتيك ها يعلتاك هنة) ولا تل كاج ع يتنه اماف سوءا 
وأنت تجد لها فى الخير محملاا». 
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وقال عله لئدم: اطلب لأخيك عذراً فإن لم تجد له عذراً فالتمس له عذراً(". 


وروي بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر عله التلام انه قال: لا تعجلوا على 
شيعتنا إن تزل لهم قدم تثبت لهم أخرى”". 

وروي عن أمير المؤمنين عليه التلام انّه قال: طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب 
اناق 2 
وروي بسند معتبر عن أبى جعفر وأبي عبدالله عيهالتلام انهما قالا: أقرب ما 
يكون العبد إلى الكفر أن يواخي الرجل على الدين» فيحصي عليه عثراته وزلاته 
ليعتّفه بها وها مالك ْ ْ 


وروي بسند معتبر عن رسول الله متىاله عليه وآله وس أنه قال: يا معشر من أسلم 
بلسانه ولم يخلص الايمان إلى قلبه لا تذمّوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانّه من 
تع عوراتهم تع لله عورتهء ومن تت له تعالن عورته يفضحه ولو في بها" 

وروي بسئد معتير عنه ملى اه عليه وآه وستم أنّه قال: من أذاع فاحشة كان 
كمبتدثهاء ومن عيّر مؤمنا بشىء لم يمت حتى يركبه'١".‏ 

وروي في حديث آخر عن أبي عبدالله عليه التلام انّه قال: من نب 0 أنْبه 
الله في الدنيا والآخرة7. 
)١(‏ البحار 0/!: 1914 ح ؛ باب 77 -عن الخصالء حديث الأربعمائة . 


(1) البحار 14: 2193 ١‏ باب ٠١‏ عن قرب الاسناد. 

(7) البحار 47:10 ح ١‏ باب 4١‏ -عن تفسير القمي . 

(؛) الكافي 7: 04”ح ١‏ ياب من طلب عثرات المؤمنين -عنه البحار 10: 1711 ح 7١‏ باب 38. 
(0) الكافي ؟: 0ح ؟ باب من طلب عثرات المؤمنين -عنه البحار 8:1/0١7؟ح 5١‏ ياب 30. 
(1) الكافي 5ح " باب التعيير . 

(/) الكافي 207:1 ١‏ ياب التعيير. 


اد الل ادا 








وروي بسند معتبر عن رسول الله صلى ان عليه وآله وسلم انه قال: ... كفى بالمرء عيبا 
ويؤذي جليسه بما لا يعنيه(". 


وروي بسند معتبر عن أبى جعفر الباقر عب التلام انّه قال: إذا كان الرجل على 
يمينك على رأي ثم تحوّل إلى يسارك فلا تقل الا خيراً ولا تبرأ منه حتى تسمع 
منه ما سمعت وهو على يمينكء فإنّ القلوب بين أصبعين من أصابع الله يقلَبها 
كينت كناد ساعة كذ وفاعة كا وان العيد رونا فى للتىي 1 

وروي عن رسول الله صتى لله عليه وآله وستم أنّه قال: من مقت نفسه دون مقت 
الناس آمنه الله من فزع .يوم القيامة7". 

واعلم انّ من القبيح سوء الظن بالناسء وكذلك جعل الانسان نفسه في 
موضع التهمة كما روي بسند معتبر عن أبي عبد الله عب انتم انّه قال: قال لى أبي: يأ 
بنيّ من يصحب صاحب السوء لا يسلمء ومن يدخل مداخل السوء يتهم؛ ومن لا 
تملك لاه ب 

وجاء فيما أوصى به أمير المؤمنين عله التلام عند وفاته: اياك ومواطن التهمة. 
والمجلس المظنون به السوء, فإِن قرين السوء يغرٌ جليسه!". 


وروي بسند معتبر عن رسول الله صلىا عليه وآه وستم أنه قال: أولى الناس 


.1١ باب 7-عنه البحار هلا: /اؤ ح 4 ياب‎ 8١ ح٠١١١ الخصال:‎ )١( 

(؟) البحار 48:1/0 ح ؟ باب ١غ‏ عن علل الشرائع . 

(؟) الخصال: 6١ح‏ 8ه باب ١‏ -عنه البحار 6/ا: 44ح ٠١‏ ياب .1١‏ 

(5) الخصال: ١75‏ ضمن حديث 7775 باب 7-عنه البحار هلا: 90ح ١‏ باب 17. 
(5) البحار 0/ا: ٠9ح‏ 7 باب 41 عن أمالى الطوسي . 


سه وق ببدم اسه 











بالقيسة هن جالسة أهل التهمة(3, 

وروي عن أمير المؤمنين عله لتلم انّه قال: من وقف نفسه موقف التهمة فلا 
يلون من أساء جه لعل 0, 

والأحادنة :هذا المضعون كرة: 


--20+8 الفصل السابع مهس 
فى ذم الحسد 
يعتبر الحسد منشاً للغيبة فى كر النايو لذا فووينة مرق أخيف الصفات 
الأفينة الغيدائة بجيف ذا اول ممصي ركيت عاق ستصيية السيط ان وكان بازسنيا 
الحسدء والمشهور ان اظهار الحسد من الذنوب الكبيرة ومنافي للعدالة» وأصله من 
ذنوب القلب وأمراض النفسء والحسود يعذّب في الدنيا بعين هذه الخصلة 
اها وهذا حال أكثر الملكات السيّئة فإنٌ الانسان يعذب بها في الدنيا مع قطع 
النظر عن عقوبة الآخرة. 
وعرّف الحسد برغبة الانسان زوال النعمة عن المحسوده ولو أراد لنفسه 
مثلما لذلك الشخص أو أكثر ولا يتضايق من كون هذا الشىء عند ذلك الشخص 
فهو غبطة» ويعتبر من الصفات الحسنة. 1 
وصاحب الحسد بما انه يريد زوال النعمة عن المحسود فكلّما يرى 
شخصاً في نعمة يتأذّى بكونها عندهء ولا يمكن أن تنمحى نعم الله عن 


)١(‏ البحار 1/0: ٠4ح‏ "اباب 43 _-عن معاني الأخبار. 
(؟) البحار 0/ا: اح باب 1 -عن أمالي الصدوق . 


سم سم سه . 








الأشخاصء فلذا يكون هذا الانسان دائم العذاب من هذا الخلق السيئ. 

وكذلك الحريص يريد انّ يحصل على جميع أموال العالم» وهذا مما لا 
يتيسّر له أبداً فلذا تراه دائم الألم» وذو الخلق السيئ دائم المنازعة مع الناس ولا 
يتيسر له أن يكون قاهراً غالباً دائماً فلذا تراه دائم التعب, وهكذا أمر سائر الأخلاق 
السيئة. 

وليفكر الحسود انّ ذوي النعم لم ينقصوا من مقداره وشأنه شيئاًء والله الذي 
أنعم تلك النعم عليهم بامكانه أن ينعم عليه بأضعاف منها من دون أن يقل منهم 
شيئاً وليعلم انّه لم يكن فى صلاحه اعطاؤه تلك الأمورء ولو أعطه الله اياها 
لصارت ويبالا عليه. 

وليفكر ان حسده وغمّه على المحسود لا يضرّه شيئاً بل يصل الضرر في 
الدنيا والعقبى إلى نفسه لا غيرء فليتوسل بهذه التفكرات الصحيحة إلى الله تعالئ؛ 
وليجادل نفسه ويعارضهاكى يخلصه الله تعالى من شر هذه الصفة الذميمة» فانّه لا 
صفة بحسب العقل والشرع أحبث منها. ش 

فقد روي بأسانيد معتبرة عن الأئمة صلواتاث علهم ال الحسد يأكل الايمان كما 
تأكل النار الحطب27). 

وروي بسند معتبر عن رسول الله متى اه عليه وآ وستم انّه قال: قال الله عرّ وجلٌ 
لموسى بن عمران عليه التلام: يا ابن عمران لا تحسدنٌ الناس على ما آتيتهم من 
فضلي. ولا تمدن عينيك إلى ذلكء ولا تتبعه نفسك» فإنّ الحاسد ساخط لنعمي» 

صادٌ لقسمي الذي قسمت بين عبادي» ومن يك كذلك فلست منه وليس منّى!". 


3739 الكافى 5:7١1ح ؟ باب الحسد _عنه البحار /9: 44؟ ح ؟ ياب‎ )١( 
.32721 الكافى 7:٠1٠"ح 5 باب الحسد _عنه البحار ا/ا: 55؟ ح 6 ياب‎ )1( 


ه19 4 م مهس 





الفصل السابع 





وروي بسئد معتبر عن أبى عبدالله عله التلام انه قال: انّ المؤمن يغبط ولا 
يحسدء والمنافق يحسد ولا يغبط 9 

وقال عله السّلام: قال لقمان لابنه: للحاسد ثلاث علامات: يغتاب إذا غاب» 
كناك هدم رضت بلسي "” 

وقال عله التلام: لا راحة لحسود7". 


1121 الكافى ؟: 17ح /اباب الحسد _عنه البحار 1/7: 70ح /ا باب‎ )١( 
.7129 ياب‎ ١١ ضمن حديث 177 باب -عنه البحار 77: 7301ح‎ ١7١ (؟) الخصال:‎ 
. عن الخصال‎ ١22١ باب‎ ١7 البحار 707:77 ح‎ )5( 


سمي . مامه 





[قال رسول الله ستى ال عليه آله وسلم لأبى ذر رمد ان]: 

يا أباذر لا يدخل الجنّة قتات. قلت: وما القتات؟ قال: النمام. 

يا أباذر صاحب النميمة لا يستريح من عذاب الله عر وجل في الآخرة. 

روي بسند صحيح عن رسول الله متى ال عليه وآه وستم انّه قال [لأصحابه]: ألا 
أنئكم بشراركم؟ قالوا: بلى يا رسول الله قال: المشاؤون بالنميمة» المفرّقون بين 
الأخية الناعوق للترء المعانه20 

وروي بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر عله التلام انه قال: محرّمة الجنّة على 
القناتين الحشائين بالسية ا 1 

وروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عليه التلام أنّهِ قال: أربعة لا يدخلون الجنّة: 
الكاهن, والمنافق» ومدمن الخمن والقتات وهو النماء". 

وقال عله التلام: بينا موسى بن عمران عله التلام يناجى ربّه عر وجل إذ رأى 
وكا سك ظ] عرق الدع رصل:قالدزنا رندين هذا الذي قد أظلاعر شلك 
فقال: هذا كان باراً بوالديهء ولم يمش بالنميمة!؟. 

وروي بسند معتبر عن رسؤل الله صلى لله عليه وآله وسلم انّه نهى عن النميمة 
)١(‏ الكافي 115:7ح ١‏ باب النميمة . 
(؟) الكافى1: 11ح ١‏ باب النميمة . 


() أمالي الصدوق : ٠7ح‏ 6 مجلس 77 _عنه البحار 6/ا: 771 ح ١‏ ياب /31. 
(؛) أمالي الصدوق : 5ح ١‏ مجلس 78-عنه البحار 1/6: 771 ح 7 ياب /517. 


-سه و ١‏ بام سه 








والاستماع إليها وقال: لا يدخل الجنّة قتات يعني ماما و قال ع ا جام ار 
يقول الله عرَّ وجل: حرّمت الجنّة على المنّان والبخيل والقتات وهو النماه!". 

وروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عليه التلام انّه قال: ثلاثة لا يدخلون الجنة: 
السفاك للدم. وشارب الخمرء ا بالندسة ا 


وروي بسند صحيح عن رسول الله على ال يدوا وبق أثهقال:.لمّا أسرى بى 
رأيت امرأة رأسها رأس خنزيرء وبدنها بدن الحمارء وعليها ألف ألف لون من 
العذات:«فيكل ناكاة غيلها؟ قفال :انها كانتت نمامة كد 


)١(‏ البحار 1/0: 74ح ؛ باب عن أمالي الصدوق. 
(؟) البحار 6/!: 114؟ ح 0 ياب /117_عن الخصال . 
(5) البحار 1/0: 774 ح /اباب /717-_عن عيون أخيار الرضا عليه السّلام . 


جب بم سه 





[قال رسول الله صلى لله عليه وآله وسلّم لأبى ذر رحمدا]: 

يا أباذر من كان ذا وجهين ولسانين في الدنيا فهو ذو لسانين في النار. 
المحبة» ويعاديهم فى الغياب ويذمّهمء وهذا من أخسٌ الصفات الذميمة. 

روي بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر عليه التلام أنّه قال: بئس العبد عبدٌ يكون 
ذا وجهين وذا لسانين» يطري أخاه شاهداً ويأكله غائباء ان أعطى حسده. وان أبتلى 
20 

وروي بسند معتبر عن أبى عبدالله عليه التلام أنّه قال: من لقى المسلمين 
بوجهين ولسانين جاء يوم القيامة وله لسانان من نار”". 

وروي بسند معتبر عن رسول الله ستىان عليه وآله وستم انّه قال: يجىيء يوم القيامة 
ذو الوجهين دالعاً لسانه فى قفاه. وآخخر من قدّامه يلتهبان ناراً حتى يلهبان جسده؛ 
القيامة7. 

وروي انه قال الله تبارك وتعالئ لعيسى بن مريم عله التلام: يا عيسى ليكسن 
لمناتك فى السر والعلانية لسانا واحداً وكذلك قلبك» انّنْ احذرك نفسك وكفى بين 
)١(‏ الكافي ؟ :"ام ؟ باب ذي اللسانين -عنه البحار 1/6: ١٠١5‏ ح 17 باب 37 


(1) الكافي ؟: 47ح ١‏ باب ذي اللسانين -عنه البحار ه/ا: 4 ٠7ح ١١‏ باب 37. 
(؟) الخصال : 77ح 17 باب 7-عنه البحار 7١7:10‏ ح 6 باب 37. 


ف ا 








صدر واحدء وكذلك الأذهان27. 


717 باب‎ ١4 ح‎ 5١71/6 الكافي :3413م ل ياب ذي اللسانين -عنه البحار‎ )١( 


سم ع بام مهم 





لقال وشو[ الله عل اق عند واد ويك لاب ذر رن 41 ]: 

نا أباذر المالين بالامانة, واققناء سد ايك خيائةة ففانطني للك والعي 
مجلس التشثيرة. 

اعلم ان من آداب المجالس عدم افشاء سرّها لما يترتب عليه من المفاسد 
العظيمة» وكثيراً ما يتكلّم الانسان عند مصاحبيه بالأسرار ويلقيها اعتماداً على 
الصداقة والمعرفة» فقد يسبب ذكرها قتل نفسء أو تلف مالء أو حدوث عداواة 
ليد ة:ويدكن أن كل هذا كما من الع 

ان السرٌ الذي يدعه الانسان عند أنحيه أمانة فاشاعته من أقبح الخيانات, لأن 
من لم يحفظ سر أخحيه وأذاعه بين الآخرين فإن من الأولى أن لا يكتمه الآخرون 
فيذيعونه. وربما وصل إلى مسامع عدوٌ له فيكون ذلك سببا فى إلحاق الضرر به. 
نعم لو تعلّق غرض ديني بنقل ما جرى في مجلس كان ذلك جائزاً. 

روي عن رسول الله متى ان عليه وآلهوسلم أنّهِ قال: المجالس بالأمانة الا ثلاثة 
مجالس: مجلس سُفك فيه دم حرام» ومجلس استحلٌ فيه فرج حرامء ومجلس 
استحلّ فيه مال حرام بغير حقّه0". 

وروي عن موسى بن جعفر عل التلام أنّه قال: ثلاثة يستظلون بظلٌ عرش الله 
يوم لاظلّ الاظلّه: رجل زوّج أخاه المسلم, أو أخدمه. أو كتم له سرًا(". 


.316 -عنه البحار هلا: 510 ح لاباب‎ ١ سلجمال١ أمالي الطوسي : 5 ح‎ )١( 
.40 باب‎ ٠١ الخصال: ١5١ح 117 باب 1-عنه البحار /ا: لاح‎ )1( 


د ةي 








واعلم انّه كما يجب كتمان أسرار الآخرين كذلك يجب على الانسان كتمان 
أسراره ولا يطلع الناس على أموره المخفية بحيث يخاف ضرر عليه بالافشاء فانّه 
لا يمكن الاعتماد غلى كل ضنديق كما زوئ بسئد معتير عن أمير المؤمنين عي الام 
انّه قال: من كتم سرّه كانت الخيرة بيده؛ وكل حديث جاوز اثنين فشا!". 

قال البعض: انّ المراد كل سر جاوز الشفتين فشا. 

روي عن أبى عبد الله عله انلام أنّه قال: لا تطلع صديقك من سرّك الا على ما 
لواطك علي عدزك ل يضرّكء فَإن العنويق قف ركون عدولة يما 11" 


وروي عن ميو المؤمنين عليه السّلام انّه قال: احينن حبيبك هونا ها فعسى أن 
يكون بغيضك يوماً ماء وابغض بغيضك هوناً ما فعسى أن يكون حبيبك يوماً ما(. 


(١)اليحار‏ كيه اياب 10. 
(1) البحار 16: الاح 17 باب 0 عن أمالي الصدوق . 
() أمالي الطوسي : 74ح 18 مجلس ١7‏ -عته البحار 5لا لالااح ١5‏ باب 211. 


الضة اا 





[قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم ودر رحمه اش ]: 

يا أبائر تعرض أعمال أهل الدنيا على الله من الجمعة إلى الجمعة في يومين, 
الاثنين والخميسء فيغفر لكل عبد مؤمن الا عبداً كانت بينه وبين أخيه شحناء, فيقال: 
اتركوا عمل هذين حتى يصطلحا. 

يا أباذر اياك وهجران أخيك فإنَ العمل لا يتقبل مع الهجران. 

يا أباذر أنهاك عن الهجرانء وان كنت لابدّ فاعلاً فلا تيجره ثلاثة أيام كملا 
فمن مات فيها مهاجراً لأخيه كانت النار أولى به. 

روي بسند معتبر عن رسول الله صتى اله عليه وآله وسلم انّه قال: ألا اتككي بشَرٌ 
الناس؟ قالوا: بلى يا رسول اللهء قال: من أبغض الناس وأبغضه الناس37. 

وروي بسئد آخخر عن أمير المؤمئين عليه التلام أنه قال لبنيه: يا بَنَىَ اياكم 
ومعاداة الرجال؛ فائهم لا يخلون من ضربينء من عاقل يمكر بكمء أو جاهل 
يعجل عليكم ...". 

وروي أيضا: أربعة القليل منها كثير, النار القليل منها كثير» والنوم القليل منه 
كثيرء والمرض القليل منه كثيرء والعداوة القليل منها كثير'". 

وروي بسند معتبر عن رسول الله صلى ا عليه وآلهوسلم انّه قال: من كثر همّه سقم 
)١(‏ البحار 1/7: 7١7‏ ضمن حديث ١‏ باب .7١5‏ 


(1) الخصال: ا/اح ١1١‏ باب 7 -عنه البحار 6/ا: ١7ح ١‏ باب 34. 
(*) الخصال:178اح 868 باب غ -عنه البحار 0/!: ١٠7ح‏ ؟ ياب 314. 


سمب رارم سهد 








بدنهء ومن ماو كلقة عدت نفسه؛. ومن لااحى الرجال سقطت مروءته وذهبت 
كرامته. 


ثم قال رسول الله صلى انه عليه وآله وسلم: لم يزل جبرئيل عليه التلام ينهاني عن ملاحاة 
الرجال كما ينهاني عن شرب الخمر وعبادة الأوثان7". 

وروي بسند معتبر عن أبي عبدالله عليه التلام انّه قال: من زرع العداوة حصد ما 
بذر0/, 

وقأل عام عم قال رسك الله مك اده ةما اتا حيري مزالا 
وعظنيء فآخر قوله لى: اياك ومشارّة!" الناس فانّها عدن العنورة وتذهب 
بالع27. 

وروي بسند معتبر عن رسول الله صلى ان عليه وآله وسلم نه قال: لا هجرة فوق 
ك0 

وروي بسند معتبر عن أبى عبدالله عب اشم انّه قال: لا يفترق رجلان على 
الوجزان الاانتوجب الجدهنا البراءة واللعنة» وربما استحقٌّ ذلك كلاهماء فال له 
[معتب:] جعلني الله فداك هذا الظالم فما بال المظلوم؟ 

قال: لأنّه لا يدعو أخاه إلى صلته ولا يتغامس له عن كلامه. سمعت أبى 
يقول:]ذا تارع انان ما ادس الأعربوليرييم المطلوم إلى اهتحت يقل 


.34 أمالى الطوسي : 017 ح 71 مجلس 8١-عنه البحار 10: ٠ح كباب‎ )١( 
(؟) الكافي 17: 77ح ؟١ باب المراء والخصومة ومعاداة الرجال.‎ 

() المشارٌة : المخاصمة . 

(4) الكافي 1: ١٠ح ٠١‏ باب المراء والخصومة ومعاداة الرجل . 

(0) الكافى ؟: 744ح ” باب الهجرة _عنه البحار ولا: دماح ؟اباب 35٠١‏ 


م/م مه 





الثميمة, وذو اللسانين والوجهين. والخيانة, والهجران 






لصاحبه: أي أخى أنا الظالمء حتى يقطع الهجران بينه وبين صاحبه. فإنّ الله تبارك 
وتعالئ حكجٌ عدلٌ يأخذ للمظلوم من الظالم0". 

قال عل فد زفال أبن ؟ ]قال وشول الله من فكو وتويك انما مسلمية 
تهاجرا فمكثا ثلاثاً لا يصطلحان الاكانا خارجين من الإسلام» ولم يكن بينهما 
ولاية: فأيّهما سبق إلى كلام أخيه كان السابق إلى الجنّة يوم الحساب7". 

وروى بسند معتبر عن أبى عبدالله عله التلام أنه قال: لا يزال ابليس فرحا ما 
اهتجر المسلمان.ء فاذا التقيا 5 ركنا لست أوضالة ورا عونا ويلف ها 
لقى من الثبور'". 

وروي بسند معتبر عن أبى عبدالله عله التلام انه قال: صدقة يحبّها الله اصلاح 
بين الناس إذا تفاسدواء وتقارب بينهم إذا تباعدوا20. 


وقال عليه السّلام: لأن أصلح بين اثنين أحبٌ إلى من أن تضق ونا 


.7١ باب‎ ١ باب الهجرة عنه البحار 0/ا: 1814ح‎ ١ الكافي ؟: 55ح‎ )١( 
0 (؟) الكافي ؟: 1716ح 0 باب الهجرة _عنه البحار ملانلمحع وباب‎ 
.30 الكافي 47:17 "اح /اباب الهجرة _عنه البحار 1/8: /181١ح /اباب‎ )]( 
. باب الاصلاح بين الناس‎ ١ ح١5 الكافي ؟:‎ )5( 
. الكافي ؟: ١٠ح ؟ باب الاصلاح بين الناس‎ )0( 


موق و رم مه 








[قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم لأبيذر رحمه الله ]: 

يا أباذر من أحبٌ أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوء مقعده من النار. 

يا أباذر من مات وفي قلبه مثقال ذرّة من كبر لم يجد رائحة الجنة الَّا أن يتوب 
قبل ذلكء فقال رجل: يا رسول الله انّي ليعجبني الجمال حتى وددت انّ علاقة سوطي 
وفتال نعلي حسنء فهل يرهب على ذلك؟ قال: كيف تجد قلبك؟ 

قال: أجده عارفاً للحق, مطمئئاً إليهء قال: ليس ذلك بالكبر ولكن الكبر أن تترك 
الحق وتتجاوزه إلى غيره. وتنظر إلى الناس ولا ترى انّ احداً عرضه كعرضكء ولا دمه 
كدمك. 

يا أباذر أكثر من يدخل النار المستكبرون» فقال رجل: وهل ينجو من الكبر أحد يا 
رسول الله؟ قال: نعم من لبس الصوفء وركب الحمارء وحلب العنزء وجالس المساكين. 

يا أباذر من حمل بضاعته فقد برئ من الكبرء يعني ما يشترى من السوق. 

يا أباذر من جرّ ثوبه خيلاء لم ينظر الله عزوجل إليه يوم القيامة. 

يا أباذر من رفع ذيلهء وخصف نعله. وعفر وجهه فقد بر من الكبر. 

يا أباذر من كان له قميصان فليلبسن أحدهماء وليلبسن الآخر أخاه. 

يا أباذر سيكون ناس من أمتي يولدون في النعيم» ويغذون بهء همتهم ألوان 
الطعام والشرابء ويمدحون بالقول أولئك شرار أمتي. 

يا أباذر من ترك لبس الجمال وهو يقدر عليه تواضعاً لله عزَّ وجل فقد كساه حلّة 
الكرامة. 

يا أباذر طوبى لمن تواضع لله تعالق في غير منقصة» وأذل نفسه في غير مسكنة, 


سمه . ررم سه 


حرمة التكبر وأنواعه وعلاجه 






وأنفق مالا جمعه في غير معصية» ورحم أهل الذلّ والمسكنة, وخالط أهل الفقه 
والحكمةء طوبى لمن صلحت سريرته. وحسنت علانيته» وعزل عن الناس شرّهء طوبى 
لمن عمل بعلمهء وأنفق الفضل من مالهء وأمسك الفضل من قوله. 
يا أباذر البس الخشن من اللباسء والضيّق من الثياب لثلا يجد الفخر فيك 
بما انّ أكثر مطالب هذه الفقرات الشريفة قد مرّت سابقاً فنوضّح باقي 
الأمور فى طئ مصابيح: 


--2+3 المصاح الأول #مهه 
في ذمَ التكبر 

وقد مر منجملاً منه في باب التواضع» فاعلم انّ التكبّر من أقبح الصفات 
الذميمة» ويوجب الذل في الدنيا والآخرة» وهو السبب لكفر وعناد كفا ر كل قوم 
وان أول مغصية عصي 50 لهي معصية الشيطان حيث تكبر ولم يسجد لآدم 
عليه التلام» فلعن أبد الاياد. 

وكما قال أمين المومكيق عليه التلام فى الخطبة القاصعة: 

الحمد لله الذي لبس العرّ والكبرياء. واختارهما لنفسه دون خلقه. وجعلهما 
حمى ١١‏ وحرماً على غيره» واصطفاهما لجلاله. 

وجعل اللعنة على من نازعه فيهما من عباده. ثم اختبر بذلك ملائكته 
المقرّبين» ليميز المتواضعين منهم من المستكبرينء فقال سسبحانه وهو العالم 


. الحمى : ما حميته عن وصول الغير إليه والتصرف فيه‎ )١( 


مهمه رم مه 








بمضمرات القلوب ومحجوبات الغيوب: «إنى خَالِقٌ بَسَرأيْنْ طِِينٍ © فَإدا سَوَيَْهُ 


وَنَفَخْتُ فيه قدي ور فكوا كةاشاطدين 8 فستقد النوهغا كله اجاشر) هل 


انليس)3000. 
إعترضَّنْهُ الحميّة فافتخر على آدم بِخَلْقِِ وتعصّب عليه لأصله. فعدوٌ الله 
امام المتعصّبين» وسلف المستكبرين» الذي وضع أساس العصبيّة. ونازع الله رداء 
الجبريّة: وادّرع لباس التعزّزن وخلع قناع التذلّل» ألا ترون كيف صفّره الله بتكبّره. 
ووضعه بترفعه؛ فجعله في الدنيا مدحوراً وأعدٌ له في الآخرة سعيراً. 
ولو أراد الله أن يخلق آدم من نور يخطف الأبصار شيازة :ومين الحقول 
رواؤه'"» وطيبٍ يأخذ الأنفاس عَرْفَهُ 4" لفعلء ولو فعل لظلّت له الأعناق خاضعة, 
ولخفت البلوى فيه على الملائكة» ولكنّ الله سبحانه يبتلى خخلقه ببعض ما 
يجهلون أصله. تمييزا بالاختبار لهم» ونفياً للاستكبار عنهم: وإبعاداً للحُيلاء منهم. 
فاعتبروا بما كان من فعل الله بابليس إذ أحبط عمله الطويلء وجَهْدَه 
الجهيد, وكان قد عبد الله ستة آلاف سنة, لا يُدرئ أمن سني الدنيا أم من سني 
الآخرة» عن كبر ساعة واحدةء فمن ذا بعد ابليس يسلم على الله بمثل معصيته؟ 
[كلا ما كان الله سبحانه ليدخل الجنة بشراً بأمر أخرج به منها ملكاً. ان 
حكمه فى أهل السماء والأرض لواحد. وما بين الله وبين أحد من تخلقه هوادة!©) 
8 لاعتو حرّمه على العالمين]!*. 


(00)) ص: الاوالا. 

(1) الرواء - بضم ففتح -: حسن المنظر . 

(©) العرف _بالفتح _: الرائحة . 

(5) الهوادة ‏ بالفتح : اللين والرخصة . 

(0) لم يكن ما وضعناه بين المعكوفتين في المتن الفارسي . 


مق وم #مهه 





خزية التكير وأنواقه وغلاعه 






(0) 


فاحذروا عباد الله عدو الله أن يعديكم بدائه. وان يستفزكم بندائه, 0 


يجلب عليكم بخيله ورجله. [فلعمري لقد فوّق لكم سهم الوعيد'"» وأغرق””) 
إليكم بالنزع الشديدء اله قريب فقال: «رّبٌ بِمَا أَعْوَيْتتِى لََرَيَنَ لهُمْ 
فى الأرْض َلأَعْوِيتَهم أَجْمَعِين )!ا 

قذفاً بغيب بعيدء ورجماً بظنّ غير مصيبء صدّقه به أبناء الحميّة» واخوان 
واستحكمت الطماعيّة منه فيكم» فنجمت الحال من السرٌ الخفى إلى الأمر الجلى 
واستفحل سلطانه عليكم؛ ودلف«(*) بجنوده نحوكم. 

ناموك" ولجا ت'" الذل» وأحلّوكم ورطات القتلء الوااطايك لكان 
الجراحة. طعناً في عيونكم؛ وحزراً فى حلوقكم. ودقا لمناخركم» اتسنا 
لمقاتلكم؛ وسوقاً بخزائم القهر إلى النار المعدّة لكم. 

فأصبح أعظم في دينكم حرجاأء وأورى'» في دنياكم قدحاء من الذين 

فلعمر الله لقد فخر على أصلكم. ووقع في حسبكم. ودفع في نسبكم. 
)١(‏ يستفزكم : يستنهضكم لما يريد. 
(؟) فوّق السهم : جعل له فوقاً, والفوق موضع الوتر من السهم . 
() أغرق النازع : إذا استوفى مد قوسه . 
(0) دلفت الكتيبة في الحرب : تقدّمت . 
(1) أقحموكم : أدخلوكم بغتة. 


() الولجات : جمع ولجة _بالتحريك _-: كهف يستتر فيه المارة من مطر ونحوه. 
(8) أورى :أي أشدّ قرحا للنار. 


(1) حدكم : غضبكم وحدّتكم . 
سو م ع 














وأجلب بخيله عليكمء وقصد برجله سبيلكم: يقتنصونكم بكلّ مكانء ويضربون 
منكم كلّ بنان» لا تمتنعون بحيلة ولا تدفعون بعزيمة» فى حومة ذل وحلقة ضيق» 
وعرصة موتء وجولة بلاء. 

فاطفئوا ما كمن فى قلوبكم من نيران العصبيّة وأحقاد الجاهليّة. فانّما تلك 
الحميّة كرد سلب خطرات الشيطان ونخواته ونزعاته ونفثاته]!1". 

واعتمدوا على وضع التذلّل على رؤوسكم. والقاء التعرّز تحت أقدامكم. 
وخلع التكبر من أعناقكم واتخذوا التواضع مسلحة بينكم وبين عدوّكم ابليس 
واجتوده فا هفخ كل أمة حعتودا واعوانا وراد وفويانا. 

ولا تكونوا كالمتكبّر" على ابن أمّه من غير ما فضل جعله الله فيه سوى ما 
لكك الي شم نهذ 40 الكسدل و وتهلك السذكة د اكلقدون فار نفس 
ونفخ الشيظان فى أنفه من ريح الكبر الذي أعقبه الله به الندامة: وألزمه آثام القاتلين 
إلى يوم القيامة. 

[ألا وقد أمعنته'"" في البغي» وأفسدتم في الأرقئ متضاركرة! ابله لتنا ضيب 
ومبارزة للمؤمنين بالمحاربة» فالله الله في كبر الحميّة وفخر الجاهلية فانّه ملاقح 
الشنان,» ومنافخ الشيطان التي خدع بها الامم الماضية. والقرون الخالية. حتى 
أعنقوا فى حنادس جهالته. ومهاويضلالته. وذللاً عن سياقه. سلساً فى قياده. أمراً 
لايك نارجه ونابدى القرو 8 علد ورف الاريك الود 


. ليس ما وضعناه بين المعكوفتين من المتن الفارسي‎ )١( 
. يعني به قابيل‎ )1( 


إفرة أمعنتم : بالغتم . 
(4) المصارحة : التظاهر . 


سوبو 50 امه 
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ألا فالحذر الحذر من طاعة ساداتكم وكبرائكم الذين تكبّروا عن حسبهمء 
وترفعوا فوق نسبهم. وألقوا الهجينة(١"‏ على ربهم؛ وجاحدوا الله على ما صنع بهم» 
مكابرة لقضائه ومغالبة لآلائه» قانّهم قواعد أساس العصبية» ودعائم أركان الفتنة» 
وسيوف اعتزاء الجاهلية]!". 

فاتقوا الله ولا تكونوا لنعمه عليكم أصداداً. ولا لفضله عندكم حساداً [ولا 
تطيعوا الأدعياء الذين شربتم بصفوكم كدرهمء وخلطتم بصحتكم مرضهم. 
وأدخلتم في حقكم باطلهم؛ وهم أساس الفسوقء وأحلاس'" العقوق. 

اتخذهم ابليس مطايا ضلال؛ وجنداً بهم يصول على الناس» وتراجمة 
ينطق على ألسنتهم؛ استراقاً لعقولكم؛ ودخولاً في عيونكم, ونفثاً في أسماعكم. 
فجعلكم مرمى نبله. وموطئ قدمه. ومأخذ يده]. 

اعدروائيها أمانية الات "الست ريو قن قبلكن لوديا تن أن وقد لات 
ووقائعه ومثلاتهء واتعظوا بمثاوي خدودهمء ومصارع جنوبهم. واستعيذوا بالله 
من لواقح الكبرء كما تستعيذونه من طوارق الدهر. 

فلو رخخص الله في الكبر لأحد من عباده لرخص فيه لخاصة أنبيائه وأوليائه 
ولكنّه سبحانه كرّه إليهم التكابر. ورضى لهم التواضعء فألصقوا بالأرض خدودهم. 
وعقّروا في التراب وجوههمء وخفضوا أجنحتهم للمؤمنين» وكانوا قوماً 


. الهجينة : الفعلة القبيحة المستهجنة‎ )١( 

(؟) اعتزاء الجاهلية : تفاخرهم بأنسابهم .كل منهم يعتزي أي ينتسب إلى أبيه وما فوقه من أجداده . 

(؟) اللأحلاس جمع حلس - بالكسر_: كساء رقيق يكون على ظهر البعير ملازما له , فقيل لكلام ملازم لشيء : 
حلسهة. 


سو و ررم هب 








مستضعفين؛ قد اختبرهم الله بالمخمصة”". وابتلاهم بالمجهدة'", وامتحنهم 
بالمخاوف. ومخضهم بالمكاره. 

فلا تعتبروا الرضى والسخط بالمال والولد جهلاً بمواقع الفتنة» والاختبار 
في موضع الغنى والاقتدارء فقد قال سبحانه وتعالئ: «أَيَحْسَبُونَ أَنَمَا تمِدُهُمْ به مِنْ 
مَالِ وَبنِينَ © نُسَارِعٌ لَهُمْ فى الْحَيْرَاتِ بَلْ لا يَشْعْرُونَ»!' فإنّ الله سبحانه يختبر عباده 
المستكبرين فى أنفسهم بأوليائه المستضعفين في أعينهم. 

ولقد دخل :موسى بن عمران ومعه أخوه هارون علهماالشلام على فرعون. 
وعليهما مدارع الصوفء وبأيديهما العصىء فشرطا له إن أسلم بقاء ملكه. ودوام 
عزّهء فقال: (ألا تعجبون من هذين يشرطان لى دوام العنّ وبقاء الملك, وهما بما 
ترون من حال الفقر والذلء فهلا ألقى اليم اند من ذهب؟) اعظاماً للذهب 
وجمعه. واحتقاراً للصوف ولبسه. 

ولو أراد الله سبحانه لأنبيائه حيث بعثهم أن يفتح لهم كنوز الذهبان. ومعادن 
العقيان!؟» ومغارس الجنانء وأن يحشر معهم طيور السماء ووحوش الأرضين 
تقد ولو”قدل لمتقط التلاة وبظل السزاء :وامسي ا © الأتيات ولمنا وت 
للقابلين أجور المبتلين: :ولا استحق المؤمتون ثوات المحسمن :ولا لزمت الأسماء 
معائيها, 

ولكنّ الله سبحانه جعل رسله أولي قوّة في عزائمهم. وضعفة فيما ترى 


. المخمصة : الجوع‎ )١( 

(1) المجهدة : المشقة . 

(؟) المؤمنون: 635-06. 

(4) العقيان : نوع من الذهب ينمو في معدنه . 


سوب "بم م هم 
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الأعين من حالاتهم: مع قناعة تملأ القلوب والعيون غنى» وخخصاصة تملا الأبصار 
والأسماع أذى. 

ولو كانت الأنبياء أهل قوّة لا ترام وعرّة لا نُضام. وملك تمد نحوه أعناق 
الرجالء وتشدٌ إليه عقد الرحال» لكان ذلك أهون على الخلق فى الاعتبار» وأبعد 
ليع فى الاسكباى ولكمتوا عن رش ة قاهزة لمي أو وشيةمائلة بهي 'فكانت النيات 
مشتركة. والحسنات مقتسمة. 

ولكنّ الله سبحانه أراد أن يكون الاتباع لرسله؛ والتصديق بكتبه. والخشوع 
لوجهه. والاستكانة لأمره. والاستسلام لطاعته أموراً له خاصة: لا تشوبها من 
غيرها شائبة» وكلّما كانت البلوى والاختبار أعظم كانت المثوبة والجزاء أجزل. 

ألا ترون انّ الله سبحانه اختبر الأولين من لدن آدم صلوات الله عليه إلى 
الآخرين من هذا العالم بأحجار لا تضرٌ ولا تنفع. ولا تبصر ولا تسمعء فجعلها بيته 
الحرام الذي جعله للناس قياماًء ثم وضعه بأوعر بقاع الأرض حجراًء وأقل نتائق 7" 
الدنيا مدراً'"» وأضيق بطون الأودية قطراًء بين جبال خشنة» ورمال دمثة!"» وعيون 
وشلة!؟» وقرى منقطعة, لا يزكو بها خف. ولا حافر ولا ظلف. 


ثم هق آدم عليه السّلام وولده أن يثنوا أعطافه!*) نحوهء فصار مثابة لمنتيجع'١)‏ 


(1) النتائق جمع نتيقة : البقاع المرتفعة . 

(1) المدر: قطع الطين اليابس . 

(77) دمثة : لينة يصعب السير فيها والاستنبات منها . 
(غ) وشلة كفرحة : قليلة الماء . 

(0) ثنى عطفه إليه : مال وتوجه إليه . 

(1) منتجع الاسفار: .عل العائدة متها . 


-سجميقة بره مه 








أسفارهمء وغاية لملقى رحالهم؛ تهوى إليه ثمار الأفئدة من مفاوز قفار سحيقة!١,‏ 
ومهاوي!'' فجاج!' عميقة, وجزائر بحار منقطعة» عمو اننا ال ار 
لله حوله. ويرملون على أقدامهم شعثاً غبراً له. 

قد نبذوا السرابيل وراء ظهورهم» وشوّهوا بأعفاء الشعزد محاسن خلقهم. 
ابتلاء عظيماً وامتحاناً شديداً واختباراً مبين وتمحيصاً بليغا جعله الله سبباً 
لرحمته.ء ووصلة إلى جتته. 

ولو أراد سبحانه أن يضع بيته الحرام» ومشاعره العظام؛ بين جنات وأنهار 
وسهل وقرارء جم الأشجار, داني الثمار. ملت البنى» متصل القرىء بين برة!؟) 
سمراءء وروضة خضراء وأدناق1ة ' محدقةء وعراص مغدقة'١.‏ ورياض ناظرة» 
وطرق عامرة. لكان قد صغر قدر الجزاء على حسب ضعف البلاء. 

ولو كان الأساس المحمول عليهاء والأحجار المرفوع بهاء بين زمرّدةٍ 
خضراف وياقوتة حمراء؛ ونور وضياء. لخففت ذلك مصارعة الشك في الصدور, 
ولوضع مجاهدة ابليس عن القلوب. ولنقى معتلج الريب من الناس. 

ولكنّ الله يختبر عباده بأنواع الشدائد» ويتعبّدهم بأنواع المجاهد, ويبتليهم 
بضروب المكاره» اخراجاً للتكبّر من قلوبهم. واسكاناً للتذلّل في نفوسهم. 
وليجعل ذلك أبواباً فتحا إلى فضله: وأسباباً ذللا لعفوه. 
)١(‏ السحيقة : البعيدة. 
(1) المهاوي : منخفضات الأراضي . 
() الفجاج : الطرق الواسعة بين الجبال . 


(4) البة : الحنطة , والسمراء أجودها . 
(0) الارياف : الاراضى الخصبة . 


(1) المغدقة : من أغدق المطر كثر ماوه . 


همي ررم مه 








[فالله الله فى عاجل البغى. وآجل وخامة الظلم» وسوء عاقبة الكبرء فانّها 
مصيدة ابليس لعلو 0 الكبرى التى تساور قلوب الرجال مساورة 
السموم القاتلة» فما تكدي أبداً وسو امد لهالا طلم ولا مقلاً في 
ا | 

وعن ذلك ما حرس الله عباده المؤمنين بالصلوات والزكوات ومجاهدة 
الصيام في الأيّام المفروضاتء تسكيناً لأطرافهم!" وتخشيعاً لأبصارهم وتذليلاً 
لنفوسهم؛ وتخفيضاً لقلوبهم؛ واذهاباً للخيلاء عنهم؛ ولما في ذلك من تعفير عتاق 
الوجوه بالتراب تواضعاًء والتصاق كرائم الجوارح بالأرض تصاغراً ولحوق 
البطون بالمتون من الصيام تذلّلاً مع ما في الزكاة من صرف ثمرات الأرض وغير 
ذلك إلى أهل المسكنة والفقر. 

انظروا إلى ما في هذه الأفعال من قمع نواجم الفخرء وقدع طوالع 
لكوي 

وبما ان خطبة القاصعة طويلة جداً ذكرنا هنا حاصل بعض مضامينها لكثرة 
فوائدهاء ومن أراد الاطلاع على مفاسد الكبر كما هو حقّه لابدٌ أن يطالع تمام 
الحعطية القرريية, 


. الطمر: الثوب الخلق أو الكساء البالى من غير الصوف‎ )١( 

(1)الأطراف:الأيدي والأرجل. 7 

(1) تهج البلاغة خطية رقم ١17‏ (القاصعة). 

(4) أقول : نورد تمام الخطبة هنا لمزيد الفائدة والاطلاع على مفاسد الكبر كما هو حقه : 

فقال عليه التلام :« ... ولقد نظرت فما وجدت أحداً من العالمين يتعصّب لشىء من الأشياء الا عن علّة تحتمل تمويه 
الجهلاء» أوحجة تليط بعقول السقهاء غيركم :فانكع تتعصيون لامر ما يغرف له سبب ولا علّة, أمنا اليس 


سو بو رم لم هسم 








©#فتمفتب على آدم لاصله , وطعن عليه في خلقته ؛ فقال: أنا ناريّ وأنت طينيّ . 

واما الاغنياء من مترفة الامم , فتعصّبوا لآثار مواقع النعم . فقالوا :( نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن 
بمعدذّبين ) فإن كان لابدّ من العصبيّة فليكن تعصّبكم لمكارم الخصال . ومحامد الافعال . ومحاسن الأمور التي 
تفاضلت فيها المجداء والنجداء من بيوتات العرب ويعاسيب القبائل . بالاخلاق الرغيبه والاحلام العظيمة , 
والاخطار الجليلة ‏ والآثار المحمودة 


فتعصّبوا لخلال الحمد من الحفظ للجوار . والوفاء بالذمام . والطاعه للبر . والمعصية للكبر , والاخذ 
بالفضل . والكف عن البغى , والاعظام للقتل . والانصاف للخلق , والكظم للفيظ . واجتناب الفساد في الأرض , 
واحذووا عانزل بالأم فيلك من السقلاات بسوء الافعال . وذميم الأعمال , فتذكروا فى الخير والشر أحوالهم . 
واحذروا أن تكونوا أمثالهم . 

فاذا تفكرتم في تفاوت حاليهم . فألزموا كل أمر لزمت العرّة به شأنهم . وزاحت الاعداء له عنهم . ومدّت 
العافية به عليهم . واتقادت النعمة له معهم . ووصلت الكرامة عليه حبلهم من الاجتناب للفرقة , واللزوم للألفة , 
والتحاض عليها . والتواصي بها ؛ اجتنبوا كلّ أمر كسر فقرتهم , وأوهن منهم من تضاغن القلوب وتشاحن 
الصدور وتدابر النفوس . وتخاذل الأأيدي , وتدبروا أحوال الماضين من المؤمنين قبلكم . كيف كانوا فى حال 
التمحيص والبلاء , ألم يكونوا أثقل الخلائق أعباء . وأجهد العباد بلاء , وأضيق أهل الدنيا حالاً. 0 

اتخذتهم الفراعنة عبيداً فساموهم سوء العذاب . وجرّعوهم المرار ‏ فلم تبرح الحال بهم في ذلّ الهسلكة , 
وقهر الغلبة . لا يجدون حيلة في امتناع , ولا سبيلاً إلى دفاع . حتى إذا رأى الله سبحانه جد الصبر منهم على 
الأذى في محبته , والاحتمال للمكروه من خوفه . جعل لهم من مضايق البلاء فرجاً . فأبدلهم العرّ مكان الذل , 
والأمن مكان الخوف , فصاروا ملوكاً حكّاماً . وأئمة أعلاماً. وقد بلغت الكرامة من الله لهم ما لم تذهب الآمال 
إليه بهم . 

فانظروا كيف كانوا حيث كانت الاملاء مجتمعة , والاهواء مؤتلفة , والقلوب معتدلة , والأيدي مترادفة . 
والسيوف متناصرة . والبصائر نافذة, والعزائم واحدة, ألم يكونوا أرباباً فى أقطار الأرضين . وملوكاً على رقاب 
العالمين , فانظروا إلى ما صاروا إليه في آخر أمورهم حين وقعت الفرقة . وتشتت الالفة , واختلفت الكلمة 
والأفئدة , وتشعبوا مختلفين , وتفرّقوا متحاربين , قد خلع الله عنهم لباس كرامته , وسلبهم غضارة نعمته . وبقي 
قصص أخبارهم فيكم عبراً للمعتبرين . 

فاعتبروا بحال ولد إسماعيل وبني إسحاق وبني | سرائيل عليهم التلام . فما أشدّ اعتدال الأحوال , وأقرب 
اشتباه الأمثال ‏ تأمّلوا أمرهم في حال تشتتهم وتفرٌقهم ليالي كانت الاكاسرة والقياصرة أرباباً لهم . يحتازونهم 
عن .ريف الآفاق . وبحر العراق . وخضرة الدنياء إلى منبت الشيح ومها في الريح ونكد المعاش » فتركوهم عالة 
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حرمة التكبر وأنواعه وعلاجه و 





#مساكين اخوان دير ووبرء ذل الأمم داراً. وأجديهم قراراً لا يأوون إلى جنات دعرة يعتضيون بها .ولا إلى 
ظلٌ ألفة يعتمدون على عرّها . فالاحوال مضطربة . والايدي مختلفة . والكثرة متفرّقة , في بلاء أزل واطباق 
جهل من بنات موؤدة , وأصنام معبودة . وأرحام مقطوعة , وغارات مشنونة . 

فانظروا إلى مواقع نعم الله عليهم حين بعث إليهم رسولاً فعقد بملّته طاعتهم. وجمع على دعوته ألفتهم. كيف 
نشرت النعمة عليهم جناح كرامتها , وأسالت لهم جداول نعيمها , والتفت الملّة بهم في عوائد بركتها . فأصبحوا 
فى نعمتها غرقين , وفى خضرة عيشها فكهين , قد تربّعت الأمور بهم فى ظلّ سلطان قاهر . وآوتهم الحال إلى 
كنف عرّ غالب , وتعطفت الأمور عليهم في ذُرئ ملك ثابت ‏ فهم حكام على العالمين . وملوك في أطراف 
الأرضين , يملكون الأمور على من كان يملكها عليهم . ويمضون الاحكام فيمن كان يمضيها فيهم , لا تغمز لهم 
ةو ول تترع يضقا 

ألا وانكم قد نفضتم أيديكم من حبل الطاعة , وثلمتم حصن الله المضروب عليكم بأحكام الجاهلية إن 
اله سبحانه قد امت على جماعة هذه الأمَة فيما عقد بينهم من حبل هذه الألقة التي ينتقلون في ظلها . ويأوون 
إلى كنفها بنعمة لا يعرف أحد من المخلوقين لها قيمة , لأنّها أرجح من كلّ ثمن , وأجل من كلّ خطر . واعلموا 
الكم هوكم بعد الوسرة أعرابا: وبعد الموالاء ريا :ها حملقون بن الاندلام الاياتسه: ول عردون بن الايمان 
الارسمه. 

تقولون: النار ولا العار , كأنّكم تريدون أن تُكفئوا الإسلام على وجهه انتهاكاً لحريمه . ونقضاً لميثاقه الذي 
وضعه الله لكم حرماً في أرضه . وأمناً بين خلقه . وانكم ان لجأتم إلى غيره حاربكم أهل الكفر , ثم لا جبرائيل 
ولا ميكائيل ولا مهاجرون ولا أنصار ينصرونكم الا المقارعة بالسيف حتى يحكم لله بينكم . 

وان عندكم الأمثال من بأس الله وقوارعه . وأيامه ووقائعه , فلا تستبطئوا وعيده جهلاً بأخذه. وتهاوناً 
ببطشه , ويأساً من بأسه . فإنَ الله سبحانه لم يلعن القرن الماضي بين أيديكم الا لتركهم الأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر . فلعن الله السفهاء لركوب المعاصى . والحلماء لترك التناهى . 

ألا وقد قطعتم قبلد الإسلام , وعطّلتم حدوده . وأمتم أحكامه , ألا وقد أمرنى الله بقتال أهل اليغى والنكث 
والفساد في الأرض . فأما الناكثون فقد قاتلت , وأما القاسطون فقد جاهدت . وأما المارقة فقد دوّخت , وأما 
شيطان الردهة فقد كفيته بصعقة سُمعت لها وجبة قلبه . ورجّة صدره . وبقيت بقية من أهل البغي , ولئن أذن الله 

في الكرّة عليهم لأديلنّ منهم الا ما يتشذّر في أطراف البلاد تشذراً. 

أنا وضعت في الصغر بكلاكل العرب , وكسرت نواجم قرون ربيعة ومضر ء وقد علمتم موضعي من رسول 
الله صلّى الله عليه وآله وسلّم بالقرابة القريبة . والمنزلة الخصيصة . وضعنى فى حجره وأنا ولد يضمّنى إلى صدره . 
ويكنفني في فراشه , ويُمسَّني جسده , ويشمّني عرفه , وكان يمضغ الشيء ثم يلقمنيه , وما وجد لي كذبة في 
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هدق ١‏ وم #مهد 





المصباح الأول 





كقول. ولا خطلة فى فعل. 

تقذ قر اقيم مان ال عليه وال ول من لدن أنكان فطيباً أعظم ملك من علاتكقه رسلافابه طريق التكارمة: 
ومخانين أخلاق العالم ليله ونهاره , ولقد كنت أتبعه اتباع الفصيل أثر أمّه » يرفع لى في كلّ يوم من أخلاقه 
عَلَماًء ويأمرني بالاقتداء به . ولقد كان يجاور فى كلّ سنة بحراء . فأراه ولا يراه غيري ٠‏ ولم يجمع بيت واحد 
يومئذٍ في الإسلام غير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم وخديجة وأنا ثالثهما. أرى نور الوحي والرسالة , وأَشمّ 
ريح النبوّة. 

ولقد سمعت رنّة الشيطان حين نزل الوحى عليه صلّى الله عليه وآله وسلّم فقلت : يا رسول الله ما هذه الرّنة ؟ 
فقال + هذا الشيطان قلا أي من عبادته انك تسمع ذا أسنم دوتزئ ما آرى: الا انك لبت ينين ولكتك لوزير 
وانك لعلى خير. 

ولقد كنت معه صلَى الله عليه وآله وسلم لمّا آتاه الملأ من قريش . فقالوا له: يا محمد أنّك قد ادعيت عظيماً لم 
يدّعه آباؤك ولا أحد من بيتك ونحن نسألك أمراً ان أنت أجبتنا إليه وأريتناه علمنا أنّك نبي ورسول ؛ وان لم 
تفعل علمنا انك ساحر كذَّاب . فقال صلى الله عليه وآله وسلّم : وما تسألون ؟ قالوا : تدعو لنا هذه الشجرة حتى 
تنقلع بعروقها وتقف بين يديك , فقال صلّى الله عليه وآله وسلّم : أن الله على كلّ شيء قدير , فإن فعل الله لكم ذلك 
أتؤمنون وتشهدون بالحقّ ؟ قالوا: نعم . 

قال : فاتي سأوريكم ما تطلبون , وانّي لأعلم أنكم لا تفيئون إلى خير ‏ وان فيكم من يطرح في القّليب , 
ومن يحرّب الأحزاب . ثم قال صلى لله عليه وآله وسلّم : يا أيتها الشجرة ان كنت تؤمنين بالله واليوم الآخر. 
وتعلمين اني رسول الله فانقلعي بعروقك حتى تقفي بين يديّ باذن الله . 

فو الذي بعثه بالحق لانقلعت بعرؤتها «وباءت ولها دوي شديد, وكمف كقصف أجضية الطير حتى وقفت 
بين يدي رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم مرفرفة , وألقت بغصنها الأعلى على رسول الله صلى الله عليه وآله وملّم 
وببعض أغصانها على منكبي , وكنت عن يمينه صلى الله عليه وآله وسلّم . فلمًا نظر القوم إلى ذلك قالوا علّواً 
واستكباراً: فمرها فلياأتك نصفها ويبقى نصفها . فأمرها بذلك . فأقبل إليه نصفها كأعجب اقبال وأشدّه دويّاً, 
فكادت تلتفٌ برسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم . 

فقالوا كفراً وعتواً: فمر هذا النصف فليرجع إلى نصفه كما كان , فأمره صلّى الله عليه وآله وسلّم فرجع , فقلت 
أنا: لا اله الا الله وانى أَوّل مؤمن بك يا رسول الله ؛ وأوّل من أقِرٌ بأنّ الشجرة فعلت ما فعلت بأمر الله تعالئ 
تضذيتا قبوتك: واجلالاً لكلدتك : ظال القوم كلهم يلاسا حر كذات عتين التتشر فيق فيه. وهل يصدقاق 
فى أمرك الآ مثل هذا (يعنونى) . 
١‏ وأنّى لمن قوم لا تأخذهم في لله لومة لائم . سيماهم سيماء الصديقين , وكلامهم كلام الأبرار, عمّار الليل 
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حرمة التكبر وانواعه وعلاجه 









وروي بسند معتبر عن أبى عبدالله عليه التلام أنّه سكل عن أدنى الالحاد. قال: ان 
الكبر أدناه(3". ْ 

وقال عبد التلام: الكبر قد يكون في شرار الناس من كل جنسء والكبر رداء الله 
فمن نازع الله عنَّ وجل رداءه لم يزده الله الا سفالاً ...'"". 

وروي عن أبى جعفر الباقر عده التلام انّه قال: العرّ رداء اللهء والكبر ازارهء فمن 
تناول شيئاً منه أكبه الله فى جهنم" 

وقال عليه التلام: لا يدخل الجنّة من فى قلبه مثقال ذرّة من كبر!؟. 

وروي عن أبي عبدالله عبهنتدم انّه قال: ان في جهِنّم لوادياً للمتكبرين يقال 
لها شكره 2ك إن الدع وتجل شد ندر وودالة أن ياذن له أن وكقين لعف 


فأحرق جهنه!0. 
يفرغ الله من الحساب7). 


وقال عله التلام: ما من عبد الا وفى رأسه حَكّمة!" وملك يمسكهاء فاذا تكبّر 


#ومنار النهار متمسكون بحبل القرآن , يُحيون سنن الله وسنن رسوله , لا يستكبرون ولا يعلون , ولا يغْلّون 
ولا يفسدون , قلوبهم في الجنان , وأجسادهم في العمل ». 

.77٠0 ياب‎ ١ ح‎ ١9٠ باب الكبر _عنه البحار ”ا/ا:‎ ١ الكافى :ع‎ )١( 

(؟) الكافي :٠ع‏ باب الكبر -عنه البحار 5١9:97‏ ح ؟ ياب .371١‏ 

(©) الكافي ؟: 4٠ح‏ "باب الكبر -عنه البحار 3١7:17‏ م باب .3217٠١‏ 

(4) الكافى ؟: ١٠٠الاح‏ ”ياب الكبر -عنه البحار ”الا؛ 10١7اح‏ “باب 17٠‏ 

(0) الكافى ؟: ١٠ح ٠١‏ باب الكبر -عنه البحار 8/7: ١7ح ٠١‏ باب 770. 

(5) الكافى ١١ 7١١:7‏ باب الكبر _عنه البحار 7/7: 7١19‏ ح ١١‏ باب .77١‏ 

(10) الحكمة _بالتحريك -: اللجام ما أحاط بالحنك . 


وم هس 








قال له: اتضع وضعك الله. فلا يزال أعظم الناس في نفسه. وأصغر الناس في أعين 
الناس؛ وإذا تواضع رفعه الله عنَّ وجل ثم قال له: انتعش نعشك الله فلا يزال 


9+8 المصباح الثاني :ههه 
فى بيان أنواع التكبر 

اعلم ان التكبر ترقع النفس واظهار الكبرياء والعظمة وله أنواع: 

فالأول الذي هو من أقبح الأنواع» ويوجب الكفرء وقد فسّر التكبر به في 
كثير من الأحاديث أن يتكبر عن عبادة الله ومتابعة الأنبياء والأوصياء والعلماء 
وأهل الحقء وعن متابعة نفس الحقء وعن قبول فضل من فضلهم الله تعالئء 
كتكبر الكفاز عن متابعة الأنبياء وتكبر المنافقين عن منتابعة الأوضيامء لأن 
أهواءهم كانت تمنعهم من اتباع شخص أقلّ شأناً منهم بحسب عقولهم الناقصة, 
وأبصارهم العمياء وأن يقرّوا بفضله كما مر في الخطبة القاصعة. 

والثاني أن يحقر الناس ويزعم انه أفضل منهم. 

والثالث الذي تكون نتيجته بناء الدور الرفيعة اظهاراً للزيادة» ولبس الثياب 
الفاخرة. وركوب الجياد الأصيلة وكثرة الخدم بقصد التفوّق والرفعة على أمثاله 
وأقرانه والفقراء والمساكين. 

والرابع أن يتوقع الاحترام والتواضع من الناس لنفسه ويرتفع عليهم. 
ويميل طبعهم إلى كون الناس أذلاء. ويطلبون العرّة والرفعة في المشي والجلوس 


170 باب‎ ١7 باب الكبر -عنه البحار 574:97 ح‎ ١1 الكافي ؟: 17ح‎ )١( 


سو ووم مه 





حرمة الد لتكير وأنواعه وعلاجه 









والقيام وسائر الحركات والسكنات. ويطلبون من المجالس صدورهاء ويجتنبون 
الأعمال الحسنة المنافية لوقارهم. 

فالأنواع كلّها تتشابه فيما بينهاء وهناك أنواع أخر ترجع إلى ما ذكرناه. 
والأجبار هلان هذه المضامن كيرة. 

روي بسند معتبر عن أبى عبد الله عليه التام انه قال: أعظم الكيرا أن قنيفة الح 
وتغمص الناسء قلت: وما سفه الحقٌّ؟ قال: يجهل الحقٍّ ويطعن على أهله!". 

حر ند ات ا ل 0 
أفعله؟ 

فأطرق أبو عبدالله عبهانتدم ثم قال: انما الجبار الملعون من غمص الناس» 
وجهل الحقء قال [الراوي]: فقلت: أما الحقّ فلا أجهله. والغمص لا أدري ما هوء 
قال: من حقر الناس وتجبر عليهم فذلك الجبار". 

وقال عليه انملام: لا يدخل الجئة من كان فى قلبه مثقال حبّة من خردل من 
فقال: ليس حيث تذهب انّما أعنق الجحود. انما فين الجحود”". 

وروي بسند معتبر انّه مرّ رسول الله صلى ان عليه وآله وم على جماعة فقال: على 
ما اجتمعتم؟ قالوا: يا رسول الله هذا مجنون يصرع فاجتمعنا عليه. فقال: ليس هذا 
بمجنون ولكنّه المبتلى» ثم قال: ألا أخبركم بالمجنون حق المجنون؟ قالوا: بلى يا 
)١(‏ الكافي 7: ١١ح‏ ؟١‏ باب الكبر _عنه البحار /ا: 71١‏ ح ١7‏ باب ا 


(؟) الكافي ؟ :١1ح ١1‏ باب الكبر _عنه البحار ”الا: ح اباب ا 
(7) الكافي ؟: الال ح لاباب الكبر _عنه البحار /ا ع لابياب ا 


سمه لل م به م اسه 








عيل الله 


قال: [أنْ المجنون حق المجنون] المتبختر فى مشيته؛ الناظر فى عطفيه؛ 
اناد عدي جك تيت غلرن اللاسركية وهو يعصنية: الذي لا رومن شد ولا 
يرجى خيره» فذلك المجنونء وهذا المبتلى7". 

وقال صلى لله عليه وآه وسكم: إذا مشت أمتى المطيطاءء وخدمتهم فارس والروم كان 
بأسهم بينهم. والمطيطاء التبختر ومدٌ اليدين في المشى”". 

وروي بسند معتبر عنه صلى لله عليه وآله وسلم أنّه قال: أخبرنى جبرئيل عليه التلام أن 
بنعالقة وعدم سرة الماعادها بده اماق والأقاط رسو وولاعيم زأنة 
ولا جارٌ ازاره خيلاءء ولا فتانء ولا مئّانء ولا جعظريء قال: قلت: فما الجعظري؟ 
قال: الذي لا يشبع قو ال 

وعنه 000 انا رياء وسمعة حمله يوم 
القيامة من الأرض السابعة وهو نار تشتعل ثم يطوّق في عنقه ويلقى في النار ... 
قيل: يا رسول الله كيف يبنى رياء وسمعة؟ قال: يبنى فضلاً على ما يكفيه استطالة 
معان ع دق تاها ته ْ 

ونهى أن يختال الرجل في مشيه وقال: من لبس ثوباً فاختال فيه خسف الله 
به من شفير جهنّم» وكان قرين قارون. لأنّه أوّل من اختال» فخسف الله به وبداره 
الأرض» ومن اختال فقد نازع الله في جبروته!2. 


330 الخصال: ”الاح ١1باب 7 -عته البحار 77: 1777 ح 77 باب‎ )١( 
.317٠ معاني الأخبار: "ع ١عنه البحار /ا: 54ح 6لاباب‎ )1( 
.370 معاني الأخبار: لالم ١دعنه البحار 7: /ا7اح 0غ باب‎ 2) 
. باب 77 عن أمالى الصدوق‎ ١ البحار 17: 11037 و71 ضمن حديث‎ )4( 


و9 وم به 












وقال متىان عله وآله وسام: من بغى على فقير أو تطاول عليه أو استحقره حشره 
الله يوم القيامة مثل الذرة في صورة رجل حتى يدخخل النار'"". 


--3+ المصباح الثالث ##اجهس 
فى علاج التكبر 

اعلم ال علاج الكبر يتم بأمور: 

أولأك والشكر فى واد أمئلهاوعافعؤكية أحوال البدة وكرلزل ناته 
وعدم الاعتماد على الحياة, وكونه في معرض الفناء والزوال» وبالتأمّل في صفاته 
الذميمة وجهله وعجزه. 

كما روي بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر عل التدم انّه قال: عجباً للمختال 
الفخورء وانّما خلق من نطفة ثم دود جيف ره ماين ذلك لاتارى مالم 1 

وروي بسند معتبرعن أمير المؤمنين علب التلامانّه قال: عجبت لابن آدم أوّله نطفة, 
وآخره جيفة» وهو قائم بينهما وعاء للغائط» ثم يتكبّر”". 

ثانياً: الممارسة على أمور يبحصل من خلالها على ملكة التواضع كالجلوس 
في المجالسء والكلام مع الفقراء والمساكينء وترك صحبة الأغنياء واتيان أمور 
تنافي التكبر. كما نقل انّ من خاف الكبر فليأكل مع خادمه. وليحلب الشاة بيده. 
كما روي بسند معتبر عن أبي عبد الله عله الثلام انّه قال: من رقع جيبهء وخصف نعله. 


)١(‏ البحار 114:77 ضمن حديث ١٠7باب‏ 717_عن ثواب الأعمال. 
(؟) الكافي 3ع باب الفخر والكبر _-عنه البحار 7/ا: 9؟؟ ح 57 باب .77٠0‏ 
(”) البحار ”/: 554 ح 8 باب ١7٠١‏ عن علل الشرائع . 


سه ب بوم سه 








وعها اسلععب :فقن أمرة من الكير 0 

ثالثاً: التفكر فى أن نتيجة الكبر تكون خلاف مقصود الانسانء لأنّ المتكبر 
يعات االدلة ومن عل يعر التعر: الضنادق بوبالدر نه آذ المتك ومن أذل:الناسن 
في الدنيا والآخرة» وان المتواضع من أعرٌ الخلق, والتفكر أيضا في أطوار أئمة 
الدين وكيف كان تواضعهم. وأن يتذكّر الأحاديث الذامة للكبرء وقد ذكر بعض 
هذا الكلام في باب التواضع. 


ج89 المصباح الرايع نهد 
فى اصلاح السريرة 

نعنى باصلاح السريرة اصلاح الباطن وعدم الاكتفاء بحسن الظاهرء كما 
أشار النبي منى ان عليه وآنه وستم إلى هذا المعنى, وانّ اصلاح الظاهر مع سوء الباطن 
شعبة من شعب النفاق» كما روي عن أمير المؤمنين عله التلام انه قال لنوف البكالى: 
يا نوف اياك أن عون للناين رارز الل نوتناك ايوم لقا لر: 

وقال عله التلام: ... من أصلح سريرته أصاح الله علانيتهه ومن أصلح فيما بينه 
وبين الله عزوجل أصاح الله له فيما بينه وبين الناس7". 

وروي بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر عب التدم انّه قال: من كان ظاهره 


)١(‏ البحار 19/7: 7377 ح 7٠١‏ باب 71٠١‏ -عن الخصال. 

(1) البحار :1/١‏ 174 ح 2 باب عن أمالى الصدوق . 
(؟) البحار :7/١‏ 74ح 7 باب عن أمالي الصدوق . 
(4) البحار :7١‏ 70ح 5 باب 10 -عن أمالى الصدوق . 


لوبق بموءم اسه 





حرمة التكير وأنواعه وعلاجه 






وروي عن رسول الله متى اذ عليه وآه وسل أنّه قال: من أسرٌ ما يرضى الله عر وجل 
أطوزنالة له ما موف ومن انتما كط اش تسالره هر اله له نا يخوية 11 

وقال صتى اله عليه وآله وسلم: من تزيّن للناس بما يحب الله. وبارز الله فى السرٌ بما 
يكره الله لقى الله وهو عليه غضبانء وله ماقت" 

والأحاديث بهذا المضمون كثيرة» واعلم ان الانسان مأمور باصلاح ظاهره 
وباطنه معاًء والسعىي بجعل الباطن موافقاً في الصلاح للظاهر, لا أن يقبّح الظاهر 
مثل الباطن, أو يجعله أقبح من الباطن» أو يجعل نفسه في معرض التهم كى يسيء 
الخلق الظنّ به كما نسب هذا الأمر إلى ال(ملامتية) من الصوفية:» [فهذا غير جائز] 
لأنّ الذنب الظاهر أقبح من الذنب المخفيء والذنب المخفي أسرع للمغفرة من 
الظاهر. 

والأحاديث فى هذا الباب كثيرة ومرٌ بعضهاء مضافاً إلى ان العقل يحكم انّ 
المؤى ,لا تففتيت لمحقنية حبده في الغارة مخلنا يضيب لها فى العلانية اوعد 
حضور الناسء بأن يعرف العبد نفسه عاصياً لمولاه. وكذلك ورد نهي كثير عن 
اتهام النفس والتعرض لمواضع التهمء ومرّت أحاديثه. 


9+4 المصباح الخامس هه. 
فى لبس الصوف 


اعلم ان الأحاديث اختلفت فى لبس الصوفء فوردت أحاديث أهل السنة 


.50 باب‎ ٠١ أمالي الطوسي : 17ح 8 مجلس 7-عنه البحار ١/ا: 10ح‎ )١( 
.50 74ح ؛ باب‎ :/١ -عنه البحار‎ 7١5 (؟) قرب الاسناد: 47ح‎ 


سه ووم مه 








بمدحه. ووردت أكثر أحاديث الشيعة بذمّه وما دل منها على مدحه يحمل على 
التقيّق وهذا الحديث الشريف وبعض الأخبار تدلّ على وجه الجمع بينها. 

ذلك ان الفيوقة لو لبدن ا تارة فى العادة أو غيرها ترامتها وانكساواء أو 
لبس لدفع البردء أو لكونه أرتمص فلا بأس به لكنّ المداومة عليه والاختصاضص 
به بحيث يرجح الانسان نفسه على الآخرين ويجعله ميزة له مذموم وقبيح؛ كما 
بظهر ده ]رمو الققرء الاسة الحويف الريك 

وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين عله التلام انّه قال: البسوا الثياب من 
القطن فانّه لباس رسول الله صتى ان عليه وآله وسلّم ولباسناء ولم يكن يلبس الصوف 
والشعر الا من علَة!". 

وروي عن أبى عبدالله عله الشلام انّه قال: لا تلبس الصوف والشعر الا من 
علةا". 

وروي عنه عليه انتلام انّه قال: [قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسآم:] خمس لا 
أدعهنّ حتى الممات: الأكل على الحضيض مع العبيدء وركوبي الحمار مؤكفا 
وحلب العنز بيدي» ولبس الصوفء والتسليم على الصبيان لتكون سنة من 


بعد 0 


وروي عن محمد بن الحسين بن كثير انّه قال: رأيت أبا عبد الله عليه انلام 
وعليه قميص غليظ خشن تحت ثيابه» وفوقها جبّة صوف. وفوقها قميص غليظ 
)١(‏ الكافي 1: ح ١‏ باب ليس الصوف والشعر والوبر. 


(؟) الخصال: الالاح ١١‏ ياب 0. 


سوم , .ع لهم 





حرمة التكير وأنواعه وعلاجه 






فقال: كلا كان أبي محمد بن على عليهما التلام يلبسهاء وكان علئّ بن الحسين 
عليه التلام يلبسها] وكانوا علهم التلام يلبسون أغلظ ثيابهم إذا قاموا إلى الصلاةء ونحن 
نفعل ذلك70". 

ويظهر من أكثر الأحاديث المعتبرة المذكورة في باب زي ولباس رسول الله 
والأثمة ملوات لل عليهم - وقد ذكرنا بعضها فى اللمعات أن لباسهم المعهود 
والمتعارف لم يكن صوفاً ولا من شعر, وما دل من بعض الأخبار على انهم عييم 
انف كانو|ابليسوق الكلوف قدرة لمحمول على ومن الومدوء المذكورة فى هذا 
الباب وفى اللّمع الماضية. ١‏ 


مب ١‏ .ع #مهسم. 





[قال رسول الله صتى ان عليه وآله رسلم لأبي ذر رح اله]: 

يا أباذر يكون في أخر الزمان قوم يلبسون الصوف في صيفهم وشتائهم؛ ويرون 
انَ لهم الفضل بذلك على غيرهم,: أولئك تلعنهم ملائكة السماوات والأرض. 

يا أباذر ألا أخبرك بأهل الجنّة؟ قلت: بلى يا رسول الله قال:كلٌ أشعث أغبر ذي 
طمرين. لا يؤبه به. لو أقسم على الله لأبره. ْ 

اعلم ان رسول الله صتى ا عليه وآله وسآم بما انّه عالم بجميع العلوم بالوحي 
الالهيء ومطلع على جميع الرموز الغيبية» فلمًا ذكر مدح التواضع والانكسار ولبس 
الصوف كان يعلم بمجيء جمع من ذوي البدع وأصحاب الضلال بعده يخدعون 
الناس بهذا اللباس» فلذا ذكر ان جمعاً سيأتون هكذا علامتهم وهكذا لباسهم فهم 
ملعونون. كى لا ينخدع الناس بهم. 

ولم يكن لغير الفرقة الضالة المبتدعة الصوفية هذه العلامة والسمة» واخبار 
النبي صلى ا عليه وآله وسلم بوجودهم فيما بعد من معاجزه العظيمة» وقرن كلامه الذام 
لهم بالاعجاز كي لا تبقى شبهة لأحد فيه. ومن أنكر مع هذه الآية البيّنة فعليه لعنة 
الله تعالئ وملائكته. 

ولم يكن منشأ لعنهم لبس الصوف فحسب بل انّ النبي صتى ان عليه وآه وسكم كان 
يعلم بالوحى الالهى انهم سيبطلون شرعه ويحرفون دينه. وسيذهبون في 
لفالف هم إن الكنقر وال حلاقة ونيد كرف الساةة لصون إلى المشتزعات 
والمبتدعات التي عملوهاء فيصدون الناس عن العبادة» فلذا لعنهم صلى الله عليه وآله وسلّي 
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وجعل هذه الهيأة واللباس علامة لهم كى يعرفوا. 

عزيزي! لو فتحت عصابة العصبيّة عن عينيك. ونظرت بعين الانصاف 
لكفاك فى بطلان هذه الطائفة المبتدعة الصوفية هذه الفقرة الشريفة من الحديث 
فع انظ اللطارعى الأحاذيكا الكتفيرة الوازدة تميريسا أو لويس على بطلا 
أطوارهم وأعمالهم وذم شيوخهم وكبارهم. 

ولقد ذمّهم أكثر القدماء والمتأخرين من علماء الشيعة رضوادان عليهم. وألفوا 
كتبا في ردّهم كعلئ بن بابويه حيث كان يبعث إلى الامام الحجة عله انلام رسائل 
وكان يأتيه الجواب, وابنه السعيد محمد بن بابويه وهو رئيس محدثى الشيعة 
حيث ولد بدعاء صاحب الأمر صلوات الله عليه ويشتمل دعاؤه عليه التلام له على مدحه 
أنفنا. 

وكالشيخ المفيد الذي هو عماد مذهب التشيع وان أكثر المحدثين والفضلاء 
المعروفين من تلامذته. وخرج التوقيع من صاحب الأمر عليه التلام له مشتملاً على 
مدحه وقد ألّف كتاباً مبسوطاً في ردّهم. 

وكالشيخ الطوسي وهو شيخ طائفة الشيعة وعظيمهاء وتنسب أكثر أحاديث 
الشيعة إليهء وكالعلامة الحلّي رسداه المشهور في الآفاق بالعلم والفضلء وكالشيخ 
على في كتابه (مطاعن المجرمية) وابنه الشيخ حسن في كتابه (عمدة المقال)., 
والشيخ العالي القدر جعفر بن محمد الدرويستي في كتاب الاعتقاد. وابن حمزة 
في كُتب. 

والسيد المرتضى الرازي فى كتبء وزبدة العلماء والمتورعين مولانا أحمد 
الأرذقان قلي الك أرواعيم وشكر الله معيو وفيرهي فنعلا الكسيعة 
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رضوان الله عليهم؛ وذكر كلام هؤلاء الفضلاء العظماء شأناً والأخبار التى ذكروها 
فى هذا الأمر يوجب التطويلء وسأقوم بتأليف كتاب مستقل فى هذا المطلب إن 
شاء الله تعالى. 


فان كنت تعتقد بيوم الجزاء فهيئن حجتك اليوم كي تجيب غداً عند الله لو 
طلب منك الحجة بجواب شافء ويكون لك عذر موجه. ولا أدري كيف تكون 
معذوراً عند الله تعاليغ بعد ورود هذه الأحاديك الصحيحة من أهل بيت الرسالة 
عليهم التلام» وبعد شهادة هؤلاء العظماء من علماء الشيعة رضوان لله عليهم على بطلان هذه 
الطائفة والطريقة ومتابعتهم. 

أتقول: انّى تابعت الحسن البصري الملعون فى عدّة أحاديث؟ أو تابعت 
سفيان الثوري المعادي للامام الصادق ار الجنارتق له وقد ذكرنا بعضص 
أحواله فى أوّل هذا الكتاب؟ 

أو تعتذر عند الله بمتابعة الغزالى الناصبى يقيناء والقائل فى كتبه انّه: كما 
يكون علياً امام فأنا أيضاً امام والقائل: ان من لعن يزيد فهو مذنبء وألف كتباً في 
لعن الشيعة والرد عليهم ككتاب (المنقذ من الضلال) وغيرها. 

أو تحتج بمتابعة أخيه الملعون أحمد الغزالي القائل بأنّ الشيطان من أكابر 
أولياء الله أو تتشفّع بالمولى الرومي القائل أن أمير المؤمنين عله التلام سيشفع لابن 
ملجم فيدخل الجنّة» وان أمير المؤمنين عله التلام قال له: لا ذنب عليك, هكذا قَدّر 
وكنت مجبوراً فى فعلك. 

ولم تجد صفحة من ديوان المثنوي لم يذكر في أشعاره الجبرء أو وحدة 
الوجود. أو سقوط العبادة» أو غيرها من الاعتقادات الفاسدة, وكا :هو المتتهوز 
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منه والذي قبله تأبعيه ان الغناء والمؤمار و... عبادة. 


أو تلجا إلى متخن الدين وقد سمعت نخزعبلاته فى أَوّل الكتاب وآخره 
والقائل انّ جمعاً من أولياء الله يرون الرافضة على صور الخنازيرء والقائل انّي 
عرجت رأيت رتبة على أقلّ من رتبة أبي بكر وعثمانء ورأيت أبابكر ف فى اموق 
فلا رجت قنك القن . كيف كنت تذعى فن الدانيا الك أفضل مني ورأينك الآن 


فى أدنى المراتب(0), 


(1) لا يخفى على القارئ الكريم ان جمعاً من العلماء الكبار والعرفاء العظام يعتقدون بتشيّع أبن عربى وغيره من 
العرفاء . ويقولون : أنّ ما يوجد في كتبه من هذا القبيل نما صدر تقيّة وذلك مراعاة للظروف الصعبة التي كان 
يعيشها الشيعة أتذاك . والمتتبع لتاريخ حياته يذعن بهذا ؛ مضافاً إلى وجود مطالب في طيّ كتبه تشعر بتشيّعه 
واعتقاده بالمذهب الحق . 

انّ صدر المتالهين الذي هو من كبار العرفاء والذي قال الامام الراحل قدس سرّه في رسالته إلى غورباتشف 
عندما يذكر اسمه : «رضوان الله تعالى عليه وحشره الله مع النبيين والصالحين» فصدر المتألهين هذاكان يخضع 
ويتواضع كثيراً لابن العربي معالبعدالزمني الذي كان بينهما وكان يعتقد بتشيعه , وكذلك الشيخ البهائي رحمه الله 
حيث عبّر عنه فى كتابه «الأربعين» فى ذيل حديث رقم (77) ب: العارف الكامل , وعبّر عنه الامام الراحل قرس 
سه في تلك الرسالة : «بالرجل العظيم» وطلب من غورباتشف ارسال بعض علمائهم إلى قم للاطلاع على 
معتقدأته . 
ويحتمل قويًّ دس أمور في كتبه وتحريفها . والشاهد على ما نقول ما نقله الشعراني في مبحث «أشرا اط 
الساعة» في ظهور المهدي عليه التتلام عن فتوحات ابن عربي حيث أنّه نسب الامام عليه التلام أباً عن جد حتى 
أوصله إلى النبيّ صلى لله عليه وآله وسلّم وقال : انّه من عترة الرسول صلى الله عليه وآله وسلّم ومن أبناء فاطمة (عليها 
انتلام) . لكن لم نجد هذه العبارة في الفتوحات المطبوع . مع ان الشعراني كتب هذا المطلب في عام (108ه) . 
وما ذكره العلامة المجلسي رحمه الله من أن جمعاً يرون الروافض على صور الخنازير ؛ فنقول فيه : ان لفظ 
الرافضة لا يُطلق على الشيعة الاثنى عشرية فحسبيل يشمل فرقاً أخرى أيضاً .كما انَّ لفظ الشيعة لا يعادل 
الفرقة الاثنى عشرية المحقة فحسب . كما يظهر هذا من قول الشعرانى في اليواقيت فى مبحث سؤال منكر 
وذكين وغذاب القبى وتعيمه “فال +8 وجميع ناورد افيه حِق تخلافاً عض المعتؤلة والرواقض و عه قال:: 
« والمراد بالروافض الجهمية ». 
ويصرّح ابن عربي نفسه في الفتوحات بأنّ علياً عليه التلام كان أقرب الناس برسول الله صلى الله عليه وآله 
م 
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وله ولأمثاله كثير مثل هذه الأمورء والتوجه إليها يوجب طول الكلام؛ فلو 
انخدعت بدعاويهم ألا تحتمل انهم فعلوا ذلك لحبّ الدنيا؟ فلو شئت امتحنت 
هذا القائل بعلمه بجميع أسرار الغيب» وانتكشاف جميع الأشياء له وانّه يذهب إلى 
العرش فى كل ليلة عشر مرّات. بسؤال من شكيّات الصلاة» أو مسألة عويصة من 
لوانت ار وده رسا لدع وى دلاية سعبوانار كا هناننا دما العا لين 
لك هذا أيضاً. 


روي بسند صحيح عن أبي عبدالله ع الام انّه قال: انّ آية الكذات بأن 
يخبرك خبر السماء والأرض والمشرق والمغرب. فاذا سألته عن حرام الله وحلاله 
لم يكن عنده شىيء(". 

فلماذا هذا المدعي لفهم مسألة وحدة الوجود الغامضة» وقصرت عقول 
جميع الفضلاء عن فهمهاء فلماذا لم يفهم مطلباً سهلاً حتى لو ذكّر به خمسين 


©وسلم ‏ وقال أيضاً ما معناه:« ان نار جهتّم سوف تصير برداً وسلاماً على أهلها ببركة أهل البيت علهم السلام» 
(اقتبسنا بعض هذه السطور من كتاب نداء التوحيد لمؤّلفه الشيخ جوادي آملي) . 
ومن العرفاء الذين اتّهموا بالتسئن أيضاً ابن الفارض المصري . لكن يظهر من سيرته وأعماله انّه من الشيعة 
حيث انّه رد صلة الملك ولم يحضر في مجلسه . ولما أتاه الملك بنفسه لزيارته خرج من الباب الأخرى ولم 
يلتق به ورفض في مرضه عطية الملك باتخاذه ضريحاً له عند قبر أَمّه بقبّة الشافعي , فرفض هذه العطيّة ولم 
أن للمك بذلك , ولم نعهد هذه السيرة من علماء أبناء العامة . فهذه إن دلت على شىء فإِنّما تدلّ على تشيّعه . 
ويوجد بيتان في ديوان شعره يدلآن على ولائه الخالص لأهل البيت علهم التلام » فانّه يمقول في آخر 
قصيدته اليائية الساكنة : 


ذهب العمر ضياعاً وانقضى باطلاً إذ لم أفز منكم بشىغ 
غير ما أوليثٌ من عقدي ولا 0 عترة المبعوث حقّاً من قُصيْ 
وقصى جد النبى صلى الله عليه وآله وسلّم الرابع , فهو محمّد (صلى الله عليه وآله وسلّم) بن عبد الله بن عبد المطلب 
ابن عبد مناف بن قصى . 1 
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مرّةء ولم يفهم ما يقوله هؤلاء الذين فهموا دقائق المعاني؟ ومع هذا لو اعترفوا ان 
الكشف والاتكشاف يجتمع مع الكفر وان كفار الهند ذو كشف ‏ على تقرير ان 
كشفهم واقعئ ولم يريدوا الخدعة -فأيّ دلالة له على فضلهم؟ 

وبما ان الكلام هنا كثير وذكر ما يكتفى به لهداية طلاب الحق في أوّل 
الكتاب. وفي اللمع السابقة» وأماكن أخر من الكتاب أختصر فى هذا الموضوع. 
وأختم هذا الفصل بايراد أحاديث تناسب المقام فى الجملة. 

روى الشيخ الطبرسي فى الاحتجاجات انّه: مر [أمير المؤمنين عليه التلام وهو 
بالبصرة] بالحسن البصري وهو يتوضأء فقال: يا حسن أسبغ الوضوء. فقال: يا أمير 
النؤمية لقن :قتلية بالأعسن أناساً نشيدون أن الا اله الااه وعد دريف لهوان 
متحمدا عبده«ورسولة تعلو العم وتسهون الوضوة 

فقال له أمير المؤمنين عله التلام: قد كان ما رأيت» فما منعك أن تعين علينا 
عدرّنا؟ فقال: والله أَصِدَّقئّك يا أمير المؤمنين» لقد حرجت في أُوَل يوم فاغتسلت 
وتحنّطت وصببت على سلاحيء وأنا لا أشك في أن التخلف عن أمّ المؤمنين 
عائشة هو الكفرء فلمًا انتهيت إلى موضع من الخريبة نادى مناد: يا حسن إلى أين؟ 
ارجع فإن القاتل والمقتول في النار. 

فرجعت ذعراً وجلست في بيتى» فلما كان في اليوم الثاني لم أشك ان 
التحلّف عن أم المؤمنين حائشة هو الكدفر فتشئطت وضبيت عاك سلاحن 
وخرجت اريد القتال» حتى انتهيت إلى موضع الخريبة» فنادى مناد من نخلفى: يأ 
حسن إلى أين مرّة بعد أخرى فإِنّ القاتل والمقتول في النار. 

فقال على عله التلام: صدقتء أفتدري من ذلك المنادي؟ قال: لاء قال على عليه 
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التلام: ذاك أخوك ابليسء. وصدقك ان القاتل والمقتول منهم فى النار ...0". 

ايا اد أغيرا المؤ سيق عليه التلام قال للحسن البصري: ... أما ان لكل 
قوم سامري وهذا سامريّ هذه الامة, أما انّه لا يقول لا مساس ولكن يقول لا 
قعال9, 


ونقل مباحثات طويلة عنه مع الامام زين العابدين ومحمد الباقر عليهما التلام 
تدل على شقائه. 

وروي بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر عل التلام انّه قال: ... فليذهب الحسن 
بعتا وقمالاً. قزالكه ما يوعد العلم الا هاهنا". 

واعلم انّ الحسن البصري أحد كبار الصوفية الذين ينسبون أنفسهم إليه. 
ويأخذون أكثر الأحجاديث عنه. وقد ذكر مجمل من أحواله. ومن مشايخهم أيضا 
عباد البصري وذكرنا في اللمع السابقة وغيرها بعض من سوء أدبه ومعارضته مع 
على بن الحسين علهداالتلام في باب الجهاد وغيره. وطعن على الامام وعارضه. 

روي في الكافي عن الفضيل انه قال: كان عباد البصري عند أب عبد الله عليه 
التلام ياكل» فوضع أبو عبدالله عليه انتلام يده على الارضء فقال له عباد: اصلحك الله 
أما تعلم انَّ رسول الله صتىان ع وآلهوسلم نهى عن هذاء فرفع يده فأكل ثم أعادها أيضاء 
فقال له أيضاًء فرفعها ثم أكل فأعادهاء فقال له عباد أيضاًء فقال له أبو عبدالله عب 
التلام: لا والله ما نهى رسول الله صلى ان عليه وآله وسم عن هذا قط(4. 
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وروى أيضاً بسند صحيح ان أبا عبد الله عليه التلام قال لعبّاد بن كثير البصري 
الصوفىي: ويحك يا عباد غرّك أن ع بطنك وفرجكء انّ الله عزوجل يقول في 
كتابه: (يَا 5 الذينَ آمنوا انَقُوا آله وَقُونُوا فَؤلاً سَدِيداً © يُضْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُو!" اعلم انّه 
لا يتقبل الله منك شيئاً حتى تقول قولاً عدلاً". 


وروي فى كناب الاحتجاجات عن ثابت البناتى انّه قال: كنت خاجا 
وجماعة من عبّاد البصرة مثل أيَوبٍ السجستاني, وصالح المري» وعتبة الغلام؛ 
وصمريه الفارس :ومالفد ين دننانة فلم أن دخلا مكة رايا الما ضيفاء ركد اعفد 
بالناس العطش لقلّة الغيث» ففزع إلينا أهل مكة والحجاج يسألوننا أن نستسقي 
لهم» فأتينا الكعبة وطفنا بهاء ثم سألنا الله خاضعين متضرّعين بهاء فمنعنا الاجابة. 

فبينما نحن كذلك إذا نحن بفتى قد أقبل وقد أكربته أحزانه وأقلقته 
أشجانه”"» فطاف بالكعبة أشواطاً. ثم أقبل علينا فقال: يا مالك بن دينارء ويا ثابت 
البناني» ويا أيوب السجستانيء ويا صالح المري, ويا عتبة الغلام» ويا حبيب 
الفارسىء ويا سعد. ويا عمر, ويا صالح الأعمىء ويا رابعة» ويا سعدانة» ويا جعفر 

فقال: أما فيكم أحد يحبّه الرحمن؟ فقلنا: يا فتى علينا الدعاء وعليه الاجابة: 
فقال: ابعدوا عن الكعبة فلو كان فيكم أحد يحبّه الرحمن لأجابه ثم أتى الكعبة 
فخرٌ ساجدأء فسمعته يقول في سجوده: سيدي بحبّك لي الا سقيتهم الغيث. 

قال: فما استتم الكلام حتى أتاهم الغيث كأفواه القرب, فقلت: يا فتى من 
(١)الاحزاب:‏ ٠١لاو‏ الا. 


)3( الكافي 4ح 6١‏ سعنه البحار /ا2: 09ح 18 باب 737 
(؟) الشجن ‏ محركة : الهم والحزن . 
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أين علمت النّه يحبك؟ قال: لو لم يحبّنى لم يستزرنيء فلمًا استزارني علمت انه 
يحبّنى» فسألته بحبّه لى فأجابنى ثم ولى عنًا ... فقلت: يا أهل مكة من هذا الفتى؟ 
قالوا: على بن الحسين بن أبي طالب صلوات انه عليهم أجسمين7". 

واعلم انّ هؤلاء القوم عند الصوفية من أكابر أولياء الله وهم لا يعرفون امام 
كثيرة فى كتب الحديث. 

وروئ ابن شهرآشوب النّه [قدم إبراهيم بن أدهم الكوفة ... وذلك على عهد 
المدينة: فشيّعه العلماء وأهل الفضل من أهل الكوفة: وكان فيمن شيّعه سفيان 
الثوري وإبراهيم بن أدهم. فتقدّم المشيّعون له. فاذا هم بأسد على الطريق. 

فقال لهم إبراهيم بن ادهم: قفوا حتى ياتي جعفر فننظر ما يصنع. فجاء 
جعفر عله التلام فذكروا له الأسدء فأقبل حتى دنا من الأسد فأخذ بأذنه فنحاه عن 
الطريق, ثم أقبل عليهم فقال: أما انّ الناس لو أطاعوا الله حقٌّ طاعته لحملوا عليه 
أثقالهم”". 

وروى ابن أبي الحديد فى شرح نهج البلاغة انّ قوماً من المتصوّفة دخلوا 
خراسان على علئّ بن موسى الرضا عليه التلام فقالوا له: ان أمير المؤمنين [أي المأمون 
الملعون] فكر فيما ولاه الله من الأمور فرآكم أهل البيت أولى الناس أن تَوْمُوا 


الناس. 


)١(‏ الاحتجاج لع ١6‏ عنه اليحار 1 4: 2 ١اياب‏ ع 
(1) مناقب ابن شهراشوب 71١:5‏ فى خرق العادات له _-عنه البحار /ا4: ١79‏ ضمن حديث 188 باب 77. 
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ونظر فيك من أهل البيت» فرآك أولى الناس بالناس فرأى أن يرد هذا الأمر 
اليكء والامامة تحتاج إلى من يأكل الجشبء ويلبس الخشنء ويركب الحمارء 
ويعود المريض. 

فقال لهم: ان يوسف كان نبياً يلبس أقبية الديباج المزرّرة بالذهبء ويجلس 
على متكآت آل فرعون ويحكم. انّما يراد من الامام قسطه ا 
وإذا حكم عدل» وإذا وعد أنجزء ان الله لم يحرّم لبوساً ولا مطعما ثم قرأ: «قل مَنْ 


حَوّمَ زيئة آله الّتى أَخْرَجَ لِعبَادِهِ وَالطَيبَاتِ مِنّ الرْق .. لم 


وذكرنا فى اللمعات كثيراً من قبيل هذه الأحاديث. وقال الشيخ الطوسى 
عليه الرحمة والرضوان فى كتاب الغيبة: ادعى جمع النيابة كذباً وافتراء وانفضحواء 
لأنّ النواب الحقيقيين كانت تجري المعاجز على أيديهم من قبل المعصوم, فكان 
الناس تعرف نيابتهم بهاء وأوّل الكذابين الشريعي الذي ادعى النيابة كذباً وافتضح 
وورد التوقيع بلعنه. قال الشيخ: قال هارون بن موسى التلعكبري: ثم ظهر منه 
القول بالكفر والالحاد. 

قال: وكلّ هؤلاء المدعين انّما يكون كذبهم أوّلاً على الامام وانّهم وكلاؤه. 
فيدعون الضعفة بهذا القول إلى موالاتهم؛ ثم يترقى الأمر بهم إلى قول الحلاجيّة 
كما اشتهر من أبي جعفر الشلمغاني ونظرائهم عليهم جميعا لعائن الله تترى”" 
هبة الله بن محمد الكاتب انه قال: لما أراد الله تعالئ أن يكشف أمر الحلاج ويظهر 
)١(‏ الاعراف: 7ا. 


(؟) شرح نهج البلاغة :١١‏ 4 في ذكر بعض مقامات العارفين والزهاد-عنه البحار 11١ :1/٠‏ ح ١١‏ باب .0١‏ 
(1)كتاب الغيبة : ٠/ااح‏ 718 باختلاف . 


سوب ١١‏ #مهم. 








فضيحته ويخزيه وقع له ان أبا سهل إسماعيل بن على النوبختي رضياهعنه ممّن 
تجوز عليه مخرقته؛ وتتم عليه حيلته؛ فوجّه إليه يستدعيه. وظنّ أن أبا سهل كغيره 
من الضعفاء فى هذا الأمر بفرط جهله. 

وقدّر أن يستجره إليه فيتمخرق به ويتسوّف بانقياده على غيره؛ فيستتب له 
ما قصد إليه من الحيلة والبهرجة على الضعفة لقدر أبى سهل فى أنفس الناس» 
راي سراي كا سدع ورلا ا اميا 

انّي وكيل صاحب الزمان علب انتلام - وبهذا أولاً كان يستجرٌ الجهال ثم يعلو 
منه إلى عيرم وفك أهرك بر اباتك وزاظهان ما تريده من النصرة لك لتقوى نفسك 
وتوا مويهذا الامر. 

فأرسل إليه أبو,شهل رضي أده يقؤل له: الى أسألك أمراً يسيراً يتعف مله 
غليك في جنب .ما ظهر على يديك من الدلائل والبراهين: وهو ائي جل أحبٌ 
الجواري وأصبو اليهنّء ولي منهنٌ عدّة أتحظاهنٌ. والشيب يبعدني عنهنٌ 
ويبغضني اليهنّ. وأحتاج أن أخفيي فى كل ع وأتحكل عد مقعة يدي 
لأست عتهن :ذلك والآ الكشفت امرى عتدهن. 

فصار القرب بعداً والوصال هجراً وأريد أن تغنيني عن الخضاب وتكفيني 
مؤنتهء وتجعل لحيتى سوداءء؛ فاني طوع يديك. وصائر إليك» وقائل بقولك. وداع 
إلى مذهبك مع ما لى فى ذلك من البصيرة ولك من المعونة. 

فلمًا سمع ذلك الحلاج من قوله وجوابه علم انّه قد أخطأ في مراسلته؛ 
وخر لحري له عراصت عورم يرد إليه جواباء ولم يرسل إليه 
رسولاً. وصيّره أبو سهل رسيا عه أحدوثة وضحكة ويطنز به عند كلّ أحد. وشهّر 
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ثم ذكر الشيخ حكاية ضرب علئ بن بابويه ااه واخراجه من قم بذل ولعنه 
ثم قال في ضمن قصة الشلمغاني وهو كذاب آخر: انّ أمّ أبي جعفر الشلمغاني 
جاءت إلى أم كلثوم بنت محمد بن عثمان العمري من نواب الامام الحجة عليه التلام 
فانكبت على رجليها تقبلهما. 

فقالت لها: لم تفعلين هذا؟ فقالت: كيف لا أفعل وأنت مولاتى فاطمة» وقد 
انتقل روح النبي صتى ان عليه وآله وسلم إلى أبيك» وروح أمير المؤمنين عليه لشلام إلى بدن 
الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح؛ وروح مولاتنا فاطمة علبهاالتلام انتقلت إليك. 

فأنكرت أم كلثوم هذا الكلام وجاءت إلى الحسين بن روح من السفراء 
العظماء شأنا وحكت عليه الخبر, فقال ابن روح لها: يا بنية اياك أن تمضي إلى هذه 
المرأاة بعد ما جرى منهاء ولا تقبلى لها رقعة إن كاتبتك ... فهذا كفر بالله تعالئ 
والحا اقل أكيه هذا الركل الملعوة يخي شقانن ] فق قلوت :مولام الوم 
ليجعله طريقاً إلى أن يقول لهم: بأنٌ الله تعالئى اتحد به وحلّ فيه كما يقول النصارى 
فى المسيح عله اتتلام ويعدو إلى قول الحلاج لعنه الله'". 

وذكر الشيخ الطبرسي رضيا عه في كتاب الاحتجاجات انّه: خرج التوقيع من 
صاحب الأمر عله التلام على يد الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح بلعن جمع. 
منهم الحسين بن منصور الحلاج0. 


)١(‏ كتاب الغيبة: +0١‏ ح79/1. 
(؟) كتاب الغيبة : 4 4٠‏ ضمن حديث 757/8 بتغيير واختلاف . 
(5) راجع الاحتجاج 001:7 وذكرناه بتغيير حسب ما أورده المؤلف قدّس سرّه . 


سوبو ماع سه 











عزيزي! كان الغرض من ذكر هذه الأحاديث التي اكتفينا بالقليل من كثيرها 
بأثلك إن تكرت يعن الالصا فو وقاماات وك صيحيي :فى نهدا القلدل المتكوز لطيو 
لك ان هؤلاء القوم كانوا مخالفين للأئمة عليهم التلام دائماء وكان اطلاع العلماء الكبار 
ورواة أخبار الشيعة المعاصرين لهم أو كانوا قريباً من عصرهم أكثر من اطلاعي 
واطلاعك. 


كان علمهم وفهمهم أكثر منهما فى هذا العصرء فأظهروا البراءة منهم 
وحكموا بكفرهم وإلحادهم؛ فلو تركت طريق أهل البيت عالماً وسلكت طريق 
هؤلاء الضالين لم يكتب ذنبك على غيرككء هدانا الله واياكم إلى الصراط المستقيم. 


ممم اع #سعه. 


--جمو | خاتمة ‏ ##مهسا 
اعلم بما انّه وردت أذكار وأدعية كثيرة عن الأئمة الأطهار منوات ان عبه» وان 
أكثر أهل البدع يرغبون الناس ويدعونهم إلى الأذكار والأوراد الواصلة اليهم من 
مشابخهم من العامة» ولم يتمكن كل أحد من الوصول إلى الكتب المبسوطة التي 
ألفها علماؤنا في هذا البابء لذا أحببت أن أختتم هذا الكتاب بذكر بعض فضائل 
الأذكار المنقولة كى يكون فيه مزيداً لانتفاع طلاب الحق بهذا الكتاب. وهو 
يشتمل على بابين: 


فم البابالأول #مهب 
فى فضل الأذكار التى لم تختص بوقت دون وقت 
وفيه فصول: 


--808 الفصل الأول مهس 
فى فضل التسبيحات الأربع 
روي بسند معتبر عن الحسن بن على عله التلام أنه قال: جاء نفر من اليهود إلى 
رسول الله من لطند دريل فسالة علس عن مبنانا* فكان فيما سأله أن قال له: يا 
محمد أخبرني عن الكلمات التي اختارهنٌ الله لابراهيم عليه التلام حيث بنى البيت» 
قال النبى متا علي وآنهوسلم: تعمء سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ... . 
قال اليهودي: ... فما جزاء قائلها؟ قال: إذا قال العبد سبحان الله سبّح معه ما 


ه39 ١6‏ ع مهم 





دون العرش فيعطي قائلها عشر أمثلها. وإذا قال: الحمد لله أنعم الله عليه بنعيم 
الدنيا موصولاً بنعيم الآخرة» وهى الكلمة التى يقولها أهل الجنّة إذا دخلوهاء 
وينقطع الكلام الذي يقولونه فى الدنيا ما خلا الحمد لله ... . 

وأما قوله: لا اله الا الله فالجئّة جزاؤه. وذلك قوله عرّ وجلّ: «مَلْ جَرَاءُ 
الاحْسَانْ إلا الإحْسَان7١)‏ يقول: هل جزاء لا اله الا الله الا الجنئّة. فقال اليهودي: 


صدقفت با محمد سين 


وروي بسند معتبر آخخر عن رسول الله صتى الله عليه وآله وسآم أنّه قال: من قال: 
سبحان الله غرس الله له بها شجرة فى الجنة. ومن قال: الحمد للهء غرس الله له بها 
شجرة فى الجئّة» ومن قال: لا اله الا الله. غرس الله له بها شجرة فى الجنّةء ومن قال: 
ا ْ 

فقال رجل من قريش: يا رسول الله ان شجرنا في الجنّة لكثير» قال: نعم» 
ولكن اياكم أن ترسلوا عليها نيراناً نتحرقوهاء وذلك ان الله عرّ وجل يقول: «يَا أَبّهَا 
الَذِينَ آمنُوا أَطِيعُوا آله وَأَطِيعُوا الرَسُولَ وَلاَتبطِلُوا أَعْمَالَحُم 17( 

وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين عل هالثلام انّه قال: جاء الفقراء إلى رسول 
الله صى لله عليه وآله وسلم فقالوا: يا رسول الله انّ للأغنياء ما يعتقون وليس لناء ولهم ما 
يحجون وليس لناء ولهم ما يتصدقون به وليس لناء ولهم ما يجاهدون به وليس لنا. 

فقال صتى الله عليه وآله وسلم: من كبّر الله تبارك وتعالئ مائة مرّة كان أفضل من عتق 


(١)الرحمن:‏ 6 
(؟) البحار 177:97١ح ١‏ باب ؟-عن أمالي الصدوق . 
(4) البحار 774.:53١ح‏ باب "-عن أمالي الصدوق . 
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مائة رقبة» ومن سبّح الله مائة مرة كان أفضل من سياق مائة بدنة» ومن حمد الله مائة 
مرّة كان أفضل من حملان مائة فرس في سبيل الله بسرجها ولجمها وركبهاء ومن 
قال: لا اله الا الله مائة مرّة كان أفضل الناس عملاً ذلك اليوم الا من زاد. 

قال: فبلغ ذلك الأغنياء فصنعوه قال: فعادوا إلى النبي صتى ا عليه وآله سكم فققالوا: 
يا رسول الله قد بلغ الأغنياء ما قلت فصنعوه؛ فتقال ملى انه عليه وآله وسلم: ذلك فضل الله 
يؤتيه من يشاء 


وروي بسند معتبر عن علئ الرضا عليه التلام أنّه قال: انّ الله تبارك وتعالئ 
وعدت على نفسة أن لا كته سود عانة تكب فو سيد ونانة تحميكة ركسي 
مائة تسبيحة: ويهلّله مائة تهليلة» ويصلّى على محمد وآل محمد مائة مرّة ثم 
يقول: اللهم زوّجنى من الحور العين؛ الا زوّجه الله حوراء من الجنّة. وجعل ذلك 
مهرها. 

فمن ثم أوحى الله عر وجل إلى نبيه صنىاث عليه وآلهوسلم أن يسن مهور المؤمنات 
خمسمائة درهمء. ففعل ذلك رسول الله يلاف غلية والد و51 

وروي بسند معتبرانّه: اكثروا من التهليل والتكبير فانّه ليبس شيء أحبٌ إلى 
الله عر وجل من التهليل والتكبير. 

وروئ بسئد.معتبر عن أمير المؤضين عليه الام أنه قال: التسبيح نصف 
الميزان» والحمد لله يملأ الميزان» والله أكبر يملاً ما بين السماء والأرض(؟). 


. باب ؟-عن أمالي الصدوق‎ 1١ اليحار 37: 17ح‎ )١( 

(1) البحار 57: 17ح ٠١‏ باب 7-عن علل الشرائع . 

(6) الكافي 007:17 ح ؟ باب التسبيح والتهليل والتكبير -الوسائل 4: ١ ١1١١5‏ ياب 7”. 
(؟) الكافي 0١7:7‏ ح 7 باب التسبيح والتهليل والتكبير -الوسائل 4: 0١١٠١ح ١‏ باب .5١‏ 
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الياب الأول 






وروي بسند معتبر عن رسول الله ىا عله وآلهوسلم انّه قال: أكثروا من سبحان 
الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبرء فانّهنَ يأتين يوم القيامة لهنّ مقدّمات 
ومؤخرات ومعقباتء وهنّ الباقيات الصالحات2"7. 

وروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عليه الثلام انّهِ قال: التفت رسول الله صلىلله عليه 
وآلهوسلم إلى أصحابه فقال: اتخذو اخ فقالوا: يا رسول الله أمن عدو قد أظلّنا؟ قال: 
لاء ولكن من النار قولوا: سبحان الله والحمد لله ولا اله الآ الله والله أكبر”". 

وروي بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر عله الام أنّه قال: من قال سبحان الله 
ف عدن انوكي ان لامها طاد أله لان وسناحاة يسيك اشدهع فى الستسباتين 
حتى تقوم الساعة» ومثل ذلك الحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر”. 


--89+3 الفصل الثانى #امه.. 
فى فضل التهليل» وفضل أنواعه 

روي عن رسول الله متىاث عليه وآه وسلم أنه قال: قال الله جل جلاله لموسى: يا 
في كفّة مالت بهن لا اله الا الله0». 

وروي بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر عله التلام انه قال: قال رسول الله متىاه 
عليد وآه وسلم: لقنوا موتاكم «لا اله الا الله) فانّها تهدم الذنوبء فقالوا: يا رسول الله فمن 
)١(‏ البحار 97: ١1ح ١7‏ باب ؟'_الوسائل 7:4١١١ح‏ "باب ١1-عن‏ ثواب الأعمال. 
(؟) البحار 17: 1071 ح ١7‏ باب "-عن ثواب الأعمال. 


(,) البحار 91: 1717 ح ١4‏ ياب ؟_-عن ثواب الأعمال. 
(4) البحار 97:51١ح‏ 18 باب 6-عن ثواب الأعمال. 


اد ةيا 





فى فضل الأذكار 





قال في صحته؟ فقال: فذاك أهدم وأهدم. انّ لا اله الا الله أنس للمؤمن في حياته 
وعند موته وحين يبعث. ْ 

وقال رسول الله صلى ال عليه وآله وسلم: قال جبرئيل: يا محمد لو تراهم حين 
يبعثون» هذا مبيضٌ وجهه ينادي: لا اله الا الله والله أكبرء وهذا مسودٌ وجهه ينادي: 
يا ويلاه يا ثبوراه!". 

وروي بسئد آخخر عنه صلى اله عليه وآله وسلم نه قال: ثمن الجنّة لا اله الا النه0. 

وروي بسند آخخر عنه ملىان عليه وآله وسآم أنه قال: من قال لا اله الا الله غرست له 
شجرة في الجنّة من ياقوتة حمراء» منبتها في مسك أبيض أحلى من العسل» وأشدٌ 
بياضاً من الثلج. وأطيب ريحاً من المسك فيها ثمار أمثال أثداء الأبكارء تفلق عن 
ملعي ل 

وروي بسند معتبر عن أبى جعفر الباقر عل التلام انّه قال: ما من شيء أعظم 
ثواباً من شهادة أن لا اله الا الثه(2). 

وروي بسند معتبر عن رسول الله ملىان عليه وآله وسلم انّه قال: خير العبادة قول لا 
اله الا ايله0©. 

وروي عن أمير المؤمنين عله التلام انّه قال: ما من عبد مسلم يقول: لا اله الا الله 
الاصعدت تخرق كل سقف لا تمر بشيء من سيثاته الا طلستهاء حتى تنتهي إلى 


)١(‏ البحار *9: 7٠٠١‏ ح 7اباب ه-_عن ثواب الأعمال. 
(1) البحار 91: ١1ح‏ "اباب عن ثواب الأعمال. 
(؟) البحار ٠١١:97‏ ح 4باب 6_عن ثواب الأعمال. 
(5) الكافي 017:7 ح ١‏ باب من قال لا اله الا الله . 

(0) البحار 91: 1560 ح ١7‏ باب عن التوحيد للصدوق. 


سوم اع مه 





الباب الأول 





مثلها من الحسنات تقف(". 

وروي بسند صحيح عن أبي عبد الله عيه اندم انّه قال: من قال لا اله الا الله مائة 
مرّة كان أفضل الناس ذلك اليوم عملاً الا من زاد!". 

وروي بسند معتبر عن أبى عبدالله عل التلام انّه قال: ما من شيء الا وله حدّ 
يتتهى إليه الا الذكر فليس له حدّ ينتهي إليه. فرض الله عر وجل الفرائنض فمن 
أداهنٌ فهو حدّهنٌ» وشهر رمضان فمن صامه فهو حده. والحج فمن حجّ فهو حذه 
الا الذكرء فإنٌ الله عروجل لم يرض منه بالقليل» ولم يجعل له حداً يتتهى إليه. 

ثم تلا هذه الآية: (يا أَيّهَا الَّذِينَ آمنُوا آذْكُرُوا الله ذكراً كِيراً © وَسَبْحُوهُ بُكْرَةٌ 
وَأَصِياة7". 

فقال: لم يجعل الله عر وجل له حدًاً ينتهى إليهء قال: وكان أبي عب التلامكثير 
الذكرء لقد كنت أمشي معه وانّه ليذكر الله. وآكل معه الطعام وانّه ليذكر الله ولقد 
كان يحدّث القوم وما يشغله ذلك عن ذكر الله وكنت أرى لسانه لازقأ بحنكه 
يقول: لا اله الا الله. وكان يجمعنا فيأمرنا بالذكر حتى تطلع الشمسء ويأمر بالقراءة 
من كان يقرأ منّاء ومن كان لا يقرأ منّا أمره بالذكر. 

والبيت الذي يقرأ فيه القرآن ويذكر الله عر وجل فيه تكثر بركته. وتحضره 
الملائكة» وتهجره الشياطين» ويضيء لأهل السماء كما يضىء الكوكب الدري 
لأهل إلا رقو اليك لس لخيقرا فيه قر ابدرلا يقاكر ال افيه دل بركله هيدنه 
الملائكة, وتحضره الشياطين. 
)١(‏ البحار 9: 46١ح ١5‏ باب 6 -عن التوحيد للصدوق . 


(1) البحار 6:17 ١7ح ١‏ باب 7_عن ثواب الأعمال. 
(©) الأحزاب: 47 و١غ.‏ 


مج . اع مهس 





وقد قال رسول الله متى ال عليه وآله وسكم: ألا أخبركم بخير أعمالكم أرفعها في 
درجاتكم, وأزكاها عند مليككم. وخير لكم من الدينار والدرهم عير لكو بن 
أن تلقوا عدوّكم فتقتلوهم ويقتلوكم؟ فقالوا: بلىء فقال: ذكر الله عر وجل كثيراً. 


ثم قال: جاء رجلٌ إلى النبي متى اله عليه آله رسكم فقال: من نخير أهل المسجد؟ 
فقال: أكثرهم لله ذكرأء وقال رسول الله ملىان عليه وآنه وسلم: من أعطى لسانا ذاكراً فقد 
أعطي خير الدنيا والآخرة...7') 

وروي بسند معتبر عن رسول الله صتى ال عليه وآله وستم انّه قال: من أكثر ذكر الله 
عر وجل أخته الوم كر اش كي أ كبيت لهابراءتان: بزاءة من الناوا وبراءة قر 
النفاق7). 

وروي بسند معتبر عن أبى عبدالله عله التلام انّه قال: من قال لا اله الا الله 
مخلصاً دخل الجنّة واخلاصه أن يحجزه لا اله الا الله عمًا حرّم الله عر وجل ". 

وروي بسند معتبر عن أبي عبدالله عه التلام انّه قال: من قال لا اله الا الله من 
غير تعجّب خلق الله منها طائراً يرفرف على رأس صاحبها إلى أن تقوم الساعة, 
ويذكر لقائلها!*. 

وروي بسند معتبر عن رسول الله صلى ا عليه وآ وسلم أنّه قال: لقنوا موتاكم لااله 
الا اللهء فإنٌ من كان آخر كلامه لا اله الا الله دخخل الجنّة!0. 


(1) الكافي 1481ئح ١‏ باب ذكر الله عن وجل كثيراً الوسائل 4: ١14١1١ح‏ 7 باب 0. 
(1) الكافي 414:1ح ”باب ذكر الله عَّ وجل كثيراً ‏ الوسائل 4: 1١8١‏ ح ١‏ باب 0. 
() البحار 191/:91١ح 1١‏ باب 6-_عن ثواب الأعمال. 

(4) البحار 57:913١ح‏ ؛ باب ه_عن ثواب الأعمال. 

(ة) اليحار ”97: 6ح١١باب‏ 5-عن أمالي الصدوق . 


ب 7 مهم 


الباب الأول 






وروي بسند معتبر عن على الرضا عله انتلام انه قال: ان نوحاً لمّا ركب السفينة 
اراح اشر وس[ اللدديا فرع ان عقت الكرق موللى الفانم سل الناة الج 
من الغرق ومن آمن معك ...7" 

وروي بسند معتبر عن أبى جعفر الباقر عليه التلام انه قال: جاء جبرئيل عليه التلام 
إلى رسول الله للتروف ارد فقا راحم لو لعن فال هر انالا ال الا الله 
وحده وحده وحده)(". 

وروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عليه التلام انّه قال: من قال ماثة مرّة «لا اله الا 
الله الحقّ المبين» أعاذه الله لقو العجنان نين انقو وات وسحقة زرك و القتعانه 
الغنى: واستقرع باب الجنة7". 

وروي بسند معتبر آخر عنه عليه التلام أنه قال: من قال في كل يوم ثلاثين مرّة 
«لا اله الا الله الحقٌّ المبين» استقبل الغنىء واستدبر الفقرء وقرع باب الجنة!؟. 

وروي بسند معتبر عنه عله التلام انه قال: من قال في كل يوم خمس عشرة مرّة 
«لا اله الا الله حقا حقاء لا اله الا الله ايمانا وتصديقاء لا اله الا الله عبودية ورقا» أقبل 
الله عليه بوجهه. فلم يصرف عنه وجهه حتى يدخل الجنئّة(©. 

وروي بسند معتبر عن أبى جعفر الباقر عله التلام انه قال: من قال: «أشهد أن لا 
الال الثنه وحن الااقريات: لذج شه أذ متكماد) عنده ورسر ادك الله له أل 
(البشارعه: ولاخ بات عن غيون أشيان ارا علد الثلام: 
(؟) البحار 91: 6 ١٠ح‏ "باب 5 -عن التوحيد للصدوق . 
(؟) البحار 5١1:57‏ ح لباب 1-عن ثواب الأعمال. 


(4) البحار 7١1:17‏ ح 8 باب 1_عن ثواب الأعمال. 
(0) البحار 17/:97١7ح‏ 4 باب 7-عن ثواب الأعمال. 


+ 7ع هم 








ألف حسنة(0, 


وروي بسند معتبر عن أبى عبدالله عله التلام انه قال: من قال في كل يوم عشر 
مرّات «أشهد أن لا اله الا الله وج شيك لك انها واهداً الجا ا لم يتخذ 
مائئة لذ ولد كت اللا ةحمس واركهيم "لقح دين وها مده مسي 
رايس الستضية ررق لاطتملة وروي الفوكريدة 

وفي رواية أخرى: كن له حوزا في يوم من السلطان والشيطانء ولم تحط 
به كبيرة من الذنوب”". 

52005005 
وكا عد يسا واريعية ين ألف [ألف] سيئةء ورفع له في الجنّة خمساً وأربعين 
ألف (ألف] درجة؛ وكان كمن قرأ القرآن في يومه اثنتي عشرة مرّة» وبنى الله له بيتا 
فى الجنّة. 


+9 الفصل الثالث مهس 
فى فضل التسبيح 
روي بسند معتبر عن يونس بن يعقوب انّه قال: قلت لأبى عبدالله عليه السّلام: 
من قال «سبحان الله) مائة مرّة كان ممّن ذكر الله كثيراً؟ قال: نعه2. 
وروي بسند صحيح عنه عله التلام أنه قال: من قال سبحان الله وبحمذدهة. 
)١(‏ الكافي 018:1 ح ١‏ باب من قال أشهد أن لا اله الا الله . 
(؟) الكافي 17: 01ح ١‏ باب من قال عشر مرّات .... 


(؟) البحار 7:91 ١7ح‏ 6 باب 7-_عن ثواب الأعمال. 
(4) البحار 91: ١1ح ١6‏ ياب 7-عن ثواب الأعمال. 


سو 7ع ممه 








سبحان الله العظيم وبحمده. كتب الله له ثلاثة آلاف حسنة»: ومحا عنه ثلاثة آلاف 


سيئة» ورفع له ثلاثة آلاف درجةء ويخلق منها طائرأ في الجنة يسبّح, وكان أجر 
5 للف 

وروى عن أمير المؤمنين عله التلام انّه قال: من قال: «سبحان الله» صلّى عليه 
كل ملك”. 

وروى بسند معتبر عن أبى عبدالله عليه الثلام أنّه قال: من قال سبحان الله 
وبحمذده سبحان الله العظيم» ثلاثين مرّة استقبل الغنى» واستدبر الفقر وقرع باب 
الجنة9©,. 

وروى عن رسول الله.صتى ان عليه وآله وم انّه قال: من قال «سبحان الله وبحمده» 
كتب الله له ألف ألف حسنة» ومحا عنه ألف ألف سيئة؛ ورفع له ألف ألف درجة. 
ومن زاد زاده الله» ومن استغفر غفر الله له 

وروي بسند معتبر عن أبي عبدالله عله التلام انّه قال: من سبّح الله كل يوم 
ثلاثين مرّة دفع الله تبارك وتعالئ عنه سبعين نوعاً من البلاء أدناها الفقر20. 

وروي بسند آخر نفس المضمون عن أمير المؤمنين عليه العلدء(1. 


وروي عن أمير المؤمنين عله التلام أنّه قال: ان الله حبس نور محمد ملى اله عليه 


.55 باب‎ ١ ح١17١37:15 الوسائل‎ )١( 

(؟) البحار 37 : /ا/ا١‏ ضمن حديث 7 باب 7 بتغيير . 

() أمالي الصدوق : الع ١5‏ مجلس 7غ -عنه البحار 37: //1١اح‏ 0 باب 7. 

(4) معاني الأخبار: ١ح‏ 18 باب نوادر المعاني -عنه البحار 913: 7١ح‏ لا باب 75. 
(0) أمالي الصدوق : 04 ح 5 مجلس ١7‏ -عته البحار 174:91 ح 8 باب 7. 

(1) راجع البحار 97: 78ح ؟ باب ١ا_عن‏ الخصال . 


سو ع +ع مه 


فى فضل الأذكار 





وآلهوسلم فى حجاب القدرة اثنى عشر ألف سنة وهو يقول: «سبحان ربي الأعلى). 
وك عحاي الفطلخة سوط عر الله كه واه مول وتييع عاك السرّ» وفىي 
عدان: لواعهرة لاني رعو وبر اسان د عو فاته اناير رفن 
حجاب الرحمة تسعة آلاف سنة وهو يقول: «سبحان الرفيع الأعلى)». 

وفى حجاب السعادة ثمانية آلاف سنة وهو يقول: «سبحان من هو دائم لا 
شورق جات الكزاية شع الا دع رعو رقول» لمان من عر ع إل 
يفتقر») و حجاب المنزلة ستة آلاف سنة وهو يقول: «سبحان العليم الكريم» 
وفى حجاب الهداية خمسة الاف سنة وهو يقول: «سبحان ذي العرش العظيم». 

وفى حجاب النبوة أربعة آلاف سنة وهو يقول: «سبحان رب العرّة عمًا 
0000 حجاب الرفعة ثلاثة آلاف سنة وهو يقول: «سبحان ذي الملك 
والملكوت كوف جاب الهيزة ان سيلة ورهن يقول##سيجان الله و_صلةة رق 
حجاب لقاع الفنة نس وز 1 اسبحان ربى العظيم وببحمده)7". 


--18+3 الفصل الرابع ‏ “مهل 
فى فضل التحميد وأنواعه 
روي بسند معتبر أنه سكل أبو عبدالله عه انتام أيّ الأعمال أحبّ إلى الله عر 
وجل ؟ فقال: أن تحمده7". 


وروي عن علئ بن الحسين علهماالتلام انّه قال: من قال الحمد لله فقد أَدّى 


.5 باب‎ ٠١ ح١79/8:95 ضمن حديث ١-عنه البحار‎ ٠1 معاني الأخبار:‎ )١( 


ج94 ممع #ببه.. 





سح حم 7 م : 
بم ارده ٍ 1 الباب الآول 


| عراصياة )م الج 


يت 
- 
2 





شكر كلّ نعمة لله عر وجل عليه(" 

وروي بسند معتبر عن على الرضا عله التلام انّه قال: قال رسول الله صتى الله عليه 
وآلهوسلم: من أنعم الله عر وجل عليه نعمة فليحمد الله ومن استبطأ الرزق فليستغفر 
اللهء ومن حزنه أمر فليقل: لا حول ولا قوّة الا بالله"". 

وروي بسند معتبر عنه عله التلام انّه قال: كان رسول الله متى الل عليه وآله وسلمإذا أتاه 
أمر يسرّه قال: «الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات» واذا أتاه أ يكرهه قال: 
«الحمد لله على كلّ حال20. 

وروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عليه التلام انه قال: كان رسول الله صلى الل عليه 
وال وسلم يحمد الله في كلّ يوم ثلاثمائة مرّة وستين مرّة عدد عروق الجسدء يقول: 
الجمد شرت العالمين كثيرا على كل سال 1ن. 

وروي بسند صحيح عن أبي عبدالله عله انتلام انه قال: من نظر إلى ذي عاهة, 
أو من قد مثّل به. أو صاحب بلاء فليقل سرًا في نفسه من غير أن يسمعه: «الحمد 
ف الذي غافانن سنا اخلاك بم ولو قاد لفعل :بن ذلك فلانث. مراك :فاته لا يصنينة 
ذلك البلاء )© ْ 

وروي بسند معتبر عنه عله ااتلام أنّه قال: من قال «الحمد لله كما هو أهله» 
شغل كتاب السماء. قلت: وكيف يشغل كتاب السماء؟ قال: يقولون: اللهم انا لا 


.,7 البحار 93: ١7ح 5 باب‎ )١( 

(1) البحار 7٠١:95‏ ح 0 باب /ا-عن عيون أخبار الرضا عليه التلام . 

(1) أمالى الطوسى : 49 ح 77 مجلس ؟ -عنه البحار 917: 17١١‏ ح 8 باب 7. 
(0) أمالي الصدوق: ٠ع ١١‏ مجلس 10 -عنه البحار 11/:913؟ ح 7 باب 8. 


ج38 00١‏ سه 








فى فضل الأذكار 





نعلم الغيب [أي لا نعلم ثواب الحمد الذي أنت أهله] قال: فيقول: اكتبوها كما قالها 
عبدي وعلئ ثوابها'". 

وروي بسند معتبر أخر عنه عله التلام انه قال: من قال كل يوم سبع مرّات 
«الحمت نل عن كل تعمة كانت أو هى كائئة» فقد أدى شكرنما مض وشكر هنا 


)5( 


--7790-3 الفصل الخامس 4# 
فى فضل الاستغفار 

ب نيه عراب لمعن فونه اله قال قزرا بالابتمتانل 
تفضحكم روائح الذتوب7. 

وقال عل التلام: الاستغفار يزيد في الرزق!. 

وروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عليه التلام انّه قال: ير الدعاء الاستغفار!, 

وروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عله التلام انّه قال: اذا أكثر العبد الاستغفار 
رفعت صحيفته وهى تتلألة0". ْ 


وروي بسند معتبر عن على بن الحسين عليه التلام أنّه قال: من قال أستغفر الله 


)١(‏ البحار 71١:97‏ ح ١١‏ باب عن ثواب الأعمال. 

(1) البحار 1711:57ح ٠١‏ باب /ا-عن ثواب الأعمال. 

() أمالي الطوسي : 77ح 01 مجلس ١7‏ -عنه البحار *3: 78ح لباب .١6‏ 
(4) البحار 31: لالااح ؛ باب .١6‏ 

(0) الكافي ؟: 4 60ح ١‏ باب الاستغفار _الوسائل 118:14١١ح‏ ”باب 57 . 

(1) الكافي 7: ؛ 50 ح "باب الاستغفار . والوسائل 94:14١١ح‏ اباب 717. 


9 بالاع #مهم 








الباب الأول 






وأتوب إليه فليس بمستكبر ولا جبارا"". 

وروي بسند معتبر عن رسول الله صلى ا عليه وآله وسآم انّه قال: الاستغفار وقول 
«لا اله الا الله» خخير العبادة ...!". 

وروى بسند معتبر عن أبى عبدالله عليه التلام انّه قال: انّ رسول الله صلى الله عليه وآله 
كر 

وروي بسنل معتبر آ-خرعنه عليه التلامأنّه قال :كان رسول الله صلىالله عليه وآلدوسلّم ب يستغفر 
1 8 00 0 .: 1 1 5 2 32008 
الله عر وجل في كل يوم سبعين مرّة. ويتوب إلى الله عزّ وجل سبعين مرة!. (أي 
كان يقول سبغين هزه استعقن الله وسبعين مرة:وأتوت إلى الله)؛ 
سبع ساعات من النهار فإن قال: «استغفر الله الذي لا اله الا هو الحئ القيوم» ثلاث 
مرّات لم تكتب عليه!. 

وروي بسند معتبر عنه عليه التلام أنّهِ قال: من قال «استغفر الله) مائة مرة فى كل 
يوم غفرالله عرّوجِلٌ له سبعماثة ذنبء ولاخير في عبد يذنب فى يوم سبعمائة ذنب!0. 
وليلته أربعين كبيرة» فيقول وهو نادم: «أستغفر الله الذي لا اله الا هو الحئ القيوم, 


. عن الخصال‎ ١6 البحار 31: 7/ا؟ ح باب‎ )١( 

(؟) الكافي ؟: 505 ح ١‏ باب الاستغفار_الوسائل 1:١١١١ح ١‏ باب 3؟. 

(17) الكافي ؟: 0505 ح ؛ باب الاستغفار_الوسائل 5: ١ 2١١٠١‏ باب 51؟. 

(4) الكافي 4:1 50ح 6 باب الاستغفار ‏ الوسائل 4:١١١١ح ١‏ باب 50. 

(5) الكافي 477:7 ح ؟ باب الاستغفار من الذنب_الوسائل ١1:١58؟ح‏ ؟ باب 80. 
(1) الكافي ؟: 559 ح ٠١‏ باب الاستغفار من الذنب_الوسائل :1١‏ 77ح اباب 57. 


ال ل ل 





فى فضل الأذكار 






محمدء وأن يتوب علئ» الا غفرها الله عر وجل له. ولا خير فيمن يقارف فى يوم 
أكثر من أربعين كبيرة'". 
وروي بسند معتبر عنه عليه التلام أنَّه قال: ان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّوكان 


يتوب إلى الله كل يوم سبعين مرّة من غير ذنب'". 


--40-3 الفصل السادس مهب 
فى فضل أذكار متفرقة 
دوك مكل تي عن أ لا ا قال: عجبت لمن فزع من 
أربع كيف لا يفزع إلى أربع: 
عجبت لمن خاف كيف لا يفزع إلى قوله عر وجل «حَسْبنا آله وَنِعْمَ 
لْوَكِيلٌ)»!”" فانّي سمعت الله جل جلاله يقول بعقبها «قَالَْلبُوا بنِعْمَة مِّنَ آلله وَفَضْلٍ م 


2 
2 


وعجبت لمن اغتم كيف لا يفزع إلى قوله عر وجلّ: دلا إله إلا أَنتَ سُبْحَانَكَ 


إلى كنت عن الظالميق» فالى :سمغت الله غر وجل يقول بعقبها: «فا فَاسْتَجَئْنَا لَهُ وَنَحَيْنَاهُ 


مِنَ اَم وَكَدَلِكَ تُنْجى الْمُؤْمِنِينَ!0. 


. عن الخصال‎ ١6 الكافي 478:7 ح / باب الاستغفار من الذنب _مثله البحار 35: //ا7 ح 0 ياب‎ )١( 
.97 باب نادر قبل الاستدراج _الوسائل ١778:1ح 4 باب‎ ١ الكافى 499:17 ضمن حديث‎ )1( 

(؟) آل عمران : 177. 

(4) آل عمران: .١9/4‏ 

(0) الأنبياء : 84. 


لج وق 109 اسه 





الباب الأول 






وعجبت لمن مكر به كيف لا يفزع إلى قوله: «وَأمَوْضُ أَمْرِى إلى آفو إن آلله 


بَصِيرٌ بالعيّادِ» فائّى سمعت الله جل وتقدّس يقول بعقبها: «قَوَقَاهُ آله سَيّكَآت ما 
وعجبت لمن أراد الدنيا وزينتها كيف لا يفزع إلى قوله تبارك وتعالئ: 
«مَاشَاءَ آنه لا مُوَةَ إلا بالله» فانى سمعت الله عر اسمه يقول بعقبها: «إنْ تَرَنْ نا َكَل مِنْك 


2206 


2 كل لاعت ات عكى م وم عه عكري (5) م 
مالا وَوَلدا © فعسئ رَبى أن يُوْتِينَ خيرا مِنْ جنتك» ١‏ وعسى موجبة ". 


وروي اسيانيك معتبرة عنه عله التلام انّه قال: جاء رجل إلى النبى صلى لله عليه وآله 
سم فقال: يا رسول الله قد لقيت شدّة من وسوسة الصدرء وأنا رجل مدين معيل 
محوج. فقال له: كرر هذه الكلمات: «توكلت على الحي الذي لا يموتء والحمد 
لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدأء ولم يكن له شريك في الملكء ولم يكن له ولئ 
من الذل وكبّره تكبيرا)». 

فلم يلبث أن جاءه فقال: أذهب الله عنّي وسوسة صدريء وقضى عني 
ديني؛ ووسّع على رزقىي!*. 

وروي بسند صحيح آخر عنه عليه التلام أنه قال: قال رسول الله صلى لله عليه وآله وسلّم 
ال آدم شكا إلى الله عرّ وجل ما يلقي من حديث النفس والحزنء فنزل عليه 
جبرئيل فقال لهد يا آدم قل دلا حول ولا قوة الا بالله فقالهاء فذهب عنه الوسوسة 
والبحزن60. 
(١)غافر:‏ 0غ. 
(؟) الكهف: .1١‏ 
(؟) الخصال:8١71ح‏ 41 باب غ_أمالي الصدوق: 6١ح ١‏ مجلس ١‏ -عنهما البحار 184:91 ح اباب 4. 


() الكافى ؟: 006 ح "باب الدعاء للدين . 
(5) البحار ١87:93‏ 6 باب 4 -عن أمالى الصدوق . 


وميه . لاع مهام 








وروي بسند معتبر عن رسول الله صلى ان عليه وآله وسلم انّه قال: من تظاهرت عليه 
النعم فليقل: «الحمد لله رب العالمين» ومن ألحّ عليه الفقر فليكثر من قول «لا حول 
ولا قوّة الا بالله العلئ العظيم» فانّه كنز من كنوز الجنّة» وفيه شفاء من اثنين و 55 
داء أدناها الهم0". 


وروي بسند صحيح عن أبي عبدالله عليه التلام انّه قال: قال الله تعالئ لنبيّه ملى 
اله عليه وآله وسلم فى ليلة المعراج: أعطيتك كلمتين من خزائن عرشى «لا حول ولا قوّة 
الا باللهء ولا منجا منك الا إليك)7". 

وروي بسند معتبر عن رسول الله صلىال عليه وآله وسلم انّه قال: قول لا حول ولا 
قوّة الا بالله» فيها شفاء من تسعة وتسعين داء أدناها الهه0. 

وروي عن أبى عبدالله عليه التلام أنّه قال: إذا حزن أحدكم أمر فليقل «لا حول 
ولا قوّة الا بالله العلئ العظيم)0©. 

وفى ديك عن اس ون آنه قال : أوصانى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم أن 
أستكثر من قول «لا حول ولا قوّة الا بالله العلى العظيم)00. 
مرّة «لا حول ولا قوّة الا بالثه» دفع الله بها عنه سبعين نوعاً من البلاء أيسرها الهج0". 


. البحار 187:51ح 7 باب 4 -عن أمالي الصدوق‎ )١( 
. (؟) البحار 187:51ح /ا باب 4-عن تفسير القمي‎ 
. البحار :1417:9ح 8 باب 4 _عن قرب الاسناد‎ )( 
. البحار 51: 18ح 1 ياب -عن أمالي الطوسي‎ )4( 
.1 باب‎ ١ ح١181/:515راحبلا‎ )5( 

(1) البحار 57: ١741848‏ باب 4 -عن ثواب الأعمال. 


وميه امع مهم 





الباب الأول 






وروي بسند معتبر آخخر عنه عله التلام أنه قال: إذا دعا الرجل فمال بعد ما دعا: 
«ماشاء الله لا حول ولا قوّة الا بالله»» إقال الله عرّ وجلّ: استبسل عبدي واستسلم 
لأمري] اقضوا حاجته!". 

وروي بسند معتبر عنه عليه اللام انّه قال: من قال «ماشاء الله لا حول ولا قوٌة الا 
بالله) سبعين مرّة صرف عنه سبعين نوعاً من أنواع البلاء أيسر ذلك الخنق» قلت: 
جعلت فداك وما الخنق؟ قال: لا يعتلّ بالجنون فيخنق7". 

وروي عنه عله ااتلام انه قال: انّ لله ملكاً يقال له إسماعيل» ساكن فى السماء 
الدنيا إذا قال العبد: يا أرحم الراحمين سبع مرّات» قال له إسماعيل: قد سمع الله 
1 حم الراحمين صوتك فسل حاجتك!". 

وروي بسند صحيح عنه عله التلام أنّه قال: من قال: يا الله الله عشر مرّات - 
قيل له: لبيك ما حاجتك27. 

وكذلك لو قال يا رب يا رب عشر مرّات. 

وروي أيضاً بسند صحيح عنه عله التلام انّه قال: إذا قال العبد: «يا الله يا 
و حتى ينقطع النفس قال له الرب: سل ما حاجتك7". 

وقال عليه التلام: اشتكى بعض ولد أبى عليه التلاه فمرٌ به فقال له: قل عشر مرّات 


.١ ح07١:1 الكافي‎ )١( 

(؟) الكافي ؟5: ١0ح‏ 35 

() محاسبة النفس لعلىّ ابن طاووس : ؟1 ياب 6 -عنه البحار 91: 14 7؟ ضمن حديث 5 باب 2.77 
(4) الكافي 0 

(0) جاء في المتن الفارسي ( يا ربّي الله ) ولم نجده . 

(1) البحار 717:57 ح “باب ١1١‏ -عن المحاسن . 


سم بسع هس 








فى فضل الأذكار 





ديا الله يا الله يا الله» فانّه لم يقلها أحد من المؤمنين قط الا قال له الرب تبارك 
وتعالئ: لبيك عبدي سل حاجتك7". 

وروي بسند معتبر عن علئ الرضا عله التلام انّه قال: رأيت أبى عل التلام, في 
المنام فقال: يا بني إذا كنت في شدّة فأكثر من أن تقول «يا رؤوف يا رحيم)!". 

وروي بسند معتبر عن أبى عبدالله عد نتلام انّه قال لبعض أصحابه: ألا 
أعلملك نض الها لظم »قال زقرا (الخنه اله وهاهو النووابة الكرس وان 
أنز لناه) ثم استقبل القبلة فادع اي 

وروي بسند معتبر عن الرضا عله التلام انّه قال: بسم الله الأكبر «يا حئّ يا 
قيوم)(, 

وفى رواية أخرى عن علع بن الحسين عل دالتلام انّ هذا الدعاء مشتمل على 
الاسم الأعظم: ْ 

ديا الله يا الله يا اله وحدك لا شريك لكء أنت المنان بديع السماوات 
والأرضء ذو الجلال والاكرام» وذو الأسماء العظام» وذو العرّ الذي لا يرام» والهكم 
اله واحدء لا اله الا هو الرحمن الرحيم؛ وصلَّى الله على محمد وآله أجمعين)!*. 

ورواع متكدد مع اعف سكين يق عمان اثهاقال: كنك انها يبكة ذاناى أت 
في منامي فقال لى: قم فإنٌ تحت الميزاب رجلاً يدعو الله باسمه الأعظمء لضت 


.17 باب‎ ١ قرب الاسناد: ١ح 7 -عنه البحار 917: 7*7اح‎ )١( 

(1) البحار 93: 58/7 ح 7 باب ١1‏ _-عن مهج الدعوات . 

(؟) البحار 71:97 ضمن حديث ١‏ باب ١١‏ -عن مهج الدعوات . 

(4) البحار 77:97 ضمن حديث ١‏ باب ١١‏ -عن مهج الدعوات. 

(6) راجع البحار 71:57١-_ضمن‏ حديث ١‏ باب ١١-عن‏ مهج الدعوات. 


مق ممع سه 





الباب الثاني 





ونمتء فنادانى ثانية بمثل ذلك. ففزعت ثم نمتء فلما كان فى الثالثة قال: قم يا 
فلان بن عافن فاك هاا قاذان :63 يما وايهه زان أنه وهو انعد السالخ 
تحت الميزاب يدعو الله ياسمه. 

فقال: قمت واغتسلت ثم دخلت الحجرء فاذا رجل قد ألقى ثوبه على رأسه 
وهو ساجد. فجلست خلفه فسمعته يقول: 

ديا نور يا قدوس إثلاثاً» يا حوع يا ة قِيّوم إثلاث» يا حئ لا يموت إثلاثاً]» يا 
حي حين لا حون إثلاثاً يا حيع لا اله الا أنت إثلاثاً» أسألك بلا اله الا أنت إثلاثاً» 
انالك سبو 1ه الرحي لضم لبون المتين تكتاء: 

قال سكين: فلم يزل يردّد هذه الكلمات حتى حفظتها ...37) 

وروي بسند معتبر عن أبى جعفر الباقر عليه التلام انه قال: ما من مؤمن قال هذه 
الكنهات معيق هزه التوانا سان له فى عنياة فى اقترنم فنا فى دناه كلقا 
المافكةيضارة عبد المركهرانااق لحر نإف لديكل كلنة متها يان النعتة 
يقول «يا أسمع السامعينء ويا أبشر التاطريوة ويا أسرع الحاسبين» 5 أرحم 
الراحمين؛ ويا أحكم الحاكمين)7". 


-سفدتق الباب الثانى ##امهب. 
فى أذكار تختص بأوقات 
وفيه فصول: 
)١(‏ راجع البحار 8:97؟5؟. ضمن حديث ١‏ باب ١١‏ عن مهج الدعوات . 
(؟) قرب الاسناد: ”ح ه-عنه البحار 96: ٠0ح ١‏ باب 179 


مجم ع ماع #مهب. 











8+8 الفصل الأول #امهب 
فى تعقيب صلاة الصبح والعشاء والأذكار التى تقرأ 
فياحا ومناء 


روي بأسانيد معتبرة عن أبي الحسن موسى عليه التلام أنه قال: اذ[ اضيدليت 
المغرب فلا تبسط رجلك ولا تكلم أحداً حتى تقول مائة مرّة: «بسم الله الرحمن 
الرحيمء لا حول ولا قوّة الا بالله العلئ العظيم» ومائة مرّة فى الغداة. فمن قالها دفع 
الله عنه مائة نوع من أنواع البلاء» أدنى نوع منها البرص والجذام والشيطان 
والسلطان237. 

وروي عن أبى الحسن الرضا عله التلام انّه قال: من قال بعد صلاة الفجر: 
««بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوّة الا بالله العلئ العظيم» مائة مرّة كان أقرب 
إلى اسم الله الأعظم من سواد العين إلى بياضهاء وانّه دخل فيها اسم الله الأعظه!". 

وروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عل التلام انّه قال: من قال في دبر صلاة 
1 ا 0 ا 0 
اللاي د ل ا م 


وفي رواية أخرى من قالها ثلاث مرات. 


.78 باب‎ ١7 ح٠١‎ 6٠ :4 ح 74 باب القول عند الاصباح والامساء_الوسائل‎ 07١:7 الكافى‎ )١( 
.10 ح 5 ياب‎ ١17:87 باب القول عند الاصباح والامساء _عنه البحار‎ ١0 ح‎ 05١:1 الكافي‎ )©( 


- 9 م ماع #سهه. 








وروي بسند معتبر عن أبي عبدالله عليه التلام نّه قال: من قال: «ماشاء الله كان لا 
حول ولا قوّة الا بالله العلئ العظيم» مائة مرّة حين يصلَّى الفجر لم ير يومه ذلك 
شيكاً م00 

وروي بأسانيد معتبرة عنه عليه التلام انه قال: من قال عشر مرّات قبل أن تطلع 
الشمس وقبل غروبها: «لا اله الا الله وحده لاشريك له له الملك وله الحمد. يحيى 


ويميت ويميت وبحيى وهو حي لا يموتء بيده الخير وهو على كل شىيء قدير) 


كانت كفارة لذنوبه ذلك اليوه”". 
وفى رواية أخرى: ... لم يلق الله عر وجل عبد بعمل أفضل من عمله الا من 
جاء بمثل عمله”". 


وفي رواية أخرى: [انّ الدعاء قبل طلوع الشمس وقبل غروبها] سنّة واجبة 
[مع طلوع الفجر والمغرب يقول: «لا اله الا الله وحده لا شريك له. له الملك وله 
الحمد. يحيى ويميت ويميت ويحيى وهو حئ لا يموتء. بيده الخير وهو على 
كل شيء قديرا عشر مرّات]. 
الغروبء فإن نسيت قضيت كما تقضى الصلاة اذا نسيتها. 


وروي بسند معتبر آخر عن أبى جعفر الباقر عليه التلام أنّهِ قال: من قال حين 


.38 الكافي ؟: م 58 باب القول عند الاصباح والامساء -عته البحار 85: 17١ح 475 باب‎ )١( 
.١ (؟) الكافي 018:7ح‎ 

(9) الكافى 0١8:7‏ ضمن حديث ؟. 

() الكافى 075:7 ح .5١‏ 


سو 1 هس 











مرّة. وهلّل خمساً وثلاثين مرّة» وحمد الله خمساً وثلاثين مرّة لم يكتب فى ذلك 
الصباح من الغافلين؛ واذا قالها فى المساء لم يكتب فى تلك الليلة من الغافلين!". 

وروي بسند معتبر عن أبي عبد الله عله التلام أنّه قال: من كبّر الله تبارك وتعالئ 
من الما ماثة كير كان كن اعيقويانة ني" 


وروي بسند معتبر عن أبى جعفر الباقر عليه التلام انه قال: من كبّر الله مائة 
تكبيرة قبل طلوع الشمس وقبل غروبهاء كتب الله له من الأجر كأجر من أعتق مائة 


رقبة7. 


وروي بسند معتبر آخر ال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: ان في ابن آدم 
تلاتجاقة دز خرقاء هديا مانة.وثمانون ممشركة ومنها مانة وكمانون نباكة فلن 
سكن المتحرّك لم ينم» ولو تحرّك الساكن لم ينم. 

وكان رسول الله صتى اله عليه وآله وسآم اذا أصبح قال: (الحمد لله رب العالمين كثيراً 
على كلّ حال) ثلاثمائة وستين مرّة» واذا أمسى قال مثل ذلك67). 
اذا أصبح: «الحمد لله رب العالمين» فقد أدّى شكر يومه. ومن قالها اذا أمسى فقد 
أذئ شكر لبلنه1, 


.45 الكافي 47 ضمن حديث 70-الوسائل 113/:4١اح ةياب‎ )١( 

(؟) البحار 107:47 ح ١7‏ باب 717 عن أمالي الصدوق . 

() البحار 01/:87؟ ح /1؟ ياب 717 عن المحاسن . 

(5) الكافي 507:7 ح غ باب التحميد والتمجيد _مثله البحار 87: 104 ح 7١‏ باب 317 . 
(5) الكافي 5١7:7‏ ح 0 باب التحميد والتمجيد _مثله البحار 85: 04ح 5 ؟ باب ا . 


سوم رماع 4م هه 





الباب الثاني 






وروي بسند معتبر عن أبى جعفر الباقر عليه التلام انّهِ قال: مرّ رسول الله صلىالله 
ا ا جر قرفن عرسا قر عائية ننه قر قات الم ال الا دياك لعل رين 
انيت أضلك وأسوع أيناعا وأطيت اندرا وأبقى؟ 

قال: يلى فدلّنى يا رسول الله فقال: اذا أضصبحت وأمسيت فقل: #سبحان الله 
والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر»» فإنٌ لك أن قلته بكلّ تسبيحة عشر شجرات في 
الجنّة من أنواع الفاكهة(3. 

وروي بسئد معتبر عنه عله الشلام أنّه قال: تقول اذا أصبحت: «أصبحت بالله 
مؤمناً على دين محمد وسئّته [ودين علئ وسنته] ودين الأوصياء وسنتهم؛ آمنت 
بسرّهم وعلانيتهم وشاهدهم وغائبهم: وأعوذ بالله مما استعاذ منه رسول الله صلىاله 
عليه وآله وسلم وعللئ عليه التلام والأوصياءء وأرغب إلى الله فيما رغبوا إليه. ولا حول ولا 
قرّة الا غ0 

وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين عل التام انّه قال: ما من عبد يقول حين 
يمسى ويصبح: رضيت بالله رباء وبالاسلام ديناء وبمحمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيّاء 
وبالقرآن بلاغاء وبعلئ إماماً [ؤبالأوصياء من ولده أئمة] ثلاثاً إلاكان حقّاً على الله 
العزيز الجبار أن ير 0 يوم القيامة!". 

وروي بسند معتبر عن أبى جعفر الباقر عل الشلام انه قال: ما من عبد يقول اذا 
ضيح قبل طلوع الشنسين: «الله أكبر الل أكبر كبيراً سيحان الله يكرة وأصيلة والخمزد 
لله رب العالمين كثيراً لا شريك له وصلَى الله على محمد وآله» الا ابتدرهنّ ملك 
)١(‏ الكافي 5:7١0ح‏ غ باب التسبيح والتهليل والتكبير. 


(؟) الكافي 0ح ؛ باب القول عند الاصباح والامساء -عنه البحار 45: 358/8 ح 3 باب /317. 
(؟) الكافى ضمن حديث ١7‏ -عنه البحار 19١:85‏ ضمن حديث ؟ 6باب /ا3,. 


19 مع مهم . 








وجعلهنٌ فى جوف جناحه. وصعد بهنّ إلى السماء الدنيا فتقول الملائكة: ما 
معك؟ فيقول: معى كلمات قالهنّ رجل من المؤمنين وهى كذا وكذاء فيقولون: 
ركم شرن قال مزالا الكلنات وغفر لد ْ 

قال: وكلما مر بسماء قال لأهلها مثل ذلكء فيقولون: رحم الله من قال هؤلاء 
الكلمات وغفر له. حتى ينتهى بهنّ إلى حملة العرشء فيقول لهم: ان معي كلمات 
تكلّم بهن رجل من المؤمنين وهى كذا وكذا. 

فيقولون: رحم الله هذا العبد وغفر له انطلق بهنّ إلى حفظة كنوز مقالة 
المؤمنينء فإنّ هؤلاء كلمات الكنوز حتى تكتبهنٌ في ديوان الكنوزا". 

وروي بسند عال عن أبي حمزة الثمالي» عن أبي جعفر الباقر عليه التلام قال: 
قلت له: ماعني بقوله: «وَابِرَاهِمْ الى وَفْن7؟)؟ قال:كلمات بالغ فيهنّ. قلت:وماهنٌ؟ 

قال كان :اذا أصيح :قال: أصبيعت ورت موود رأضنضية لا أحرك بالل 
اول ادغو فعه الهأء ولا تعن مؤيدوله ولا دثاظا جواذا اتن فاليا ناذا 1" 
[ويقال في المضباء: فسنت ] 

وروي بسند صحيح عن أبي عبدالله عله التام اله قال: انما سمّي نوح عبداً 
شكوراً لأنه كان يقول اذا أصبح وأمسى: «اللهم انّه ما أصبح وأمسى بي من نعمة أو 
عافية فى دين أو دنيا منك وحدك لا شريك لك. لك الحمد ولك الشكر به على يا 
ربٌ حتى ترضى ويعد الرضاء!. ْ 


.37/ سعنه البحار 17957:85ح 07 ياب‎ ١58 الكافى 5ح‎ )١( 


(؟) النجم: /ا. 


(7) الكافي 054:7 ح 58. 
(4) البحار 777:47 لالاباب /11-عن تفسير العياشي . 


مم39 ومع مه 





الباب الثانى 





وروي بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر عل التلام انه قال: ... من أصبح وعليه 
خاتم فصّه من عقيقء متختماً به في يده اليمنى فأصبح من قبل أن يرى أحداً 
فقلّب فصّه إلى باطن كقّه وقرأ (انا أنزلناه فى ليلة القدر) إلى آخرهاء ثم قال: 

«آمنت بالله وحده لا شريك له. وكفرت بالجبت والظاغوث» وامنت "بسة 
آل محمد وعلانيتهم» وظاهرهم وباطنهم, وأولهم وآخرهم) وقاه الله فى ذلك 
اليوم من شر ما ينزل من السماء وما يعرج فيها [وما يلج في الأرض] وما يخرج 
منهاء وكان فى حرز الله وحرز وليّه حتى يمسى'". 

وروي بسند معتبر عنه عله الشلام أنه قال: من استغفر الله بعد صلاة الفجر 
سبعين مرّة غفر الله له. ولو عمل ذلك اليوم أكثر من سبعين ألف ذنب7". 

وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين عله التلام أنه قال: من قال حين يمسي 
تلاك مراك سيان ال حي تمسو ويعين تايعون زه الحقد فى السسمناؤات 
والأرض وعشياً وحين تظهرون» لم يفته خير يكون في تلك الليلة» وصرف عنه 
جميع شرّهاء ومن قال مثل ذلك حين يصبح لم يفته خير يكون في ذلك اليوم 
وصرف عنه جميع شرّه0. 

وروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عل انتلام انّه قال: من قال اذا صلّى المغرب 
الاق مراك «الجمد لله الذى عقا ما يكنات ولا يتغل ما يقار غيره» أعطى ير 
كغير), 


.771514 مستدرك الوسائل ؟: 7917 باب 79ح‎ )١( 

(؟) البحار 93: 78ح 11 باب 06سعن ثواب الأعمال. 

(5) البحار 01:87 1ح ١5‏ باب 7 عن أمالي الصدوق. 

(؟) الكافي !: 040 ح 7-من لا يحضره الفقيه 57:١‏ 7ح /567. 


مم8 , عع مهم 








وروي بسند صحيح عن أبي عبد اللّه عليه التلام أنّه قال: قال النبى على لله عليه وآله 
لكةالما أسرى بى علتى التلاتكة قولاً أقوله اذا أصبحت وأفسيت «اللهم ان 
ظلمي أصبح مستجيراً بعفوك, وذنبى أصبح مستجيرأ بمغفرتك, وذلي أصبح 
مستجيرا بعزّتك. وفمري اصبح مستجيرا بغناك, ووجهي البالي الفاني أاصبح 
مستجيراً بوجهك الدائم الباقى الذي لا يفنى» وأقول ذلك اذا أمسيت7". 


وروي بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر علب التلام أنّه قال: أتى رجل النبي صلىالنه 
عليه وآله وسلم يقال له شيبة الهذلىء فقال: يا رسول الله الى شيخ قد كبرت سني» 
وضعفت قوّتى عن عمل كنت عوته نفسى من صلاة وصيام وحج وجهاد. 
فعلّمنى يا رسول الله كلاماً ينفعني الله به وخقف على يا رسول الله. 

فقال: أعدهعاء فأغادها كللاك كات فقال رسول :الله امن شاعو ديد هنا 
حولك شجرة ولا مدرة الا وقد بكت من رحمتكء فاذا صلّيت الصبح فقل عشر 
مرّات: «سبحان الله العظيم وبحمده ولا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم» فإِن الله 
عر وجل يعافيك بذلك من العمى والجنون والجذام والفقر والهرم. 

فقال: يا رسول الله هذا للدنيا فما للآخرة؟ فقال: تقول فى دبر كل صلاة 
«اللهم اهدني من عندك؛ وأفض على من فضلكء. وانشر على من رحمتك, وأنزل 
على من بركاتك» [ثم قال متىاذ عب وآ وسلم:] أما انه ان وافى بها يوم القيامة لم يدعها 
متقيمذ] فقبدك لداثماتية بوانت الحنة كلها ين انبا 2 


وروي بسند معتبر عن أبي عبدالله عليه التلام أنّه قال: من قال كل يوم خمساً 


١ (‏ البحار 114:45 ؟ باب /71_مستدرك الوسائل 0: 74ح ١‏ باب ١غ‏ -عن تفسير القمي . 
(؟) البحار 87: 15ح 18 باب 70-_عن ثواب الأعمال. 


سم اع مه 











وعشرين مرة: «اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات» والمسلمين والمسلمات» كتب 
الله له بعد كلّ مؤمن مضىء وبعدد كل مؤمن بقى إلى يوم القيامة حسنة ومحا عنه 


سيئة» ورفع له درجة(". 


تلام فقلت له: جعلت فذاك علمتى دعاء جامعاً للدثيا والآخرة وأوجزء ففال: قل 
فى دبر الفجر إلى أن تطلع الشمس: «سبحان الله العظيم وبحمده استغفر الله 


قال هلقام: لقد كنت من أسوء أهل بيتى حالاً ... وائّي اليوم لمن أيسر أهل 
و" ا 


وقال الشيخ الطوسي عليه الرحمة والرضوان في تعقيب صلاة الصبح: 
تقول ماثة مرة: (استغفر الله وأتوب إليه) ومائة مرّة (أسأل الله العافية) ومائة مدة 
(أستجير بالله من النار وأسأله الجنّة) ومائة مرة (أسأل الله الحور العين)» ومائة مرّة 
سورة (قل هو الله أحد). 

وتقول مائة مرّة (صلى الله على محمد وآل محمد) ومائة مرّة (سبحان الله 
والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول ولا قوّة الا بالله العلئ العظيم) وعشر 
مرّات (آية الكرسي) وعشر مرّات سورة (انَا أنزلناه) وتقرأ هذا الدعاء عشر مرّات: 

«اللهم اقذف في قلوب العباد محبتي؛ وضمّن السماوات والأرض رزقيء 
وألق الرعب في قلوب أعدائك منّيء وانشر رحمتك ليء وأتمم نعمتك على. 
)١(‏ البحار 57: 584؟ح 0 باب بعن أمالي الصدوق. 


(؟) فى المتن الفارسى : (أبا عبدالله عليه السّلام) . 
(6) الكافي ؟: ولح ؟13١.‏ 


مجم اع سه 








--923 الفصل الثاني #امهل. 
فى ما يقرأ عقيب كل صلاة 

اعلم ان من أفضل التمقيات تبي فاططة الزهراء علهاالتلام بأن تقول (الله 
أكن) ريغا وتالقين ينة د( لحن 2 ) كلونا وتلاقيق :8 واس اوتاه خاضا 
وثلاثين مرّة. 

روي بسند معتبر عن أبي جعفر الباقر عب التلام انّه قال: ما عبدالله بشيء من 
التحميد أفضل من تسبيح فاطمة علهاالتلا» ولو كان شيء أفضل منه لنحله رسول 
الله صلى لله عليه وآله وسلّم فاطمة عليها التلده0١),‏ 

وروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عل التلام انّه قال: تسبيح فاطمة عله التلام في 
كل يوم في دبر كل صلاة أحبٌ إلئ من صلاة ألف ركعة في كل يوم!". 

وقال عليه التلام: من سبّح فى دبر الفريضة تسبيح فاطمة الزهراء علهاالملام المائة 
مرةء وأتبعها بلا اله الآ الله غفر الله له9". 

وروي بسند صحيح عنه عليه التلام نه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم 
لأصحابه ذات يوم: أترون لو جمعتم ما عندكم من الآنية والمتاع أكنتم ترونه يبلغ 


)١(‏ الكافى ؟: 95ح ١8‏ ياب التعقيب. 
(؟) الكافى 7: 747 ح ١6‏ ياب التعقيب. 
(؟) الكافى ؟: ”11ح لباب التعقيب . 


مجبة مع #مهه 





الباب الثاني 








السماء؟ قالوا: لا يا رسول الله قال: أفلا أدلكم على شىء أصله فى الأرض وفرعه 
ف السماءة تالواة يلى يا رسو الله: 1 ْ 

قال: يقول أحدكم اذا فرغ من صلاته الفريضة: «سبحان الله والحمد لله ولا 
اله الا الله والله أكبر» ثلاثين مرّةء فإنٌ أصلهنٌ في الأرض وفرعهنّ في السماء. وهنّ 
يدفعن الحرقء والغرقء والهدم. والتردي فى البئرء وميتة السوءء وهنّ الباقيات 
الصالحات”2. 

وروي بسنئد معتبر عن أبى عبدالله عليه التلام انّه قال: من قال «سبحان الله 
واللخق قار لاذالة لايل واب أكرة أركين تاكن ورنك] شناكة فريمة فين أن 
رحليا ع اناك أعط سيان 1 

وروي بسند معتبر عن أبى جعفر الباقر عليه التلام أنّه قال: من قال في دبر 
صلاة الفريضة قبل أن يثنى رجليه «أستغفر الله الذي لا اله الا هو الحئ القيوم؛ ذو 
الحلا والاك رام واتورت ,لان #لايت روات حش اللاعر وجل اله لذتويه لوانتن 
فل وبال 

وروي بسند صحيح عن أبى جعفر الباقر عله التام انّه قال: أقلّ ما يجزئك من 
الدعاء بعد الفريضة أن تقول: «اللهم انّى أسألك من كل خير أحاط به علمك. 
وأغوذبك من كل شر أشاطة بةخلمك» اللهم اث أسالك حافيعك قن أمورى كلها: 
ادق 


وأعوذ بك من خزي الدنيا وعذاب الآخرة» 


.30 معاني الأخبار: 74ح ١سعنه البحار 45: ٠9ح 96"اباب‎ )١( 

(؟) الوسائل 35:4 ١٠ح‏ باب .١6‏ 

() الكافى 67١:1‏ ح ١الوسائل‏ 5: 58 ١٠ح‏ غ باب 54؟. 

(4) الكافي ؟: 147 ح ١1‏ باب التعقيب _الوسائل 437:4 ٠١‏ ح اباب 51. 


12 ع سهد 





فى التعقييات 








وروي بسند معتبر أنه كتب محمد بن إبراهيم إلى أبي الحسن [موسى] عليه 
التلام إن رأيت يا سيدي أن تعلّمنى دعاء أدعو به في دبر صلواتى يجمع الله لي به 
مخير الدنيا والآخرة. 1 

فكتب عل التلام: تقول «أعوذ بوجهك الكريم؛ وعزتك التي لا ترام» وقدرتك 
التى لا يمتنع منها شيء. من شر الدنيا والآخرةء ومن شر الأوجاع كلها»0". 

وروي بسند معتبر عن أبي عبدالله عل التلام أنّه قال: من صلّى صلاة مكتوبة 
ثم سبّح في دبرها ثلاثين مرّة لم يبق شيء من الذنوب على بدنه الا تناثر!". 

وروي بسند معتبر عن أمير المؤمنين عله التلام انّه قال: من أحبٌ أن يخرج 
من الدنيا وقد خلص من الذنوب كما يخلص الذهب الذي لاكدر فيه. وليس أحد 
يطالبه بمظلمة فليقرء فى دبر الصلاة الخمس نسبة الله عرّ وجلٌ «قل هو الله أحد) 
اثنى عشر مرّة. ثم يببسط يديه ويقول: 

«اللهم انَى أسألك باسمك المكنون المخزون الطاهر الطهر المبارك 
وأسألك فك العظيم وسلطانك القديم يا واهب العطاياء يا مطلق الاسارى. يا 
فكاك الرقاب من الثار. صل على محمد وآل محمد. وفك رقبتي من النار. 
واتمربعن هرم الانيا آمداء وأفغتلئ الجنة تبالماء واسعاء دعاتن أوله قلاضا. 
رأمدطه جاجاتو اعروماجا الى اتك رم ارت ْ 

ثم قال عله التلام: هذا من المخبيات مما علّمنى رسول الله متى ال عليه وآله وسلم 
اموق ل أعلمه اللحي زب والسميو 1 1 
)١(‏ الكافى 143:1ح 78 باب التعقيب. 


(1) الوسائل :١٠ح‏ هباب .1١6‏ 
ف معاني الأخبار: 9ح ١عنه‏ البحار 87: 0؟ ح 71 باب 30. 


مو و سه 














ووه يكن مغر عو ال عبد الله عله التلام أنّه قال: ... ان النبى صلى الله عليه وآله 
مس لما فتح مكة صلّى بأصحابه الظهر عند الحجر الأسود, فلمًا سلّم رفع يديه 
وكبّر ثلاثا وقال: 

(لا اله إلا اللى وجله وحلهة وحدة أنجز وعدم ونصر عبيدة وأعرٌ حندم 


غلبا الأخرات ولخدة فله الملك وله الحمده بحن ويمية ومو عل كل شورهء 


قدير). 

ثم أقبل على أصحابه فقال: لا تَدَعوا هذا التكبير وهذا القول في دبر كل 
صلاة مكتوبة, فإنّ من فعل ذلك بعد التسليم وقال هذا القول كان قد أدَّى ما يجب 
عليه من شكر الله تعالئ ذكره على تقوية الإسلام وجنده'". 

وروي بسند صحيح عن أبي نصر البزنطي انّه قال: قلت للرضا عله العلام: 
كيف الصلاة على رسول الله متىا عليه وآهوسلم في دبر المكتوبة؟ وكيف السلام عليه؟ 
فقال عليه التلام تقول: 

«السلام عليك يا رسول الله. السلام عليك يا حبيب الله. السلام عليك يا 
صفوة الله السلام عليك يا أمين الله. أشهد أنّك رسول الله وأشهد أنّك محمد بن 
عبدالله. وأشهد أنّك قد نصحت لامتك. وجاهدت فى سبيل ربّك. وعبدته حتى 
أتاك اليقين» فجزاك الله يا رسول الله أفضل ما جزى نبياً عن أمته؛ اللهم صل على 
محمد وآل محمد أفضل ما صلَّيت على إبراهيم وآل إبراهيم انك حميد مجيد)7". 

وطبقاً للأحاديث المعتبرة لابد أن يقال بعد كل صلاة: «اللهم صل على 


.30 باب‎ 71١ باب 8/-عنه البحار 77:87 ح‎ ١ ح7٠‎ : علل الشرائع‎ )١( 
1744 -عن قرب الاسناد: 45ح‎ 7١ (؟) البحار 87: 14؟ح 0؟ باب‎ 


--9+3 > ع سه 

















محمد وآل محمدء وأعذنا من النار. وارزقنا الجنّة» وزوّجنا من الحور العين». 


وروي بسند معتبر انّه: سمعنا أبا عبدالله عياشلام وهو يلعن فى دبر كل 
مكتوبة أربعة من الرجال وأربعا من النساء: التيمى والعدوي وفعلان ومعاوية. 
ويسمّيهم: وفلانة وقلالة وهئداً وام الك المت بغار ال 

وقدامةت عضن التعقينات فى نات قضائل سو نَالقزآن والأبات وذ كز 
بعضها أيضاً فى باب الصلاة. رتك هنا بهذا المقدااق 


--9+8ة الفصل الثالث امهب 
التعقيب المختص بفريضة الظهر 
روي بسند معتبر عن أمير المؤمنين عله التلام» عن رسول الله صلى الل عليه وآله وسلم» 
قال: كان من دعائه عقيب صلاة الظهر: 
الا اله الا الله العظيم الحليم, لا اله الا الله ربٌ العرش الكريم. الحمد لله رب 
العالمين اللهم انى أسالك موجبات رحمتكء. وعزائم مغفرتكء والغنيمة من كل 
خيربوالنيلامة من كل'انم! الله لااترع لي ذا الا عفرف ولاهناً الافرصيته ولا 
وفنا الأمففة ولاعنا الام تمدولة ردقا اليكلفف والاهونا الآ امش ولا سوه 
الا صرفته. ولا حاجة هي لك رضى ولي صلاح الا قضيتها يا أرحم الراحمين 
آمين رب العالمين)!". 


:4 -عن التهذيب 7371:17ح 11777 _الكافي 5: 47ح ١٠_في الوسائل‎ 7١ البحار 08:47 ح 71 باب‎ )١( 
.15 باب‎ ١ ح٠7‎ 
. 7373 عن قلاح السائل:‎ 7١ (؟) البحار :71ح ؟ باب‎ 
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سوم الفصل الرابع هه 
فى تعقيبات صلاة العصر 

لذ فصر ينين مرة حفر ال له حك لوم ميتد ال دلب فإ لم يكن ل فلاب 
ل ل ا 
لم يكن لأخته فللأقرب فالأقرب7" 

وورد فى حديث آخر سبع وسبعين استغفار وقد مرٌ ذكر الثواب العظيم 
لقراءة شور (انا الو لناء):صشر وات بعد بثلاة الغصن 

وروي بسند معتبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسكم انّهِ قال: من قال بعد صلاة 
العصر فى كل يوم مرّة واحدة: «استغفر الله الذي لا اله الا هو الحئ القيوم؛ الرحمن 
قسن تسكن رسكت متعتدي لاييالك لنفنة للها ولا شرا ولا هويا ولا جياة 
ولاتشوراه آمر اله قعالن التلكدة تعر وق معيفةه كاكنة ما كاتنك 0 


--1903 الفصل الخامس هه 
0 تعقيب صلاة العشاء 
روي بسند معتبر عن أبى جعفر الجواد عليه التلام أنّه قال: من قرأ (إنا أنزلناه 
)١(‏ أمالي الصدوق : ١ع‏ مجلس 6غ -عنه البحار 87: لاح 7 باب 37. 


(؟) البحار 87: 7 مح 4 باب 77 -عن فلاح السائل: .50١‏ 
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فى ليلة القدر) سبع مرّات بعد العشاء الآخرة كان في ضمان الله حتى يصبح"". 

وذكر الشيخ الطوسي رحدةاذ عله أنّه يستحبٌ قراءة الحمد وقل هو الله أحد 
وقل أعوذ برب الناس وقل أعوذ بربٌ الفلق عشر مرّات بعد صلاة العشاء وايضا 
يكرر التسبيحات الأربع عشر مرّات ويصلَى على النبئ وآله عشر مرّات. 


----+19 الفصل السادس امهم 
فى سجدة الشكر 

اعلم انّ سجدة الشكر 8 السئن المؤكّدة بعد كل الصلاة. ووردت 
الأحاديث الكثيرة في فضلها حتى انّه روي بسند معتبر عن أبي عبد الله عليه التلام أنّه 
قال: سجدة الشكر واجبة على كلّ مسلم؛ تتم بها صلاتك» وترضي بها ربّكء 
وتعجب الملائكة منك. 

وان العبد اذا صلّى ثم سجد سجدة الشكر فتح الرب تبارك وتعالى 
الحجاب بين العبد وبين الملائكة, فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي أدّى 
ذرفتي وأئه هدي م معداق تعر عنما السمح دي عليه موتك ماذا له 
عندي؟ 

قال: فتقول الملائكة: يا ربنا رحمتكء ثم يقول الرب تعالئ: ثم ماذا له؟ قال: 
فتقول الملائكة: يا ربنا جنتكء فيقول الرب تعالئ: ثم ماذا؟ فتقول الملائكة: يا ربنا 
كفاية مهمّه. فيقول الرب: ثم ماذا؟ 

فلا يبقى شيء من الخير الا قالته الملائكة, فيقول الله تعالئ: يا ملائكتي ثم 


)١(‏ البحار ١76:87‏ - 5 باب 14 عن فلاس السائل : /اه؟. 
جا باس عن 6ح 
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ماذا؟ فتقول الملائكة: يا ربنا لا علم لناء فيقول الله تعالئ لأشكرنّه كما شكرني» 
وأقبل إليه بفضلي ذارية رحمتي [وجهي 1". 

وروي بأسانيد معتبرة عن أبي جعفر الباقر وأبي عبد الله عبهنا التلام أنَّه: أوحى 
لله إلى موسى بن عمران عل الشلام: أتدري يا موسى لم انتجبتك من خلقيء 
واصطفيتك لكلامى؟ فقال: لاايا ربء فأوحى الله إليهء الى العف إلى الأرضن فلم 
أجد عليها أُشدٌ تواضعاً لبن تلب 1 


فخرٌ موسى ساجداً وعفّر خحدّيه في التراب تذْلّلاً منه لربه عر وجلٌ» فأوحى 
الله إليه: ارفع رأسك يا موسى وامرٌ يدك موضع سجودك. وامسح بها وجهك وما 
نالته من بدنكء فانّه أمان من كل سقم دواء وآفة وعاهة!". 

واعلم ان أقل سجدة الشكر أن تقول ثلاثاً: «شكراً لله) كما ورد عن الرضا عليه 
التلام» وعنه عل التلام أيضاً أن تقول مائة مرّة (عفواً) ومائة مرّة (شكراً» ولا بأس لو 
قال في السجدة الأولى مائة مرّة (عفواً) أو (العفو العفو). 

ثم يضع ده الأيمن على الأرض ويقرأ أيّ دعاء أو ذكر شاء 5(يا الله يا 
رباه يا سيداه». وكذلك يضع خدّه الأيسر على الأرض ويقول مثلما قال أو أىّ 
دعاء آخرء ثم يضع جبهته مرّة أخرى على الأرض ويقول مائة مرّة (شكراً شكراً). 

ويستحب فى هذه السجدة بخلاف سجدة الصلاة افتراش الذراعين 
وإلصاق الصدر لطن بالأرضء ويستحب أيضاً طلب حاجاته وحوائج اخوانه 
المؤمنين» وأن يبالغ في التضرّع والمناجاتء وأن يطيلها كثيرا كما جاء في 


.99/3 77ح‎ :١ -من لا يحضره الفقيه‎ 4١16 ح1١٠١‎ :7 التهذيب‎ )١( 
.71 مجلس 3 -عنه البحار 159:47 ح /اباب‎ ١1 (؟) أمالي الطوسي : 178 ح‎ 
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الأحاديث المعتبرة ان أقرب ما يكون العبد من الرب وهو ساجد باك(". 
وكان الأئمة علهم التلام يسجدون سجدات طويلة سيّما الامام موسى الكاظم 


عليه الثلام حيث كان يسجد بعد صلاة الصبح ويرفع رأسه عند الزوال» ولو كان عله 


التلام في حالة لم يقدر فيها على هداية الناس وارشادهم [لسجن أو أمور أخر] لم 
يزل ساجداً مناجياً لله تعال: (؟), 


وكذلك كانت أحوال كبار أصحابه حتى نقل ان بعضهم كان يطيل السجود 
بحيث تأتي الطيور وتصنع عشّاً على ظهره. والأدعية المنقولة عن أهل البيت علهم 
التلام في السجود كثيرة» ولا يسع الكتاب ذكرهاء وأحسنها وأجودها ما رواه 
الكلينى بسند حسن عن عبدالله بن جندب قال: سألت أبا الحسن الماضى عليه الثلام 
عمًا أقول في سجدة الشكر فقد اختلف أصحابنا فيه؟ فقال: قل وأنت ساجد: 


«اللهم انّي أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك وجميع خلقك انك الله ربّي» 
والإسلام دي "و محمد نبيي» وعلياء والحسنء والحسين» وعلئَّ بن الحسينء» 


.٠١ الكافي 7: 41ح‎ )١( 
عن محمد بن سليمان . عن أبيه قال : خرجت مع ابي الحسن‎ ١1 (؟) روي الكليني رحمه الله في الكافي 771:1 ح‎ 
موسى بن جعفر عليهما التلام إلى بعض أمواله . فقام إلى صلاة الظهر . فلمًا فرغ خرَّ له ساجداً . فسمعته يقول‎ 
بصوت حزين وتغرغر دموعه : « ربّ عصيتك بلساني ولو شئت وعرّتك لأخرستني . وعصيتك ببصري ولو‎ 
شئت وعرّتك لأكمهتني . وعصيتك بسمعي ولو شئت وعزّتك لأصممتني . وعصيتك بيدي ولو شئت وعزرّتك‎ 
» لكنعتني . وعصيتك برجلي ولو شئت وعزّتك لجذمتني . وعصيتك بفرجي ولو شئت وعزتك لعقمتني‎ 

وعصيتك بجميع جوارحي التي أنعمت بها عليّ وليس هذا جزاؤك مني ». 

قال : ثم احصيت له ألف مرّة وهو يقول:« العفو العفو » قال : ثم ألصق خدّه الأيمن باللأرض فسمعته وهو 
يقول بصوت حزين :« بؤت إليك بذنبى . عملت سوءاً وظلمت نفسى فاغفر لى فانّه لا يغفر الذنوب غيرك يا 
مولا هثلاث ناته نم الصق حت الأمسر بالارض تسيفه قرول :ارج سن أداء .واققزف واسيكان 
واعترف » ثلاث مرات, ثم رفع رأسه . 


-سهم 8 ١‏ مع ام هم 





ومحمد بن على؛ وجعفر بن محمدء وموسى بن جعفرء وعليّ بن موسى» ومحمد 
ابنعلى؛ وعلىَّ بن محمدء والحسن بن علىء والحجة بن الحسن ائمتى» بهم 
أتولّى ومن أعدائهم اتبرأً. 

اللهم ان أنشدك دم المظلوم _ثلاثا -اللهم انّي أنشدك بايوائك على نفسك 

ثم ضع دك الأيمن على الأرض وتقول: «يا كهفى حين تعييني المذاهبء 
وتضيق على الارض بما رحبتء ويا بارئ خلقى رحمة بي وقد كان عن خلقي 
غنيا صل على متمد وعلى المستحفظين .من آل محمد 

ثم ضع خدّك الأيسر وتقول: «يا مذلٌ كل جبار. ويا معرّ كل ذليلء قد 
وعزّتك بلغ بي مجهودي» ثلاثاًء ثم تقول: «يا حنّان يا مئّانء ياكاشف الكرب 
العظام) ثلاثاء ثم تعود للسجود فتقول مائة مرّة: «شكراً شكراً» ثم تسأل حاجتك ان 
شاء الله تعالى(3. 

وجاء فى رواية ان الامام الكاظم عليه انشلام قال فى السسجدة الأولى (العفو 
العفو) ألف مرّة. وفى رواية انه كان يقول أبو الحسن عل الثلام فى سجوده: «أعوذ 
بك من نار حرّها لا يطفأء وأعوذ بك من نار جديدها لا يبلى» وأعوذ بك من نار 
عطشانها لا يروى» وأعوذ بك من نار مسلوبها لا يكسى)”". 

وروي أيضاً انّه: كان أمير المؤمنين عليه التلام يقول وهو ساجد: «ارحم ذلَى 


(؟) الكافي 748:7”'ح 71 -عنه البحار 47: 171748 ح 1١‏ ياب 371 
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بين يديك. وتضرّعي إليك, ووحشتىي من الناس» وأنسي بك ياكريم)7". 


--+80 الفصل السابع مهم 
فيما يقرأ عند النوم 

فل لمحف أن عون اناك سين اذوه وما وأفزيناء علق جية 
اليمين وإلى القبلة» وأن يقرأ السور والآيات التى ذكرت فى باب فضائل القرآن» 
وأحسن الأذكار تسبيح الزهراء عليها الّلام. ١‏ 1 

روي بسند معتبر عن أبى عبد الله عليه التلام نّهِ قال: اذا آوى أحدكم إلى فراشه 
ابلدره ملك كريم وشيطان مريدء فيقول له الملك: اختم يومك بخيرء وافتح ليلك 
بخيرء ويقول له الشيطان: اختم يومك باثمء وافتح ليلك باثم. 

قال: فإن أطاع الملك الكريمء وخختم يومه بذكر اللهء وفتح ليله بذكر الله اذا 
أخذ مضجعه وكبّر الله أربعاً وثلاثين مرّة» وسبّح الله ثلاثاً وثلاثين مرّةء وحمد الله 
ثلاثاً وثلائين مزةء زجر الملك الشيطان عنه؛ فتنسّى وكلأه الملك حتى ينتبه من 
رقدته. 

فاذا انتبه ابتدر شيطانه فقال له مثل مقالته قبل أن يرقدء ويقول له الملك مثل 
ما قال له قبل أن يرقد, فإن ذكر الله عرَّ وجل العبد بمثل ما ذكره أوَلاً طرد الملك 
شيطانه عنه فتنحى وكتب الله عر وجل له بذلك قنوت ليلة!". 


)١(‏ البحار 87: 74؟ ضمن حديث 08 باب 51 عن الكافى 71/:7 7 ضمن حديث 7١‏ وفيه :« وانسنى بك يا 
كريم». 
(1) فلاح السائل : 171/9 _عنه اليحار 1/5: ٠١9‏ ضمن حديث 71 باب 4غ . 
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وروي بسند معتبر عن الامام الهادي عله التلام انّه قال: لنا أهل البيت عند نومنا 
عشر خصال: الطهارة» وتوسد اليمينء وتسبيح الله ثلاثاً وثلاثين» وتحميده ثلاثاً 
وثلاثين» وتكبيرة أربعاً وثلاثين» ونستقبل القبلة بوجوهناء ونقرأ فاتحة الكتاب؛ 
وآية الكرسىء وشهد الله انه لا اله الاهو إلى آخرهاء فمن فعل ذلك فقد أخذ بحظه 
لم0 


وروي بسند معتبر عن أبى عبد الله عليه التلام انّه قال: من قرأ سورة (انا أنزلناه 
فق ليله القدر) اخدى عشرة عدة غنل منامة وكل اليه احدى عشر ملكا يحفظوثة 
من كل شيطان رجيم حتى يصبح!". 

وروي بسند معتبر عنه عليه التلام أيضاً أنّه قال: من قرأ (قل هو الله أحد) احدى 
عشرة مرّة حين يأوي إلى فراشه غفر له ذنبه» وشمّع فى جيرانه. فإن قرأها مائة مرّة 
غفراذلية:فيها يستقيل مفعسيق سكة ا" 

وروي انه من أصابه فزع عند منامه فليقرأ اذا آوى إلى فراشه المعوذتين 
وآية الكرسي. 

وروي بسنئد معتبر عن أبى عبدالله عله انلام أنّه قال: من قال حين يأخذ 
مضجعه ثلاث مرّات: «الحمد لله الذي علا فقهرء والحمد لله الذي بطن فخبرء 
والحمد لله الذي ملك فقدر, والحمد لله الذي يحيى الموتى ويميت الأحياء. وهو 
على كل شيء قدير» خرج من الذنوب كهيئة يوم ولدته أمّه!2. 





.14 فلاح السائل: 6 عنه البحار 5/!: ١١؟ ضمن حديث 1" باب‎ )١( 
.44 ضمن حديث 31 ياب‎ ١١١ :!/7 (؟) فلاح السائل : ١8؟: عنه البحار‎ 
ضمن حديث "71 باب غغ.‎ ٠٠0 فلاح السائل : 11/0 : عنه البحار 1/ا:‎ )( 
باب الدعاء عند النوم والانتباه.‎ ١ (؟) الكافي 0ح‎ 


و9 ع مع مهم 





وقال عليه التلام: ألا أخبركم بما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلّم يقول اذا آولى 
إلى فراشه؟ قلت: بلى, قال: كان يقرأ آية الكرسي ويقول: «بسم الله آمنت بالله 
وكفرت بالطاغوت,. اللهم احفظني فى منامي وفي يقظتي)7". 

وروي بسند معتبر عن أبي الحسن موسى عله التلام انه قال: من أحبٌ أن ينتبه 
بالليل فليقل عند النوم: «اللهم لا تنسني ذكركء ولا تؤمّني مكرك, ولا تجعلني من 
الغافلين» وأنبهنى لأحبٌ الساعات إليك, أدعوك نا سورت يل أسألك 
لطي و أضن مقر تن الال ينف القنوت الا انض نا ارم الراعمين». 

قال: ثم يبعث الله تعالئ إليه ملكين ينبهانه» فإن انتبه والا أمر أن يستغفرا لهء 
فإن مات في تلك الليلة مات شهيداًء وان انتبه لم يسأل الله تعالى شيئاً في ذلك 
الوقت الا أعطاه!". 

وروي عن أبى جعفر الباقر علي التلام انه قال: يستحب أن يقول كلّ من تقلّب 
من جنب إلى آخر: التعية لله والله أكبر»0. 

وروى السيد ابن طاووس رحمه الله بسند معتبر عن أبى عبد الله عله التلام انه 
قال: من أراد أن يرى رسول الله ماي نش ايك فى بسانه خلتصل القعتاء لسر 
وليغتسل غسلاً نظيفاًء وليصلٌ أربع ركعات [بأربع] ماثة آية الكرسي. 

وليصلٌ على محمد وآل محمد عليه وعليهم السلام ألف مرّة» وليبت على 
ثوب نظيف لم يجامع عليه حلالاً ولا حراماء وليضع يده اليمنى تحت نخذه 
الأيمن» وليسبّح مائة مرّة (سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر ولا حول 
)١(‏ الكافي 011:1 ح ؛ باب الدعاء عند النوم والانتباه. 


(؟) فلاح السائل : 181 -عنه البحار 1/5: 7١7‏ ضمن حديث 717 باب 114 . 


مهم مومع مه 








ولا قوة الا بالله) وليقل مائة مرة: (ماشاء الله) فانّه يرى النبى صلى انه عليه وآله وسلم, فى 
منامه("),. 


وقال أيضاً: اذا أردت رؤيا مولاك أمير المؤمنين على بن أبي طالب صلوات 
الله عليه فى منامك فقل عند مضجعك: «اللهم أنّي أسألك يا من له لطف خفين: 
وأياديه باسطة لا تنقضيء أسألك بلطفك الخفئ الذي ما لطفت به لعبد الاكفى أن 
تريني مولاي أمير المؤمنين على بن أبي طالب في منامي7". 

وزوق أيهنا ته اك انه اذل ارذع ان حوق تكله قوت على بير 
وانضجع على يمينكء وسبّح تسبيح فاطمة علهاالتلامثم قل: 

«اللهم أنت الحد الذي لا يوصفء والايمان يعرف منهء منك بدت الأشياء 
وإليك تعود, فما أقبل منها كنت ملجأه ومنجاه. وما أدبر منها لم يكن له ملجأ ولا 
منجا منك الا إليك, فأسألك بلا اله الا أنت» وأسألك بسم الله الرحمن الرحيم. 
بحقٌ محمد صل الله عليه وآله وسلم سيد النبيين» وبحقٌ علئ خير الوصيين؛ وبحقٌ فاطمة 
سيلة نساء العالمين: وبحق الححسن والحسين الذي جعلتهما سيدي شبانة اهل 
الجنة عليهم أجمعين السلام أن تصلى على محمد وأهل بيته. وأن تريني ميتى في 
الحال التي هو فيها)!". 

يقول مؤْلف هذا الكتاب: 

ان الأذكار والأدعية والأعمال والعبادات ببركة أهل بيت الرسالة علهم السلا 
كثيرة بحيث لا يمكن أداء واحد من مائة ألف منهاء فأيّ جدوى حينئذٍ باتيان البدع 
)١(‏ فلاح السائل : 1780 -عنه البحار 1/ا: ١4‏ ضمن حديث 7 ياب 44. 


(؟) فلاح السائل: 786 -عنه البحار 1/: ١0‏ ضمن حديث 77 باب 414 . 
(1) فلاح السائل : 187 -عنه البحار7!: 16١؟‏ ضمن حديث 77 باب 44. 
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الموروثة عن مشايخ أهل السنة إلى جمع من الجهلة» ولو عمل شخص بما ذكرته 
في هذا الكتاب ‏ وان لم أذكر الا واحداً من ألف, وقليلاً من كثير ‏ على سبيل 
الاجمال لأخذ جميع وقته. 

ان طريقة أهل بيت الرسالة علهم التنام معلومة ومضبوطة مجملاٌ وهى ظاهرة 
وواضحة لمن أراد سلوكهاء وأوّل عمل من أعمالهم علهم التلام وقد بالغوا في الحثٌ 
عليه هو صلاة احدى وخمسين ركعة., سبعة عشر منه الصلوات اليومية» وثمان 
ركعات منها نافلة الظهر تُصِلَ قبلهاء وثمان ركعات نافلة العصر تُصَلَ قبلهاء 
وأربع ركعات نافلة المغربء وركعتا الوتيرة تُصلّى بعد صلاة العشاء جلوساً 
وتحسب ركعة واحدة. 

وثمان ركعات نافلة الليلء وركعتا الشفع» وركعة الوتر تُصلَىئ بعد منتتصف 
الليل» وركعتان لنافلة الصبح تُصِلّئ قبل صلاة الصبح, ويسلّم في هذه النوافل بعد 
كل ركعتينء وهنّ فى الفضل والتأكيد بعد رتبة الواجبء وكان رسول الله مثى الل عليه 
«الدرسل مواظباً عليهنٌ» ولابد من قضائها لو تركت كما تُقضى الفرائنض 

ومن سننه متىا عليه وآله وسلم أيضاً صيام ثلاثة أيام من كل شهر أي الخميس 

من أوّل الشهر, والأربعاء الأولى من وسطه. والخميس من آخره. وأيضاً صيام 

لجاع كور تتيان؟ ذكان مل لهسوور دريام داتع الضيام لكان بحت 5 قبضء ولابد من 
قضاء هذه الأيام الثلاثة أيضاً لو تركت. 

ومن الأعمال المؤكدة أيضاً التي لها فضائل غير متناهية صلاة جعفر الطيارء 
وهي أربع ركعات بتسليمين» ويستحب في الركعة الذرلق قراف التكدة راذا 
زلزلت الأرض) وفى الثانية الحمد وسورة العادياتء وفي الثالثة الحمد وسورة 
(اذا جاء نصر الله)» وفى الرابعة الحمد وسورة (قل هو الله أحد). ولا بأس بقراءة 
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سورة (قل هو الله أحد) فى كلّ ركعة. 
وليقل فى كلّ ركعة بعد قراءة السورة (سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله 
والله أكبر) خمسة عشر مرّة» وليقولها في كل ركوع؛ وقيام من ركوع» ٠‏ وكلٌ سجدة 


ورفع رأس منها عشر مرّاتء ومن المسئون أن يقول في السجدة عير مع 
التسبيحات: 


«سبحان من لبس العرّ والوقاره سبحان من تعطف بالمجد وتكرّم به 
سبحان من لا ينبغى التسبيح الا له سبحان من احصى كل شيء علمه. سبحان ذي 
المن والنعم» سبحان ذي القدرة والكرمء سبحان ذي العرّة والفضلء. سبحان ذي 
القوّة والطولء اللهم انّي أسألك بمعاقد العرّ من عرشكء ومنتهى الرحمة من 
كتابك, وباسمك الأعظمء وكلماتك التامة التي تمت صدقاً وعدلاً أن تصلّى على 
محمد وآل محمد وأهل بيته). 

ثم ليسأل حاجته من الله تعالى» ويسبّح تسبيح الزهراء علهاالتلام بعد فراغه 
من الصلاة. 

ووذ فى الأحاديث المشتيرة انهنع على هده الصادة عفرت :ذسوية وان 
قنك سل ويد المسووكدة اررمل» ركفت له ائنا عقيرة الش عدي كر كمي ا 
من جبل أحدء ويمكن إتيانها في أيّ وقت وعوضاً عن نافلة الليل أو النهار. 

وفي الحديث: صلّها في الليل والنهار وإن لم تقدر ففي كل أسبوع مرّةء وإن 
لم تقدر ففي كل شهرء وإن لم تقدر ففي كل سنة» ويزاد فضلها في ليلة الجمعة 
ويومها. 

وجاء في حديث معتبر انّه: اذاكنت مستعجلاً فصل صلاة جعفر مجرّدة ثم 
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اقض التسبي7". 

ومن لم يحفظ الدعاء وصلاها فهو مأجورء ولو جئت بأدعيتها وآدابها 
المذكورة في كتب الأدعية كان أفضل. 

ومنها صلاة أمير المؤمنين عله التلام وهي أربع ركعات بتسليمتين» يقرأ في 
كلّ ركعة بعد الحمد (قل هو الله أحد) خمسين مرة. وفى الأحاديث المعتبره أنّه 
من صِلّى هذه الصلاة انفتل ولم يبق بينه وبين الله تعالى دن لتر ام 

وروي بسند معتبر عن ؟ عبدالله علب انتلام أنّه قال: من صلَى ركعتين 
خفيفتين ]!'" بقل هو الله أحد في كل ركعة ستين مرّةء انفتل وليس بينه وبين الله 
ذل 

وائّي أختم هناكتاب (عين الحياة) وأرجو من ألطاف واهب العطايا العميمة 
أن يكون هذا البحر الفياض الرباني» ومنبع ماء الحياة محيياً حياةً خالدةٌ لاخواني 
في الايمان» ويكون فياضاً للقاصى والداني» وأن لا تنقطع فيوض عطاشئ زلال 
معرفة الله سبحانه من هذا الينبوع السلسبيل» والعين الزنجبيل إلى يوم القيامة, 
عسى أن تُمحى ذنوب هذا الغريق في بحر الخطايا والذنوبء والضائع بأهواء 
النفس والشيطان: 

وبما انّه كان تراب طريق أهل الايمانء وخادم أصحاب العلم والعرفان 
فعسى أن يلحق بهم يوم الحسابء وألتمس من اخمواني في الايمان حين 


.١61٠ ح‎ 0814 :١ من لا يحضره الفقيه‎ )١( 
.١٠١ (1)البحار ١7:9/ا١ ضمن حديث 6بأب‎ 
. ليس في المتن الفارسي‎ )1( 

(؛) الوسائل 0: 71414ح ١‏ باب .١١‏ 
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استفادتهم من هذه المائدة بالنعم الروحانية» وارتوائهم من شراب طهور المعاني 
والحقائق جرعة جرعة أن لا ينسوا فى الحياة والممات هذا الترابى الحقيرء والذرة 
الى ليسي تنفد رمق لدعا «وظلت المغفرة» ورفع الدرجات. . 

يقول المترجم: لقد فرغنا بحمد الله وتوفيقه من تعريب وتحقيق هذا 
الكتاب الشريف القيّم فى مساء يوم السبت الثامن من شهر جمادي الآخرة سنة 
هجري قمريء على مهاجرها وآله آلآف التحية والسلام. وفى الختام أشكر 
أخينا الفاضل سماحة السيد محمد القبانجى على ما بذله من الجهد في تصحيح 
هذا الكتابء والحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على سيّدنا محمّد وآله 
الطاهرين. 


سه . +ع مه 
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١‏ -الاحتجاج للطبرسىء الطبعة الأولى عام ١417‏ هقء انتشارات سو 

؟'_الاختصاص للست المادا الطبعة الرابعة» عام ١4١14‏ هقء جماعة المدرسين. 

 '"‏ اختيار معرفة الرجال للطوسىء طبع عام ١4٠4‏ هقء مؤسسة آل البيت علهم 
التلام لاحياء التراث. 

؛ ‏ الارشاد للشيخ المفيد. الطبعة الثالثة عام ١749‏ هق مؤسسة الاعلمي 
للمطبوعات. 

ه ‏ الاستيعاب لابن عبدالبر بهامش الاصابة» الطبعة الأولى عام 174 هقء دار 
احياء التراث العربي. 

5 الاعتقادات في دين الامامية للشيخ الصدوقء, طبع عام ١517‏ هق دار احياء 
الأجاء 

- أعلام الدين في صفات المؤمنين للديلمىء الطبعة الأولى عام ١508‏ هقء 
مؤسسة ال البيت علهم التلام. 

8-أمالى الشيخ الطوسيء الطبعة الأولى عام ١515‏ هق. تحقيق مؤسسة البعثة. 

4 أمالي الشيخ المفيد, الطبعة الثالثة» منشورات المطبعة الحيدرية في نجف 


الأشوف: 
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٠‏ أمالى الصدوقء الطبعة الخامسة؛ عام ١4٠١‏ هقء مؤسسة الاعلمى 
للمطبوعات. 

١‏ بحار الأنوار للمجلسيء طبعة بيروت. 

١‏ بصائر الدرجات الكبرى فى فضائل آل محمد عليم التلام لمحمد بن الحسن 
الفروخ «الصفار», طبع عام غ١‏ هق مؤسسة الاعلمى. 

-١‏ تحف العقول عن آل الرسول للحرّانى» طبع عام ١94‏ هقء منشورات مكتبة 

تفسير العياشى, محمد بن مسعود بن عياشء المكتبة العلمية الإسلامية. 

7 التفسير الكبير للفخر الرازيء الطبعة الثالثة» دار احياء التراث العربي. 

 ١١/‏ توحيد المفضل املاء الامام الصادق عله التلام على المفضل بن عمرء الطبعة 
الإسلامية. 

198 -الثاقب في المناقب لابن حمزة محمد بن على الطوسيء الطبعة الثامنة عام 
هق مريسة أتضازيان: 

٠‏ ثواب الأعمال وعقاب الأعمال للصدوقء الطبعة الثانية عام ١17‏ هشء 
منشورات الرضي. 

- جامع السعادات للنراقي» الطبعة الرابعة» مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. 
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7 _الجواهر السنية فى الأحاديث القدسية للحر العاملى» منشورات مكتبة المفيد. 

8 حلية الأولياء قات الأصفياء 5 تعيم الامفوات: الطبعة الخامسة عام 
هقء دار الكتاب العربي. 

0 الخرائج والجرائح: قطب الدين الراونديء الطبعه الأولى عام ١109‏ هق. 
مؤسسة الامام المهدي عل التلام. 

7 -الخصال للصدوقء طبع عام ١407“‏ هقء جماعة المدرسين. 

١‏ الدعوات للراوندي سعيد بن هبة الله, الطبعة الأولى عام ١401‏ هقء مؤسسة 

الامام المهدي عليه التلام. 

روضة الواعظين للفتال النيشابوري» من منشورات الرضى. 

9 -سفيئة البحار للشيخ عباس القميء (طبعة حجرية). ْ 

شرح الأخبار فى فضائل الأئمة الأطهار للقاضي ابن حنيفة النعمان بن محمد 
الطبعة الأولى عام ١5١4‏ هقء دار الثقلين. 

١‏ شرح نهج البلاغة لابن ابي الحديد, الطبعة الثانية عام 17/17 هقء دار احياء 
الكتب العربية. 

؟'-صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاريء الطبعة الأولى عام /01 ١4‏ هقء 
دار القلم. 

صحيح مسلم, دار الكتب العربي. 

5" الصحيفة الكاملة السجادية لمولانا عل بن الحسين عليه التلام. 

0 صفات الشيعة للشيخ الصدوقء انتشارا ا تأعلمي بطهرانمع ترجمتهفي الهامش. 

1" - علل الشرائع للصدوقء طبع عام ١717/94‏ هقء. منشورات المكتبة 
الحيدرية فى النجف. 
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عمدة عيون صحاح الأخخبار في مناقب امام الأبرار لابن البطريق؛ طبع عام 
١141‏ هق موسحة الشر الاسلام.. 

8 عوالم العلوم والمعارف والأحوال لانن لطع الأول عام ١401/‏ هق 
مؤسسة الامام المهدي عليه التلام. 

9 - عيون المعجزاتء الشيخ حسين بن عبد الوهابء الطبعة الأولى عام ١5154‏ 
هق. منشورات الرضى. 

٠‏ -عيون أخبار الرضا ا للصدوقء الطبعة الثانية عام ١717“‏ هق منشورات 
مكتبة طوس. 

١‏ -غرر الحكم ودرر الكلم للآمديء الطبعة الأولى» مكتب الاعلام الإسلامي. 

7 -الفتوحات المكية لابن عربى؛ دار صادر. 

17 الشتوح لابق أعكم:الكرفل» الطعةالأري ابطعة لين والبرة السفات 
العثمانية بحيدر اباد. 

غ؛ -فصوص الحكم لابن عربىء الطبعة الثانية عام ١71٠‏ هشء انتشارات الزهراء 
عليها السّلام. 

5 فلاح السائل للسيد ابن طاووس على بن موسىء منشورات دفتر تبليغات. 

45 -القاموس المحيط للفيروز آبادي. 

/اغ - قرب الاسناد للحميريء الطبعة الأولى عام ١517‏ هق»ء مؤسسة آل البيت علهم 
السّلام. 

- قصص الأنبياء لقطب الدين الراوندي؛ طبع عام ١404‏ هقء مجمع البحوث 
الإسلامية. 

غ1 الكافي للكليني, طبع عام 16, دار الكتب الإسلامية. 
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٠‏ -كتاب الغيبة للشيخ الطوسىء الطبعة الأولى عام ١51١‏ هقء مؤسسة المعارف 
الاسلامية. 

١‏ -كتاب الوافي للفيض الكاشانيء الطبعة الأولى عام ١407‏ هقء مكتبة الامام 
امير المؤمنين عله التلام باصفهان. 

١‏ كشف الغمة في معرفة الأئمة للأربلي» الطبعة الثانية عام ١500‏ هقء دار 


الأضواء. 

07 _كنز العمال» علاء الدين الهنديء طبع عام ١48‏ ههقء مؤسسة الرسالة. 

64 مجمع البيان في تفسير القرآن للشيخ الطبرسيء دار مكتبة الحياة. 

1 محاسبة النفس لعل بن طاووس.ء الطبعة الأولى عام ١1‏ هق مسجمع 
البحوث الإسلامية. 

/ د المتحعة النضاء ف تيزذ ب الأحناء للفيفن الكاشات »تعماقة المدرسية. 

-مدينة المعاجز للسيد هاشم البحرانىء الطبعة الأولى ١4١4‏ هقء مؤسسة 
المعارف الإسلامية. 

4 -_مستدرك الوسائل للمحدث النوريء الطبعة الأولى عام ١4٠0/‏ هقء مؤسسة 
آل البيت علهم التلام. 

مشكاة الأنوار في غرر الأخبار لأبي الفضل على الطبرسيء الطبعة الثانية عام 
هرق :متشورات المكنية الحدرية: 

١‏ معاني الأخخبار للصدوقء طبع عام ١71/4‏ هق جماعة المدرسين. 

1 -المعجم الذهبيء فارسي - عربى . 

المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم. 
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5 - المعجم المفهرس, لألفاظ نهج البلاغة. 

6 مكارم الأخلاق للطبرسىء الطبعة السادسة عام 1197 هق, مؤسسة الأعلمى 
للمطبوعات. 

7 المناقب لابن شهر آشوبء المطبعة العلمية بقم. 

”من لا يحضره الفقيه للصدوق. الطبعة الثانية. جماعة المدرسين. 

8 -منية المريد فى آداب المفيد والمستفيد. زين الدين على بن على العاملى؛ 
مجمع الذخائر الإسلامية. ‏ 

الموطأء مالك بن أنسء دار احياء التراث العربي. 

+7 دالميزان فى تفسير القران للعلامة الطباطبائي, الطبعة الثانية عام ١7957‏ هقء؛ 


مؤسسة الأعلمى للمطبوعات. 
١‏ نهج الحق وكشف الصدق للعلامة الحلئ» الطبعة الرابعة ١5١5‏ هقء دار 
الهجرة. 


١91 وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة للحر العاملى؛ طبع عام‎ - ١ 


8+8 7غ سه 


--3+:9 فهرس الموضوعات :مع 


في مدح الحياء وعفة البطن والفرج وحفظ العين 0 اا 0 
النجم الأول: فى فضل الدعاء وفوائده ف ا ا 0 


النجم الثاني: فى آداب الدعاء امن ابا لبط الا وف ال ا 
النجم الثالث: فى علّة عدم استجابة بعض الأدعية 0006 ظش222 


جم بد #سه 






أدب الرواية 0 
الينبوع الأول: في اكرام ذي الشيبة المسلم اا 1 
الينبوع الثانى: فى بيان فضل القرآن وحامله وفضل بعض الآيات والسور 0 
الساقية الأولى: في فضل القرآن 000 


الساقية الثانية: فى فضل حامل القرآن ل 1 
الساقية الثالثة: صفات قرّاء القرآن وأصنافهم بر بز دز ز2ززز 00 


الساقية الرابعة: فى آداب قراءة القرآن 1001 
الساقية الغافتنة: فى كيده ختم القرآن ل ا 
الساقية السادسة: فى ثواب تعليم القرآن وتعلّمه وحفظه 0 
الساقية السابعة: 2 اب قراءة القران 00 0 
الساقية الثامنة؛ فق فقيل القراءة فى المصحف. وفى حفظه 0000 
الساقية التاسعة: 9 فضائل وفو د بن السؤن و الآيات القرانية ل 
الينبوع الثالث: في بيان مجمل من أحوال السلاطين م 
الجدول الأَوّل: في عدلهم وجورهم 0 
الجدول الثانى: في كيفية معاشرة الحكام مع الرعايا وبيان حقوق الرعايا عليهم ا 
الجدول الثالث: في ثواب اعانة المؤمنين, وادخال السرور في قلوبهم ودفع الظلم عنهم .... 
الجدول الرابع: في ذم تحقير المؤمن وايذائه واهانته وطرده وضربه 0000 


الجدول الخامس: في حقوق الملوك ورعايتهم والدعاء لصلاحهم وعدم التعرض لسطواتهم 


الجدول السادس: فى مفاسد التقرب إلى الملوك والنهى عن اعانة الظالمين 500 
الجدول السابع: في بيان وجوه مسوّغة للدخول في بيوت الحكام والأمراء 5500 


الحلم والعفو وكظم الغيظ 1 00001 0 02000 


التوكل والرضا بقضاء الله ل 


فهرس الموضوعات 





الصدق والكذب 08 0ك 


الفصل الأول: فى ذم الغيبة وحرمتها 1 1 212011 
الفصل الثاني: في معنى الغيبة ل 
الفصل الثالث: فى مستثنيات الغيبة 5 
الفصل الرابع: 8 سماع الغيبة 00 
الفصل الغاصس: فن كفارة الغيبة والتوبة عنها 21000000 


الفصل السادس: في ذم البهتان. واتهام المؤمنين, وسوء الظن بهم 2220 


الفصل السابع: فى ذم الحسد 20000 
التنسة ور الأسانين والوجبي لقان واليجران 5000 
المصباح الأول: فى ذم التكبر د ع 1 
المصباح الثانى: فى بيان أنواع التكبّر 5211011101 
المصباح الثالث: في علاج التكبر 00000 


المصباح الرابع: في اصلاح السريرة ................ 50 


الباب الأو ل فى فضل الأذكار التي لم تختص بوقت دون وقت 


الفصل الأول: 2 فضل التسبيحات الأربع 520000000 
الفصل الثاني: في فضل التهليل» وفضل أنواعه اا 2211 
الفصل الثالث: فى فضل التسبيح 00 
الفصل الرابع: ا التحميد وأنواعه 0200 
الفصل الخامس: فين فضل الاستغفار 200 
الفصل السادس: في فضل أذكار متفرقة 500 
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الباب الثانى: فى أذكار تختص بأوقات ب 00 
الفصل الأول: فى تعقيب صلاة الصبح والعشاء والأذكار التى تقرأ صباحاً ومساءً 0 
الفصل الثانى: 7 ما يقرأ عقيب كل اي 0 0 
الفصل الثالث: التعقيب المختص بفريضة الظهر ئ 0 


الفصل الرابع: في تعقيبات صلاة العصر ددب01 210 
الفصل الخامس: فى تعقيب صلاة العشاء ل ل ار 
الفصل السادس: 8 سجدة الشكر ا 0 
الفصل الننابع: فيما يقرا عند النوم 5 


سج , باع سه 


